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تمهيد

تمهيد

ن. 
آ
سف، بعض المثقفين العرب ال

أ
بي كما يجهلها، لل لم تكن عُمان مجهولة في التراث العر

ا  ا ومَعرفيًّ حين تقرأ مصادرَ هذا التراث، كما فعلتُ في هذا المشروع، تظهر لك عُمان جُغرافيًّ

مختلف  في  عميقا  حضورها  يمتد  بي.  العر العالم  خارطة  في  الشمس  فيها   
ُ

شرق
ُ
ت أرضٍ   

َ
أول

حاديث 
أ
يم، ومسانيد ال الكر القرآن  الجاهلي، وتفاسير  الشعر  القديمة؛  بية  العر الثقافة   

ِّ
مَضَان

يخ، والجغرافيا، وأدَب الرحلة. بي، والتار دب العر
أ
يخ ال الصحيحة، وأمهات تار

المشروع استقصاءَ حضور عمان، أرضا، وثقافة، ولغة، وعلماء، وشعراء؛  حاولتُ في هذا 

يّا  ر
َ
ث الحضورُ  وكان  الحضور.  هذا  احتضان  في   

ً
يمة كر بي  العر التراث  مصادر  أهمُّ  فكانت 

 التراث 
َ

ل رموز
َ
غ

َ
حَسْب، وإنما ش

َ
مراءِ ف

أ
لِ الخلفاءِ وال

ْ
غ

ُ
ومضيئا يليق بهذا البلد الذي لم يكتف بش

بهم.  بي بمختلف مشار العر

كثر  رُها على لسانِ الرسول صلى الله عليه وسلم في أ
ْ
 أن يأتي ذِك

َ
 لعُمان

ٌ
 عظيمة

ٌ
رَة

َ
خ

ْ
مَف

َ
إنها ل

 لاسمِها أن 
ٌ

ليد
ْ

رُها في أفواه صحابتِه الكرام، وإنه لتَخ
ْ
 لها أن يتردّدَ ذِك

ٌ
رَف

َ
ش

َ
من حديث، وإنه ل

فه علماءُ 
ّ
نْزٌ عظيمٌ ما خل

َ
 الشعراء منذ الجاهلية إلى العصر الحديث، وإنه لك

ُ
هَجَ به فطاحل

ْ
يَل

عُمان، وشعرائِها،  أهلِ  ةِ 
َ
غ

ُ
ل يتحدثون عن  ، وهم  بِّ

ّ
يخِ، والجغرافيا، والط دبِ، والتار

أ
اللغةِ، وال

ساعِها 
ِّ
وات واستقلالِها،  زاة، 

ُ
والغ الطامعين  مُواجهة  في  ونِضالِها  وأسواقِها،  وملوكِها،  وخطبائِها، 

باتاتِها الطبية. 
َ
خيلِها، ون

َ
نِها، وبِحارِها، وجَوَاهِرِها، ون

ُ
الجُغرافي، وجِبالِها، ومُد

ول الذي يتناول حضور عمان 
أ
كل ذلك سيجده القارئ في هذا العمل بأجزائه الثلاثة؛ ال

بي الشهيرة. والثاني الذي يتتبع حضورَها في تفاسيرِ  دب العر
أ
في دواوين الشعراء، ومصادر ال

بية،  العر اللغة  ومعاجمِ  شرحتها،  التي  والكتبِ  يفة  الشر حاديثِ 
أ
ال ومسانيدِ  يم،  الكر القرآن 

رَ عمان في مصادر 
ْ
سلامي، وبعضِ المصادر الطبّيّة. والثالث الذي يستقصي ذِك هِ الإ

ْ
وكتبِ الفِق

 
َ

رٍ لعُمان
ْ
 ذِك

ِّ
ل

ُ
تُ بك

ّ
نساب، والجغرافيا، والرحلات. ولا أزعم بهذا العمل أني أحَط

أ
يخ، وال التار

 عندي 
َّ

صارى جُهْدي في استقصاء ذلك؛ ولا شك
ُ
بي، ولكني بذلتُ ق في مصادر التراث العر
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بعات اللاحقة لهذا العمل 
ّ
 الط

ّ
عَل

َ
لِعْ عليها، ول

ّ
 ولم أط

َ
 مصادرَ أخرى تحدثتْ عن عُمان

َ
مّة

َ
أن ث

 على هذا المشروع سهلا؛ فقد استغرق سنوات من 
ُ

ستستدرك هذا النقص. لم يكنْ الاشتغال

الجهد في تتبع عمان في مصادر التراث، ورغم أن كثيرا من هذه المصادر أصبح متوفرا إلكترونيا 

فأن بعضها غير متوفر وقد استلزم ذلك وقتًا كثيرا في  التحقق والنقل،  مما سهّل علي عملية 

النصوص  بتحليل  العمل  لم أشتغل في هذا  الكتابة والتوثيق. و كطبيعة أي عمل موسوعي، 

دي استقصاء ذكر عمان في هذه النصوص، وحسبي منه أنه يحقق 
ْ
الواردة فيه؛ وإنما كان وَك

بة  بي؛ بل هي ضار م العر
َ
 ليستْ بلدا طارئا في خارطة العال

َ
 عُمَان

ّ
هدفين مهمين: أحدهما أن

 العُزْلة التي فرضتها الجُغرافيا على عُمان لم تكن عائقا 
ّ

يخ، وثانيهما أن بجذورها في أعماق التار

سلامي، بل كانت نفسها حاضرة من هذه الحواضر التي اشتعلتْ  لاتصالها بحواضر العالم الإ

فيها. 
ّ
بنور الله وجهودِ علمائها ومثق

يم من معالي الدكتور عبد المنعم من  ختاما، ما كان لهذا العمل أن يرى النور لولا دعم كر

ر، الذي بادر مشكورا بتمويله وطباعته. 
ّ
علام الموق ير الإ منصور الحسني، وز
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مقدمة

مقدمة

صورة عُمان في الشعر العربي

صورة النأي
بية، جعلها مضرب المثل في البعد  يرة العر إن موقع عمان في أقصى جنوب شرق شبه الجز

بي منذ الجاهلية إلى العصر الحديث.  والنأي. وهذه الصورة تمتد على خارطة الشعر العر

نجد صورة البعد أو النأي تتردد عند كثير من الشعراء العرب. منهم مثلا عمرو بن قميئة، 

وهو من فحول الجاهلية، يقول منكرا على قومه حقدهم و جورهم عليه و إضمارهم عداوته؛ 

حتى أن أهل عمان، على بعدهم، صاروا أقرب إليه منهم:

 سَــعدِ بنِ مالِكٍ
ُ

ومي آل
َ
 ق

َ
ئِك

َ
ول

ُ
أ

يَّ وَإِلغافِ
َ
نٍ عَل

ْ
مالــوا عَلــى ضِغ

َ
ف

هــا
ُ
حات

َ
صَف ت 

َ
بَــد ــد 

َ
ق  

ً
طوبــا

ُ
خ ــوا  نَّ

َ
ك

َ
أ

رآفِ
َ
بِــأ ــيَّ 

َ
عَل يسَــت 

َ
ل  

ً
ة

َ
فئِــد

َ
وَأ

مِنهــمُ اليَــومَ  قــرَبُ 
َ
أ نــاسٍ 

ُ
أ  

ُّ
ل

ُ
وَك

ولي الغــافِ))) 
ُ
ــيَّ وَإِن كانوا عُمانَ أ

َ
إِل

سلام، نجد أبابكر الصديق، يدعو إلى الدين الجديد بقوله: وفي عصر صدر الإ

محمــدٍ النبــي  ديــن  إلــى  هلمّــوا 

و لو كان في أقصى جبال عُمانِ)))

بية، 1965(،  مِيئة. ديوان عمرو بن قميئة، تحقيق: الصيرفي، حسن كامل )القاهرة: معهد المخطوطات العر
َ
بَعي، عمرو بن ق 1. الضُّ

ص 70.

سمر )بيروت: دار صادر، 2007(، ص 49.
أ
2. أبو بكر، عبد الله بن أبي قحافة. ديوان أبي بكر الصديق، تحقيق: راجي ال
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تّال الكِبي ؟ - 70 ه / ؟ - 689 م، وهو شاعر صعلوك مخضرم 
َ
وممن تمثل ببعد عمان، الق

ثر 
أ
عاش إلى خلافة عبد الملك بن مروان. يقول القتّال في قصيدة له يشير فيها إلى ما جاء في ال

من أن حَجّة من عمان أفضل من غيرها:

لــوا
َّ
حَل

َ
ت بِحَــجٍّ مِــن عُمــانَ  فــتُ 

َ
حَل

هــا
ُ
رِحال مُلقــىً  بِالبَطحــاءِ  يــن  بِبِئرَ

ً
ة عَشِــيَّ بِهِــنَّ  نضــاءً 

َ
أ يَســوقونَ 

هــا
ُ
جِلال يهــا 

َ
عَل  

ً
مَشــقوقا وَصَهبــاءَ 

ــدٍ مُتَعَبِّ ناسِــكٍ  مِــن   
ٌ
ظِعنَــة بِهــا 

هــا
ُ
بِلال الحَنيــفِ  مَتــنِ  عَلــى  يَمــورُ 

ينا صُ دورُها
َ
ــرٌ فــاءَت عَل

َ
ئِــن جَعف

َ
ل

هــا
ُ
يال

َ
خ ينــا 

َ
عَل يُــردَد  ــم 

َ
وَل يــرٍ 

َ
بِخ

عنِبَــن
أُ
لِ  

َ
ذاك  ُ اللَ وَشــاءَ  شِــئتُ 

َ
ف

هــا)))
ُ
وَمُصال ــةٍ 

َ
لف

َ
خ مَــأدى   ِ

َ
الل إِلــى 

موي 
أ
ال الشاعر  يرا،  جر أن  حتى  اللاحقة،  العصور  في  عمان  لبعد  الصورة  هذه  وتعززت 

كل لم يجد لهم مكانا أقصى من عُمان. يقول:
أ
الشهير، حين أراد أن يهجو جشع قوم في ال

بةٍ شــر أو  كلــة  بأ يســمعون  لــو 

بعُمَــانِ))) جَمْعُهــمْ  أصبــح  بعُمَــانَ 

ير أيضا ضمن قصيدة لامية يجيب فيها الفرزدق على  وترد صورة نأي عمان في ديوان جر

نقيضة من نقائضه. يقول:

1. الكلابي، القتّال. ديوان القتّال الكلابي، تحقيق: إحسان عباس )بيروت: دار الثقافة، 1989(، ص 80-79.

ير، ط 1 )القاهرة: مطبعة الصاوي( ص. 581. 2. الصاوي، محمد إسماعيل. شرح ديوان جر
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مقدمة

 
ً
ة

َ
صيــد

َ
ق وتُ 

َ
حَــد إِذا  تَيــنِ 

َ
يل

َ
ل فــي 

جبــالِ)))
أَ
ال ــئ  يِّ

َ
وَط عُمــانَ  ــت 

َ
غ

َ
بَل

موي عبد الله بن عبيد الله بن أحمد ابن الدمينة ؟ - 130 ه / ؟ - 747 م، 
أ
ويقول الشاعر ال

مجسدا أيضا بعد عمان:

ً
مُقيمــة أمسَــت  مــرِ 

َ
الغ مَّ 

ُ
أ نَّ 

َ
أ ــو 

َ
ول

عُمــانِ  
ّ

ــط
َ

خ  
ّ

ــط
َ

بالخ و 
َ
أ  

َ
ثليــث

َ
بِت

بَينِنــا جامــعُ  اَلله  نّ 
َ
ا ــتُ  مَنَيَّ

َ
ت

مُلتَقِيَــانِ)))
َ
ف نيَــا 

ُّ
الد فــي  ــاءَ 

َ
ش بمــا 

ياته يصف  وفي العصر العباسي عَبّر أبو نواس أيضا عن بعد عمان، فنراه في إحدى خمر

نارة الدرب من العراق إلى عمان، يقول: الخمرة بأن لها نورا مُشِعّا يكفي لإ

دَليــلٍ بِــا  رَقــتُ 
َ
ط مّــارٍ 

َ
وَخ

ســرَواني
َ

الخ العَتيــقِ  يــحِ  ر سِــوى 

بّــي
َ
يُل  

ً
مَذعــورا ــيَّ 

َ
إِل قــامَ 

َ
ف

ســانِ
َ
يل

َ
الط  

ُ
مِثــل يــلِ 

َ
الل وَجَــونُ 

مامــي
َ
أ ــي 

ّ
زِق رَأى  ن 

َ
أ مّــا 

َ
ل
َ
ف

الجَنــانِ مَذعــورِ  يــرَ 
َ
غ ــمَ 

َّ
ل
َ
ك

َ
ت

ّ َ
ك لــتُ 

ُ
ق ميــمٍ 

َ
ت مِــن 

َ
أ  

َ
وَقــال

اليَمانــي الحَــيِّ  مِــنَ  كِنّــي 
َ
وَل

ً
ــا

ّ
دَن  

َ
جــاف

َ
أ
َ
ف بِمِبــزَلٍ  قــامَ 

َ
ف

الهِجــانِ الجَمَــلِ  سَــماوَةِ  مِثــلِ 
َ
ك

1. المصدر السابق، ص 466.

مينة، تحقيق: أحمد راتب النفاخ )القاهرة: مكتبة دار العروبة، 1959( ص30.
ّ

2. ابن الدمينة، عبدالله. ديوان ابن الد
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ً
شِــهابا هــا 

َ
ل بِالبِــزالِ   

َ
ل سَــيَّ

َ
ف

عُمــانِ))) إِلــى  ــراتُ 
ُ
الف ــهُ 

َ
ل ضــاءَ 

َ
أ

 / ه   747  -  674  ( الجذامي  ين  شبر ابن  ندلسي 
أ
ال الشاعر  عمان  بعد  إلى  أشار  ممن  و 

ندلس. يقول مادحا 
أ
1275- 1346 م( و هو قاض و مؤرخ و أديب بارع، من أهل سبتة في ال

مراء:
أ
أحد ال

ر
أ
ال فــي  شــاعَ  ــد 

َ
ق ذكــرُهُ 

عُمــانِ قصــى 
َ
أ إِلــى  ض 

ّ
إِل هــرَ 

َ
الد ــراه 

َ
ت لا 

عِنــانِ))) و 
َ
أ سَــرج   

َ
حِلــف

بن  رجال  أبو  ندلسي 
أ
ال ديب 

أ
ال أيضا  ومشقتها  عمان  بعد  عن  عبّروا  الذين  الشعراء  ومن 

لبون توفي سنة 589 ه / ؟ - 1193 م، وهو كاتب من أهل مرسية. يقول متغزلا:
َ
غ

رِضــاهُ و 
َ
أ  َ اللَّ ســتَودِعُ 

َ
أ

يَـــــماني ـسـتَــبِـــي 
َ
ت  

ً
ة شامِــــيَّ

ً
عُمانــا ــوَى  النَّ بــي  رَمَــت  وَإِن 

عُمــانِ إِلــى   
ً
زادا لــي  ــن 

ُ
ك

َ
ت

مِنهــا يالــي 
َّ
الل ضَمــانِ  وَفــي 

مــانِ))) الضَّ عَــنِ  عَالــى 
َ
ت ــد 

َ
ق مــا 

1. الحكمي، الحسن بن هانئ، ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ الحكمي، تحقيق إيفالد فاغنر، ط 1، ج 3 )بيروت: دار صادر، 

1988(، ص 319.

بية، واسط، العدد 13  ندلسي جمع ودراسة وتحقیق، مجلة كلية التر
أ
ین الجذامي ال 2. الطائیة، م. م. سعد ھاشم. شعر ابن شبر

)نيسان، 2013(، ص 160.

http://www.aldiwanalarabi.com/poemPage.do;jsessionid=BSkg6 :نترنت بي” على شبكة الإ 3. انظر موقع “الديوان العر

poemId=554575؟O98+w4vnsI2oYpo44y5.undefined
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يرة القبيسي المعروف  لوا ببعد عمان أيضا أحمد بن عبد الله بن هر
ّ
ومن الشعراء الذين تمث

عمى التطيلي« ) 1092 - 1131 م( و هو شاعر أندلسي نشأ في إشبيلية. وقد رثى فتى من 
أ
ب »ال

 من 
ً
خلاق و عينا

أ
 بالكرم ومكارم ال

ً
 معروفا

ً
ه، وكان جوادا

ُ
م قاتل

َ
تِل غيلة، ولم يُعْل

ُ
فتيان إشبيلية ق

، وقال يرثيه بهذه القصيدة، التي يتمثل فيها بالنأي المهلك 
ً
 شديدا

ً
أعيان البلد، فجزع عليه جزعا

من وراء عمان: 

هــا
ُ

وَليد يُنــادي  لا  حــرب  ــامُ  وأيَّ

أهــابَ بهــا فــي الحيِّ يــومُ رهان

هُ هُــرُّ
َ
ت والالكبُ  بيــعٌ  ر فهــاب 

عُمــانِ))) وراءِ  مِــنْ  مُــودٍ   
َ

مثــل ولا 

ول من القارن الثالث عشر الميلادي، نجد عليَّ بن المقرب العيوني، وهو 
أ
وفي النصف ال

حساء إلى عمان وتوفي في طيوي من المنطقة الشرقية، يُكرّس صورة النأي 
أ
شاعر هاجر من ال

هذه بقوله:

لحَيانــي 
َ
ت  

ً
لمــا

ُ
ظ مَ  وَفــي  مَ  عَلــى 

رانــي 
َ
ذ مــا 

ُ
ك

َ
ل بــا 

َ
أ لا  رانــي 

َ
ذ

بِمُصــغٍ  سَــمعي  مــا 
َ
ف ما 

ُ
وَحَســبُك

ثــانِ
َّ

تَحَد
َ
ت لِمــا  واعٍ  وَلا 

رَتنــي 
َ
أ ــت 

َ
جاش إِذا  هِمَــمٌ  لــي 

َ
ف

 مِــن عُمانِ)))
ً
ــرى عَمّــان مِيــا

ُ
ق

يتاني محمد ولد ابن ولد أحميدا الشقروي )1897-  وفي العصر الحديث نجد الشاعر المور

تتلقفها  ها حتى 
ْ

يُنشد  
ْ

إن ما  أنها  ويرى  قصائده  يمدح  نأي عمان حين  يجسد صورة  م(   1943

بي إلى عُمان في المشرق. يقول: الركبان من فاس في المغرب العر

1. باقر، محمد. ديوان أبي العباس الأعمى التطيلي )بيروت: مكتبة الرائد العلمية، 2004(، ص81.

2. العيوني، علي بن المقرب. ديوان جمال الدين أبي عبد الله علي بن المقرب العيوني )بومبي: مطبعة دير ساد، 1892(، ص 535. 
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هُ
َ
وف

ُ
ط

ُ
ى ق

َ
ــعرِ أدن

ِّ
 الش

َ
طــف

َ
ا رُمــتُ ق

َ
إِذ

جَــانِ  ــا 
َ
أن مَــا  مِنــهُ  جِنــي 

َ
أ
َ
ف إِلــيَّ 

دائــنٌ وعَاصِيــهِ  لِــي  دَانٍ  اصِيــهِ 
َ
ق
َ
ف

رَوَانِ  إلــيَّ   
ً
ــوقا

َ
ش وأعينُــهُ 

 
ً
فــا

ِّ
ل
َ
مُتَك ــهُ 

َ
ل أخــذِي  فــي   

ُ
أك ــم 

َ
ول

بِلِسَــاني  مُختَــفٍ   
َّ
إلا هُــو  مَــا 

َ
ف

مَوكِــبٍ   
ِّ

ل
ُ
ك فــي  كبَــانُ  الرُّ هُ 

َ
ــد

َ
نَاش

َ
ت

عُمَــانِ))) رضِ 
أ
ل ــاسٌ 

َ
ف ــهُ 

ُ
قذِف

َ
وَت  

وفي العصر الحديث أيضا نجد أمير الشعراء أحمد شوقي يُكرّس الصورة نفسها حين يعبر 

لم التي تجمع العرب من المغرب إلى المشرق. يقول في قصيدة له:
أ
عن وحدة ال

الجُــر  نــا 
َ
ف
ِّ
ل
َ
يُؤ ن 

َ
أ  ُ اللَ ضــى 

َ
ق ــد 

َ
ق

شــجانِه
َ
أ عَلــى  لتَقــي 

َ
ن ن 

َ
وَأ حُ 

يــحٌ  جَر بِالعِــراقِ  نَّ 
َ
أ مــا 

ّ
ل
ُ
ك

 جَنبَــهُ فــي عُمانِــه))) 
ُ

ــرق
َ

مَــسَ الش
َ
ل

صورة الملاذ الآمن
والعباسي،  موي 

أ
ال ين  العصر في  خاصة  المستبدة  السلطات  نفوذ  عن  ونأيها  لبعدها  بما  ر

كانت عمان ملاذا آمنا لبعض الشعراء العرب الذين فرّوا إليها خوفا من البطش والظلم. ولعل 

من هو قيس بن زهير العبسي الذي هاجر إلى 
أ
أول شاعر هاجر إلى عمان حقنا للدماء وطلبا لل

عمان بعد حرب داحس والغبراء في الجاهلية. ذكر هجرته هذه ابن منظور في لسان العرب، 

يتاني محمد ولد ابن ولد أحميدا. رسالة مادستير غير منشورة،  1. الشقروي، محمد ولد ابن ولد أحميدا. ديوان الشاعر المور

تحقيق: أحمد ولد حبيب الله )القاهرة: كلية دار العلوم، 1988(، ص 865.

2. شوقي، أحمد. الشوقيات، الجزء الثاني )بيروت: دار العودة، 1988(، ص 193.
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صحابه إذا 
أَ
حيث يقول: » وشاعَكم السلامُ كما تقول عليكم السلامُ، وهذا إِنما يقوله الرجل ل

 
ُ

ن يفارقهم كما قال قيس بن زهير لما اصطلح القوم: يا بني عبس شاعكم السلامُ فلا نظرْت
َ
راد أ

َ
أ

خاها، وسار إِلى ناحية عُمان وهناك اليوم عقِبُه وولده«.))) و يؤكد 
َ
باها وأ

َ
تُ أ

ْ
تَل

َ
بْيانية ق

ُ
في وجهِ ذ

يخ« و لكن بتفصيل آخر. يقول: ثير في كتابه »الكامل في التار
أ
هجرة قيس أيضا ابن ال

 وقد قتلت 
ً
 أبدا

ٌ
»وقيل: إن قيس بن زهير لم يسر مع عبس إلى ذبيان وقال: لا تراني غطفانية

رض حتى 
أ
بي، فتنصر وساح في ال أخاها أو زوجها أو ولدها أو ابن عمها، ولكني سأتوب إلى ر

، فلقيه حوج بن مالك العبدي فعرفه فقتله وقال: لا رحمني 
ً
انتهى إلى عمان فترهب بها زمانا

الله إن رحمتك«))).

موي كثر الشعراء الذين فروا من بطش الحجاج بن يوسف وغيره من ولاة 
أ
وفي العصر ال

 وإن طالتهم أيدي الحجاج أحيانا. من هؤلاء 
ُ

منَ لهم في الغالب عُمَان
آ
 ال

َ
بني أمية، فكان الملاذ

صفهاني في أغانيه خرج من العراق 
أ
ان، وهو شاعر كما ذكر أبو الفرج ال

ّ
الشعراء عِمْرَان بن حط

»فنزل بعُمان بقوم يكثرون ذكر أبي بلال مرداس بن أدية ويثنون عليه ويذكرون فضله فأظهر 

من  طسّوج  روذميسان-  في  فنزل  فهرب  فطلبه  مكانه  الحجاج  وبلغ  عندهم  أمره  ويسر  فضله 

 هناك على رجل من 
ً
طساسيج السواد إلى جانب الكوفة - فلم يزل به حتى مات وقد كان نازلا

زد فقال في ذلك: 
أ
ال

أســرةٍ خيــر  فــي  الله  بحمــد  نزلــت 

نــس والخفــرْ  أســر بمــا فيهــم مــن الإ

شــملهم الله  يجمــع  بقــومٍ  نزلــت 

يعتصــر المجــد  ســوى  عــودٌ  لهــم  ومــا 

أســرةٍ كــرمُ  أ زد 
أ
ال إن  زد، 

أ
ال مــن 

البشــر ســب 
ُ
ن إذا  بــوا  قر يمانيــةٍ 

1. انظر: ابن منظور. لسان العرب. مادة “شيع”.

يخ، تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضي، ج1 )بيروت: دار الكتب العلمية، 1987(، 462. 2. ابن الأثير، الكامل في التار
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كمعشــرٍ لا   
ً
آمنــا فيهــم  وأصبحــت 

مضــر  أو  بيعــة  ر مــن  فقالــوا  بدونــي 
ٌ
ســفاهة وتلــك  قحطــانٍ  الحــيِّ  أو 

زفــر وصاحبــه  روحٌ  لــي  قــال  كمــا 

بنســبةٍ يُســرُّ  إلا  منهــم  ومــا 

نفــر ذا  كان  وإن  منهــم  بنــي  تقر

ٌ
واحــد والله  ســام  الإ بنــو  فنحــن 

شــكر))). مــن  بــالله  الله  عبــاد  وأولــى 

موي 
أ
يد مناه بن تميم. عارض الحكم ال ب السعدي من بني سعد بن ز ومنهم سَوّار بن المِضَرَّ

أيام الحجاج بن يوسف الثقفي في الكوفة، فطلبه الحجاج ليقتله، فاستطاع أن يهرب وينجو منه 

إلى عُمَان كما يؤكد ذلك المبرد في كتابه الكامل. وهو يقول في ذلك:

أيرجــو بنــو مروان ســمعي وطاعتي

ورائيــا))) والفــاة  تميــمٌ  وقومــي 

ين« لسوّار بن المضرب هذه القصيدة التي  صغر في »كتاب الاختيار
أ
خفش ال

أ
وقد أورد ال

من في عُمان:
أ
يحن فيها إلى المواطن التي وجد فيها السكن وال

ــي
ّ
ن
َ
أ نبَــأتُ 

َ
أ وَإِن  رَنــي 

َ
ت ألــم 

واني 
َ
بِ الغ

َ
ل
َ
شــحَ عَن ط

َ
وَيتُ الك

َ
ط

يمى
َ
حِبُّ عُمانَ مِن حُبّي سُل

ُ
أ

عُمــانِ ــرى 
ُ
ق بِحُــبِّ  وَمــا طِبــي 

دار صادر،  )بيروت:  وبكر عباس، ج18  السعافين  وإبراهيم  تحقيق: إحسان عباس  الأغاني،  كتاب  الفرج.  أبو  الأصفهاني،   .1
2008(، ص 83-82.

2. المبرد، أبو العباس. الكامل في اللغة والأدب، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ج2 )بيروت: دار الكتب العلمية، 1999(، ص 130.
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ً
مُتاحــا وَهَــوىً  عاشِــقٍ   

َ
ــة

َ
عَلاق

مُتَدانِيــانِ  وَالهَــوى  نــا 
َ
أ مــا 

َ
ف

يمى 
َ
سُــل مِــن  ــر 

َّ
ك

َ
ذ

َ
ت مــا  ــرُّ 

َ
ك

َ
ذ

َ
ت

آنــي 
َ
ن بِهــا  المَــزارَ  كِــنَّ 

َ
وَل

نــدى
َ
ل
َ
بِالك يالِــيَ 

َ
ل نســى 

َ
أ ــا 

َ
ف

فــانِ  العَيــشِ  هَــذا   
ُّ

ل
ُ
وَك نيــنَ 

َ
ف

صِــدقٍ  يَــوم  ةِ 
َ

بِالمَجــاز  
ً
وَيَومــا

وَصَومَحــانِ   
َ

ضَنــك بَيــنَ   
ً
وَيَومــا

وانــي
َ
الغ  

َ
ة

َ
د سَــيِّ سَــلمَ  يَــا  لا 

َ
أ

 عانِ 
َ

رضِــكِ تِلــك
َ
مــا يُفــدى بِأ

َ
أ

يــس 
َ
ق آلِ   

َ
اِبنَــة يــا  عَانيــكِ  وَمــا 

مُهــانِ وَلا  يــهِ 
َ
عَل بِمَفحــوشٍ 

يمى 
َ
سُــل ــت 

َ
رَق

َ
ط قــا  النَّ هــلِ 

َ
أ مِــن 

َ
أ

مــانِ 
َ
وَالث بَ 

ُ
ــنظ

ُ
ش بَيــنَ   

ً
يــدا ر

َ
ط

مــا  إِذا  حَتّــى  يلِــهِ 
َ
ل مِــن  سَــرى 

الهِجــانِ  دمِ 
أُ
ال

َ
ك النَجــمُ  ــى 

ّ
ل

َ
د

َ
ت

ضحــى
َ
أ
َ
ف  

ً
ــدا

َ
بَل بِــهِ   

ٌ
ــد

َ
بَل رَمــى 

القِنــانِ))) خاشِــعَة  يــحِ  الر مــأى 
َ

بِظ

بن  النفس كعب  المِحْنة والخوف على   
َ
إلى عمان ساعة بوا  الذين هر الشعراء  ومن هؤلاء 

 
ُ

يد شقري. قال أبو الفرج في أغانيه: »ونسخت من كتاب النضر بن حديد لمّا عُزِل يز
أ
معدان ال

ين، تحقيق: فخر الدين قباوة )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1984(، ص 105. صغر، كتاب الاختيار
أ
1. الأخفش ال
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يد وثلبه ثم  شقري ونال من يز
أ
بن المهلب عن خراسان ووليها قتيبة بن مسلم مدحه كعب ال

يق الطبسين وقال:  يد على خراسان فهرب إلى عُمان على طر بلغته ولاية يز

ورائــي  
ً
مَــرْوا  

ٌ
تــارك ــي 

ِّ
وإن

عُمانــا  معتــامٌ  بَسَــيْنِ 
َّ
الط إلــى 

ً
وحِــرْزا فيهــا   

ً
معقِــا وِي 

آ
ل

زمانــا))) ثروتهــا   
َ

أهــل ــا  نَّ
ُ
ك

َ
ف

ومنهم أيضا السَمْهَري العُكلي، وهو شاعر فتّاك كانت له غارات على القوافل، وقبض عليه 

يقول في  اللصوص وأخبارهم.  له قصائد في أشعار  بالقتل،  أمره  كثر من مرة وانتهى  أ وسجن 

لعمر بن عبد  أبي صفرة عامل عُمان  المهلب بن  المفضل بن  فيها حاجب بن  يمتدح  أبيات 

يز، حيث ضاقت به الدنيا فلم يجد متسعا يفر فيه من ملاحقة الشرطة له: العز

ً
صيحَــة

َ
ن صاحِبَــيَّ  ــى 

َ
دن

أَ
ل  

ُ
قــول

َ
أ

يــانِ  رَ
َ
ت مَــا  المِغــوارِ  سْــمَرِ 

أَ
وَلِل

صــحَ مِنهُمَا ى لِــي النُّ
َ

بد
َ
ذِي أ

َّ
 ال

َ
قال

َ
 ف

حوَ عُمانِ 
َ
 ن

َ
جتــاز

َ
ن ت

َ
أيَ أ رَى الرَّ

َ
أ

ن فِي حاجِــبٍ وَبِــادِهِ
ُ
ك

َ
إِن لا ت

َ
 ف

مــانِ 
َ

د
َ
الق  

َ
بِــك ــت 

َّ
ل
َ

ز ــد 
َ
ق
َ
ف  

ٌ
جــاة

َ
ن

دى ابِ يَهتَزُّ لِلنَّ
َّ
ط

َ
تَى مِن بَنِي الخ

َ
 ف

ينِ يَمانِ 
َ
ــفرَت

َّ
مــا اهتَــزَّ عَصــبُ الش

َ
ك

ــهُ تــهُ لانَ مَسُّ
َ
 إِن لا يَن

ُ
ــيف  هُــوَ السَّ

شِــنانِ
َ

خ ــنتَهُ 
َ

اش
َ

خ إِن  بــاهُ  ر
َ
وَغ

غاني، ج14، ص 185.
أ
1. أبو الفرج الأصفهاني، كتاب ال
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صورة الرزق و طيب العيش
 فعليه بعُمان«))). 

ُ
ر عليه الرزق

ّ
عذ

َ
بي و هو »مَنْ ت اوَل في مصادر التراث العر

َ
مّة حديث مُتَد

َ
ث

بي أمثلة عديدة تؤكد أن بعض الشعراء العرب جاء إلى عُمان طلبا  ونجد في ديوان الشعر العر

يمة. ولعل الشاعر الجاهلي أعشى قيس كان أول الشعراء العرب  للرزق ونشدانا للحياة الكر

يمة؛ فقصائده تثبت أنه زار الجلندى بن كركر  الذين فاءوا إلى عُمان طلبا للرزق والحياة الكر

ن الجلندى 
أ
ملك عمان أواخر الجاهلية ومدحه طلبا في كرمه وعطاياه. وهذا ليس بمستبعد ل

ين،  كان أيضا شاعرا وملكا مشهورا شأنه شأن المناذرة في العراق والمنذر بن ساوى في البحر

وكانت سيطرته على سوقي دَبَا وصُحار، وهما من أسواق العرب الشهيرة آنذاك، فكان يعشر التجّارَ 

عشى:
أ
فيهما، ولا يَبيع الناس في هاتين السوقين حتىّ يبيع الجلندى ما لديه من بضاعة. يقول ال

ً
مــاكا

َ
أ  

َ
جَفنَــة آلِ  مِــن  وَصَحِبنــا 

الرَفيــفِ  ذاتِ  بِالشــامِ   
ً
كِرامــا  

بِالحيــرَةِ  شــاهِبِ 
أَ
ال المُنــذِرِ  وَبَنــي 

السُــيوفِ
َ
ك  

ً
ــدوَة

ُ
غ يَمشــونَ 

ً
مُقيمــا عُمــانَ  فــي  نــداءَ 

ُ
وَجُل

 فــي حَضرَمَوتَ المُنيفِ)))
ً
يســا

َ
ــمَّ ق

ُ
 ث

وفي قصيدة ميمية من بحر المتقارب يمدح بها قيسَ بن معدي كرب، يدور هذا الحوار بين 

عشى وابنته:
أ
ال

ُ
الرَحيــل  

َّ
جَــد حيــنَ  تــي 

َ
اِبن  

ُ
قــول

َ
ت

يَتِــم  ــد 
َ
ق وَمَــن  سَــواءً  رانــا 

َ
أ

1. الحديث رواه الطبراني في الكبير عن شرحبيل الجعفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من تعذرت عليه الصنعة، 

فعليه بعمان”. وجاء بروايات مختلفة منها الرزق، ومنها التجارة.

2. الأعشى، ميمون بن قيس. ديوان الأعشى الكبير، تحقيق: محمود الرضواني، ج2 )قطر: وزارة الثقافة والفنون والتراث، 2010(، 
ص 200.
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عِندِنــا مِــن  رِمــتَ  ــا 
َ
ف بانــا 

َ
أ

ــرِم 
َ
ت ــم 

َ
ل إِذا  يــرٍ 

َ
بِخ ــا 

ّ
إِن

َ
ف

نــا 
َ

عِند ــزَل 
َ
ت لا  بَتــا 

َ
أ وَيــا 

ختَــرَم 
ُ
ت ن 

َ
بِــأ  

ُ
خــاف

َ
ن ــا 

ّ
إِن

َ
ف

البِــا   
َ

ضمَرَتــك
َ
أ إِذا  رانــا 

َ
أ

الرَحِــم  مِنّــا  ــعُ 
َ
قط

ُ
وَت جفــى 

ُ
ن دُ 

يَّ الرَدى
َ
وفِ خِفتِ عَل

َ
في الط

َ
أ

يَــرِم  ــم 
َ
ل ــهُ 

َ
هل

َ
أ رَدٍ  مِــن  ــم 

َ
وَك  

ــهُ
َ
آفاق لِلمــالِ  فــتُ 

ُ
ط ــد 

َ
وَق

ــلِم)))
َ

أوريش
َ
ف حِمــصَ 

َ
ف عُمــانَ 

ول من القرن العاشر الميلادي 
أ
وفي عهد البويهيين الذين حكموا عمان خلال النصف ال

ين وصفا رخاء العيش وطيبه، وإن كان مقتصرا في  وبداية القرن الحادي عشر، نجد أهم شاعر

رم، وهما أبزون العماني ومهيار الديلمي. يقول أبزون معبرا عن هناء 
ْ
ظننا على بلاط بني مُك

عيشه في عمان تحت ظل السلطان أبي القاسم مؤيد الدولة:

ــسُ بقعَةٍ 
َ
ها إنّ أرضَ عمــانَ أنف

صاحــبِ  كــرم  أ الســلطان   
ُ

ــد ومؤيَّ

مجالــسٍ صــدور  فــي  إمّــا  زال  مــا 

كبِ  يبنــي العُــاء وفــي قلوب موا

مطامعــي صرفــتُ  أياديــه  والــى 

مطالبــي))) وقفــتُ  مَعاليــه  وعلــى 

1. المصدر السابق، ج1، ص 179.

نسانيات والعلوم الاجتماعية، جامعة قطر، عدد7، 1984،  2. أبزون. ديوان أبزون العماني، تحقيق: هلال ناجي، حولية كلية الإ

ص 119.
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كثر وضوحا في وصف هذا الرخاء الذي اتسم به بلاط بني مكرم في  وكان مهيار الديلمي أ

عمان. ومن قصائده الرائعة التي مدحهم بها هذه البائية:

 مــن وفــيّ العهــدِ بــاقٍ
َ

وحبُــك

اقتــرابِ أو   
ُ

يُحيــل بعــدٍ  علــى 

 فــي جبــالِ أبانَ ثــاوٍ
َ

هوىً لــك

 وأنــتَ على جبــالِ عُمانَ صابي

يهــوي حيــن  أعــودَ   
ُ

المجــد وكان 

الكعــابِ المهفهفــة  مــن   
َ

عليــك  
ً
ملــكا عمــانَ  بحــر  وراء  وإن 

 فضفــاضَ الرحــابِ
ّ

 رطيــبَ الظــل

ثــراهُ عطــرٌ  عيشــهُ   
ٌ

رقيــق

نابــي غيــرُ  الفضائــلِ  بطــرّاقِ   

بــوادٍ  
ْ

تنــزل بــه   
ْ

تنــزل متــى 

مــن المعــروفِ مرعــيّ الجنــابِ

يقــول لــيَ الغنــى ورأى قعــودي

والطــابِ لِ  المُمــوِّ الســعي  عــن   
ٌ

مــال عُمــانَ  بحــارِ  فــي   
َ

لــك أمــا 

الصعــابِ))) الحــاجِ  مفاقــرَ   
ُّ

يســد  

ية، 1925(، ص 37-36. 1. الديلمي، مهيار، ديوان مهيار الديلمي، تحقيق أحمد نسيم، ط 1، ج 1 )القاهرة: دار الكتب المصر
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ويقول مهيار في موضع آخر يمدح به أبا القاسم مؤيد الدولة:

مــا  بــك  هــا 
ُ
وأهل عُمــانُ  ورأت 

المثــري  وأمّــنَ  الفقيــرَ  أغنــى 
ٌ
موحشــة وهــي  بجــودك  صــارت 

رِ)))
ْ
ــف السَّ  

َ
وقِبلــة الوفــودِ  نــسَ 

ُ
أ

ول من القرن التاسع عشر نجد شاعرا عراقيا اسمه جعفر القزويني ؟ - 1265 
أ
وفي النصف ال

القزويني. من  الحسيني  بن محمد  بن أحمد  باقر  بن  السيد جعفر  م، واسمه   1848 - ؟   / ه 

قِل بالديون، فرحل 
ْ
ث
ُ
مشاهير شعراء عصره. وُلِد بالنّجَف ونشأ بها، ولكن تكالبت عليه الدنيا فأ

يْن 
َّ

 سلطانها السيد سعيد بن سلطان، فأدركته منيتُه فيها. يقول معبرا عن الد
ً
إلى مسقط مادحا

الذي أثقل كاهله، ودعاه إلى عمان مادحا سلطانها:

بالنــوب الدهــر  رمانــي  لمــا 

والـهـــــزاهــــزْ الشـــدائـــــــد 

التــي صعدتــي  وألان 

لغامــزْ لانــت  ومــا  صلبــت 

ودعانــي الزمــن الخــؤون

ْ
مبــارز مــن  هــل  بأهلــه 

ــرُ
َ
والفِك راء 

آ
ال لــي  قالــت 

الغرائــزْ فــي  الثواقــبُ   

ماجــد عــن  وســل  شــرق 

بالجوائــزْ الجواهــر  يعطــي 

1. المصدر السابق، ص 373.
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ســعيد إلــى  بلغــت  فــإذا 

ْ
تجــاوز فــا  عُمَــانَ  فــي 

هــال أبــا  بــأن  واعلــم 

عاجــزْ غيــر   
َ

مــرادك عــن 

ولا ترجــو  مــا  يوليــك 

غامــزْ غمــز  عنــه  يثنيــه 

الديــون مقضــيَّ  فتعــود 

إلــى العــراق وأنــت فائــزْ

ببــذل ترجــو  مــا  ويجيــز 

ناجــز))) الدفعــات  صــادق 

ومن الشعراء الذين جاءوا إلى عمان نشدانا للحياة الكريمة أيضا الشاعر العراقي عبد الغفار بن 

رَس لعقدة في لسانه، ) 1810 - 1873 م( . وهو شاعر مجيد، 
ْ

خ
أ
عبد الواحد بن وهب، الملقب بال

كان معاصرا للبارودي، ولد في الموصل، ونشأ في بغداد، وتوفي في البصرة. له ديوان يسمى )الطراز 

خرس 
أ
خرس( مطبوع في إستنبول سنة 1887. يظهر من هذا الديوان أن ال

أ
نفس في شعر ال

أ
ال

عاش في كنف السلطان سالم بن ثويني الذي دام حكمه سنتين فقط خلال الفترة )1868-1866(. 

ومن المحتمل أيضا أنه التقى بالسيد سالم في الهند التي آوى إليها بعد الانقلاب الذي قام به عزان 

خرس أيضا أن داود باشا والي 
أ
بن قيس والشيخ سعيد بن خلفان الخليلي عليه؛ إذ نجد في سيرة ال

ول وهو عيشه في 
أ
رَس الذي أصابه، وإن كنا نرجح الاحتمال ال

َ
بغداد أرسله إلى الهند لعلاج الخ

حداث 
أ
خرس لل

أ
كنف السيد سالم أثناء حكمه؛ لما توحي به القصيدتان من معايشة الشاعر ال

خرس السلطان سالم ويدافع عنه، منكرا على 
أ
السياسية في عمان آنذاك. يمدح عبد الغفار ال

ولى:
أ
أعدائه أنه قتل أباه السيد ثويني. يقول في القصيدة ال

: شعراء الحسين عليه السلام، ج7 )بيروت: دار المرتضى، 1988( ص41-39.
ّ

بّر، جواد. أدب الطف
ُ

1. ش
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شــراف كيف تســودُ
أَ
ــر إلــى ال

ُ
ظ

ْ
 ان

ُ
يــد تر كيــف  يــم  الضَّ بــاة 

ُ
أ وإلــى 

عــي بالملــك مــن هــو أهله
َّ

إذ يد

شــهود والســيوف  يقضــي  والحــزم 

يــوم ثــوى فيــه ثويني في الثرى

عيــد ــة  يَّ للبر بســالم  يــوم 

ذي
َّ
مــا للــذي عبــد الصخور من ال

التوحيــد ودينُــه  لــه  الإِ عَبــد 

بشــعره مــام  الإِ ذمَّ  للــذي  قــل 

والمقصــود المطلــوب  فاتــك  قــد 

ولقد عميتَ عن الهُدى فيمن له

حديــد مــور 
أُ
ال بغايــات  نظــرٌ 

مقامــه الرفيــع  الســند  ــيّد  السَّ

والمحمــود الممــدوح  ومقامــه 
ً
دا ســيِّ بالفهاهــة  ــر 

ّ
تحق ــى 

َّ
أن

والتمجيــد التعظيــم  ــه 
ّ
حق مــن 

ســالم مــن  بــه  بمــا  الحســود  ســخط 

المعبــود الواحــد  لــه  الإِ رضــي 

فلومــه أبيــه  فــي  ســالم  لام  مــن 

يــد مز عليــه  مــا  لعمــري   
ٌ

حُمْــق
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ــذي
َّ
ه ولا صــدق ال

َ
 والِــد

َّ
مــا عَــق

جحــود وهــو  إليــه   
َ

العقــوق سَــبَ 
َ
ن

وافى ثويني في الفــراشِ حمامُه

الموعــود يومُــه  عليــه  وأتــى 

جلالــه  
َّ

جــل الله  قضــاء  هــذا 

مولــود ولا  يبقــى   
ٌ

والــد لا 

ســالمٌ صابــة  الإِ فيــه  رأى  رأي 

لســديد ــه 
َّ
إن قسِــمُ 

ُ
أ بــالله 

بعلمــه الاجتهــاد  يصــحّ  فلــه 

التقليــد ولغيــره  شــأنه  فــي 

غفلــةٍ مــن  عزمــه  ــظ 
َّ
تيق لمــا 

رقــود الجاهليــن  عقــول  فيهــا 

ــه
ُ
وبال يعــمُّ  أمــرٌ  وأرابــه 

يعــود يســوء  بمــا  عمــان  وعلــى 

مَــتْ فتصَرَّ بنفســه  مــور 
أُ
ال وَلــيَ 

الســود الحــوادث والخطوب  تلك 

بعدمــا الممالــك  هاتيــك  وأقــرَّ 

وتميــد بأهلهــا  تمــور  كادت 

والقنــا بالصــوارم  حماهــا  ولقــد 

سُــود
ُ
أ والرجــال  غيــل  فعمــان 
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يحمــه لــم  إذا  ملــك  فــي  خيــر  لا 

شــديد الحديــد  لــه  يــذوب  بــأس 

 مــن صمصامــه
َ

تــرد الطغــاة الحتــف

مــورود جــوده  ومنهــل  هــذا 

جهلــه مــن   
ً
مفنّــدا عــذول  يــا  مــه 

والتفنيــد العــذل  يفيــد  مــاذا 

 أبُــوه وقــد مضــى
ً
ولقــد قضــى نحبــا

مــا لامــرئٍ فــي الكائنــات خلــود

وفاتــه عنــد  المفقــود  مــن  خيــر 

الموجــود الســالم  مــام  الإِ هــذا 

فصيتــه  
َ

الحميــد الذكــرَ  لــه  أبقــى 

جديــد وهــو  عمــار 
أَ
ال يخلــق  قــد 

بنصحــه أراد  لهنــديّ   
ً
ســفها

مــردود مقالــه   
ّ

وكل ــا 
ًّ

غِش

قلوبنــا ليســتميل  يــض  القر نظــم 

بعيــد يــد  المر مــن  وذاك  عنــه 

فِيَــتْ علــى فهــم البغــيّ مقاصد
َ

خ

بليــد المــرامَ  عــرف  ومــا  فيهــا 

أعدائــه مــن  ســام  الإِ متوعــد 

والتهديــد يــع  التقر ضمنــه  مــا 
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بخدعــة المســلمين  فيهــا  ليكيــد 

لا يعــرف الشــيطان كيــف يكيــد

ومســقط ولا صحــار  عمــان  ليســت 

هنــود الكــرام  العــرب  ولا   
ً
هنــدا

عــداءُ منهــا لاصطلــت
أَ
لــو تقــرب ال

وقــود الملحديــن  فــي  لهــا   
ً
نــارا

جنابَــه يــروع  لا  مســقط  وإمــام 

ووعــود  
ٌ

بــوارق قــاء 
ّ
الل عنــد 

رجالــه عمــان  علــى  بايعتــه  قــد 

الصيــد))) الرجــال  فهــمُ  بهــم  ــرِمْ 
ْ
ك أ

خرس في قصيدة ميمية، مادحا فيها السيد سالم بن ثويني ومنتصرا له 
أ
ويقول عبد الغفار ال

ضد عمه السيد تركي بن سعيد الذي كان معارضا لحكمه:
ً
منتظمــا الوقــتُ  فيــك  أصبــح  اليــومَ 

عظمــا قــد  كان   
ً
أمــرا الله  نَ  وهــوَّ

أمســت عمان وأنت الشــهم ســيدها

لا يُســتباح لهــا فــي الحادثات حمى

مــدت إليهــا يــد الجانــي فما ظفرت

والندمــا الخســران  أعقــب  بمــا   
َّ
إلا

 مــن مكانتــه
ً
مــن بعــد مــا هــاج شــرا

ضرمــا أطرافهــا  فــي  يوقــد  وكاد 

1. الأخرس، عبد الوهاب. الطراز الأنفس في شعر الأخرس )إستنبول: مطبعة الشركة المرتبية، 1887(، ص 129.
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طمــع مــن  الشــمس  بجبــال   
ً
تمســكا

ظمــا  
ّ

يبــل لا  ســراب  مــن   
ً
ومــوردا

لــه يؤمِّ نجــح  إلــى   
ْ

ــق
َّ
يوف فلــم 

عدمــا أو  التوفيــق  فقــد  إنْ  والمــرء 

ولا  للضــال   
ّ
إلا الــرأي  يهــده  لــم 

عمــى غيــر  التوفيــق  عــدم  يــده  يز

غوايتــه  فــي  تركــي  مســعاه   
َّ

أضــل

العدمــا وجدانــه  عــن  اختــار  كأنــه 

تنــذره النصــح  وبذلــتَ  نصحتــه 

والقلمــا الســيف  بالنذيــر   
ً
مســتعملا

فمــا ارعــوى لــك عــن وهــم توهمه

كأنَّ فــي أذنــه عــن ناصــح صممــا

علــى يســتطيل  أنْ  زعمــه  فــي  أراد 

زعمــا بمــا  يظفــر  فلــم   
ً
قهــرا عمــان 

يومئــذٍ الحرمــان  غايتــه  وكان 

حرمــا مــا  واســترضاك  أطاعــك  ولــو   

نعــم فــي  اليــوم  هــذا  قبــل  رتــه  خيَّ

النعمــا يشــكر  ممــن  ثــمَّ  يكــن  ولــم 

 منــك ليــس له
ً
وجــاء يطلــب مُلــكا

فقيل خصمان فــي إرث العلــى اختصما
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حتــى ذا كان لا يصغي إلى حكم

بينكمــا الهنــدي  الصــارم  حكمتمــا 

قضــى لك الســيف فيما قد قضى ومضى

حكمــا إذا   
ٌ

عــدل حكــمٌ  لــه  فيــا 

شــفرته نصــاف  الإ تجــاوزت  ومــا 

ظلمــا وإن  بمظلــوم   
َّ

أضــل ومــا 

وحاضرهــا باديهــا  النــاس  وقالــت 

ظلمــا ولا  حكــم  فــي  ســالم  جــار  مــا 

أنزلتــه مــن منيعــات الحصــون ولو

تركت تركــي رهين الحصن مات ظما
ً
ومعتصمــا فيــه   

ً
مســتعصما أراد 

ومــا رأى فــي منيــع الحصن معتصما

بــه الســماء  يرقــى  ما 
َّ
ســل يجــد  ولــم 

لالتقمــا البحــر  فــي  نفســه  رمــى  ولــو 

لــه مــان 
أ
ال إعطــاء   

َ
قبــل ــه 

َّ
وإن

ما استشعر الموت حتى استشــعر الندما

خيانتــه فــي  دعــاه  مَــن  ه  وغــرَّ

واقتحمــا المــوت  عقبــات  فجاءهــا 

جنايتــه عــن   
ً
حلــوا العفــو  أذقتــه 

رَما
َ
ن قــد جنــى ك وكان عفوك عمَّ
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مقتــدرٍ عفــوَ  ولكــن  عنــه  ــوْت 
َ
عف

علمــا كمــا  للتقــوى  أقــرب  والعفــو 

حرمتــه الله  وأيــم  هتكــت  ومــا 

محترمــا زال  حتــى  عنــدك  وكان 

ســفهٍ عــن  ــوام 
ّ
الل لامــك  بمــا  ور

وقــد يلومــك بين الناس من لؤما

ــك لو أربى طغى وبغى بِّ أمــا ور

انتقمــا بــل  تعفــو  مثلمــا  عفــا  ومــا 

لمــا عليــك  اســتولى  ولــو  رحمتــه 

أبقى عليك ولــم يلحق بمن رحما

بقدرتــه تعفــو  أنْ  ــك  بُّ ر أراد 

بينكمــا والتمييــز  الفضــل  ليظهــر 

بأجمعهــا والدنيــا  ــمُ 
َ
يَعْل والله 

لــو نــال مــن ســالمٍ تركــي لمــا ســلما

صنائعــه مــن   
ً
جميــا يولــي  زال  لا 

كرمــا الــذي  الشــهم  كــرم  وهكــذا 

نهــىً الشــيوخ  رشــد  بالــغٍ  ســيّدٍ  مــن 

رضيــع ثــدي المعالــي قبــل أن فطما

فتــىً ســناه  أبهــى  مــا  الله  تبــارك 

 كالنجــم يهــدي ســبيل الرشــد مــذ نجمــا
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م ومعترك
ْ
الثابــت الجأش في سِــل

في موطن الفخــر قد أرســى لــه قدما

عابســة والهيجــاء  الثغــر  الباســم 

والســيف يقطــر مــن هــام الكمــاة دمــا
ً
فمــن صــدور العوالي مــا يرى وصبا

ومن نفوس المعالي ما شــفى ســقما

بمــا الســعيد  والجــد  هــو  تســاهما 

واقتســما خــاق 
أ
ال كــرم  مــن  حــازاه 

ولــدٍ مــن  أعنيــه  ولــد  لــه  ويــا 

أحيــى لــه ذكــره الماضي وإنْ قدما

نجــبٌ  
ٌ
ســادة عمــان  مــن  ــه 

ُّ
تحف

تســمو لهــم فــي ســماوات العــاء ســما

نازلــة  
ّ

كل مــن  ســيّدهم  يحمــون 

والقممــا الهامــات  يغلــق  بفيصــل 

لحوزتهــا الحامــي  غيــره  يكــن  ولــم 

دهمــا مــا  خطــار 
أ
ال مــن  أدْلهَــمّ  إذا 

هــا
أ
تكل الهنــد  كملــوك  لا  تبيــت 

فمــا يــن  فاغر فيهــا  الله  مــن  ندعــو 

حســما مــا  الــداء  هــذا  وجــودك  لــولا 

التأمــا لــولا أنــت مــا  وذلــك الصــدع 
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أظهــره فيــك  الله  مــن  لطــف 

من بعد مــا كان ســر اللطف مكتتما

كمــا بالســرور  فوافــت  إلينــا  وافــت 

فمــا يــن  فاغر الله  مــن  ندعــو 

ســرّت بهــا البصــرة الفيحــاء وابتهجت

منهــا النفــوس وأنــف الصنــد قــد رغما

مسّــرتها الدنيــا  ــت  عمَّ بشــارة 

وابتســما والمجــد  العلــى  منهــا  واهتــز 

فاعلــه أنــت   
ً
أمــرا الله  ــرَ  يسَّ قــد 

مــا
َ
حِك تقديــره  فــي  لله  وإن 

ً
مبتــدرا والإحســان  بالجــود  زلــت  لا 

كالغيث حيث همــى والبحر حيث طمى
ً
فمــن مزايــاك مــا تكســو النجــوم ســنا

ومــن عطايــاك مــا قــد يخجــل الديمــا

أنظمهــا فيــك  كلماتــي  أزل  ولــم 

وانســجما))) المــزن  قطــر  تتابــع  كمــا 

1. المرجع السابق، ص 374.
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صورة جواهر بحر عمان
حين  العباسي  العصر  إلى  بي  العر التراث  متون  في  وجواهرها  عمان  لئ 

آ
بل التنويه  يعود 

النفيسة ومعرفتها وقيمتها« في رسالته  الجواهر  يعتبر من  بعنوان »باب ما  بابا  الجاحظ  فتح 

»التبصرة بالتجارة«، وينوه الجاحظ فيها باللؤلؤ العماني. يقول:

كانت  وإذا  والاستواء  التدحرج  الشديد  الجسد  المستوي  العماني  الصافي  اللؤلؤ  »وخير 

حبتان متساويتين في الشكل والصورة واللون والوزن كان أرفع لثمنهما والعماني أنفس وأرفع من 

ن العماني عذب نقي صاف والقلزمي فيه ملوحة مع عيب كثير«))).
أ
القلزمي ل

بي تعود إلى النصف الثاني  ولعل أقدم الصور التي استعانت باللؤلؤ العماني في الشعر العر

أحمد  بن  محمد  درويش  الدمشقي  الشاعر  نجد  حيث  الميلادي،  عشر  السادس  القرن  من 

رتقي أبا المعالي )1543-1605( يقول واصفا قصائد مديحه ومشبها إياها بجواهر عمان:
أ
الطالوي ال

 
ً
ـــؤا

ُ
ــــؤل

ُ
ل الــــمَــدائِـــحِ  دُرَّ  ـــها 

َ
ــــدت

َّ
ـــل

َ
ق

عُمانِــهِ  دُرَّ   
ُ

يَفــوق يَــكاد  رَطبــا   

ــرا  َـ مُــحـــبّ ــنـــــاءِ 
َ
الث وَشــــيَ  ها 

َ
ــسَــــوت

َ
وَك

ردانِــهِ)))
َ
أ مِــن  المســك  يَفــوحُ   

ً
بُــردا  

كثر جلاء في قصائد بعض الشعراء  وفي القرن التاسع عشر تبرز صورة جواهر بحر عمان أ

العرب، ومنها قول محمد بن اسماعيل المكي )1795-1857( المعروف بشهاب الدين. أديب 

ية( وتولى  يدة )الوقائع المصر ير جر ولد بمكة، وانتقل إلى مصر، فنشأ بالقاهرة، وساعد في تحر

تصحيح ما يطبع من الكتب في مطبعة بولاق. يقول مادحا إبراهيم باشا:

تـــشـــتـــــهي مـــــا  ورِدْ  اليـــــمَّ  يَـــــمّم 

الضمــانْ يــا صــاحِ  الـــــموردِ  وعـــــلى 

1. الجاحظ، عمرو بن بحر. التبصرة بالتجارة، تحقيق: حسن حسني عبد الوهاب )القاهرة: المطبعة الرحمانية، 1935(، ص 12.

ج1  الخولي،  مرسي  محمد  تحقيق:  العصر،  بني  مطارحات  في  القصر  دمى  سانحات  أحمد.  بن  محمد  درويش  الطالوي،   .2

)بيروت: عالم الكتب، 1983(، ص 317.
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ٌ
لؤلــؤ بحــرٍ   

ِّ
كل فــي  يكــنْ  لــم 

عُمَــانْ))) بحــرِ  فــي   
ُ
اللؤلــؤ إنمــا 

ظا كتاب »روح البيان«: رِّ
َ
ويقول مُق

فــــــديتُ بـــــروحيَ روحَ الـــبـــيانْ

الـجِـنـــانْ روحِ  نــشــــرُ  ــه  طيِّ فـــــفي 

لــي
آ
الل مـنــــه  تـــخرج  الـبـــحرُ  هـــــو 

و كـــم لؤلــؤٍ قــد أتــى مــن عُمَــانْ)))

لئ بحر عمان 
آ
ين نجد بعض الشعراء العرب يتخذ من ل ول من القرن العشر

أ
وفي النصف ال

فكار. يقول حافظ إبراهيم )1872-1932( مثلا واصفا قصائده:
أ
شعار وال

أ
صورة للنفيس من ال

أغريتُ بالغوص أقلامي فما تركتْ

جّــةِ البحــرِ مــن دُرٍّ ومَرْجــانِ
ُ
فــي ل

بــه الغائصــون  ضــجّ  و  عُمَــانُ  شــكا 

 الشاني)))
ُ

لي و ضجّ الحاســد
آ
على الل

ويقول أيضا راثيا الشاعر إبراهيم صبري:

فــغـــوّاصُــــــه عُــمـــــانُ  لـــيــهـــدأ 

ــرْ
َ
الحُف رهيــنَ  وأمســى  أصيــب 

دائـــمـــــا يــعـتــــاده  كـــــان  فــقـــــد 

رَرْ)))
ُّ

الــد لنَـهْـــبِ  رؤوحــا  بــــكورا 

1. المكي، محمد بن إسماعيل، ديوان محمد شهاب الدين )القاهرة: مطبعة محمد جاهين، 1866(، ص 36.

2. المرجع السابق، ص 284.

ية العامة للكتاب، 1987(، ص 28 3. إبراهيم، حافظ، ديوان حافظ إبراهيم، ط 3 )القاهرة: الهيئة المصر

4. المرجع السابق، ص 523.
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يدان سنة 1914: ويقول راثيا جورجي ز

مؤرخــا طويــتَ  يــدانٍ  ز قبــرَ  ويــا 

الفـتَـيَـــانِ أضـمـــر  مـــا  لـــه  ى 
ّ
تـجـــل

فـإنـــه بالــكـنـــوزِ  ـوعـــا 
ُ
وَل وعقــا 

رِّ غــوّاصٌ ببحــر عُمَــانِ)))
ُّ

علــى الــد

ويقول الشاعر المصري علي الجارم )1881-1946( في مديح أحمد شوقي:

عجيبــا يــا  عبقر رَّ 
ُّ

الــد ينثــر 

ليس من مسْــقطٍ و لا من عُمَانِ

لكــنْ النــاسِ  أخبــرُ  رِّ 
ُّ

بالــد أنــا 

إمكانــي))) عــن   
ّ

ــد
َ
ن النــوعُ  ذلــك 

أبو  اللبناني  الشاعر  أيضا  عمان  بحر  جواهر  إلى  أشاروا  الذين  المحدثين  الشعراء  من  و 

ميركي، ولد بقرنة الحمراء في 
أ
الفضل الوليد 1886 - 1941 م، و هو شاعر من أدباء المهجر ال

يل، واتخذ لنفسه هذا  يدة الحمراء بالبراز لبنان، وهاجر إلى أميركا الجنوبية 1908 فأصدر جر

الاسم المستعار )أبو الفضل الوليد( سنة 1916، بينما اسمه الحقيقي إلياس عبد الله طعمة. يقول 

متغزلا:

جمــانِ بســمطِ  تنــي 
َ
لاق  

ُ
جمـــانة

ثمانــي عَــددت  منــهُ  ثغرِهــا  وفــي 
ٌ

ل رى أيُّ الجمــانِ مفضَّ
ُ
فقالــت ت

غــرِ خيــرُ جمــانِ
َّ
فقلــتُ جمــانُ الث

1. المرجع السابق، ص 499.

2. الجارم، علي. ديوان علي الجارم )القاهرة: دار الشروق، 1990(، 355.
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ــهُ
َ
عرفــتُ مــن الــدرّ الثميــنِ صنوف

 ببـــحرِ عُــــمَان
ً
وما كــــــنتُ غــوّاصــــا

ونــــظـامـــها ـــــغـــرها 
َ
ث فــي  مــا   

ُ
سمـــيّة

يـــمان))) أخــتُ  زهـــراءُ   
ٌ
شــآمـــيّــــة

صورة أزد عمان
بي أيضا صورة أزد عمان؛ إذ كانوا مثالا للعز ومنبت الكرامة، ويفرق  تتردد في الشعر العر

شعار التي نجد فيها هذه الصورة، قول 
أ
الشعراء بينهم وبين أزد شنوءة في العراق. ومن أوائل ال

سلام: الشاعر النجاشي الحارثي، الذي اشتهر بهجائه في الجاهلية والإ

ةٍ يْــنِ رِجْــلِ سَــوِيَّ
َ
ــذِي رِجْل

َ
نْــتُ ك

ُ
وَك

ــانِ
َ
ث

َ
حَد

ْ
ال مِــنَ  يْــبٌ  رَ بهَــا  وَرِجــلٍ 

ــنُوءَةٍ
َ

ش دُ 
ْ

ــأز
َ
ف تْ 

َّ
شــل تِــي 

َّ
ال ــا  أمَّ

َ
ف

دُ عُمَــانِ)))
ْ

ــتْ فــأز مَــا التِــي صَحًّ
َ
وَأ

يد الحميري،  شعار التي تمجد أزد عمان أبيات للشاعر إسماعيل بن محمد بن يز
أ
ومن ال

المعروف بلقب »السيد الحميري«. يقول فيها:

1. طعمة، إلياس عبدالله. ديوان أبي الفضل الوليد )بيروت: دار الثقافة للطباعة والنشر(، 435.

ين )بيروت: مؤسسة المواهب، 1999(، ص 64. 2. الحارثي، النجاشي، ديوان النجاشي الحارثي، تحقيق صالح البكار وآخر

فاجأ أحيانا في معرض اشتغالي على هذا الكتاب بأن بعض المصادر تعكس البيت على هذا النحو:
ُ
أ

دُ عُمَانِ
ْ

ز
َ
أ
َ
تْ ف

َّ
ل

َ
تِي ش

ّ
ا ال مَّ

َ
نُوءَةٍ، ... وَأ

َ
دُ ش

ْ
ز

َ
أ
َ
تْ ف تِي صَحَّ

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
ف

ولى التي أوردتها هنا. وقد زال شكي حين اطلعتُ 
أ
وظللتُ حائرا من هذا التناقض رغم أن محققي ديوان النجاشي أثبتوا الصورة ال

كر، الذي انتبه لغلط هذه الرواية التي  مة الكبير أحمد محمد شا
ّ

على تفسير الطبري )جامع البيان في تأويل القرآن( بتحقيق العَل

ساقها الطبري في كتابه، وعلق عليها في الهامش قائلا: “لم أعرف نسبة هذا الشعر إلى ابن مفرغ، وهو بلا شك للنجاشي الحارثي، 

بي تمام، ووقعة صفين....وأزد شنوءة، وأزد عمان، كانا من القبائل التي 
أ
كثرها في الوحشيات ل من قصيدته في معاوية وعلي، وأ

قاتلت يوم صفين، وكانت أزد شنودة مع أهل الشام، وأزد عُمان في أهل العراق. ورواية الشعر: “وكنتم كذي رجلين ... “، والخطاب 

ان
َ
ف
َ
ط

َ
ا الحَيَّ مِنْ غ

َ
مِيمًا، وَهذ

َ
نْ ... ت

َ
غ

ِّ
بَل

َ
ا عَرَضْتَ ف كِبًا إِمَّ يَا رَا

َ
لبني تميم وغطفان في قوله قبل ذلك: أ

زدُ عُمَانِ
َ
أ
َ
تْ ف ا التي صَحَّ مَّ

َ
نُوءةٍ ... وأ

َ
زدُ ش

َ
أ
َ
تْ ف

َّ
ل

َ
ا التي ش بيد أن رواية البيت: فأمَّ

ن النجاشي كان مع علي، وكانت أزد عُمان معه. أما أزد شنوءة فكانت مع معاوية.” انظر: الطبري. جامع البيان في تأويل 
أ
ل

كر )بيروت: مؤسسة الرسالة، 2000(،ج6، ص232. القرآن، تحقيق: أحمد محمد شا
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ً
إن تســأليني بقومي تســألي رجــا

رْوة العز من أحياء ذي يمنِ
ُ
في ذ

منازلهــا فــي  عٍ 
َ

ك ذو  بهــا  حولــي 

يــزنِ وذو  وهمــدانٌ  رَعيــنٍ  وذو 

إذا كرمــون 
أ
ال عُمــانَ  أزدُ  زد 

أ
وال

عُدتْ مآثرُهم في ســالف الزمن)))

ويقول أبو نواس مادحا ندماءه من أزد عمان:

كرِ بــتُ إلى خمــرٍ وقصفِ الدســا طر

دائــرِ غيــر  بهــا  دُهقــانٍ  ومنــزلِ 

بفتيانِ صدقٍ من سَراة ابن مالكٍ

و أزدِ عُمان ذي العُلى و المفاخــرِ)))

ول من القرن الثالث عشر الميلادي نجد أيضا ابن المقرّب العيوني 572 - 
أ
وفي النصف ال

629 ه / 1176 - 1231 م، يقول مادحا أزد عمان:

مَــأرِبٍ عَــن  ــم 
ُ
ك

َ
بل

َ
ق جلــوا 

َ
أ زدُ 

أَ
ــال

َ
ف

هــانِ
َ
ك مِــن  العِــزِّ   

ُ
جِبــال وَهُــمُ 

وَيَثــرِبٍ بِالعِــراقِ   
ً
ــوكا

ُ
مُل ــوا 

ُ
بَق

َ
ف

عُمــانِ))) بِمُلــكِ  ــرَدُوا 
َ
وَاِنف وَالشــامِ 

1. الأصفهاني، أبو الفرج. الأغاني، تحقيق سمير جابر، ط 2، ج 7، )بيروت: دار الفكر، (، ص. 284.
2. الحكمي، الحسن بن هانئ، ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ الحكمي، تحقيق إيفالد فاغنر، ط 1، ج 3 )بيروت: دار صادر، 

1988(، ص 148.

3. العيوني، علي بن المقرب. ديوان جمال الدين أبي عبد الله علي بن المقرب العيوني، ص 554.
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صورة الجِمَال العمانية الأصيلة
صيلة التي تفنن في وصفها كبار 

أ
بية ال بي تتردد أيضا صورة النوق العمانية العر في الشعر العر

ير. الشعراء من أمثال ذي الرمة، وجر

موي ذو الرمة، وهو غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي، من مضر، من 
أ
الشاعر ال

تِم 
ُ

تِح الشعر بامرئ القيس وخ
ُ
فحول الطبقة الثانية في عصره، وقد قال عنه أبو عمرو بن العلاء: ف

بذي الرمة. يقول ذو الرمة في وصف ناقته:

 
ٌ
ة يَّ دَوسَــرِ  

ٌ
ــة يَّ مَهرِ  

ٌ
ــة عُمانِيَّ

 
ُ

هرِهــا لِلحِلــسِ وَالكــورِ مِحمَل
َ

 عَلــى ظ

 
ٌ
ــة

َ
جَون عَيســاءُ  حَمــراءُ   

ٌ
جَــة رَّ

َ
مُف

 
ُ

ل
َ

صَنــد دَهمــاءُ  العُثنــونِ   
ُ
ــة صُهابِيَّ  

مَنــزِلٍ   
ِّ

ل
َ
ك فــي  الرَكــبِ  مــامَ 

َ
أ راهــا 

َ
ت

ُ
ــل رَحُّ

َ
وَت بِهــا   

ٌ
إيجــاف  

َ
طــال ــو 

َ
وَل

 الخِمسِ لا يَفتِلانِها 
َ

رى الخِمسَ بَعد
َ
ت

 
ُ

ــو فــارَ لِلشِــعرى مِــنَ الحَــرِّ مِرجَــل
َ
 وَل

ــرى 
َ
ت وَلا  الــرِكابِ   

َ
عنــاق

َ
أ ــعُ 

ِّ
ط

َ
ق
ُ
ت

 
ُ

ــل يِّ زَ
ُ
ت مــا   

ً
صِلدِمــا  

ّ
إِلا السَــيرِ  عَلــى   

ــهُ 
َّ
ن
َ
أ
َ
ك فيهــا  نســاعِ 

أَ
ال ــرَ 

َ
ث
َ
أ ــرى 

َ
ت

 
ُ

ل
َ

جَنــد يُعاليــهِ  عــادِيٍّ  هــرِ 
َ

ظ عَلــى   

هــا 
َ
وق

َ
ف العِلافِــيُّ  الكــورُ   

َ
جُعِــل ــو 

َ
وَل

 
ُ

حَلحِــل
ُ
ت مــا  بِــهِ  عيَــت 

َ
أ كِبُــهُ  وَرا  
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ت بِهِ 
َ
يَــرى المَوتَ إِن قامَت وَإِن بَرَك

 
ُ

هرِها حينَ يَنــزِل
َ

ــهُ عَــن ظ
َ
 يَــرى مَوت

 
ٌ
روَة

ُ
وَذ وَبَطــنٌ  هــرٌ 

َ
ظ هــا 

َ
وَل ــرى 

ُ
ت

(((
ُ

ل
ُ
ك أ

َ
ــرابِ وَت

َ
شــرَبُ مِن بَردِ الش

َ
 وَت

حساء إلى عمان:
أ
ويقول ابن المقرب العيوني واصفا نوقه التي ارتحلت به من موطنه في ال

صبَحَت 
َ
ينِ عِيســي وَأ رى البَحرَ

ُ
ت ق

َ
وَجاز

ه 
ُ
سَــواحِل تها 

َ
بهل

َ
وَاِســت  

ً
ــة عُمانِيَّ  

هــا 
ُ
صبَــحَ فــي الحَــيِّ اليَمانــيّ رَحل

ً
وَأ

ــه)))
ُ
وَمَقاوِل ــهُ 

ُ
قيال

َ
أ بِــهِ  ــت 

َّ
وَحَف  

أهل  من  شاعر،  وهو   ،)1853-1776( الطبطبائي  الجليل  عبد  نجد  الحديث  العصر  وفي 

ين، وظل فيها  البصرة، رحل إلى قطر، فسكنها إلى أن استولى عليها آل سعود، فانتقل إلى البحر

إلى سنة 1259ه، ثم استوطن )الكويت( وتوفي بها. يقول:

زورَة   
ُ

صــد
َ
وَالق البيــدِ  طــوي 

َ
أ  

َ
يتُــك

َ
ت
َ
أ

تــرى 
َ
ت بلِغهــا 

َ
أ حِيّــات 

َ
ت زكــي 

َ
وَأ  

تي 
َّ
 ال

َ
نــا الرحــل فــي دارِك

ْ
ط

َ
مّــا حَط

َ
ل
َ
ف

بعِها المَأهولِ سَــحبُ الرِضى دَرا   عَلــى ر

ــدرُ الرَحمــنِ أن مطيّتي 
َ
جَــرى ق

بــرا 
َ
ق  

ً
ســالِما يــا  البَطحــاءُ  هــا 

َ
ل كــونُ 

َ
ت  

1. ذو الرمة، ديوان ذي الرمة، تحقيق: عبد الرحمن المصطاوي )بيروت: دار المعرفة، 2006(، ص 208.

2. العيوني، علي بن المقرب. ديوان جمال الدين أبي عبد الله علي بن المقرب العيوني، ص 361.
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جيبَــة 
َ
ن  

ّ
ل

ُ
ك فِــرعُ   

ّ
إِل هِــيَ  وَمــا 

ــقرا 
َ

ش يــة  مُهر ــوداءَ 
َ
ق عمانيــة   

 
ً
مَطِيّــة حَبيبَــي  يــا  لــي  لتَهــبْ 

َ
ف لا 

َ
أ

دى السَــيرِ وَالمِسْرى 
َ
 بِها عَيشــي ل

ُ
ذ

َ
 يَل

سَــنامُها  المَثيــنَ  ســوي 
َ
ت عُمانيــة 

حَمــرا هــا 
َ
روَت

َ
ذ رامَ  مَــن  عَلــى  بَعيــد   

تي 
َ
 رِفق

َ
رى دون

َ
ن أ

َ
رضى أ

َ
 ت

َ
وَحاشاك

دَبــرا))) و 
َ
أ بــاءَ  جَر سَــوداءَ  ــةٍ 

َ
ناق عَلــى   

صيلة فحسب، وإنما الجمل العماني أيضا؛ 
أ
بي لا تتردد الناقة العمانية ال وفي الشعر العر

ير يصف جمله: موي جر
أ
بية منذ القدم. هذا الشاعر ال يرة العر فقد كان مفضلا في شبه الجز

مُظلِــمٌ   
ُ

يــل
َ
وَالل ــعثاءُ 

َ
ش ــت 

َ
رَق

َ
ط لا 

َ
أ

ماضِيــا   
َ

شــعَث
َ
وَأ  

ً
عُمانِيّــا حَــمَّ 

َ
أ  

ــت 
َ
ل وَّ

َ
غ

َ
ت مــا  إِذا  يّــاتٍ  رِ

َ
ط

َ
ق ــدى 

َ
ل

الفيافيــا  الحُــزونَ  غاوَلــنَ   
ُ

البيــد بِنــا 

هــا 
ُ
يال

َ
خ بَعيــدٍ  مِــن  ينــا 

َ
إِل ــى 

ّ
ط

َ
خ

َ
ت

يــلِ داجِيــا)))
َ
 مِــنَ الل

ً
يّــا دارِ

ُ
يَخــوضُ خ

1. الطبطبائي، عبد الجليل. روض الخل والخليل ديوان السيد عبد الجليل، تحقيق: ياسين الشريف )دمشق: منشورات المكتب 

سلامي، 1964(، ص 125. الإ

ير، ط 1 )القاهرة: مطبعة الصاوي( ص 603. 2. الصاوي، محمد إسماعيل. شرح ديوان جر
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الأصمعيات للأصمعي

من الشعراء الذين اختار لهم الأصمعي، الشاعر العماني سوّار بن المضرّب:
ب: ار بن المُضَرَّ قال سَوَّ

ــي
ِّ
أن نبــأتَ 

ُ
أ وإنْ  ترَنِــي  ألــمْ 

بِ الغوانِي
َ
طويْتُ الكشــحَ عَنْ طل

ي سُليمى أحبُّ عُمَانَ مِنْ حُبِّ

عُمَــانِ ــرَى 
ُ
ق بِحُــبِّ  طِيّــي  ومَــا 

ً
مُتاحــا  

ً
وهــوا عاشــقٍ   

َ
ــة

َ
علاق

مُتدانيــانِ والهَــوى  ــا 
َ
أن فمَــا 

سُــليمى مِــنْ  ــرُ 
َّ
ك

َ
ذ

َ
ت مَــا  ــرُ 

َّ
ك

َ
ذ

َ
ت

نآنِــي بهَــا  المــزارَ  ولكِــنَّ 

ى
َ

نْــد
َ
ل
َ
بالك ليالــي  أنسَــى  فــا 

فــانِ العيــشِ  ا 
َ

هــذ  
ُّ

ل
ُ
وك فنيــنَ 

صِــدقٍ يــومَ  بالمجــازةِ   
ً
ويومــا

وصومَحَــانِ  
َ

ضنــك بيــنَ   
ً
ويومــا

الـغـوانِـــــي  
َ
ة

َ
ـــد سـيِّ مَ 

ْ
سَـــل يــا  ألا 

 عانِ
َ

ى بأرضِــكِ تلــك
َ

أمَــا يُفــد



40

موسوعة عُمان في التراث العربي

قيــسٍ آلِ   
َ
ابنــة يــا  عانيــكِ  ومَــا 

مُهــانِ ولا  عليِــهِ  بمفحُــوشٍ 

سُــليمى ــتْ 
َ
طرق ــا 

َ
النق أهــلِ  أِمــنْ 

مَــانِ
َّ
والث بَ 

ُ
ــنْظ

ُ
ش بيــنَ   

ً
يــدا ر

َ
ط

مَــا ا 
َ
إذ ــى  حتَّ ليلــهِ  مِــنْ  ســرَى 

الهِجَــانِ دْمِ 
أ ُ
كال النجْــمُ  ــي 

َّ
ل

َ
د

َ
ت

فأضحَــى  
ً
بلــدا بــهِ   

ٌ
بلــد رمَــى 

القِنَــانِ خاشــعَةِ  يــحِ  الر ى 
َ
بظمــأ

بــى
ْ
ويَغ يْسَــبِها 

َ
ن بنــاتُ  تمُــوتُ 

المِتــانِ  
ُ

ــرَك
َ

ش رُكبانِهــا  عَلــى 

أرحَبــىٍ رُكبَــةِ   
َ

عنُــد ي  يُطــوِّ

رَفِ الجِرانِ
َ
بعيــدِ العَجْــبِ مِنْ ط

حــاجٍ  
ِ

ورجـيـــع خـــائِفٍ  ةِ  مَـــطيَّ

بــانِ
َ
الل مُــنـــطلِقِ  الـــذيلِ  شـــموذِ 

وحـــاجٍ ــبْـــرٍ 
ُ
غ تـنـــائِفٍ   

َ
قـــذيف

الجَبــانِ ـحَـــمَ 
ُ
ق  

ً
خـــائِفا ـــمَ  تـقـحَّ

ســيرُوا  
ُ

يُقــال حيــنَ  يديــهِ  كأنَّ 

ضْبَتــانِ
َ
غ ــةِ 

َ
التنُوف مَتــنِ  ــى 

َ
عَل

َ
غــال

َ
ت مَــا 

َ
ك  

َ
الفــاة يقيســانِ 

يـــتـــبـــــــادرَانِ غـــــــايَــــــــةٍ  خـلِــــيـــعَا 



41

الأصمعيات للأصمعي

المطايَــا  
َّ

حُــث ا 
َ
إذ هُمَــا 

َّ
كأن

مُســتَعانِ المُتاحَــةِ  يَســرِ  ا 
َ

يَــد

عالــي
أ
ال ــا 

َ
مائِرَت  

ِ
الرَجْــع شــبُوبَا 

ســفيهَتَانِ المَطــيُّ   
َّ

ل
َ
ك ا 

َ
إذ

عليــهِ هـجـمَـــتْ   
ٍ

ـــع
َ

ـعْـش
َ

ش وهَــادٍ 

ـــوانِ
َ
ت فيـهَـــا  يُــرَى  مَــا  ــوالٍ 

َ
ت

مَى دَعَانِــي
ْ
ـــتَــــيَّ فــي سَــل

َ
أعاذِل

هانِــي
َ
ن مَــنْ  طــاوِعُ 

ُ
أ لا  ي 

ِّ
ـــإن

َ
ف

مَى
ْ
بِسَــل مَــا 

ُ
طِيعُك

ُ
أ ــي 

ِّ
ن
َ
أ ــوْ 

َ
ول

انِ
َ

رْشِــد
ُ
نْــتُ كبَعْــضِ مِنْ لا ت

ُ
ك

َ
ل

ولكِــنْ مَــا 
ُ
اتِك

َ
ذ

َ
أ مِــنْ  دَعَانــي 

نِــي
َ

ل
ِّ
عَل ةِ  حــــــجِيَّ

ْ
الـــمَـــذ رِ 

ْ
بـــــــذِك

فــإنَّ هَــوايَ مــا علِمَــتْ سُــليْمى

يَمَــان ها 
َ
مـــنْزِل إنَّ  يَمَــانٍ 

مي
ْ
سَــل بِــادِ  دُونَ  يــحُ  الرِ  

ُّ
كِـــل

َ
ت

الهِجــانِ ــةِ 
َ
ق المُنَوَّ وسِــرّاتِ 

فيهَــا يــحِ  للرِّ نُوفــةٍ 
َ
ت  

ِّ
ل

ُ
بــك

وانِ ــرْبَ  التُّ يَــروعُ  لا   
ٌ

حفيــف

منْهــا ــوْنَ 
َ
عل المُسْــنَفاتُ  مــا  ا 

َ
إذ

صَـحْـصَـــحــــــــانِ  
َ
سَمـــاوة أو   

ً
رَقــــاقا
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ــرْقٍ
َ

خ  
ِّ

ل
ُ
بــك هــنَّ 

َّ
كأن نَ 

ْ
يخِــد

رِهــانِ علــى  الظــامِ  ســاءَ 
ْ
وإغ

يْــفٍ
َ
بف  

ً
هاجِــرَة رْنَ  ــوَّ

َ
غ وْإن 

ــانِ
َ

خ
ُّ

الد ــعُ 
َ
قِط سَــرابَها  نَّ 

َ
كا

مُجهضــاتٍ  
َ
ــة أجِنَّ بــهِ  وضَعْــنَ 

وثــانِ  
ً
قــا

َ
عَل لثالــثٍ  وُضِعْــنَ 

جْــمٍ
َ
ن  

َّ
كل حْســبُ 

َ
ت فيــهِ  وليــلٍ 

يْلســانِ
َ
ط صاصَــةِ 

َ
خ مِــنْ   

َ
ــك

ُّ
ل

ُ
يد

طاوِيــاتٍ  
َ
ــة أزِمَّ بــهِ  ــتُ 

ْ
نعَش

تنــانِ
ْ
ك ا ــى 

َ
عل بيــنُ 

َ
ت لا  نــوَاجٍ 

ً
وهْنــا ريِّ 

ْ
ــد

ُ
الك عَــوازِبَ  ثيــرُ 

ُ
ت

فانــي
أَ
ال مْــرُ 

ُ
ق هــا 

َ
فِراخ كأنَّ 

عاتٍ شــمِّ
َ
مت ــدودَهُ 

ُ
خ نَ 

ْ
ــأ

َ
يَط

ضُّ حَصَى المِتانِ
ُ
ف
َ
ــى سُــمْرٍ ت

َ
عل

ــى
َّ
توَل ــى  حتَّ جَميعَــهُ  يْنَ  سَــرَ

للجِــرانِ  
ُ

ــد المُعَبَّ ــبَّ 
َ
انك كمَــا 

ً
ا
َّ
شــق يْــلِ 

َ
الل خــرَى 

ُ
ا الصُبْــحُ   

َّ
ــق

َ
وش

العنــانِ  
ِ

طــع
َ
مُنْق ــرَّ 

َ
أغ جِمــاحَ 

ــا المُحَيَّ ةِ 
َ
ئ بسَــيِّ مَى 

ْ
سَــل ومَــا 

البَنــانِ عـــاسِيةِ  عَـسْــــراءَ  ولا 
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ً
ــوْقا

َ
ش دَدْتُ 

ْ
فــاز هاجَنــي   

ْ
قــد  

َ
أل

جَاوَبــانِ
َ
ت حَمَامتيْــنِ  بُــكاءُ 

مى
ْ
ســل بِصُــرْمِ  الطائــرانِ  تنَــادى 

رْبٍ وبانِ
َ
صْنَيْنِ منْ غ

ُ
علــى غ

تْ سُــليْمى
َ
فكانَ البانُ أنْ بان

دانِ يْــرُ 
َ
غ تِــرابٌ 

ْ
اغ ــرْبِ 

َ
وبالغ

ــي عنِّ الحــيِّ   
َ
ســراة تْ 

َ
ســأل ولــوْ 

مانِــي
َ

نَ بــي ز ــوَّ
َ
ــي تل

ِّ
ــى أن

َ
عَل

قومِــي أحســابِ  وُو 
َ
ذ أهَــا  لنبَّ

بَلانــي  
ْ

ــد
َ
ق  

ٌّ
ل

ُ
فــك ائــي 

َ
وأعد

بمَالــي حســبِي  عَــنْ  مِّ 
َ

الــذ  
ِ

فــع
َ

بد

حَــانِ يَّ
َ
ت أشــوَسَ  ونــاتِ  بُّ

َ
وز

حِفــاظٍ ــا 
َ

أخ  
ُ

أزال لا  ــي 
ِّ
وأن

نْتُ مِجَنَّ جَانِ.)))
ُ
ــمْ أجنِ ك

َ
ا ل

َ
إذ

كر وعبد السلام محمد هارون، ط5 )القاهرة: دار المعارف، بدون  1. أبو سعيد الأصمعي، الأصمعيات. تحقيق: أحمد محمد شا

يخ(، ص 243-239. تار
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وصايا الملوك لدعبل الخزاعي

بن  الجلندى  الكتاب  هذا  في  الخُزاعي  دِعْبل  ذكرَهم  الذين  الملوكِ  من 
المستكبر، ملك عمان قبل الإسلام. يقول عنه: 

زد جرد أخاه نصر بن 
أ
ثني علي بن محمد، عن جده الدعبل بن علي، أن مازن بن ال

ّ
وحد

 يقول فيه: »من البسيط« 
ً
حْر في الخيلِ والعدد، وكتب له إليهم كتابا

ّ
زد إلى الش

أ
ال

 إلى
ُ

وك
ُ
ل
أ
 فيهِ ال

ٌ
مِنْ مازنٍ مُهْرَق

حرِ من عُجمٍ ومَن عَرَبِ 
َّ

 بالش
َّ

من حَل

رْجَ الوفيَّ إلى
َ

أن اســمعوا وادفعوا الخ

سَــبَبِ فــي  تعْصــوه  ولا  ودِينــوا  صْــرٍ 
َ
ن

مْ
ُ
ســك

ُ
أنف فيــهِ  ومُــوا 

ُ
فل وإلا   

ً
يومــا

جِــبِ
َّ
الل بالجحفــلِ  لنــا  مُنِيتُــم  إذا 

حْرِ حتى 
ّ

زد سار إلى الش
أ
 قال علي بن محمد: قال الدعبل بن علي: فيقال: إن نصرَ بن ال

بن  ر 
َ
رْك

َ
ك بن  نْدى 

َ
الجُل تاوة. ويقال: إن  الإ إليه  حْر وأطاع، ودفعوا 

ّ
بالش مَنْ  له  بها، وسَمِع  نزل 

 ثابتٌ 
ٌ

ك
ْ
زد، وذلك المُل

أ
صْرِ بن ال

َ
 من بني ن

ً
صْبا

َ
 سفينةٍ غ

َّ
ل

ُ
المُسْتَكِبْر بن مسعود الذي كان يأخذ ك

نْدى 
َ
ر، يُجْبَى إليهم في دار مملكتِهم ما كان يُجْبى إلى الجُل

َ
رْك

َ
نْدى بن ك

َ
إلى اليوم في آل الجُل

من البَرِّ والبَحر.

ى هم الذين يقول فيهم الشاعر: »من الخفيف« 
َ

نْد
َ
 الجُل

ُ
 وآل

نــداء
ُ
الجُل  

ُ
آل المُلــوكِ  خيــرَ  إنَّ 

ودا
ُ

وجُــد  
ً
وَمَـحْـتِـــدا  

ً
عـشـيـــرا
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ـــوا
ُ
مـلـك ما 

َ
بـعـــد الـبـحـــرَ  ـــوا 

ُ
ـك

َ
مَـل

وسجـــودا الـيـــومِ  إلــى  الـبَـــرَّ   

وفــي الجُمــوعِ  فــي  ــرْدَ 
ُ
الك وتــرى 

وعَبيــدا  
ً
قا سُــوَّ اليــومَ  لهــا  ــيْفِ  السَّ  

ــرْسُ
ُ
الف لهــا  تحِــنُّ  أبناؤهــمْ  تلــك 

وجُــودا  
ً
ــبْـــــــا

ُ
ن  

َ
وك

ُ
المُـــــــل وســادُوا   

والفضــلِ  بالمــكارِمِ  ــاسَ  النَّ غلــــــــبُوا 

سُــودا)))
أُ
ال ــــــوا  ُـ فـاق ــــــقـــاءِ 

ِّ
الل  

َ
وعـنـــد

ويرد ذكر عمان في هذا الكتاب أيضا حين يتحدث دعبل الخزاعي عن الملك 
عمرو بن ماء السماء، وإرهاصات خراب سد مأرب، وقصة نزوح قومه وانتشارهم 

في البلاد:
هم ونعمهم وماشيتهم، وصلح لهم 

ُ
 خيل

ْ
رَت

َ
بذه حتى اسْتَمْخ قال: فأقاموا ما أقاموا في أزال ور

 عليها. وأقاموا بتهامة ما 
ً
وَال وغلبوا غافقا

ُ
طلوع الجبال، فطلعوها، وهبطوا منها في تهامة على ذ

أقاموا، فلم يغتبطوا بها، ولم تقع منهم بالموافقة، فساروا منها إلى الحجاز، وافترقوا من الحجاز 

روات، ومنهم من تخلف بمكة وما حولها،  ، فصار كل فخذ منها إلى بلد، فمنهم من نزل السَّ
ً
فرقا

البارقي حيث  إلى عُمان. وفي ذلك يقول جماعة  إلى الشام، ومنهم من سار  ومنهم من سار 

يقول: »من الخفيف«

ــوْرَ
َ
الغ بِهــا  مأر  

َ
بعــد زدُ 

أ
ال ــتِ 

َّ
حل

ــرواتِ فالسَّ الحِجــاز  فــأرضَ 

صِــدقٍ كتائــبُ  مِنهُــمُ  ومضــتْ 

الفــاةِ أرضَ  تجُــوبُ  مُنجِــداتٍ 

1. دعبل الخزاعي. وصايا الملوك وأبناء الملوك من ولد قحطان بن هود، تحقيق: نزار أباظة )دمشق: دار البشائر، 1997(، ص76-

.77
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عــانِ
ْ

ظ
أ
بال اليمامــةِ   

َ
ســاحة فأتــتْ 

مــاةِ والرُّ نَــا 
َ
والق والخيــلِ 

سْــمٍ
َ
لط ســيوفٍ  علــى  فأنافــتْ 

فــاةِ الرُّ ــامِ 
َ

العِظ لــدى  وجَدِيــسٍ 

يْــنِ  البَحْرَ قافيــة  تــؤم  وأنابــت 

الرعــاةِ أيــدي  بيــن  بالحــور 

بعُمــانٍ قرارهــا  تُ  فأقــرَّ

الجهــاتِ تلــك   
ُّ

محــل فعُمــانٌ 

ٌ
أســد  

َ
ــق

َ
وَرْن

َ
الخ مِنهُــمُ  وأتــتْ 

ــراتِ
ُ
الف  

َ
ومُلــك هــا 

َ
مُلكل فاحتــووا 

ــامِ 
َّ

الش إلــى   
ٌ

ــوك
ُ
مُل منهُــمُ  وســمتْ 

المُضمــراتِ ــةِ  عوجِيَّ
أ
ال علــى 

فيهــا  
َ

المُلــك وا 
ُ

د وشــيَّ فاحتوَوهــا 

ــاماتِ
َّ

الش ســاحةِ   
ُ

مُلــك فلهُــم   

دِ
ْ

ز
أ
ال ولــدِ  مــن  كرمــونَ 

أ
ال ــمُ 

ُ
تِلك

ــاداتِ السَّ  
ُ
ســادة ــانَ  لغسَّ

ٍ
بـــجمع بالــــحِــــجـــــازِ  ـــيمُـــون 

ُ
والمِق

اةِ
َ

العِــد  
َ

أنــوف مِنهُــمُ  أرغمُــوا 

إلــى شــروم  مــن  ــودَ 
َّ
الط ــوا 

ُ
ملك

بــاتِ
َّ
والث منهــم  بالعــدلِ  ائــفِ 

َّ
الط  
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زاعتُهــا 
ُ

خ مِنهُــمْ  واحتــوتْ 

يــاتِ
آ
وال ســومِ  الرُّ ذاتَ   

َ
عْبــة

َ
الك

أخرجــتْ جُرهُــمَ بــن يشــجبَ منها

مَــاتِ
َ
المُعْل بالكتائِــبِ   

ً
عُنــوة

ومِنهَــا مِنهَــا  الحجيــجِ   
ُ
فــولاة

ــاتِ
َ
عَرَف وفــي  مِنــىً  فــي   

ٌ
ــدوة

ُ
ق

بــاعُ والمِر البيــتِ   
ُ
رفــادة وإليهــا 

الغــاراتِ مــنَ  لهــا  جبَــى 
ُ
ت  

ــرِبَ 
ْ
يث حــووا  ذيــنَ 

َّ
ال  

َ
قيلــة وبنُــو 

العُتــاةِ ســودِ 
أُ
ال د  ــوَّ

ُ
بالق

ٌ
لــوف

ُ
أ وهــيَ  لليهــودِ  ــوا 

ُ
زحف

دُهــاةِ أيَّ  اليهُــودِ  دُهــاةِ  مــن 

ــا ولمَّ مِنهَــا  عَــان 
ِّ
الط فأبــادوا 

ــاةِ
َ
غ

ُّ
الط  

َ
تلــك لِقــاءِ  فــي  وا 

ُ
يَفشــل

ــوا
َ
خل

َ
وأ فيهــا  اليهُــودَ  ــوا 

ُّ
فأذل

لبــاتِ
أ
فال تيــنِ  الحرَّ مِنهُــمُ   

لقــومٍ والفشــيل  المــاء  أصبــح 

مَــرَاتِ
ّ
الث مــع  آطامِهــا  تحــت   

ٌ
عبيــد اليهُــودِ  بنــي  مِــنْ  ولهُــمْ 

وبَنَــاتِ نواظِــرٍ  مــن   
ٌ

ل حُــوَّ  
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ً
سُــرُوجا تســيم  لهــم  ورحَــابٌ 

وطهــاةِ قــوارب  وســقاة 

يتِه
ِّ
شــت لــدى  اليهُــودِ  مــن  أسَــرُوها 

الفلــواتِ وفــي  القــرى  فــي  ا 

ــا عنَّ  
ُ

يُســائِل ــذي 
َّ
ال هــذا  أيُّ

الهُــداةِ ــورُ 
ُ
ن  

َ
عليــك يخفــى   

َ
كيــف

دِ
ْ

ز
أ
ال ــدِ 

َ
وَل مــن  الفخــارِ   

ُ
أهــل نحــنُ 

مــاتِ
ُ
ل

ُّ
والظ يــاءِ  الضِّ  

ُ
أهــل نحــنُ   

ا
َ
سِــوان البــادِ  فــي  اليــومَ  تــرى  هــل 

ووُلاةِ وســادةٍ  ــوكٍ 
ُ
مُل مِــنْ 

 وعبيد. وأما من سكن 
ُ

 والحارث
ٌ

 ومالك
ُ

ان
َّ

 والحَد
ُ

زد فيَحْمَد
أ
قال: فأما من سكن عُمَان من ال

وس والخزرج. 
أ
العراق فجُذيمة الوضّاح. وأما من سكن الشام فجفنة. وأما من سكن المدينة فال

وأما من سكن مكة ونواحيها فخزاعة. وأما من سكن السروات فبُجَيْلة وخثعم والحجر ونهد 

وغامد وشكر وبارق وسنجاب ودوس ونمر وخواله واليهوم وشمران وعمرو.

زد من أرض مأرب في كافة ولده، وخرب 
أ
يّة قومِه ال

ِّ
ل
ُ
ويقال: إنه لما خرج عمرو بن عامر بك

 التي تقلدها عمرو بن عامر، واشتغلت ملوك كندة بأعمالها التي 
ُ

عمال
أ
 مأرب، وتعطلت ال

ُّ
سد

بما في  حِج وهَمْدان 
ْ

مَذ اشتغلت  العرب، وكذلك  والثغور وقبائل  طراف 
أ
ال تتولاها من  كانت 

ام، واشتغلت ببلادهما وبما هما فيه من مقاساة 
َ

مٌ وجُذ
ْ

خ
َ
عمال، وبعدت ل

أ
أيديهما من البلاد وال

- وهم عشيرة  حْر 
ّ

الش فارس وجانبِ  زد في أرض 
أ
ال بن  أولادُ نصر  والثغور، وصارت  طراف 

أ
ال

كنافِ الحجاز،  ر وقد تقدم خبره في هذا الكتاب- وانتشرت قضاعة في الشامِ وأ
َ
رْك

َ
نْدى بن ك

َ
الجُل

ونزلت في الحجر منهم عذرة، وفي جنبها ورضوى نزلت جهينة. قال: وأقبلت أولاد عمرو بن 

 إلا غلبوا أهل ذلك البلد عليه. 
ً
 لا يدخلون بلدا

ً
 بطنا

ً
 العربَ بطنا

ُّ
، تشق

ً
عامر تلتهم البلادَ التهاما
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وأما  المدينة،  على  اليهودَ  فغلبوا  والخزرج  وس 
أ
ال وأما  مكة،  على  جُرْهُمَ  فغلبت  خزاعة  أما 

 الشام على الشام وملكوها. وأما 
َ

 العراق على العراق. وأما جفنة فغلبوا أهل
َ

المناذرة فغلبوا أهل

عُمَان عليها. إلا أن الجميع من هؤلاء في طاعة الملوك من   
َ

 بن عامر فغلبوا أهل
َ

عِمْرَان ولد 

كِ من يشدد بن زرعة إلى ابن عمه الحارث الرائش، وخبره قد 
ْ
حِمْيَر، وذلك عند انتقال المُل

بها، وخبره قد تقدم، وكذلك  تقدم في هذا الكتاب. وهو أبو التبابعة السيارة في شرق البلاد وغر
أخبار المثامنة قد تقدمت في هذا الكتاب.)))

1. المصدر السابق، ص95-92.
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طبقات فحول الشعراء  لابن سَلّم الجمحي

يرد اسم عمان في طبقات فحول الشعراء حين يتحدث ابنُ سلام عن الشاعر 
متمم بن نويرة:

 بن نويرة، وكان قبله خالد 
َ

ل، رثى أخاه مالك
ْ

هْش
َ
وَيْرَة، ويكنى أبا ن

ُ
مُ بن ن والمقدم عندنا مُتَمِّ

دّة. فمن الحديث ما جاء  بن الوليد بن المغيرة، حين وجهه أبو بكر، رضي الله عنه، إلى أهل الرِّ

تُلِف فيه فلم نقف 
ْ

على وجهه، ومنه ما ذهب معناه علينا، للاختلاف فيه. وحديث مالك مما اخ

 شتى، غير أن الذي استقر عندنا أن عمر أنكر قتله، 
َ

يد. وقد سمعت فيه أقاويل منه على ما نر

ه.
َ
ل وُّ

َ
وقام على خالد فيه وأغلظ له، وأن أبا بكر صفح عن خالد وقبل تأ

لِمّة كبيرة، وكان  ، وكانت فيه خيلاء وتقدم، وكان ذا 
ً
 شاعرا

ً
 فارسا

ً
يفا  شر

ً
وكان مالك رجلا

يقال له الجَفول. وقدِم على النبي صلى الله عليه وسلم فيمن قدم من أمثاله من العرب، فولاه 

بِض النبي صلى الله عليه اضطرب فيها فلم يُحْمَد أمرُه، وفرق 
ُ
بوع. فلما ق صدقات قومه بني ير

قرع ابن حابس المجاشعي والقعقاع بن معبد بن زرازة 
أ
ما في يديه من إبل الصدقة، فكلمه ال

، فلا تعجل بتفرقة ما في يديك. فقال:
ً
 وطالبا

ً
مر قائما

أ
الدارمي، فقالا له: إن لهذا ال

ى
ّ

المنــد بالنِعَــمِ  اُلله  أرانــي 

أرانــي وقــد  رحرَحــانَ   
َ
ببرقــة

تميــمٍ فــي   
َ
عــوذة ياابــنَ  ــى 

ّ
مش

َ
ت

حيَانــي
ْ
ل
َ
ت قيــرع، 

أ
ال وصاحبــك 

ً
تــا

َ
صل بالســيف  جميعَهــا  حويــتُ 

بنانــي ولا  يــدايَ   
ْ

ترعَــش ولــم 



51
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عوذة: يعني أم القعقاع، وهي معاذة بنت ضرار بن عمرو .

وقال:
غيــر خائــفٍ مْوَالكــم 

َ
أ وا 

ُ
ــذ

ُ
خ ــاتُ: 

ُ
وق

ــدِ
َ
الغ مــن  يَجِــيءُ  فيمــا  ناظــرٍ  ولا 

قائِــمٌ ــوّفِ 
َ

المُخ مــر 
أ
بال قــامَ  ــإن 

َ
ف

ــد مُحَمَّ دِيــنُ  يــنُ 
ِّ

الد وقلنــا:  مَنَعْنــا 

عَرَهم، وأخذوا 
َ

 وقومه - وهم على ماءٍ لهم يقال له البعوضة تحت الليل -، فذ
ً
فطرق خالد مالكا

ذان فلم يسمع أذانا. وتقول بنو 
أ
السلاح. فكان في حجة خالد عليهم، أنه أنظرهم إلى وقت ال

تميم: إنه لما هجم عليهم خالد قال: من أنتم؟ قالوا: المسلمون. قال: ونحن المسلمون، فما بال 

عَرْتمونا! قال: فضعوا السلاح.
َ
السلاح؟ قالوا: ذ

فقال  بالزكاة.  والتوى  بالصلاة  سمح   
ً
مالكا وأن  ورَادّه،  حاوره   

ً
خالدا أن  عليه:  والمجتمع 

خرى؟ قال:قد كان يقول ذلك 
أ
قبل واحدة دون ال

ُ
، لا ت

ً
خالد: أما علمتَ أن الصلاة والزكاة معا

؟ والله لقد هممت أن أضرب عنقك. ثم تحاولا، فقال له 
ً
صاحبكم! قال: وما تراه لك صاحبا

قيلك.
ُ
خالد: إني قاتلك. قال: وبذا أمرك صاحبك؟ قال: وهذه بعد! والله لا أ

: إنه أراد بقوله: “صاحبك” أنه أراد القرشية. وتأول خالد غير ذلك 
ً
فيقول من عذر مالكا

فقال: إنه إنكار منه للنبوة. وتقول: بنو مخزوم: إن عمرو بن العاص قال لخالد - وقد كان لقيه 

ى - فقال لخالد: يا أبا 
َ

نْد
َ
وهو منصرف من عُمان، وكان النبي صلى الله عليه وجهه إلى ابن الجُل

 فلا تزايله حتى تقتله.
ً
 عينُك مالكا

ْ
سليمان، إن رأت

 
ً
 في ذلك كلاما

ً
نصاري خالدا

أ
وكان خالد يحتج على مالك بأشعاره التي كتبنا. وكلم أبو قتادة ال

 أن لا يسير تحت راية أميرها خالد أبدا. وقال له عبد الله بن عمر،وهو 
ً
 فلم يقبله، فآلى يمينا

ً
شديدا

في القوم يومئذ: يا خالد، أبعد شهادة أبي قتادة؟ فأعرض عنه. ثم عاوده، فقال:يا أبا عبد الرحمن، 
سدي بضرب عنقه، ففعل.)))

أ
زور ال

أ
اسكت عن هذا، فإني أعلم مالا تعلم. فأمر ضرار بن ال

كر، ج1 )جدة: مطبعة المدني، 1980(، ص 204- 1. محمد بن سلام الجمحي. طبقات فحول الشعراء، تحقيق: محمود محمد شا

.208
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ويرد اسم عمان أيضا في هذا الكتاب حين يتحدث ابن سلام عن أسباب قلة 
الشعر:

عْرُ بالحُروب التي تكون 
ِّ

ر الش
ُ
قال ابن سلام: وبالطائف شِعْرٌ وليس بالكثير، وإنما كان يَكث

ل شِعْرَ قريش 
ّ
ل
َ
ار عليهم. والذي ق

َ
زْرَج، أو قوم يُغيرون ويُغ

َ
وْس والخ

أ
حياء، نحو حرب ال

أ
بين ال

 (((.
َ

 شِعْرَ عُمَان
َ

ل
ّ
ل
َ
بوا، وذلك الذي ق أنه لم يكن بينهم نائِرَة، ولم يُحار

الشاعر  عن  سلام  ابن  يتحدث  حين  الكتاب  هذا  في  أيضا  عمان  اسم  ويرد 
الجاهلي أبي زبيد الطائي:

بَيْد:
ُ

 قتَلتْ رَجُلا من طيء، فقال في ذلك أبو ز
َ

دَ عُمَان
ْ

 إن أز
ُ

ويُقال

ى
ّ
وشــت جميعًــا  ــا 

ً
ئ طيِّ غــا 

ِّ
بل

صيــبُ
َ
ن أقــول  ممّــا  ولسَــعْدٍ 

أبونــا أبوهــمْ   
ٌ
ــوَة

ْ
إخ هــمْ 

ّ
إن

نوبُ
َ
غيرَ دَعوى، والنائباتُ ت

عُمَــانٍ أزدِ   
ُ

ســيوف قتلتْنــا 

العَجيــبُ فيهــا  والدهــورُ  هًا 
َ
سَــف

عنــه غيّــب 
َ
ت  

ٍ
ضائــع دَمٍ  مِــنْ 

ى والجَبــوبُ
َ

ــد بــوه إلا الصَّ رَ
ْ
أق

يابنَ سلمى، وللنجيبةِ سَلمى

 النجيبَ النجيبُ
ُ

يَنْجُــل ولقــد 

عو
ْ

د
َ
 ت

ْ
، إذ

َ
ك

َ
ليتنــي مِتُّ إذ دَعَوْن

يُجيــبُ حَميــمٌ  ولا  تميمًــا   

1. المصدر السابق، ج1، ص 259.
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 ابنَ أمِّ عُمَيْسٍ!
َ

ليت شِعْري بك

لبي ممّا شــهِدتَ مُريبُ
َ
 ق

َّ
إن

 عنه
ُ

غِبْتُ عنه، وأنتَ لم تك

 رَبٌّ حَسِيبُ
ُ

غائبا، والمليك

ركِبــوا مــا تهيّــب النّــاسُ منّــا!

مَرْهــوبُ))) ــا 
َ
ن وعِزُّ عَمِرْنــا،  قــد 

1. المصدر السابق، ج2، ص 614-613.
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التبصرة بالتجارة للجاحظ

يرد ذكر عمان في هذا الكتاب في فقرة بعنوان »باب ما يعتبر من الجواهر 
النفيسة ومعرفتها وقيمتها«، و ينوّه الجاحظ فيها باللؤلؤ العماني. يقول:

بين: عذب المذاقة عُمَاني، وملح  زعموا أن معرفة جوهر اللؤلؤ أنك تجد مذاقته عل ضر

مُرّ المذاق مع دسومة فيه، وهو  الماء، والمعمول منه تجده  المذاقة قلزمي كلاهما يرسب في 

خفيف الوزن يطفو على الماء.

 المص واللمس فإن ذلك للعلة 
َ
وزعموا أن اللؤلؤة إذا كان في باطنها دودة فإنك تجدها حارّة

ها بذلك.
ُ
النفسانية، وإذا لم يكن بها دودة كانت باردة المص واللمس وامتحان

ية المشرحة وتؤخذ في  يَة الطر
ْ
ل
أ
 عليه ال

ُّ
لف

ُ
يون أن اللؤلؤ الكبار المتغير اللون ت وزعم البحر

ر 
ّ

جوف عجين ويُدخل التنورَ ويُبالغ في إحمائه، فإنه يصفو ويحسن ويعود إليه الماء وإذا بُخ

 العظم وبماء البطيخ فإنه يصفو.
ِّ

بكافور كان ذلك، وإذا عُولِج بمُخ

ومعرفة اللؤلؤ اللحمي الجوهري من الصدفي العظمي هو أن الجوهري يكون مستوى الصورة 

 غير مستوي الهيكل.
ً
 أملس والعظمي يكون خشنا

ً
لينا

كانت  وإذا  والاستواء،  التدحرج  الشديد  الجسد  المستوي  العُماني  الصافي  اللؤلؤ  وخير 

حبتان متساويتين في الشكل والصورة واللون والوزن كان أرفع لثمنهما، والعُمَاني أنفس وأرفع 

بٌ نقي صاف والقلزمي فيه ملوحة مع عيب كثير: وإذا بلغت الحبة 
ْ

ن العُماني عَذ
أ
من القلزمي ل

بما  ر مثقال  بلغ وزنها نصف  إذا  التدور  في  المعتدلة  والمدحرجة  دُرّة،  يتْ  سُمِّ مثقال   
َ

نصف

يادة وزنها  ، والبيضية دون ذلك في الثمن، وأثمانها ترتفع على ز
ً
بلغت في الثمن ألف مثقال ذهبا

وتدحرجها، وإذا بلغ وزنها مثقالين إن شئتَ جعلت ثمنها عشرة آلاف دينار وإن شئتَ مائة 

يدة، وكلما كانت أصفى  ألف دينار، والمدحرجة على هذا الوزنِ والصفةِ لا قيمة لها، وهي فر

وأنقى كان أرفعَ لثمنها وأنفسَ. والدرة اليتيمة قلزمية، زعموا أن وزنها ثلاثة مثاقيل والصغار من 
اللؤلؤ مرجانه.)))

1. الجاحظ. التبصرة بالتجارة، تحقيق: حسن حسني عبد الوهاب )القاهرة: المطبعة الرحمانية، 1935(، ص 13-11.
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الفحل  علقمة  بين  الجاحظ  يفرق  حين  الحيوان  كتاب  في  عمان  ذكر  يرد 
وعلقمة الخصي:

 ،
ً
 صالحا

ً
صيّ، وكان عبدا

َ
، حين وقعَ على هذا اسمُ الخ

ُ
 الفحل

َ
ة

َ
 بن عَبَد

َ
وإنما قيل لعلقمة

 
َ

، وكان من نازليها، وهو كان أحد
َ

يمين، إلى عُمَان ، الفحلين الكر
ً
 وداعرا

َ
وهو كان جَلبَ الجدِيل

 
ّ

عونٍ في شرب الخمر، وهو الذي قال لعمر بن الخطاب رضي الل
ْ

دامة بنِ مَظ
ُ
الشهودِ على ق

ا   بن سهْلِ بن عمارة، فلمَّ
ُ
، وهو عَلقمة

ُ
؟ قال: أما شهادتك فأقبَل  الخصيِّ

َ
 شهادة

ُ
قبَل

َ
تعالى عنه: أت

 الخصيّ، الذي يقول:
ُ
 ابن عَبَدة: الفحل. وعلقمة

َ
سمّوه الخصيّ، قالوا لعلقمة

تــي
َّ
لجث  

ً
قبــرا الباقــون  مَ 

َ
يَعْــد فلــن 

ــي المواليــا  منِّ
َ

م الميــراث
َ

ولــن يعــد

هم
َ
بْل

َ
حِراصٌ على مــا كنــت أجمــعُ ق

والِيــا كنــتُ  ومــا  جَمْعِــي  لهــمْ   
ً
هَنِيئــا

أعنَقــوا ــتَ  مَّ
ُ
ث وْراءَ 

َ
ز فــي  يــتُ 

ِّ
ودُل

ــانِيا
َ

وش رَدُونِــي 
ْ
ف
َ
أ  

ْ
ــد

َ
ق لشــأنهِمُ 

وتالــدٍ يــفٍ  فأصبــح مالــي مــن طر

مس ماليــا)))
أ
 بال

ُ
لغيري، وكانَ المــال

بلاد  بعد  الجاحظ عن  يتحدث  الكتاب حين  في هذا  أيضا  ذكر عمان  ويرد 
الزنج والصين عن البصرة:

ين وبينها.  مما بين الصِّ
ُ

نج، أبعَد  الذي بين البصرة والزِّ
ّ

وهم يزعمون أن

1. الجاحظ. كتاب الحيوان، تحقيق: عبد السلام هارون، ج1 )القاهرة: مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1965( ص 121-120.
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ة واسعة، وأمواجها 
َ
 واحِدة عميق

ٌ
نج حفرة ن بحرَ الزِّ

أ
ين أبعد، ل  الصِّ

ّ
وإنما غلط ناسٌ فزعموا أن

 
ُ

يد نج تر هُبُّ من بلاد الزِّ
َ
يحٌ ت ين، ور نج شهْرَ  إلى جهة الزِّ

َ
يحٌ تهبُّ من عُمان عِظام، ولذلك البَحْرِ ر

رَب، فلما كان 
ْ
ةِ أق

ِّ
ها إلى الشد

ّ
 أن

ّ
ين، إلا

ِّ
ة والل

َّ
د

ِّ
ارٍ واحدٍ فيما بينَ الش

َ
د

ْ
ين، على مق جِهَة عُمان شهْر

ر ولم 
َ
، وكان سيرهم مع الوَت

ُّ
راعُ لا يحط

ِّ
مْواجُ عظيمَة، وكان الش

أ
، وال

ً
ة وِيَّ

َ
يحُ ق  والرِّ

ً
البَحْرُ عميقا

جِ أقل.)))
ْ
ن فن إلى الزِّ يّامُ التي تسير فيها السُّ

َ أ
، صارت ال

أَ ّ
وْس، ولا يَعْرفون الخِبَّ والمكل

َ
يكن مع الق

ويورد الجاحظ أيضا في كتابه هذا، حين يتحدث عن الذّبَان، قصّة لتميمي 
مع أناس من الأزد :

وِيٌّ من آل عموج، وكان 
َ

زد، ومعهم ابن حزن، وابن حزن هذا عَد
أ
اسٌ من ال

َ
ن
ُ
وقدكان عندنا أ

خر: 
آ
ح بعضهم، فقال له ال

َ
صحابه من بني تميم وكانوا على نبيذ، فسقط ذبابٌ في قد

أ
يتعصّب ل

ا كان في الثالثة   التميميّ فلمَّ
ِّ

ح بعضهم، فقال الباقون: غط
َ

 التميمي، ثمَّ سقط آخر في قد
ِّ

غط

ني  ديّا طفا، فقال صاحب المنزل: ما يسرُّ
ْ

 رسَبَ، وإن كان أز
ً
 كان تميميا

ْ
ه فإن

ِّ
قال ابن حزن: غط

حون.)))
َّ
دَ عُمان مَلا

ْ
 أز

َّ
، وإنما عَنى أن

ً
ه كان نقصكم حرفا

َّ
أن

ويورد الجاحظ أيضا شعرا فيه ذكر عمان، حين يتحدث عن النسور:
 على باب بعضِ الملوك بالنسور، فقال:

ً
يوخا

ُ
وشبّه العُجيرُ السّلوليّ ش

فمنهن إســآدي على ضــوء كوكبٍ

نظيــرُ جــوم  النُّ عُمانــيّ  مــن  لــه 

مــا
ّ
كأن بــابٍ   

َّ
كل قرْعــي  ومنهــن 

ســورُ
ُ
ن ذيــن 

أ
ال يرْجــونَ  القــومُ  بــه 

ــه
ُ
طِــنٍ يســتخرج القلــبَ طرْف

َ
إلــى ف

زئيــرُ.))) يرِ  ــر السَّ أعــواد  فــوق  لــه 

1. المصدر السابق، ج3، ص 262. 

2. المصدر السابق، ج3، ص 313.

3. المصدر السابق، ج6، ص 329.
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العماني  والخطيب  للصحابي  قولا  أيضا  الحيوان  كتاب  في  الجاحظ  ويورد 
الشهير صحار العبدي عن الإيجاز:

ن تجيبَ 
َ
يجاز؟ قال: أ  عنهما، لصُحَارٍ العبدي: ما الإ

ّ
 بن أبي سفيان، رضي الل

ُ
قال معاوية

نِي يا أمير المؤمنين 
ْ
 فلا تخطئ، قال معاوية: أو كذلك تقول!! قال صحار: أقِل

َ
فلا تبطئ، وتقول

لا تخطئ ولا تبطئ.

بنُ صفوان  يجاز فقلت: لا تخطئ ولا تبطئ وبحضرتك خالد  لك عن الإ
َ
 سأ

ً
 سائلا

َّ
فلو أن

ن  ك لا تبطئ متضمِّ
َ
نٌ بالقول وقول ك لا تخطئ متضمِّ

َ
 قول

َّ
ن

َ
ل وهلة أ وَّ

َ
 أ

َ
 بالبديهة وعند

َ
لما عرَف

ه 
ّ
يجاز لظننتُ أن  قال لبعضنا: ما الإ

ً
 كما ترى آثروه ورَضُوه ولو أن قائلا

ٌ
بالجواب وهذا حديث

يقول: الاختصار . 

 البابُ من الكلام مَنْ أتى عليه 
ُ

 عددِ الحروفِ واللفظ وقد يكون
ُ
ة
َّ
يجاز ليس يُعنَى به قل والإ

 
ً
مَا ينبغي له أن يحذف بقدرِ ما لا يكون سببا

َّ
طالة وإن ومارٍ فقد أوجز وكذلك الإ

ُ
فيما يسع بطن ط

ما فضَل عن المقدار فهو الخطل.)))
َ
فهام بشِطره ف د وهو يَكتفي في الإ غلاقه ولا يردِّ لإ

وذكر الجاحظ صحار العبدي أيضا حين تحدث عن الألوان:
عَ على 

َ
وإذا قال الناس: ثوب أزرق فإنهم يذهبون إلى لون واحد، وإذا وصفوا بذلك العينَ وَق

قالوا:  فإذا  العَين،  ، وكل شيء ذهبيُّ 
ُ

ق رَّ والزُّ العُقاب،  أزرق وكذلك  يسمى  البازيّ  ن 
أ
لونين؛ ل

رَ، أذهبوا إلى ألوان الثياب أم إلى ألوانِ عيون البزاة.
ْ

سنور أزرق لم يُد

وقد قال صُحَارٌ العبديُّ حين قال له معاوية: يا أزرق قال: البازيُّ أزرَق، وأنشد:

عينِهــا ةِ 
َ
ل
ْ
ــك

ُ
ش غيــرَ  فيهــا  عَيْــبَ  ولا 

هــا
ُ
عيون  

ٌ
ل

ْ
ــك

ُ
ش الطيــرِ   

ُ
عِتــاق كــذاك 

والذهب قد يقال له أصفر، ويقال له أحمر.

ويرة: يا أحمر قال: الذهَب أحمر، فلذلك زعم 
ُ
م بن ن  لبعض ولد متمِّ

َ
وقال بعض بني مَرْوَان

 عيونها.
ٌ

كل
ُ

 الطير ش
َ

أن عِتاق

1. المصدر السابق، ج1، ص 91-90.
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خطل:
أ
وقال ال

هــم
ُ

دماؤ تمُــورُ  ــى 
َ
تْل

َ
الق زالــت  ومــا 

ُ
أشــكل دِجلــة  مــاءُ  حتــى   

َ
ــة

َ
بدِجْل

فرة والحمرة إذا خالطا غيرهما. كلة عندهم تقع على الصُّ
ُّ

فالش

م بن نويرة، والعباس   الرحمن ابنُه، وداوُد بن متمِّ
ُ

، وعبد فمن الزرق من الناس صُحارٌ العبديُّ

بن الوليد بن عبد الملك بن مروان ومرون بن محمد بن مروان، وسعيد بن قيس الهمداني، 

قمان بن عادِيا.
ُ
وزرقاءُ اليمامة، وهي عَنْز، من بنات ل

ين،  ر
ْ
بِك وابن   

ً
بكرا أزرق وكان  بن زهير، وكان  قيس  به:  يتشاءمون  كانوا  رق ممن  الزُّ ومن 

ه.
ّ
ين، ولها حديث لا أحق  بنتَ بِكر

ً
اءَ وبكرا

َ
رْق

َ
وكانت البسوسُ ز

شان، وغيرهما.)))
ِّ
، منهم المرق

َ
يس بن ثعلبة

َ
بّاء زرقاء، والزرْق العيون، من بني ق وكانت الزّ

1. المصدر السابق، ج5، ص 231-230.
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ُّق به: نجد الجاحظ في رسائله يذكر عمان حين يتحدث عن حُبِّ الوطن والتعل
رْكِ  ومحبة الوطن شيءٌ شامل لجميع الناس، وغالب على جميع الجيرة. ولكن ذاك في التُّ

بَه، وتكافي التركيب. 
َّ

كلة والمناسبة، واستواء الش أغلب، وفيها أرسخ؛ لما معها من خاصة المشا

بير قال: »ليس  الز وطان«، وأن ابن 
أ
 بحُبِّ ال

َ
البلدان ألا ترى أن العبدي يقول: »عَمّر الله 

الناسُ بشيءٍ من أقسامِهم أقنعَ منهم بأوطانهم«، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: »لولا 

يادية قالت: »لولا ما أوصى الله به العباد  ر الله البلاد«، وأن جمعة الإ قِ أهواءِ العباد لما عمَّ تفرُّ

رِ البلاد، لما وسعهم وادٍ ولا كفاهم زاد«. وذكر قتيبة بن مسلم الترك فقال: »هم والله 
ْ
ف
َ
ق من 

نه، وهو بعُمَان، من ظهر 
َ
ن البعيرَ يحن إلى وطنه وعَط

أ
لة إلى أوطانها«؛ ل

َّ
بِل المُعَق أحَنُّ من الإ

 لم يسلكه إلا 
ٌ

يق  وادٍ، حتى يأتي مكانه؛ على أنه طر
َّ

 شيءٍ ويستبطن كل
َّ

البصرة، فهو يخبط كل

مِّ والاسترواح وحُسْنِ الاستدلال، وبالطبيعة المخصوص بها حتى يأتي 
ّ

 واحدة، فلا يزال بالش
ً
مرة

 والبصرة.)))
َ

ه، على بعد ما بين عُمَان
َ
مَبْرَك

وفي رسالة »فخر السودان على البيضان« يرد ذكر عمان في هذا القول:
يَجْسُرْ  لم  أن  بعد  بَحْرَاني،  بمِنْجَلٍ   ،

َ
بعُمَان جعفر  بن  عيسى   

َ
عُنُق ضرب  الذي  »ومنّا 

أحد«.))) عليه 

وفي رسائل الجاحظ أيضا نجد ذكرا لعمان في »كتاب البغال« حين يتحدث 
عن بريد كسرى ملكِ فارس إلى الجُلندى و غيرِه من ملوك العرب. يقول:

قصى، وكانت البُرُد منظومة 
أ
وس ال صْيا إلى السُّ

ُ
تب الملوك كانت ما بين فرْغانة الق

ُ
وبُرُد ك

 عظيم الحبشة. وكذلك 
ٌ

تل مسروق
ُ
إلى كسرى، من أقصى بلاد اليمن إلى بابه، أيام وَهْرِز، وأيام ق

كان عظيم الروم. قال امرؤ القيس:

1. أبو عثمان الجاحظ. رسائل الجاحظ، تحقيق: عبد السلام هارون، ج1 )القاهرة: مكتبة الخانجي، 1964(، ص64.

2. المصدر السابق، ج1، ص 195.
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كِــه
ْ
مُل فــي  يْصَــرَ 

َ
ق ونادمــتُ 

يــدا البر وركبْــتُ  فأوْجهنــي 

ةٍ
َّ
سِــك علــى  ازدحمنــا  مــا  إذا 

 بعيدا
ً
 ســبقا

َ
رَانِــق

ُ
ســبقتُ الف

إلى  بُرُده  كانت  وكذلك  آبائه.  وإلى  النعمان  إلى  الحيرة:  إلى  كسرى  بُرُد  كانت  وكذلك 

ارة، وإلى مِشكاب، وإلى المُنْذر بن ساوى، وكذلك كانت  بان الزَّ
َ

عْبَر مَرْز
َ
يْن: إلى المُك البحر

ى ابن المستكبر. فكانت بادية العرب وحاضرتها مغمورتين ببُرُده، 
َ

نْد
َ
بُرُدُه إلى عُمان، إلى الجُل

 أيّام غلبت 
ّ
ان إلى الروم، إلا  تلك الناحية من مملكة خثعم وغسَّ

َّ
 ما كان من ناحية الشام؛ فإن

ّ
إلا

سطنطينية.
ُ
امات إلى ق

َّ
فارس على الروم. ولذلك صرنا نرى النواويس بالش

عْبَر 
َ
يْلميّ، وإلى اليمن، وإلى المُك

َّ
، وباذامَ، وفيروز بنِ الد

َ
وهل كانت بُرُد كسرى إلى وَهْرِز

 لذلك أصلح منها؟ ومما 
ً
 البغال؟ وهل وجدوا شيئا

ّ
عمان بالحيرة، إلا بان الزارة، وإلى النُّ

َ
مَرْز

 في الشعر وغيره، قول الشاعر:
َ

ال
َ
ذكروا به شأن البِغ

لبابــه حاجبيــن  حــزْمٍ  ابــنُ  جعــل 

سُــبْحانَ مَنْ جعل ابنَ حزْمٍ يُحْجَبُ

وعجبتُ أنْ ركب ابنُ حــزْمٍ بغلةٍ

أعْجَــبُ))) المنابــرِ   
َ

فــوق وركوبُــه 

يورد  حين  أيضا  عمان  ذكر  يرد  والغلمان«،  الجواري  »مفاخرة  رسالة  وفي 
الجاحظ مناظرة بين بصريٍّ وكوفيٍّ تفاخرا بعدد أشراف أهل البصرة وأشراف 

أهل الكوفة، فقال البصريّ للكوفيّ: 
بع قبائل: في تميم الكوفة مثل  بعة رجالٍ بالبصرة في أر بع قبائل الكوفة مثل أر هات في أر

حنف، وفي بكر الكوفة مثل مالك بن مسمع، وفي قيس الكوفة مثل قتيبة بن مسلم، وفي أزد 
أ
ال

الكوفة مثل المهلب.

1. المصدر السابق، ج2، ص 293-290.
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راة، وهم أشرف من أزد عُمان. فقال الكوفيّ: مخنف بن سُليم من أزد السَّ

فقال البصريّ: إنا لم نكن في شرف القبائل وفرق ما بينهما، فإنما ذكرنا المهلب بنفسه، وما 

مل رجل 
ْ

 يبلغ من جهله أن يفخر بمخنف بن سليم فيفضّله على المهلب. وأخ
ً
علمت أن أحدا

 ليس له 
ٌ

ب رجل
ّ
ب أشهر في الولايات وفي الفرسان وفي الناس من مخنف. والمهل

ّ
من ولد المهل

نف. 
ْ

كثر وأشهر من أن يجوز لنا أن نجعله إزاء مخ بالعراق نظيرٌ يقاومه، ومناقبه وأيّامه وفتُوحُه أ

ب كان كافيا. 
ّ
يد بن المهل  أنه ولد يز

َّ
ب إلا

ّ
ب”. ولو لم يكن للمهل

ّ
وما زالوا يقولون: “بصرة المهل

ونحن إذا قلنا: ليس في قيس الكوفة مثل قتيبة بن مسلم، قال قائل: فزارة أشرف من باهلة. 

ما المعارضة أن تذكر أسماء بن خارجة ثم تقول ونقول، فنذكر فتوح 
ّ
قلنا: ليس هذه معارضة؛ فإن

جاعة والحزم والرأي، والوفاء، وشرف الولاية، ونذكر 
َّ

بية، والش
أ
هامة والنفس ال

َّ
قتيبة العظام، والش

ب 
َّ
المهل يت بدن 

َّ
قبائلهما كما تخط إلى  أنفسهما  ى 

ّ
فأمّا أن نتخط سُودد أسماء، وجوده ونواله. 

راة، فهذا ليس من معارضة العلماء.))) دِ عمان وأزدِ السَّ
ْ

وبدن مخنف إلى أز

ويرد ذكر عمان في رسائل الجاحظ أيضا حين يتحدث عن ارتباط الحماسة و 
النجدة بالتدين. يقول:

وقريش من بين جميع العرب دانوا بالتحمس، وتشددوا في الدين، فتركوا الغزو كراهة للسبي 

بوا  موال واستحسان الغصب؛ فلما تركوا الغزو لم تبق مكسبة سوى التجارة، فضر
أ
واستحلال ال

وْقِس بمصر، وصاروا بأجمعهم 
َ
في البلاد إلى قيصر بالروم، وإلى النجاشي بالحبشة، وإلى المِق

 خلطاء، وبانوا بالديانة والتحمس، فحمسوا بني عامر بن صعصعة، وحمسوا الحارث بن 
ً
تجارا

موال، فكانت 
أ
 - لا يتركون الغزو والسبي ووطء النساء، وأخذ ال

ً
كعب، فكانوا - وإن كانوا حمسا

نجدتهم - وإن كان أنقص - فإنها على حال النجدة، ولهم في ذلك بقية.

سود على براثنها، مع 
أ
وتركت قريش الغزو بتة، فكانوا - مع طول ترك الغزو - إذا غزوا كال

صيل، والبصيرة النافذة.
أ
الرأي ال

جواد، ويفرعون 
أ
نجاد وال

أ
أفليس من العجب أن تبقى نجدتهم، وتثبت بسالتهم، ثم يعلون ال

عجوبتان بينتان.
أ
الشجعان؟ ! وهاتان ال

1. المصدر السابق، ج2، ص119-117.
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وقد علم أن سبب استفاضة النجدة في جميع أصناف الخوارج وتقدمهم في ذلك، إنما هو 

السجستاني  ونجد  قتالهم،  مثل  يقاتلون  ونساءهم،  ومواليهم  عبيدهم  نجد  نا 
أ
ل الديانة،  بسبب 

وهو عجمي، ونجد اليمامي والبحراني والخوزي وهم غير عرب، ونجد إباضية عمان وهي بلاد 

يمة، والشدة في  عرب، وإباضية تاهرت وهي بلاد عجم، كلهم في القتال والنجدة، وثبات العز

البأس سواء. فاستوت حالاتهم في النجدة مع اختلاف أنسابهم ويلدانهم. أفما في هذا دليل 

على أن الذي سوى بينهم التدين بالقتال، وضروب كثيرة من هذا الفن؟ ! وذلك كله مصور في 
كتبي، والحمد لله.)))

1. المصدر السابق، ج4، ص128-127.
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الشعر والشعراء لابن قتيبة

يرد ذكر عمان في هذا الكتاب حين يترجم ابن قتيبة للعُماني الراجز:
 

ّ
ن

أ
العماني، هو محمد بن ذؤيب الفقيمي، ولم يكن من أهل عُمان، وإنما قيل له »عمانيٌ« ل

، فقال 
ً
حولا

ْ
 مَط

ً
يرا رَّ الوجه ضر

َ
 مُصْف

ً
يْما

َ
ل
ُ
بل ويرتجز، فرآه غ  الراجز نظر إليه وهو يسقي الإ

ً
دكينا

 وجوهُهم 
ٌ
رّة

َ
ها مُصْف

ُ
 عمان وَبِيّة، وأهل

ّ
ن

أ
؟ فلزمه الاسم. وإنما نسبه إلى عُمان ل من هذا العُمانيُّ

مطحولون، وكذلك البحرانِ. قال الشاعر:

هُ
ُ
ــمْ طِحَال

ُ
يْنِ يَعْظ ن البَحْرَ

ُ
ومَنْ يَسْــك

جائِــعُ وهْــوَ  نِــهِ 
ْ
بَط فــي  بمــا   

ْ
بَــط

ْ
ويُغ

 ساذج، فقال له إياك أن تنشدني 
ٌّ

ف
ُ

سُوة، طويلة وخ
ْ
ن
َ
ل
َ
ودخل على الرشيد لينشده، وعليه ق

عراب، 
أ
يا بزي ال مَان، فبكر عليه من الغد وقد تز

َ
ق
ْ
ان دِل

ّ
ف

ُ
إلا وعليك عِمامة عظيمة الكورِ وخ

 ورأيتُ وجهه وقبلتُ يده 
َ

 مروان
ُ

ثم أنشده وقبّل يده، وقال يا أمير المؤمنين، قد- والله- أنشدت

 ،  بن الوليد، وإبراهيمَ بن الوليد، ثم السفاحَ، ثم المنصورَ، ثم المهديَّ
َ

يد  جائزته، ثم يز
ُ

وأخذت

كل هؤلاء رأيت وجوههم وقبلت أيديهم وأخذت جوائزهم، إلى كثيرٍ من أشباه الخلفاء وكبار 

 ولا 
ً
 ولا أنعم كفا

ً
 ولا أحسن وجها

ً
مراء والسادة الرؤساء، لا والله ما رأيت فيهم أبهى منظرا

أ
ال

 منك يا أمير المؤمنين. فأعظم له الجائزة على شعره، وأضعف له على كلامه، وأقبل 
ً
أندى راحة

عليه فبسطه، حتى تمنى جميع من حضر أنه قام ذلك المقام.

وكان العُماني يحيد وصف الفرس، فمما أخذه أو أخذ منه قوله:

بَــا
ُ
ل
ْ
ك

َ
أ منــه  ــنِ 

ْ
البَط حْــتَ 

َ
ت نَّ 

َ
أ
َ
ك

بَــا
َ
المَنْق ــنَ 

ْ
تَهِش

ْ
يَن  

ً
صِغــارا  

ً
بِيضــا
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وقال آخر:

بِيــضِ كِبٍ  جْــراءَ 
َ
أ نَّ 

َ
أ
َ
ك

يــضِ عْرِ التَّ إِلــى  يْــهِ 
َ
صِفاق دُونَ 

وقال آخر:

بَعَــا رْ
َ
أ  

ً
كِبــا وْ 

َ
أ ــا 

ًّ
قِط نَّ 

َ
أ
َ
ك

ضبَعَــا))) مــا  إِذا  يْــهِ 
َ
اق

َ
صِف دُونَ 

ويرد اسم عمان أيضا حين يترجم ابن قتيبة للشاعر علقمة الفحل:
علقمة بن عبدة هو من بني تميمٍ جاهلي، وهو الذي يقال له علقمة الفحل، وسمي بذلك 

 تصفان 
ً
نه احتكم مع امرىء القيس إلى امرأته أم جندب لتحكم بينهما، فقالت: قولا شعرا

أ
ل

فيه الخيل على روي واحد وقافية واحدة، فقال امرؤ القيس:

بِ
َ

مِّ جُنْد
ُ
ا بِــي على أ ــي مُــرَّ

َّ
لِيل

َ
خ

بِ
َ

ادِ المُعَــذ
َ
ــؤ

ُ
ضِــيَ حاجــاتِ الف

ْ
لنَق

وقال علقمة:

هَبِ
ْ

 مَذ
ّ

ل
ُ
هَبْتَ منَ الهجْرَانِ فــي ك

َ
ذ

ــبِ جَنُّ التَّ هــذا   
ُّ

ل
ُ
ك  

ً
ــا

ّ
حَق  

ُ
يَــك ولــم 

، فقالت لامرىء القيس: علقمة أشعر منك، فقال: وكيف ذاك؟ قالت: 
ً
ثم أنشداها جميعا

نك قلت:
أ
ل

ٌ
ة درَّ ولِلســاق  هُــوبٌ 

ْ
ل
ُ
أ ــوْطِ  فللسَّ

مُهْــذِبِ ــرَجَ 
ْ

خ
َ
أ ــعُ 

ْ
وَق منــه  جْــرِ  وللزَّ

كر، ج2 )القاهرة: دار المعارف، 1958(، ص 756-755. 1. ابن قتيبة. الشعر والشعراء، تحقيق: أحمد محمد شا
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يْتَه بساقك، وقال علقمة: فجهدت فرسَك بسوطك، ومَرَ

عِنانِــهِ مــن   
ً
ثانِيــا هُــنَّ 

َ
دْرَك

َ
فأ

ــبِ
َّ
المُتَحَل الرائِــحِ  كمَــرِّ  يَمُــرُّ 

به بسوط، ولا مَرَاه بساقٍ، ولا زجره، قال: ما  يدته وهو ثانٍ من عِنان فرسه، لم يضر فأدرك طر

، فسمي بذلك الفحل..... 
ُ
! فطلقها فخلف عليها علقمة

ٌ
هو بأشعر مني ولكنكِ له وامق

 يقال له علقمة الخصي، وهو علقمة بن سهلٍ، 
ً
ن في رهطه رجلا

أ
ويقال إنه قيل له الفحل ل

يد مناة بن تميم، ويكنى أبا الوضاح، وكان بعُمان، وسبب خصائه  بيعة بن مالك بن ز أحد بني ر

، وأخذ جملين 
ً
أنه أسر باليمن فهرب، فظفر به، ثم هرب مرة أخرى، فأخذ فخصي، فهرب ثالثة

امة بن 
َ

د
ُ
هِد على ق

َ
ية، وكان ش يقال لهما عوهجٌ وداعرٌ، فصارا بعُمَان، فمنها العوهجية والداعر

ه عمر.
ّ

ين، بشرب الخمر، فحد  عمر على البحر
َ

مظعون، وكان عامل

وهو القائل:

وحاسِــدٍ صَديــق  مــن   
ُ

رجــال يقــول 

ثاويَــا صْبَحْــتَ 
َ
أ ــاحِ  الوَضَّ بــا 

َ
أ  

َ
راك

َ
أ

هُــم يُكِنُّ  
ً
بَيْتــا ــونَ 

ُ
البان مِ 

َ
يَعْــد فــا 

المَوَاليَــا ــى  مِنِّ  
َ

الميــراث مِ 
َ

يَعْــد ولا 

بَلــوُا
ْ
ق
َ
وأ كيــاتِ  البا عُيُــونُ  ــتْ 

َّ
وجَف

ومالِيَــا عنــه  ــتُ 
ْ
بِن قــد  لِهِــمْ  مــا  إلــى 

هــم
َ
بْل

َ
جْمَــعُ ق

َ
نْــتُ أ

ُ
 علــى مــا ك

ً
حَراصــا

نْــتُ وانِيَــا)))
ُ
 لهــم جَمْعِــي ومــا ك

ً
هَنِيئــا

1. المصدر السابق، ج1، ص 222-218.
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ويرد أيضا حين يترجم ابن قتيبة للشاعر الجاهلي المساور بن هند العبسي:
بن جذيمة  بن زهير  قيس  بن  بن هند  المساور  الصمعاء هو  أبو  بن هند، وكنيته  المساور 

العبسي. وقيس بن زهيرٍ جد المساور هو صاحب الحرب بين عبسٍ وفزارة، وهي حرب داحسٍ 

والغبراء، وكان المساور يهاجي المَرّارَ الفقعسي ويهجو بني أسدٍ، قال الشاعر:

مُسَــاوِرِ بِشِــعْرِ  سَــدِ 
َ
أ بَنُــو  ــقِيَت 

َ
ش

ُ
نَــق

ْ
يُخ حَبْــل   

ِّ
ل

ُ
بــك ــقِىَّ 

َّ
الش إِنَّ 

وهو القائل للمَرّار:

سَدٍ
َ
نَّ أمي من بنى أ

َ
نى أ ما سَرَّ

النــارِ مِــنَ  يُنْجِينِــى  بــىَ  ر نَّ 
َ
وأ

بَناتِهــمُ مــن  جُونــى  وَّ
َ

ز هــم 
َّ
ن
َ
وأ

دِينــارٍ  
َ

ــف
ْ
ل
َ
أ يَــوْمٍ   

َّ
كل لــىِ  نَّ 

َ
وأ  

فقال له المَرّار:

سَــدٍ
َ
مِّ من عبْسٍ ومن أ

أُ
سْــتَ إلى ال

َ
ل

دِينَــارِ بــن  دِينَــارُ  ــتَ 
ْ
أن وإنمــا 

هِمِ مِّ
ُ
تَ من عَبْــسٍ وأ

ْ
ن
َ
نْ أ

ُ
ك

َ
 ت

ْ
وإن

الجَــارِ جــارَةِ  مــن  مُ 
ُ
عَبْسِــك مُّ 

ُ
فــأ

قضى 
ُ
، وت

أ
رْعى به الكل

ُ
سْقى به الماءَ، وأ

ُ
وقال له الحجاج: لم تقول الشعر بعد الكِبَر؟ قال: أ

ر طويلا. ني ذلك تركتُه، وعُمِّ
َ
لي به الحاجة، فإن كفيت

وهو القائل:

ــهُ
َ
مَكان البِــادِ  فــي  مِــى 

ْ
وعِل بَلِيــتُ 

ُ
جَدِيــد وهْــوَ  هْــرُ 

َّ
الد ــبَابى 

َ
ش نــى 

َ
ف
َ
وأ
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ــتُ قــد مَضَــى
ْ
ل
ُ
ا ق

َ
نــى يــوْمٌ إِذ

َ
دْرَك

َ
وأ

يَعُــودُ
َ
ف ــهُ 

ُ
ل
ْ
مِث و 

َ
أ نــا 

َ
ل يَعُــودُ 

نَهُ
ْ
 جَف

َ
ق

َ
ل

ْ
خ

َ
ــيفِ أ  السَّ

َ
ل

ْ
صْبَحْتُ مِث

َ
وأ

ُ
جَدِيــد وهْــوَ  يْــنِ 

َ
الق عَهْــدِ  ــادُمُ 

َ
ق
َ
ت

رُونني
ُ
ــك

ْ
ش

َ
مُــوا يــا عَبْــسُ لــو ت

َ
عْل

َ
ــمْ ت

َ
ل
َ
أ

ودُ
ُ
ذ

َ
أ  

َ
يْــف

َ
ك ادُ  وَّ

ُّ
الــذ ــتِ 

َّ
تَف

ْ
ال ا 

َ
إِذ

إِليكــمُ  
ٌ

ضَحُــوك نــى 
َ
أ مُــوا 

َ
عل

َ
ت ــمْ 

َ
ل
َ
أ

ــدِيد
َ

ش مُــور 
أُ
ال اتِ 

َ
ــدِيد

َ
ش  

َ
وعِنْــد

وهلك المُسَاوِرُ بعُمَان.)))

1. المصدر السابق، ج1، ص 349-348.



68

موسوعة عُمان في التراث العربي

الكامل في اللغة والأدب للمُبرَِّد

يرد ذكر عمان في كتاب الكامل حين يشرح المبرد أبياتا لجرير يهجو بها آلَ 
المهلب بن أبي صفرة:

ير التي يهجو فيها   جر
َ
ير قصيدة  بن عقيل بن بلال بن جر

َ
 على عمارة

ُ
قال أبو العباس: وقرأت

 المازني، ويذكر الوقعة التي كانت لهم عليهم 
َ

 بن أحوز
َ

 المهلب بن أبي صفرة، ويمدح هلال
َ

آل

 بنِ المهلب عليه: 
َ

يد  بنِ عبد الملك، بسبب خروج يز
َ

يد بالسند في سلطانِ يز

هــا
ُ
ول

ُ
ط يــسَ 

َ
ل  ٍ ــة 

َ
يْل

َ
ل مِــنْ  لهَــا   

ُ
ــول

ُ
أق

ــوّرا
َ
كطــول الليالــي ليــتَ صبحكِ ن

ه
ّ
 إن

َ
سِ ابــنِ أحْــوَز

ْ
ف
َ
 على ن

ُ
أخاف

فأسْــفرا الوجــوهِ  فــوق  حُمَمًــا  جــا 

وَمالِــكٍ، للخِيَــارِ  بْــرٍ 
َ
لق ــتَ، 

ْ
جَعَل

بُــرَا
ْ
أق ابِــرِ، 

َ
المَق فــي  عَــدِيٍّ  بْــرِ 

َ
وَق

وأهلهِــا المَــزونِ  نيــرانَ  أطفــأتَ  و 

رَا سَــعَّ
ُ
ت أنْ   

ً
فِتْنَــة وهــا 

ُ
حاوَل  

ْ
ــد

َ
وَق

يرفعونهــا  ً رايــة  منهــمْ  تبــقِ  فلــمْ 

و لــمْ تبــقِ مــنْ آلِ المهلبِ عســكرا

ألا رُبّ ســامي الطرْفِ من آلِ مازِنٍ،

إذا شمّرتْ عنْ ســاقها الحربُ شــمّرا
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فهذا نظير ذلك. والمَزُون: عُمان. قال الكميت:

ســعيد أبــي  دُ 
ْ

أز دُ 
ْ

ز
أ
ال فأمّــا 

المَزُونــا))) أسَــمّيها  أن  ــره 
ْ
ك فأ

ومما جاء في كتاب الكامل للمبرد وفيه ذكر لعمان، خبر عن المختار بن أبي عبيد الثقفي. 

يقول:

قيّات: وأما قول ابن الرُّ

 مــا تــو
َ
ــصَ اِبــنَ دومَــة

َّ
غ

َ
ــذي ن

َّ
وَال

ظِمــاءُ  
ُ

وَالسُــيوف ــياطينُ 
َ

الش حــي 

بِــال بُهُــم  يَضرِ  
َ

العِــراق بــاحَ 
َ
أ
َ
ف

ــاءُ
َ
سَــيفِ صَلتــا وَفــي الضِــرابِ غ

بير، وكان  صَه مصعب بن الز
ّ
غ

َ
 المُختارَ بن أبي عُبيدٍ الثقفي، والذي ن

َ
يد بابن دَوْمَة فإنما ير

 في ظاهره.
ً
، ثم صار رافضيا

ً
يا بَيْر

ُ
، ثم صار ز

ً
المختار لا يوقف له على مذهب، كان خارجيا

مور تكون، 
أ
 من السجاعة ل

ً
با هَم ضر

ْ
وقوله: ما توحي الشياطين، فإن المختار كان يدعي أنه يُل

ثم يحتال فيوقعها، فيقول للناس: هذا من عند الله عز وجل.

كِر ذلك 
ُ

فذ دارَ أسماء.  فلتحرقنّ  نارٌ دهماء،  السماء  لتنزلنّ من  يوم:  قوله ذات  فمن ذلك 

 داري! فتركه والدار وهرب 
ُ

سماء بن خارجة، فقال: أقد سجع بي أبو إسحاق! هو والله مُحْرِق
أ
ل

وثان، وكره العصيان، 
أ
ديان، وجنّب ال

أ
من الكوفة. وقال في بعض سجعه: أما والذي شرع ال

 أولياء الشيطان، حاشا النجيبَ ظبيان!)))
ً
 قيس عيلان، وتميما

َّ
قتلنّ أزدَ عُمَان، وجُل

أ
ل

بية السعودية: وزارة الشؤون  1. أبو العباس المبرد. الكامل في اللغة والأدب، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ج3 )المملكة العر

رشاد، 1998(، ص59-58. وقاف والإ
أ
سلامية وال الإ

2. المصدر السابق، ج3، ص89-88.
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ومما ذكره المبرد في الكامل وفيه ذكر لعمان خبره عن حرب المهلب بن أبي 
صفرة للخوارج. يقول:

بْرى.
ّ
ى وسَل

ّ
قال أبو العباس: فأقام المهلب في ذلك العاقول ثلاثة أيام ثم ارتحل، والخوارج بسِل

السين  بكسر  ى 
ّ
وسِل هواز، 

أ
بال موضعان  فيهما:  السين  بفتح  وسلبرى  سلى  خفش: 

أ
ال قال 

موضع بالبادية. وكذا ينشد هذا البيت:

ى
ّ
سِــل بجنــوب  غديرَهــم  كأنّ 

ــارِ
َ
قِف بلــدٍ  فــي  قــاق  عَــامٌ 

َ
ن

مس 
أ
صحابه: ما تنتظرون بعدوكم وقد هزمتموهم بال

أ
 منهم، فقال ابن الماحوز ل

ً
يبا فنزل قر

 الضعف 
ُ

رَة: يا أمير المؤمنين، إنما تفرق عنهم أهل
ْ
وكسرتم حدهم؟ فقال له واقد مولى أبي صُف

يُصابون  لا  أراهم  ني 
أ
ل  .

ً
هنيئا  

ً
ظفرا يكن  لم  أصبتَهم  فإن  والقوة.  النجدة  أهل  وبقي  والجبن، 

حتى يصيبوا. فإن غلبوا ذهب الدين، فقال أصحابه، نافق واقد!، فقال ابن الماحوز: لا تعجلوا 

بير بن علي إلى عسكر المهلب لينظر ما   لكم، ثم توجه الز
ً
على أخيكم؛ فإنه إنما قال هذا نظرا

حالهم، فأتاهم في مائتين. فحَزَرَهم ورجع. وأمر المهلب أصحابَه بالتحارس، حتى إذا أصبح 

وا. فخرج من الخوارج مائة فارس، 
ّ
بْرى فتصاف

ّ
ى وسَل

ّ
ركِب إليهم على تعبية صحيحة، فالتقوا بسَل

ادَهم، ففعلوا مثل ما فعلوا، 
َ

فركزوا رماحهم بين الصفين واتكأوا عليها. وأخرج إليهم المهلبُ عِد

 أيام.
َ
يمون إلا لصلاة حتى أمسوا، فرجع كل قوم إلى معسكرهم ففعلوا هذا ثلاثة لا يَر

ثم إن الخوارج تطاردوا لهم في اليوم الثالث، فحمل عليهم هؤلاء الفرسان يجولون ساعة. 

 من الخوارج حمل على رجل فطعنه فحمل عليه المهلب فطعنه، فحمل الخوارج 
ً
ثم إن رجلا

في جمع  المغيرة  وثبت  المهلب،  قِد 
ُ
وف الناس،  يوم سُولاف، فضعضعوا  كما صنعوا  بأجمعهم، 

اه في الدماء، وعلى رأسه 
ّ
جَم المهلبُ في مائة فارس، وقد انغمستْ كف

َ
 عُمَان، ثم ن

ُ
كثرُهم أهل أ

وها ليتطاير، وهو يلهث، وذلك في 
ْ

، وقد تمزقت، وإن حَش
ً
بّعة فوق المغفر، محشوة قزا سُوَة مر

ْ
ن
َ
ل
َ
ق

يقين.))) وقت الظهر، فلم يزل يحارهم إلى الليل، حتى كثر القتل في الفر

1. المصدر السابق، ج3، ص131-130.
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وفي موضع آخر من الكامل يروي المبرد حرب المهلب للخوارج في أرجان، 
ويأتي في الخبر ذكر مزون وهي عمان. يقول:

بوع من رهط  بير بن علي، وهو من بني سليط بن ير واجتمعت الخوارج بأرجان، فبايعوا الز

، فقال لهم: اجتمعوا، فحمد الله وأثنى عليه 
ً
 بينا

ً
 وضعفا

ً
 شديدا

ً
ابن الماحوز، فرأى فيهم انكسارا

وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل عليهم فقال: إن البلاء للمؤمنين تمحيص وأجر، 

ف، 
ّ
ين عقوبة وخزي، وإن يُصَبْ منكم أمير المؤمنين فما صار إليه خير مما خل وهو على الكافر

جذم، والحجاج بن باب، وحارثة بن بدر، وأشجيتم 
أ
 ال

ً
بيعا وقد أصبتم فيهم مسلمَ بن عبيس ور

 
ْ

د
َ
ق
َ
ف رْحٌ 

َ
ق مْ 

ُ
يَمْسَسْك »إِن  المؤمنين:  من  خوانكم  لإ يقول  المُعارِك، والله  أخاه  وقتلتم  المهلب، 

، ويوم 
ً
ى كان لكم بلاء وتمحيصا

ّ
اسِ«، فيومُ سَل هَا بَيْنَ النَّ

ُ
اوِل

َ
د

ُ
امُ ن يَّ

َ أ ْ
 ال

َ
ك

ْ
هُ ۚ وَتِل

ُ
ل
ْ
ث رْحٌ مِّ

َ
وْمَ ق

َ
ق
ْ
مَسَّ ال

بُنّ على الشكر في حينه، والصبر في وقته، وثقوا بأنكم 
َ
ل
ْ
غ

ُ
، فلا ت

ً
 كان لهم عقوبة ونكالا

َ
سَولاف

رض، والعاقبة للمتقين.
أ
المستخلفون في ال

مْضٍ 
َ
غ في  للمهلب  مَنَ 

ْ
ك فأ فرجعوا،  نفحة،  المهلب  فنفحهم  المهلب،  بة  لمحار تحمل  ثم 

 يطوف بعسكره 
ً
رض، يقرب من عسكره، مائة فارس ليغتالوه، فسار المهلب يوما

أ
من غموض ال

كمنت في  ويتفقد سوادَه، فوقف على جبل فقال: إن من التدبير لهذه المارقة أن تكون قد أ

، فبعث عشرة فوارس، فاطلعوا على المائة، فلما علموا أنهم قد علموا بهم 
ً
سفح هذا الجبل كمينا

قطعوا القنطرة ونجوا، وكسفت الشمس، فصاحوا بهم: يا أعداء الله! لو قامت القيامة لجددنا 

 إلى 
ً
بير من ناحية المهلب، فضرب إلى ناحية أصبهان، ثم كرّ راجعا في جهادكم، ثم يئس الز

ترهبوهم  فلا   ،
ً
بير وقد جمع جموعا بالز كأني  يقول:  المهلب  ، وكان 

ً
أرْجَان، وقد جمع جموعا

 
ً
 آخذا

ً
 قلوبكم، ولا تغفلوا الاحتراس فيطمعوا فيكم، فجاءوه من أرجان فألفوه مستعدا

َ
فتخبث

. ففي ذلك يقول رجل من بني تميم، أحسبه من 
ً
 بينا

ً
بوه فظهر عليهم ظهورا بأفواه الطرق، فحار

بوع: ياح بن ير بني ر

يْثٍ
َ
 غ

َّ
بَ كل

ّ
سقى اُلله المُهل

من الوَسْــميِّ ينتحــر انتحــارا

فما وَهَنَ المهلبُ يــومَ جــاءت

الغــوَارا عوابسُ خيلِهــم تبغي 
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 من بني 
ً
وقال المهلب يومئذ: ما وقعتُ في أمر ضيق من الحرب إلا رأيتُ أمامي رجالا

اعِق. وكانوا صبروا معه في غير 
َ
الهجيم بن عمرو بن تميم يجالدون، وكأن لِحاهم أذنابُ العَق

موطن.

وقال رجل من بني تميم، من بني عبشمس بن سعد:

ألا يــا مَنْ لصَبٍّ مُسْــتَحنٍّ

يحِ القلبِ قد صَحِب المَزونا قر

لهان على المهلب مــا لقينا

بَطينــا  
ً
مســرورا راح  مــا  إذا 

ٌ
عْث

ُ
يجرُّ السابريَّ ونحن ش

طحينــا سِــيتْ 
ُ
ك جلودَنــا  كأنّ 

المزون: عُمان. وهو اسم من أسمائها.)))

ومما جاء فيه ذكر عمان أيضا في الكامل حديث المبرد عن مراسلة شديدة 
اللهجة كانت بين الحجاج بن يوسف الثقفي والمهلب بن أبي صفرة. يقول:

ويفتح   ،
ً
نهارا يحسبهم  فكان  الرجال،  ويوجه  العصاة  يتفقد  يوم  كل  في  الحَجّاج  كان  وقد 

 الناس إلى ناحية المهلب، وكأن الحجاج لا يعلم، فإذا رأى إسراعهم تمثل:
ُّ

، فينسل
ً
الحبس ليلا

زَرا
ْ
ــن

َ
عَش  

ً
لســائقا لهــا  إن 

ــمَرا
َ

ش
ْ
غ

َ
ت  

ً
يَــة

ْ
وَن وَنِيــنَ  إذا 

تْ.
َ
يّل

َ
مَرَة: ركوب الرأس. والمتغشمر: الجاد على ما خ

ْ
ش

َ
زَرُ: الصلب، والغ

ْ
ن

َ
العَش

رَاج، 
َ

 أقبلتَ على جِباية الخ
َ

وكتب إلى المهلب من قبل الوقعة: أما بعد، فإنه بلغني أنك

 عبد الله بن حكيم المُجاشي وعباد بن حصين 
َ

يتُك وأنا أرى مكان
ّ
 العدو، وإني ول

َ
وتركتَ قتال

هم يوم كذا في مكان كذا، وإلا 
َ
ق
ْ
زد، فال

أ
 من ال

ٌ
ك وأنت من أهل عُمَان، ثم رجل

ُ
الحَبَطي. واخترت

1. المصدر السابق، ج3، ص138-137.
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أشرعتُ إليك صدرَ الرمح!

فشاور بنيه فقالوا: إنه أمير، فلا تغلظ عليه في الجواب.

قتال  وتركتُ  الخراج  جباية  على  أقبلتُ  أني  تزعم   
َ

كتابُك عليّ  ورد  المهلب:  إليه  فكتب 

العدوّ، ومن عجز عن جباية الخراج فهو عن قتال العدو أعجز، وزعمتَ أنك وليتني وأنت ترى 

مكان عبد الله بن حكيم المجاشعي وعباد بن حصين الحبطي، ولو وليتهما لكانا مستحقِيْنِ 

زد 
أ
 من ال

ً
زد، ولعمري إن شرا

أ
ني وأنا رجل من ال

َ
لذلك في فضلهما وغنائهما وبطشهما، واخترت

لقبيلة تنازعها ثلاث قبائل، لم تستقر في واحدة منهن، وزعمتَ أني إن لم ألقهم في يوم كذا، في 
مكان كذا، أشرعتَ إلي صدر الرمح، فلو فعلتَ لقبلتُ إليك ظهرَ المِجَنّ، والسلام.)))

1. المصدر السابق، ج3، ص167-166.
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كتاب الاختيارين للأخفش الأصغر

بن  سَوّار  الكتاب  هذا  في  قصائد  لهم  وردت  الذين  العمانيين  الشعراء  من 
المُضَرَّب السعدي من بني سعد بن زيد مناه بن تميم، وقد أورد الأخفش الأصغر 

له هذه القصيدة المشهورة:
ــي

ّ
ن
َ
     أ

ُ
نبَأت

َ
رَني   وَإِن   أ

َ
م   ت

َ
ل
َ
أ

واني
َ
بِ الغ

َ
ل
َ
شــحَ عَن ط

َ
وَيتُ الك

َ
ط

يمى
َ
ُّ  عُمانَ  مِن  حُبّي    سُل حِب

ُ
أ

رى     عُمــانِ
ُ
ِّ  ق  وَما  طِبّي  بِحُب

ً
  عاشِــقٍ   وَهَوىً     مُتاحا

َ
ة

َ
عَلاق

نا    وَالهَوى      مُتَدانِيــانِ
َ
ما    أ

َ
 ف

يمى
َ
ر   مِن     سُــل

َّ
ك

َ
ذ

َ
ُّ  ما   ت ر

َ
ك

َ
ذ

َ
ت

آنــي
َ
َّ    المَزارَ     بِها     ن كِن

َ
 وَل

ندى
َ
ل
َ
يالِيَ      بِالك

َ
نســى    ل

َ
   لاأ

َ
ف

ُّ   هَذا   العَيشِ     فــانِ


ل
ُ
نينَ  وَك

َ
  ف

     صِــدقٍ    يَوم       ةِ
َ

ز لمَجا بِا     
ً
يَوما وَ

   وَصَومَحــانِ
َ

  بَينَ  ضَنك
ً
  وَيَوما

واني
َ
      الغ

َ
ة

َ
د يَا   سَلمَ   سَــيِّ    لا

َ
أ

     عانِ؟
َ

رضِكِ  تِلك
َ
ما  يُفدى  بِأ

َ
أ
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يــس
َ
  آلِ     ق

َ
وَما  عَانيكِ  يا  اِبنَة

يهِ    وَ      لامُهــانِ
َ
 بِمَفحوشٍ   عَل

يمى
َ
ت    سُــل

َ
رَق

َ
هلِ  النَقا  ط

َ
مِن  أ

َ
أ

مانِ
َ
بَ     وَالث

ُ
ــنظ

ُ
  بَينَ   ش

ً
يدا ر

َ
 ط

يلِهِ  حَتّى  إِذا     ما
َ
سَــرى  مِن  ل

دمِ      الهِجانِ
أُ
ال

َ
ى   النَجمُ   ك

ّ
ل

َ
د

َ
 ت

ضحــى
َ
أ
َ
   ف

ً
دا

َ
بَل بِهِ       

ٌ
د

َ
بَل رَمى   

يحِ  خاشِــعَة     القِنانِ مأى  الر
َ

 بِظ

يسَــبِها     وَيَغبى
َ
   ن

ُ
موتُ   بَنات

َ
ت

     المِتانِ
ُ

رَك
َ

عَلى   رُكبانِها   ش

 ٍّ رحَبِــي
َ
    رُكبَةِ      أ

َ
يُطوّي   عِند

رَفِ    الجِرانِ
َ
 بَعيدِ العَجبِ مِن ط

جٍ حــا         
ِ

وَرَجيع      ئِفٍ خا       ةِ مَطِيَّ

بانِ
َ
لِقِ      الل

َ
يلِ   مُنط

َ
ــموذِ   الذ

َ
ش

برٍ      وَحــاجٍ
ُ
نائِفٍ    غ

َ
ذيفِ   ت

َ
ق

حَمَ     الجَبــانِ
ُ
    ق

ً
ئِفا مَ    خا حَّ

َ
ق
َ
ت  

     سيروا 
ُ

يهِ  حينَ   يَقال
َ

َّ  يَد ن
َ
أ
َ
ك

ضبَتــانِ
َ
ةِ     غ

َ
عَلى   مَتنِ   التَنوف

غالى
َ
ما      ت

َ
لاة    ك

َ
يَقيســانِ    الف

رانِ دَ بــا
َ
يَت                   يَةٍ غا               ليعا

َ
خ
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يــا َّ       المَطا     


ذا    حُث إِ         هُما
َّ
ن
َ
أ
َ
ك

مُســتَعانِ         حَةِ لمتا ا         يَسَرِ       يَدا

عالي
أَ
ل ا         ئِرَتا ما   

ِ
لرَجع ا     سَــبوتا

ُّ     سَــفيهَتانِ َّ    المَطِي


ل
َ
 إِذا    ك

  يهِ
َ
عَل    هَجَمَت      

ٍ
ــع

َ
عش

َ
   ش وَهادٍ

ــوانِ
َ
والٍ   ما   يُرى   فيها      ت

َ
ت

َّ   في   سَــلمى      دَعاني تَي
َ
عاذِل

َ
أ

هانــي
َ
طاوِعُ   مَن     ن

ُ
ي   لا  أ

ّ
إِن

َ
 ف

ما      بِسَــلمى 
ُ
طيعُك

ُ
ي    أ

ّ
ن
َ
و   أ

َ
وَل

رشِدانِ
ُ
بَعضِ  مَن    لا  ت

َ
نتُ  ك

ُ
ك

َ
 ل

كِــن
َ
ما      وَل

ُ
ذاتِك

َ
دَعاني   مِن    أ

لاِّنــي

        عَل ةِ      المَذحجِيَّ بِذِكرِ  

يمى
َ
َّ  هَوايَ  ما  عَلِمَت     سُــل


إِن

َ
ف

ها       يَمــانِ
َ
َّ     مَنزِل


 يَمانٍ    إِن

يحُ  دونَ  بِلادِ     سَــلمى ُّ  الر


كِل
َ
ت

ةِ        الهِجانِ
َ
ق وَسِــرّاتُ     المُنَوَّ

فيهــا               يحِ لِلر           ةٍ
َ
نوف

َ
ت     ِّ  


ل

ُ
بِك

  لا  يَروعُ  التُــربَ     وانِ
ٌ

حَفيف

ونَ     مِنها 
َ
إِذا  ما  المُسنِفاتُ  عَل

     صَحصَحانِ
َ
وَة و  سَــما

َ
أ   

ً
قا رِقا   
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ــرقٍ
َ

ِّ      خ


ل
ُ
َّ    بِك هُن

َّ
ن
َ
أ
َ
يَخِدنَ    ك

لامِ   عَلى     رِهانِ
َ

وَإِغســاءَ  الظ

يــفٍ
َ
      بِف

ً
   هاجِرَة

َ
رن وَّ

َ
وَإِن   غ

خانِ
ُ

عُ      الد
َ
َّ   سَــرابَها   قِط ن

َ
أ
َ
 ك

     مُجهِضــاتٍ 
َ
ة جِنَّ

َ
وَضَعنَ  بِهِ   أ

      وَثانِ
ً
وُضِعنَ   لِثالِثٍ    عَلقا

جمٍ
َ
َّ     ن


ل

ُ
حسَــبُ   ك

َ
يلٍ   فيهِ   ت

َ
وَل

ســانِ
َ
يل

َ
صاصَةِ    ط

َ
  مِن  خ

َ
ك

َ
بَدا ل

      طاوِيات
َ
ة زِمَّ

َ
عَشــتُ   بِهِ    أ

َ
ن

كتِنــانِ بينُ   عَلى     اِ
َ
واجٍ   لا  ت

َ
 ن

ً
ِّ     وَهنــا درِي

ُ
ثيرُ  عَوازِبَ   الك

ُ
ت

فانــي
أَ
مرُ      ال

ُ
ها    ق

َ
َّ   فِراخ ن

َ
أ
َ
 ك

عاتٍ  ــمِّ
َ

ش
َ
دودَهُ        مُت

ُ
أنَ     خ

َ
يَط

ُّ حَصى    المِتانِ ض
ُ
ف
َ
 عَلى سُــمرٍ ت

ى
ّ
وَل

َ
ينَ   جَميعَهُ    حَتّى      ت سَــرَ

      لِلجرانِ
ُ

د َّ    المُعَبَّ ب
َ
ما   اِنك

َ
 ك

 
ً
ا
ّ
ــق

َ
يلِ    ش

َ
خرى  الل

ُ
َّ الصُبحُ أ


ق

َ
وَش

لعِنــانِ ا       
ِ

طِع
َ
مُنق    َّ  ر

َ
غ

َ
أ       جِماحَ

لمُحَيّا ا             ةِ
َ
ئ بِسَــيِّ            سَلمى    وَما

لبَنانِ ا             سِــيَةِ عا       ءَ عَسرا    لا  وَ
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ــوقا
َ

اِزدَدتُ    ش
َ
د  هاجَني  ف

َ
  لاق

َ
أ

جاوَبــانِ
َ
بُكاءُ     حَمامَتَينِ        ت

نادى  الطائِرانِ  بِصرمِ  سَــلمى
َ
ت

ربٍ    وَبــانِ
َ
صنَينِ مِن  غ

ُ
 عَلى غ

يمى
َ
ت     سُــل

َ
ن  بان

َ
  البانُ  أ

َ
كان

َ
ف

يرُ   دانِ
َ
ربِ  اِغتِرابٌ   غ

َ
 وَبِالغ

ِّ   عَنّي    الحَي
َ
ت  سَراة

َ
ل
َ
و  سَأ

َ
وَل

ماني
َ

نَ   بي     ز وَّ
َ
ل
َ
ي   ت

ّ
ن
َ
عَلى  أ

ومي 
َ
حســابِ      ق

َ
وو   أ

َ
ها   ذ

َ
أ نَبَّ

َ
ل

د       بَلانــي
َ
ٌّ    ق


ل

ُ
ك

َ
عدائي    ف

َ
وَأ

ِّ  عَن  حَسَبي     بِمالي  م
َ

  الذ
ِ

فع
َ

بِد

جانِ يَّ
َ
شوَسَ      ت

َ
بّوناتِ     أ

َ
وَز

حِفــاظ         خا
َ
أ     

ُ
زال

َ
أ    لا       ي

ّ
ن
َ
وَأ

َّ    جــانِ))) نتُ  مِجَن
ُ
جنِ  ك

َ
م  أ

َ
إِذا  ل

ين المفضليات والأصمعيات، تحقيق: فخر الدين قباوة )بيروت: دار الفكر، 1999(، ص105- 1. الأخفش الأصغر. كتاب الاختيار
.113
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العِقْد الفريد لابن عَبدْ ربه

التي  الشعوبية  النزعات  عن  حديثه  معرض  في  عمان  ربه  عبد  ابن  يذكر 
أخذت تطعن في العرب وتعلي من شأن العجم، وتصدي بعض الشعراء العرب 

لذلك. يقول:
سلام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بُعث  ر الإ

ْ
ط

َ
سلام كان للعجم ش  بالإ

ّ
فلما أتى ال

بعه حُرّ وعَبْد، واختلف الناس فيهما، فقال: 
َ
 من ت

َ
سْود من بني آدم، وكان أوَل

أ
حْمر وال

أ
إلى ال

عنه  الله  رضي  الخطاب  بن  عمر  عِن 
ُ
ط ولما  وصُهَيب.  عليّ  قوم:  وقال  وبلال،  ر 

ْ
بَك أبو  وم: 

َ
ق

بالناس وقيل له: استخلف؛ فقال: ما أجد من  ى 
ّ
نصار، فصل

أ
ين وال  على المهاجر

ً
م صُهَيبَا

ّ
د

َ
ق

 مولى أبي 
ً
دركت سالما

َ
عن عليه، ثم قال: لو أ

َ
هم ط

ّ
ل
ُ
كر له السّتة من أهل حِراء، فك

ُ
سْتخلف، فذ

َ
أ

ت فيه، فقال في ذلك شاعر العرب:
ْ
ك

َ
ك

َ
 لما ش

ً
حُذيفة حيّا

مُهاجــر  
َ

ل
ُ
ك أمّ  صُهَيــب  هــذا 

صــار
ْ
ن
أ
ال قبائــل  جَميــعَ   

َ
وعَــا

 لصَلاتنا
ً
لــم يَــرْضَ مِنهــم واحــدا

بــار
ْ

خ
أ
ال  

ُ
وَقــادة الهُــداة  وهــمٍ 

ســالمٌ ــرّم 
َ
المُث كان  ولــو  هــذا 

مْصــار
أ
ال خِلافــة  لنَــال  حيّــا 

حْيــا دوننا
َ
مــا بال هذي العُجْــم ت

سَار
َ

في عَمًى وخ
َ
وِيّ ل

َ
إن الغ
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دْعياء:
أ
حاقها لل

ْ
سب واستل

َّ
ر العرب باختلافها في الن وقال بُجير يُعيِّ

خِنْــدفٍ أولاد  الهِنْــد  بــأنِّ  عمتــم 
َ

ز

البرابــرِ وبيــن  بــى  رْ
ُ
ق وبينكــم 

باســل ــة  ضَبَّ ابــن  سْــل 
َ
ن مِــن  وَدَيلــم 

وبُرْجــان مــن أولاد عمــرو بن عامر

واحــد أولادَ  النــاس   
ُّ

كل صَــار  فقــد 

العنَاصــر أصــول  فــي  ســواءً  وصــاروا 

مِنكــمٍ كــرمُ  أ الامْــاك  صْفــر 
أ
ال بنــو 

كاسِــر
أ
ال مُلــوك  بانــا  رْ

ُ
بق وأولــى 

ً
مُجاهــرا  

ً
دَعيّــا  

ً
صِهْــرا بــي  مِــع 

ْ
ط

ُ
أت

مُجاهــر دَعــيّ  مــن   
ً
را

ْ
سِــت ــر 

َ
ت ولــم 

بيلــه
َ
وق ــه 

َ
رَفط ؤمــا 

ُ
ل شــتم 

َ
وَت

طاهــر وابــن   
ً
طاهِــرا  

ً
جهــا ح 

َ
مْــد

َ
وت

جباء. وقال الحسن بن هانيء  دْعياء والنُّ
أ
ساء وال

ِّ
الن  في كِتاب 

ً
تامّا  هذا الشعر 

ُ
وقد ذكرت

على مَذهب الشعوبية:

 ليــس بَيْنــي وبَيْنهم
ً
وجــاورت قومــا

نــونُ
ُ

وظ  
ٌ
دَعْــوة إلا  وَاصــرُ 

َ
أ

 أجبتُــه
ُ

يــف العر باســمي  دَعــا  إذا مــا 

هُــون
َ
ت علــيَّ  ممّــا  دَعْــوة  إلــى 

ٌ
ــزْوة

َ
ن ــب 

ّ
بالمُهل عُمَــان  د 

ْ
ز
أ
ل

لِيــن
َ
ت ــمَّ 

ُ
ث قــوامُ 

أ
ال افتخــر  إذا 
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زِلــت
ْ
أن النُبــوة  أن  ــرى 

َ
ت ــرٌ 

ْ
وبَك

ن وهو جَنِين
ْ
على مِسْمَع في البَط

ً
واحــدا أن  ــرى 

َ
ن لا  مِيــم 

َ
ت وقالــت 

ــون
ُ
يَك الممــاتِ  حتــى  كأحْنَفِنــا 

تيبــة
ُ
ق فــي  بعدهــا   

ً
يْســا

َ
ق مْــتُ 

ً
ل فــا 

نــون)))
ُ
ف خــار 

َ
الف إنّ  افتخــروا  إذا 

و نجد في كتاب العقد الفريد أيضا ذكرا لعمان حين يتحدث ابن عبد ربه 
إلى  هشام  بن  لسليمان  نفيه  و  هشام  بني  على  تعسفه  و  يزيد  بن  الوليد  عن 

عمان. يقول:
مرَ جعل يَكره المواضعَ التي يراه 

أ
ات. فلما وَلي ال

َّ
 صاحبَ لهو وصَيْد وشرِاب ولذ

ُ
كان الوليد

ل 
ُ
ق
َ
ث تل، ولم يزل يتنقلِ ويتصيّد حتى 

ُ
 من مدائن الشام حتى ق

َ
الناسُ فيها، فلم يدخل مدينة

 بن هشام مائة سوط، 
َ

على الناس وعلى جُنده. واشتد على بني هشام وأضرّ بهم، وضرب سليمان
تل الوليد.)))

ُ
 حتى ق

ً
وحلق رأسه ولِحيته، وغرّ به إلى عُمان، فلم يزل محبوسا

ساحرة  عن  ربه  عبد  ابن  يروي  الفريد  العقد  كتاب  من  آخر  موضع  في  و 
عمانية وقعت في يد عامل الخليفة عمر بن عبد العزيز. يقول:

تِينا بساحرة 
ُ
أ إنا  يز:   قال عبد الصمد بن همام: كتب عامل عُمان إلى عمر بن عبد العز

تْ على الماء. فكتب إليه: لسنا من الماء في شيء، إن قامت عليها بيّنة 
َ
فألقيناها في الماء، فطف

 عنها.)))
ِّ

وإلا خل

يد، تحقيق: مفيد محمد قميحة، ج3 )بيروت: دار الكتب العلمية، 1983(، ص 356-355. به. العقد الفر 1. ابن عبد ر

2. المصدر السابق، ج5، ص 206.

3. المصدر السابق، ج7، ص 294.
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أخبار أبي القاسم الزجاجي

يرد ذكر عمان في هذا الكتاب حين يفسر الزجاجي كلمة »الحج«:
 بالكسر ولا يجوز غيره، والمعنى أنه قصد به عمل 

ً
نسان حِجْة قال أبو القاسم: يقال حج الإ

بة وليس يراد بالحجة ذلك  ة بالفتح فالمرة الواحدة من العمل نحو الركبة والضر سُنّة، وأما الحَجَّ

 أي 
ً
حَجّة تقول حَجِجْتُ فلانا  القصد،  الحج:  عمال في سننها. وأصل 

أ
بها جميع ال يراد  إنما 

قصدته. فان أردت المرة الواحدة قلت حججته حجة كما تقول قصدته قصدة واحدة. ويقال هو 

حج البيت وحج البيت لغتان فصيحتان. والحج أيضا بالكسر الحجاج أنفسهم.

صمعي: )من الرجز(
أ
يد عن أبي حاتم عن ال أنشد ابن در

بالــوادي أصواتهــا  كأنمــا 

أصوات حج من عُمــان غــادي)))

ويرد أيضا حين يروي الزجاجي خبر سامة بن لؤي في عمان:
يد قال أخبرني عمي عن ابن الكلبي قال أخبرني أبو حاتم عن أبي عبيدة  أخبرنا ابن در

قالا: خرج سامة ابن لؤي بن غالب من مكة حتى نزل بعُمان فأنشأ: )من الخفيف(

رسُــولا  
ً
عْبــا

َ
وَك  

ً
عَامِــرا ــا 

َ
غ

ّ
بَل

ْ
ة

َ
ــتَاق

ْ
مُش يْهمَــا 

َ
إِل سِــي 

ْ
ف
َ
ن نَّ 

َ
أ  

ي 
ِّ
إِن

َ
ــنْ فِي عُمَانَ دَارِي ف

ُ
ك

َ
 ت

ْ
إِن

ْ
ــة

َ
اق

َ
ف يْــرِ 

َ
غ مِــنْ  رَجْــتُ 

َ
خ مــا   

ٌ
ماجِــد  

زد فقراه وبات عنده. فلمام أصبح قعد يستنّ، 
أ
 ثم خرج يسير حتى نزل على رجل من ال

للنشر  1. عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي. أخبار أبي القاسم الزجاجي، تحقيق: عبد الحسين المبارك )دمشق: دار الرشيد 

1980(، ص 40-39.
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كه أخذتها فمصّتها، فنظر إليها زوجها  زدي فأعجبها. فلما رمى قصمة سوا
أ
فنظرت إليه امرأة ال

 وقدمه إلى سامة، فغمزته المرأة فهراق اللبن وخرج يسير. فبينما 
ً
فحلب ناقة ووضع في حلابها سُمّا

هو في موضع يقال له جوف الخميلة هوت ناقته إلى عرفجة فانتشلتها وفيها أفعى ففتحتها فرمت 

زدية تبكيه حين بلغها أمره: )من الخفيف(
أ
بها على ساق سامة، فنهشته فمات. فقالت ال

يٍّ
َ
ؤ

ُ
ي لِسَــامَة بنُ ل

ّ
عَيــنُ بك

قــهْ
َّ
 العَلا

َ
 ســامة

َ
ــتْ ســاق

َ
ق
َ
عَل

يٍّ
َ
ؤ

ُ
 سَــامَة بنُ ل

َ
ل

ْ
رَى مِث

َ
لا أ

ــهْ
َ
النّاق إليــه  ــه 

َ
حَتْف حَمَلــتْ 

يٍّ
َ
ؤ

ُ
تَها ابْنَ ل

ْ
أسٍ هَرَق

َ
 رُبَّ ك

هْ
َ
نْ مِهْرَاق

ُ
ك

َ
ــمْ ت

َ
مَوْتِ ل

ْ
رَ ال

َ
حَــذ

ا تْ رَديًّ
َ
رَك

َ
ــرَى ت وَحــدوسِ السَّ

هْ
َ
ــاق

َ
وَرَش وجُــرْأةٍ  هجْــرٍ  بَعْــدٍ 

بحُسَــامٍ  
ً
رَقــا

ْ
مَف وتعاطيــتَ 

ــه)))
َ
العَوّاق  

َ
قالــة بْــتَ  جَنَّ

َ
وت

ويرد أيضا حين يروي الزجاجي خبر عبد الله بن ظبيان:
يد قال أخبرنا أبو حاتم قال أخبرنا أبو عبيدة عن يونس ابن حبيب قال:  أخبرنا ابن در

بير نابئ بن ظبيان أحد بني عايش ابن مالك بن قيس بن ثعلبة، وكان أخوه  قتل مصعب بن الز

يرا؛ فنذر ليقتلن به مائة من قريش، فقتل ثمانين ثم قتل مصعبا فأتى برأسه  عبيد الله فاتكا شر

عبد الملك، فلما نظر إليه عبد الملك سجد فهم أن يفتك به ثم ارتد عنه وأنشأ: )من الطويل(

هممــتُ ولــم أفعــل وكــدتُ وليتنــي

هْ
ُ
تركتُ على مــروانَ تبكــي حلائل

1. المصدر نفسه، ص 60-59.
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وقال أيضا: )من الطويل(

يرى مصعب إني تناســيتُ مــا بيا

وليــس لعمــر الله مــا ظــن مصعــبُ

طــارق مــرّ  مــا  أنســاه  لا  الله  فــو 

ومــا لاح فــي داجٍ مــن الليــل كوكبُ

فقتلتُــه ظالمــا  عليــه  بْــتُ 
َ
وث

عَصَبْصَــبُ شــرٍّ  يــوم  منــي  فقطــرك 

قتلــتُ به من حَــيّ فِهْرِ بن مالك

وأشــهبُ ناشــبون  منهــم  ثمانيــن 

وكفي لهم رهن بعشــرين أو يُرى

بُ
ّ
مســل نــوحٌ  صبــاح 

أ
ال مــع  علــيَّ 

أ أرفــع رأســي وســط بكــر بــن وائــل

ولــم أروِ ســيفي مــن دمٍ يتصبّــبُ؟

ثم ضاقت به البصرة فهرب إلى عُمان فاستجار بسليمان بن سعيد بن الصمر بن سعيد بن 

الجُلندي فلما أخبر بفتكه خشيه وتذمم أن يقتله علانية؛ فبعث إليه بنصف بطيخة قد سمّها 

كلتُ نصفها، وأهديتُ إليك  وكان يعجبه البطيخ فقال له: هذا أول شيء رأيناه من البطيخ، وقد أ

 مني أسرّ 
ُ

مير ادن
أ
كله أحس بالموت، ثم دخل عليه سليمان يعوده فقال: أيها ال بنصفها. فلما أ

 واعية، ويروى راعية، فمات بها.)))
ٌ

 أذن
َ

إليك قولا، فقال له: قل ما بدا لك. قال: عليك لعُمان

1. المصدر نفسه، ص: 93-92.
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الأمالي للزجاجي

يرد ذكر عمان في هذا الكتاب حين نقل الزجاجي عن ابن دريد خبر قدوم 
سامة بن لؤي إلى عمان. يقول:

ي عن ابن الكلبي. قال وأخبرني  يدٍ قال أخبرني عمِّ أخبرنا أبو بكرٍ محمد بن الحسن بن در

به أبو حاتمٍ عن أبي عبيده قالا: خرج سامة بن لؤيٍ ابن غالبٍ من مكة حتى نزل بعُمان وأنشأ 

يقول:

رســولا عْبــا 
َ
وك عامــرا  غــا 

ِّ
بَل

ــتاقهْ
ْ

مُش إليهمــا  نفســي  أنّ 

 تكــنْ في عُمَانَ داري فإني
ْ

إن

ــهْ
َ
فاق غيــر  مــن  خرجــتُ  مــا   

ٌ
ماجِــد

يستنّ،  قعد  أصبح  ا  فلمَّ عنده،  وبات  رَاه 
َ
فق زد، 

أ
ال من  رجلٍ  على  نزل  ى  حتَّ يسير  برح  فما 

كه أخذتها فمصّتها، فنظر إليها زوجها  زديِّ فأعجبها، فلما رمى قِصْمة سِوَا
أ
فنظرت إليه زوجة ال

يسير،  اللبنَ وخرج  فهراق  المرأة  إلى سامَة، فغمزته  مه 
ّ

 وقد
ً
سُمّا  وجعل في حِلابها 

ً
ناقة فحلب 

 ناقتُه إلى عرفجةٍ فانتشلتْها وفيها أفعى، فنفحتها 
ْ

 يقال له جَوْف الخميلة هوَت
ٍ

فبينما هو في موضع

يه:
ّ
بك

ُ
زدية حين بلغها أمره ت

أ
فرمت بها على ساق سامة فنهشتها فمات، فقالت ال

يّ
َ
ــؤ

ُ
ل بْــنِ   

َ
لِسَــامَة ــيْ 

ّ
بَك عَيْــنُ 

ــهْ
َ
ق

ّ
عَل

ْ
ال  

َ
سَــامَة  

َ
سَــاق ــتْ 

َ
عَلِق

يّ
َ
ــؤ

ُ
ل بْــنِ   

َ
سَــامَة  

َ
ــل

ْ
مِث رَى 

َ
أ  

َ
ل

النّاقــهْ إليــه  ــه 
َ
حَتْف حمَلــتْ 
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يّ
َ
ؤ

ُ
ــتَ يَــا بْنَ ل

ْ
سٍ هَرَق

ْ
أ
َ
رُبّ ك

ــهْ
َ
مُهْرَاق ــنْ 

ُ
ك

َ
ت ــمْ 

َ
ل مَــوْتِ 

ْ
ال رَ 

َ
حَــذ

رَدِيّــا ــتَ 
ْ
رَك

َ
ت السّــرَى  ــرُوسَ 

َ
وَخ

هْ
َ
ــاق

َ
وَرَش وَجُــرْأةٍ   

ٍّ
جِــد  

َ
بَعْــد

بحُســامٍ رِقــا 
ْ
مَف وتعاطيــتَ 

العَوّاقــهْ)))  
َ
قالــة وتجنّبــتَ 

1. أبو القاسم الزجاجي. أمالي الزجاجي، تحقيق: عبد السلام هارون )بيروت: دار الجيل، 1987( ص 50-48.
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الأغاني لأبي الفرجَ الأصفهاني

مما ورد في الأغاني عن عمان، ما ذكره أبو الفرج في ترجمة الشاعر بشار 
بن برد. يقول:

 كان بشار يهوى امرأة من أهل البصرة يقال لها عبيدة، فخرجت عن البصرة إلى عُمان مع 

زوجها، فقال بشار فيها:

يحُ الشمالِ إذا جرَتْ هوى صاحبي ر

هُبَّ جَنوبُ
َ
وأشفى لقلبي أن ت

تنتهــي حيــن  أنهــا  إلا  ومــاذاك 

طِيــبُ  
َ
عُبيْــدة مــن  وفيهــا  ناهــى 

َ
ت

الِ إذ يعذلوننــي
ّ

عذيــري مــن العُــذ

لبيــبُ العاذليــن  فــي  ومــا   
ً
سَــفاها

 لارعوى
َ

يتَ قلبَك يقولــون لــو عزّ

قلــوبُ للعاشــقين  وهــل  فقلــتُ 

فإننــي الجلــوسُ  القــومُ  نطــق  إذا 

مُكِبٌّ كأني في الجميــع غريبُ.)))

معرض  في  الفرج  أبو  يوردها  طريفة  قصة  نجد  أيضا  الأغاني  كتاب  وفي 
»بالسيد  المعروف  الحميري،  يزيد  بن  محمد  بن  إسماعيل  للشاعر  ترجمته 

الحميري«. يقول الأصفهاني:
1. أبو الفرج الأصفهاني. كتاب الأغاني. تحقيق: إحسان عباس وإبراهيم السعافين وبكر عباس، ج3 )بيروت: دار صادر، 2008(، 

ص 123-122.
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أن  يد  أر وقالت:  فأعجبها  إباضية،  تميمية  بامرأة  يقه  طر في  اجتمع  أنه  عنه  يحكى  ومما 

وَليٍّ وشهودٍ.  قبل حضور  أم خارجة  كنكاح  يكون  قال:  يق.  الطر أتزوج بك ونحن على ظهر 

فاستضحكت وقالت: ننظر في هذا، وعلى ذلك فمن أنت ؟ فقال:

ً
إن تســأليني بقومي تســألي رجــا

في ذِرْوة العِزِّ من أحياء ذي يَمَنِ

منازلهــا فــي  عٍ 
َ

ك ذو  بهــا  حولــي 

يَــزَنِ وذو  وهمــدانٌ  رُعَيْــنٍ  وذو 

إذا كرمــونَ 
أ
ال عُمــانَ  أزدُ  زدُ 

أ
وال

عُــدتْ مآثرُهم في ســالفِ الزمَنِ

فدارهــمُ عنــي  يمتُهــم  كر بانــت 

حْبِ من أوطانهم وطني داري وفي الرَّ
ٌ

وســط  
ٌ

منــزل حْــجٍ 
َ
بل منــزلان  لــي 

نِ
َ

 للعــز فــي عَــد
ٌ

 منهــا ولــي منــزل

بــه النجــاة  أرجــو  الــذي  الــولاء  ثــم 

بّــةِ النار للهادي أبي حَسَــنِ
َ
من ك

، ورافضيٌّ وإباضية، فكيف 
ٌ
يمانٍ وتميمية فقالت: قد عرفناك، ولا شيء أعجب من هذا: 

. قالت: أفليس 
ً
 ولا مذهبا

ً
يجتمعان!. فقال: بحسن رأيك في تسخو نفسك، ولا يذكر أحدنا سلفا

 عليك أخرى. 
ُ

مور! قال: فأنا أعْرِض
أ
 ال

ُ
 خفيات

ْ
التزويج إذا عُلِم انكشف معه المستور، وظهرت

نا. قال: أعيذكِ بالله  قالت: ما هي؟ قال: المُتْعة التي لا يعلم بها أحد. قالت: تلك أختُ الزِّ

مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ 
َ
يمان! قالت: فكيف؟ قال: قال الله تعالى: “ ف أن تكفري بالقرآن بعد الإ

يضَةِ”. رِ
َ
ف
ْ
رَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ ال

َ
مْ فِيمَا ت

ُ
يْك

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
 وَلا

ً
يضَة رِ

َ
جُورَهُنَّ ف

ُ
وهُنَّ أ

ُ
آت

َ
ف
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ً
 أن كنتَ صاحبَ قياس. ففعلت . فانصرفت معه وبات مُعْرِسا

َ
دك

ِّ
فقالت: أستخِير اَلله وأقل

 ذلك ولم 
ْ

ها من الخوارجِ أمرُها، فتوعدوها بالقتل وقالوا: تزوجتِ بكافر! فجحدت
َ
بها. وبلغ أهل

يعلموا بالمُتعة. فكانت هذه تختلف إليه على هذه السبيل من المتعة وتواصله حتى افترقا.)))

معدان  بن  كعب  للشاعر  ترجمته  أيضا،  عُمان  عن  الأصفهاني  أورده  ومما 
الأشقري. يقول:

ه من عبد القيس، شاعر فارس  زد، وأمُّ
أ
شاقر: قبيلة من ال

أ
شقري، وال

أ
هو كعبُ بن مَعْدان ال

زارقة، وأوفده 
أ
ين في حروبه لل ب والمذكور

ّ
المُهل خطيب معدود في الشجعان، من أصحاب 

المهلب إلى الحجاج، وأوفده الحجاج إلى عبد الملك.

أخبرني محمد بن خلف وكيع قال: حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال: حدثنا أبي قال حدثنا 

بعة:  سلام أر ير قال: حدثنا أبي عن قتادة قال: سمعت الفرزدق يقول: شعراء الإ وهب بن جر

شقري.
أ
خطل، وكعب ال

أ
ير، وال أنا وجر

ير  أخبرني وكيع قال: حدثني أحمد بن أبي خيثمة قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وهب بن جر

قال: حدثنا أبي عن المتلمس قال: قلت للفرزدق: يا أبا فراس، أشعرت أنه نبغ من عُمان شاعر 

عْر”.
ِّ

ق الش
َ
ل

َ
زد يقال له كعب؟ فقال الفرزدق: “إيْ والذي خ

أ
من ال

يد، وأخبرني عمي، قال: حدثنا  خفش قال: حدثنا محمد بن يز
أ
أخبرني علي بن سليمان ال

ب بن أبي صفرة 
َّ
رّاني قال: حدثنا العُمَريُّ عن العُتْبي واللفظ له وخبره أتمّ قال: أوفد المُهل

ُ
الك

زارقة، فلما قدِما 
أ
عةٍ كانت له مع ال

ْ
زدي إلى الحَجّاج بخبرِ وَق

أ
 بن التليد ال

ُ
شقري ومعه مُرّة

أ
 ال

ً
كعبا

ه:
َ
 فأنشد الحجّاجَ قول

َ
رَ كعبُ بنُ مَعْدان

َ
عليه ودخلا دارَه بَد

رُ
َ
ــف اني عنكــمُ السَّ

َ
ي عَد

ّ
صَ إن

ْ
يــا حَف

 وقــد ســهِرتُ فــآذى عينــيَ السّــهَرُ
ً
 الشــيبِ غانية

َ
عْبُ بعْــد

َ
ــتَ يــا ك

ْ
ق
ِّ
عُل

مُزْدَجَــرُ هــواءِ 
أ
ال عــن  فيــه  والشــيْبُ 

1. المصدر السابق. ج7. ص 201.
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 أنتَ منها بالذي عهِدتْ
ٌ

أمُمْسِــك

مُنْبَتِــرُ اليــومَ   
َ

ــك
ْ
نأت إذ  هــا 

ُ
حَبْل أمْ 

ها
ُ
 منزل

ِّ
ــف

ّ
 بأعلــى الط

ً
ــوْدا

َ
ذكــرتُ خ

والحَجَــرُ بــوابُ 
أ
ال دونهــا  رفــةٍ 

ُ
غ فــي 

لهــا الزّابِيَيْــنِ   
ِّ

ــط
َ

بش تركــتُ  وقــد 

والحَضَــرُ البــادون   
ُ

يسْــعَد بهــا  دارًا 

بهــم أسَــرُّ  قــومٌ  بهــا  دارًا  واختــرتُ 

خِيَــرُ تختارهــم  لمــن  فيهــم  زال  مــا 
ً
منتجِعــا ســرتُ  ــي 

ّ
فإن ســعيدٍ  أبــا 

ومُنتظِــرُ مُرْتــادٌ  يْــرِ 
َ

الخ وطالــبُ 

بلادَهــمُ رْنــا 
ُ

ز مــا  ــبُ 
َّ
المُهل لــولا 

ــجَرُ
َّ

رضُ فيهــا المــاءُ والش
أ
مــا دامت ال

ومــا مِن الناسِ من حَــيٍّ علمتُهمُ

ــرُ
َ
أث سَــيْبكمْ  مــن  فيهــمُ  يُــرى  إلا 

 في الخبر، فتركتُ ذكرَها لطولها، يقول فيها:
ُ
وهي قصيدة طويلة قد ذكرها الرواة

الجِسْــرِ مــن أحــدٍ بــابَ   
ُ

يُجــاوِز فمــا 

 المِصْرِ فانجحروا
َ

قد عَضّت الحَرْبُ أهل

همُ
َ
شــأن اليــومِ   

َ
قبــل نُ  هــوِّ

ُ
ن كنّــا 

ــرُ
َ
يُحتَق كان  أمْــرٌ  تفاقــم  حتــى 

بســاحتِنا ــوا 
ّ
حل وقــد  وَهَنّــا  لمــا 

نفــروا فمــا  تــاراتٍ  النــاسُ  ر 
َ
واســتنف
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 في عشــيرتِه
ٌ

 لا خِــاف
ٌ

نــادى امــرؤ

قِصَــرُ مثلِهــا  عــن  بــه  وليــس  عنــه 

حتى انتهى إلى قوله بعد وصفه وقائعَهم مع المهلب في بلدٍ بلد، فقال:

نزلــوا إذ  حِ 
ْ
بالسّــف كمينَهــمُ  ــوا  بُّ

َ
خ

صِــروا
ُ
ن ومــا  عــزّوا  فمــا  رُونَ 

َ
بــكاز

ً
مة مُسَــوَّ ــرْدي 

َ
ت كتائبُنــا  باتــت 

مَــرُ
َ
الق ــوّرَ 

َ
ن حتــى  ــبِ 

ّ
المُهل حــول 

هُزِمــوا بعدمــا  خزايــا  ــوا 
ّ
وَل هنــاك 

رُ
ُ

والجُــد نهــارُ 
أ
ال دونهــمُ  وحــال 

تأبــى علينــا حــزازاتُ النفــوسِ فمــا

روا
َ

ــد
َ
بقــي عليهــم ولا يُبقــون إن ق

ُ
ن

أم  أنت  أخطيب  الحجاج:  قال  كعب،ثم  يا  لمنصف  إنك  له:  وقال  الحجاج  فضحك 

شاعر؟ فقال: شاعر وخطيب. فقال له: كيف كانت حالكم مع عدوكم؟ قال: كنا إذا لقيناهم 

لقيناهم بجهدنا وجهدهم طمعنا فيهم، قال:فكيف  فإذا  تأنيس منهم،  بعفونا وعفوهم، فعفوهم 

من  السماع  فأين  قال:   ،
ً
أيقاظا بالليل   

ٌ
وفرسان  ،

ً
نهارا يم  للحر حُمَاة  قال:  المهلب؟  بنو  كان 

وسيدهم،  فارسهم  المغيرة  ،قال: 
ً
رجلا  

ً
رجلا صفهم  قال:  العِيان،  دون  السماع  قال:  العِيان؟ 

، ليث غاب،وبحرٌ جَمُّ العُباب، وجوادهم 
ً
 شجاعا

ً
يد فارسا كية،وصَعْدة عالية، وكفى بيز نارٌ ذا

مَار، ولا يستحي الشجاع أن يفرَّ من مُدرك، فكيف لا يفرُّ من 
ِّ

بيصة،ليث المَغار،وحامي الذ
َ
ق

عَاف، 
ُّ

 الذ
ُ

سدِ الخادر، وعبد الملك سُمٌّ ناقع، وسيف قاطع، وحبيب الموت
أ
الموت الحاضر،وال

 الهُمام، والسيف الحُسام،وكفاك بالمفضّلِ 
ُ

إنما هو طوْدٌ شامخ، وفخرٌ باذخ، وأبو عيينة البطل

ار، وبحر موّار، ومحمد ليث غاب، وحسامُ ضِراب، قال: فأيهم أفضل؟ قال:هم 
ّ

 هد
ٌ

نجدة،ليث

كالحلقة المُفرّغة لا يُعرف طرفاها، قال :فكيف جماعة الناس؟ قال:على أحسن حال، أدركوا 
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ب؟ 
ّ
ل، قال:فكيف رضاهم عن المهل

ْ
ف ما رجوا، وأمِنوا مما خافوا، وأرضاهم العدل، وأغناهم النَّ

قال: أحسن رضا، وكيف لا يكونون كذلك وهم لا يعدمون منه رضا الوالد، ولا يعدم منهم بِرَّ 

ناه فتحوّل عن منزله وظن أنه قد كادنا، قال: فهلا 
ْ

ري؟ قال: كِد
َ
ط

َ
الولد؟ قال: فكيف فاتكم ق

 ما يصنع-
ٌ

تبعتموه! قال: حال الليل بيننا وبينه،فكان التحرّز-إلى أن يقع العِيان، ويعلم امرؤ

،فقال له المهلب:كان أعلم بك حيث بعثك وأمر له بعشرة 
ِّ

ل
َ
 عندنا آثرَ من الف

ُّ
أحزمَ،وكان الحد

آلاف درهم،وحمله على فرَس، وأوفده على عبد الملك بن مروان فأمر له بعشرة آلاف أخرى.

أخبرني أحمد بن عُبيد الله بن عمّار قال: حدثني أبو عمرو بُنْدار الكرجيّ قال:  حدثنا أبو 

 
ً
شبّهوني مرّة

ُ
ت غسان التميمي عن أبي عبيدة قال: كان عبد الملك بن مروان يقول للشعراء: 

شقري في المهلب وولده:
أ
ر، ألا قلتم كما قال كعب ال

ْ
 بالصّق

ً
سد، ومرّة بالبازيّ، ومرّة

أ
بال

بَحْــرًا  
َ

بــراك حيــن  الله   
َ

بَــرَاك

غِــزَارًا أنهــارًا   
َ

منــك وفجّــرَ 

المعالــي إلــى  الســابقون   
َ

بنــوك

ــارا
َ
الخِط النــاسُ  أعظــمَ  مــا  إذا 

رٍ
ْ

بَــد حــول  نجــومٌ  هــمُ 
ّ
كأن

فاســتدارا   
َ

تكمّــل دِرَاريٌّ 

ــرٍ
ْ
غ

َ
ث  

ِّ
بــكل ينزلــون   

ٌ
ملــوك

طــارا الــرّوْعِ  يــومَ  الهــامُ  مــا  إذا 

عليهــم تــرى  مــورِ 
أ
ال فــي  انٌ 

َ
رِز

جَــارا والنِّ  
َ

الشــمائل الشــيخِ  مــن 

مــا إذا  بهــمُ  يُهتــدى  نجــومٌ 

حــارا مَــراتِ 
َ
الغ فــي  الظلمــاءِ  أخــو 
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بيات من القصيدة التي أولها:
أ
وهذه ال

بْتُ وهاجَ لي ذاك ادّكارا طرِ

التي فيها الغناء.

هوازي قال:ذكر العُتْبيّ 
أ
 ال

َ
وَان

ْ
ك

َ
أخبرني محمد بن الحسين الكندي قال: حدثنا غسان بن ذ

ياد،وكان سبب ذلك أن  شقري،واتصل الهجاء بينهما،ثم غلبه ز
أ
 ال

ً
عجم هاجى كعبا

أ
 ال

ً
يادا أن ز

 
ُّ

نها المهلبُ وأصلح بينهم،وتحمّل ما أحدثه كل
ّ
 سك

ً
با زد وبين عبد القيس،وحر

أ
 وقع بين ال

ً
شرا

 القيس:
َ

خر،وأدى دياتِه،فقال كعبٌ يهجو عبد
آ
يق على ال فر

زدِ قــد علِموا
أ
إني وإنْ كنــتُ فــرعَ ال

والي
ْ

 القيس أخ
ُ

أخــزى إذا قيــل عبد

شــرّفني بالمجــدِ  مالِــكٍ  أبــو  هْــمٌ 
َ
ف

بالي  القيسِ سِــرْ
ُ

 عبد
ُ

ــس العبــد
ّ
ودَن

 للعبدِ بن العبدِ بن الحيتانِ والسّرطان، يقول 
ً
عجم فغضِب وقال: يا عجبا

أ
يادا ال ه ز

ُ
قال: فبلغ قول

 لكل لسان، ثم قال يهجوه:
ً
دعنّه وقومَه غرضا

أ
هذا في عبد القيس، وهو يعلم موضعي فيهم! والله ل

لهــمْ فقلــتُ  تهحونــا  رَ 
َ
ــق

ْ
أش ئــتُ  بِّ

ُ
ن

لِقــوا
ُ

خ ولا  كانــوا  أحْسَــبُهم  كنــتُ  مــا 

هــمُ
ُ
حيات طالــتْ  وإنْ  يَكثــرون  لا 

رِقــوا
َ
غ ثعلــبٌ  عليهــمْ   

ُ
يبــول ولــو 

دنــى بمنزلــةٍ
أ
قــومٌ مــن الحَسَــبِ ال

ُ
وَرَق ولا   

ٌ
أصْــل لا  بالقــاعِ   

ِ
ــع

ْ
ق
َ
كالف

بمنزلــةٍ أضحــوا  قــد  شــاقِرَ 
أ
ال إنّ 

لِقــوا
َ
غ عبدِنــا  بنَعْلــيْ  يُرهنــون  لــو 
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قال: وقال فيه أيضا: 

لهــا  
ُ

يُقــال مــا  زدُ 
أ
ال تســمعُ  هــل   

صَمَــمُ؟ بهــا  أمْ  ارِ 
َّ

الــد ســاحةِ  فــي 

هرِمــوا مــا  بعــد  القــومُ  تَتَــنَ 
ْ

اخ

عَجَــمُ وهــمْ   
ً
ــة

ّ
ضَل بوا  واســتعر

قال: فشكاه كعب إلى المهلب وأنشده هذين البيتين، وقال: والله ما عنى بهما غيرَك، ولقد 

ه فينا به، وقد كنتَ غنيا عن 
َ
عمّ بالهجاء قومَك، فقال المهلب: أنتَ أسمعتَنا هذا وأطلقتَ لسان

يادٍ فعاتبه،  ه، ثم دعا بز
َ
ره، فإنك أنتَ بدأت

ْ
 عن ذِك

ْ
كفف ياد، فا هجاء عبد القيس وفيهم مثل ز

مير، اسمع ما قال في وفي قومي فإن كنتُ ظلمته فانتصر، وإلا فالحُجّة عليه، ولا 
أ
فقال: أيها ال

 كعب فيهم:
َ

 على امرىء انتصر لنفسه وحسبه وعشيرته، وأنشده قول
َ
حُجّة

هــا
َّ
أن تحسَــبُ  القيــسِ  عُبيْــد   

َّ
لعــل

ــرِ
ْ
بَك أو  الحَفيظــةِ  يــومِ  فــي  لِــبَ 

ْ
كتَغ

ــاس منصبٌ  القيسِ في النَّ
َ

يُضَعْضِعُ عبد

سْرِ
َ
دَنِيءٌ وأحســابٌ جُبِرْنَ على ك

ت العصــا
َّ
ــاس وانشــق إذا شــاع أمــرُ النَّ

بْــري
َ
ت ولا   

ُ
ريــش

َ
ت لا   

ً
يْــزا

َ
ك

ُ
ل فــإنَّ 

، وأي انتصار 
ُ

، ولولاك ما قصرت
ُ

، قال: لا والله ما انتصرت
ً
فقال المهلب: قد قلتَ له أيضا

في قولي له :

نــي
َ
ليُدرَك الجــاري   

ُ
الجاهــل يأيهــا 

 إن أدركــتَ مَصْــروعُ
َ

صِــرْ فإنــك
ْ
أق

تْ
َ
 كالعَنْزِ التي بَحَث

ُ
ك

َ
عْبُ لات

َ
يا ك

بــوعُ رضِ مَرْ
أ
عــن حَتْفِهــا وجنَابُ ال
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وقولي :

ً
يْــنِ مُعترضا

َ
وْق صَبْتَ لي الرَّ

َ
لئن ن

ِ
رْفيــع

َ
ت غيــرَ   

ً
رميــا  

َ
رْمينّــك

أ
ل

أورثنــي حســابَ 
أ
وال المآثِــرَ  إنّ 

موضــوعِ غيــرَ   
ً
ــرا

ْ
ذِك المجَاجيــعُ  منهــا 

 بن عمرو بن عبد القيس، فأقسم عليهما المهلبُ أن 
َ
يعني مَجاعة بنَ مرّة الحنفي، ومجاعة

ه:
ُ
 القيس به قول

َ
شقري عبد

أ
ا، ومما هجا كعب ال

ّ
يصطلحا، فاصطلحا وتكاف

وى عامينِ في الجِيَفِ اللواتي
َ
ث

حَــة علــى بــابِ الفصيــلِ مُطرَّ

 وكِنٍّ
ٍّ

أحَبُّ إليَّ من ظِل

لعبدِ القيسِ في أصلِ الفسيلِ

غنّــوا
َ
ت بهــم  سَــاءُ 

ُ
الف ثــار  إذا 

مِنِ المُثــولِ
ِّ

بعْ على الد ألــم تر

علينــا ضَبَابَــات  لهــا   
ُّ

تظــل

موانــعُ مــن مَبِيــتٍ أو مَقِيــلِ

 واليمنُ متحالفة، فكان 
ُ
بيعة قال أبو الفرج: ونسختُ من كتاب للنضر بن حديد: كانت ر

يد: شقري ليز
أ
يد ينزلان هاتين القبيلتين في محلتهما، فقال كعب ال المهلب وابنُه يز

لصالحــةٍ ــا  هِنائيًّ رْجــوَنَّ 
َ
ت لا 

الحُمُــرِ  
َ
أســوة  

ً
ادا

َ
وهَــد واجعلهــمُ 

ٌ
ــرَة

ُ
مَأث زد 

أ
ال فــي  مالهمــا  حيّــانِ 

رِ
َ

الهَــذ فــي  فــراطِ  والإ كــةِ  وَا النَّ غيْــرُ 
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هــمِ
ِّ
كل النّــاسِ  وراءَ  يْــزًا 

َ
ك

ُ
ل  

ْ
واجْعَــل

رِ
َ

ــذ
َ
والق تْــنِ  النَّ  

َ
وأهــل سَــاء 

ُ
الف  

َ
أهــل

سَــائهِمُ
ُ
ف مــن  ضَبَــابٌ  علينــا  قــومٌ 

رِ
ُ
ــك السُّ مــن   

ً
مِيــدا لــه  رانــا 

َ
ت حتّــى 

ينفعُنــا ليــس  ــا 
ّ
بأن  

َ
يــد يَز  

ْ
أبْلــغ

رِ
َ
 ولا شــيءٌ مــن العِط

ٌ
 رغيــد

ٌ
عَيْــش

رَجَــةٍ
ْ

مَد فــوق  كيْــزًا 
ُ
ل  

َّ
حِــل

ُ
ت حتــى 

حيــاءِ من مُضَرِ
أ
يــاحِ على ال مــن الر

تِها سُــبَّ  
َّ

حــظ لِنِــزَارٍ  ليأخــذوا 

هِــرِ والصِّ ــفِ 
ْ
الحِل  

ِّ
بحَــظ أخذنــا  كمــا 

أخبرني محمد بن خلف وكيع قال: حدثنا أحمد بن زهير بن حرب قال: حدثنا أبي قال: 

زه في  فه، ويعجِّ زارقة ويستبطئه ويضعِّ
أ
كتب الحجاج بن يوسف إلى المهلب يأمره بمناجزة ال

ه لا إلى 
ُ
مرَ إلى من يَملِك

أ
 ال

ّ
تأخيره أمرَهم ومطاولتَهم، فقال المهلب لرسوله: قل له: إنما البلاء أن

ني الفرصة 
ْ
رَها كما أرى، فإن أمكنت ني لحرب هؤلاء القوم على أن أدبِّ

َ
 كنتَ نصبت

ْ
من يعرفه، فإن

 وأنا حاضر 
َ

 مني أن أعمل
َ

رُ ذلك بما يُصلحه، وإن أردت ني توقفت، فأنا أدبِّ
ّ
مك

ُ
ها، وإن لم ت

ُ
انتهزت

 فلك، وإن كان خطأ فعلي، فابعث من رأيتَ مكاني، وكتب 
ً
برأيك وأنت غائب، فإن كان صوابا

عْجله، 
ُ
من فوره بذلك إلى عبد الملك، فكتب إليه عبد الملك: لا تعارض المهلب فيما يراه ولا ت

شقري إلى المهلب فأنشده بحضرة رسول الحجاج:
أ
ودعْه يُدبّر أمرَه، وقام ال

ــرّه من غزوِكمْ
َ
 غ

َ
إنّ ابنَ يُوسُــف

مصــارِ
أ
ال بجانِــبِ  ــامِ 

َ
المُق ــضُ 

ْ
ف

َ
خ

تلاقيــا حيــن  يْــنِ 
ّ
ف الصَّ شــاهد  لــو 

قطــارِ
أ
ال  

ُ
رحيبــة عليــه  ضاقــتْ 
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نــا
ُ
وخيل الجنــودِ،  ســابُورِ  أرضِ  مِــنْ 

ارِ
َ
بشِــف يتَهــا  بر اح 

َ
القِــد  

ُ
مثــل

بَانِــه
َ
بل يُــرى  خِنْذيــذٍ   

ِّ
ل

ُ
ك مِــن 

ــارِ
ّ
ط

َ
الخ القنــا  مــع  بَــاةِ 

ُّ
الظ ــعُ 

ْ
وَق

ً
غنِيمــة بَــاعِ  الرِّ  

َ
مُعــاوَدَة ورأى 

تــارِ
ْ
ق الإ  

َ
مُحالِــف كان  أزمــانَ   

وشــبابِها لشِــيبِها  الحــروبَ  عِ 
َ

فــد

مِعْطــارِ يــدةٍ  ر
َ

خ  
َّ

كل وعليــك   

فأعلم  إليه،  شقري 
أ
ال كعب  بإشخاص  يأمره  المهلب  إلى  فكتب  الحجاج،  ه 

ُ
أبيات فبلغت 

فقدِم  إليه يستوهبه منه،  ليلته، وكتب  الملك من تحت   بذلك، وأوفده إلى عبدِ 
ً
المهلبُ كعبا

كعبُ على عبد الملك، واسنشده فأعجبه ما سمع منه، فأوفده إلى الحجّاج، وكتب إليه يقسم 

 عما بلغه من شعره، فلما وصل إليه ودخل عليه قال: إيه يا كعب.
َ

عليه أن يعفوَ عنه ويُعرِض

ه في 
ُ
 في بعض ما شاهدت

ُ
مير، والله لقد وددت

أ
بَاعِ غنيمة( ققال له: أيها ال  الرِّ

َ
)ورأى مُعاوَدة

 ،
ً
 أو حائكا

ً
 حَجّاما

َ
كون تلك الحروب وأزماتِها، وما يُورِدُناه المهلبُ من خطرِها، أن أنجوَ منها وأ

فقال له الحجاج: أولى لك، لولا قسمُ أمير المؤمنين لما نفعك ما أسمع، فالحق بصاحبك، وردّه 

من وقته.

 بن المهلب عن خراسان 
ُ

يد قال أبو الفرج: ونسخت من كتاب النضر بن حديد: لما عُزِل يز

 على 
َ

يد بَه، ثم بلغته ولاية يز
َ
ل
َ
 وث

َ
يد شقري، ونال من يز

أ
ووَلِيَها قتيبة بن مسلم، مدحه كعب ال

بَسَيْن وقال:
َّ
يق الط رَاسان، فهرب إلى عُمَان على طر

ُ
خ

ورائــي  
ً
مَــرْوا  

ٌ
تــارِك ــي 

ّ
وإن

عُمَانــا مُعْتَــامٌ  بَسَــيْنِ 
َّ
الط إلــى 
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ً
وحِــرْزا فيهــا   

ً
مَعْقِــا وي 

آ
ل

مَانــا
َ

ز ثروتِهــا   
َ

أهــل فكنّــا 

:
ً
ه بها، فكتب إلى المهلب معتذرا

ُ
ة ثم اجتواها، وساءت حال

ّ
فأقام بعُمَان مُد

كِنِها وســا مَــرْوٍ  مِــنْ   
ُ

ل
ُّ

التّبَــد ــسَ 
ْ
بِئ

نى تحتَ أطوادِ
ْ
أرْضُ عُمَانَ وسُــك

 دون مُنْصِفِها
ً
يُضحي السّحَابُ مطيرا

بفِرْصَــادِ ــتْ 
ّ
عُل هــا 

َ
أجْبال كأنّ   

تُ به
ْ
طِل

َ
 نفســي على أمرٍ خ

َ
هْف

َ
يا ل

ــفيْتُ بــه غِمْــري وأحقــادي
َ

ومــا ش

 فــي مديحِكمُ
ً
أفنيتُ خمســينَ عامــا

العــادي الظالــمِ  بقــولِ  اغتــررتُ  ثــم 
ً
كــة

ُ
ل
ْ
مَأ الجُــودِ  يــنَ  ر

َ
ق  

َ
يــد يز أبْلِــغ 

أصفــادِ بيــن  أســيرٌ   
ً
كعبــا بــأنّ 

فــإنْ عفــوتَ فبيــتُ الجــودِ بيتُكــمُ

ــيٍّ وإرشــادِ
َ
ــوْرانِ مِــنْ غ

َ
هْــرُ ط

ّ
والد

ــتْ بصفــحٍ أو ســمحتَ بــه
ْ
وإنْ مَنَن

نَابــي وأوتــادي
ْ
 أط

َ
نزعــتُ نحــوك

 بنَ المهلب حبسه ودسّ إليه ابنَ أخٍ له فقتله.
َ

يد وذكر المدائنيُ أن يز

 بن المهلب يأمره 
َ

يد  أن الحجاج كتب إلى يز
ً
قال أبو الفرج: ونسختُ من كتاب النضر أيضا

عَال، فلا 
َ
هتم أصحابٍ مَقالٍ وليسوا بأصحاب ف

أ
 بني ال

ّ
يد: إن هتم، فكتب إليه يز

أ
بقتل بني ال

، وفي قتلهم عارٌ وسُبّة؛ واستوهبَهم منه، فتغافل عنهم، ثم انضموا 
ً
 فيهم ضررا

َ
حْدِث

ُ
رْ أن ن

ِّ
د

َ
ق
ُ
ت
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إلى المفضل بن المهلب، فكتب إليه الحجاج يأمره بقتلهم، فكتب إليه بمثل ما كتب به أخوه، 

 بن مسلم، فخرجوا إليه والتقوا معه، وذكروا بني المهلب فعابوهم، فقبلهم 
ُ
فأعفاهم، ثم وَلِي قتيبة

 عليه ويحملونهم على سوء الطاعة، فكتب يشكوهم 
َ

رون الجُنْد
ْ
قتيبة واحتوى عليهم، فكانوا يُغ

شقري في ذلك:
أ
، فقال كعب ال

ً
إلى الحجاج، فكتب إليه يأمره بقتلهم، فقتلهم جميعا

مَــنْ يعــود بفضلِــه هاتِــمِ 
أ
 لل

ْ
ــل

ُ
ق

يــدِ يَز غــرِّ 
أ
وال ــلِ  ضَّ

َ
المُف بعــد 

بمَعــاذرٍ حَتْفِكــم   
َ

صحائــف رَدّا 

بسُــعودِ طيركــم  أشــائمَ  رجعــتْ 

رَدّا علــى الحَجّــاج فيكــم أمــرَه

بجحــودِ ه 
َ
إحســان يتــمُ  فجَز

أخيكــمُ  
َ

عــال
َ
ف فاعتبــروا  فاليــومَ 

إنّ القيــاسَ لجاهــلٍ ورشــيدِ

 من اليَحْمَدِ يقال 
ً
 بنُ المهلب رجلا

ُ
يد ى يز

ّ
 قال: وَل

ً
قال أبو الفرج: ونسخت من كتابه أيضا

ي 
ّ
. ويُول مَّ يك الزَّ

ّ
زد يُول

أ
شقري فقال له: أنت شيخ من ال

أ
، فلقيه كعب ال مَّ له عمرو بن عُميْر الزَّ

 السنِيّة، وأنشده:
َ

عمال
أ
 ال

َ
بيعة ر

 بالمَعالــي
ُ
بيعــة لقــد فــازتْ ر

مِّ
َ

ز بعَهْــدِ  اليحمــديُّ  وفــاز 

 منهــم بهذا
ً
 راضيــا

ُ
فــإن تــك

ــمِّ
َ
بغ ــا  مًّ

َ
غ نــا  بُّ ر  

َ
فــزادَك

عارضــاه وَضّــح  زديُّ 
أ
ال إذا 

ه من حَيِّ جَــرْمِ وكانــت أمُّ

فيهــا  
َّ

شــك لا   
ٌ
حَمَاقــة ــمَّ 

َ
فث

وعَــمِّ خــالٍ  فمِــنْ   
ٌ
ــة

َ
مُقابل
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يد عليه، فحلف لا يستعمله سنة، فلما أجحفتْ به المئونة قال لكعب:  يز
َ

فرد اليحمدي عهد

ً
مُتّكِئــا كعــبُ  يــا  يتنــي 

ّ
خل لوكنــتَ 

فِ
َ
مٍّ لمــا أقفرتُ من عَل

َ
فــي دُورِ ز

بــه  
ُّ

أعَــل حْــمٍ 
َ
ل ومِــنْ  نبيــذٍ  ومِــنْ 

 أمرٌ كان من حِرَفي
َ

لكــنّ شِــعْرَك

بهــا أقــام  مَــنْ  بمَــرْوٍ  الشــقيَّ  إنّ 

فِ
َ
 ومن حَل

ٍ
 من بَيْع

َ
يُقارِعُ الشــوق

شقري 
أ
صمعي قال: قال كعب ال

أ
ياشي عن ال سدي قال: حدثني الر

أ
أخبرني أبو الحسن ال

عجم: 
أ
 ال

ً
يادا يهجو ز

ــه أمَّ  
َ

نــاك مــا   
َ

بعــد ــى 
ّ
صل  

َ
لــف

ْ
وأق  

ً
يَرى ذاك في دِين المجوسِ حلالا

ياد. ك أني أقلف؟ فغلبَه ز
ْ
ياد: يا بنَ النمّامة أهي أخبرت فقال له ز

والقصيدة التي أولها:

بْتُ وهاج لي ذاك ادّكارا طرِ

شقري، يمدح بها المهلب بن أبي صفرة ويذكر قتاله 
أ
وفيه الغناء المذكور بذكره خبر كعب ال

بعة التي فيها الغناء: ر
أ
بيات ال

أ
زارقة، وفيها يقول بعد ال

أ
ال

رِضْنَ بمجلسي وكرِهْنَ وَصْلي
َ
غ

ارا 
َ

ــمَطٍ عِذ
َ

سِيتُ من ش
ُ
 ك

َ
أوان

ا مَشــيبي
َ

يْنْ عليَّ حين بَــد رَ
َ

ز

دارا  للهــمِّ  ســاحتي  وصــارتْ 
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مــاءٌ
َ
ن لــه   

ُ
والحديــث أتانــي 

وجــارا  أحْفــى  جائــرٍ   
ُ
مقالــة

ريشٍ
ُ
باطحِ من ق

أ
 ال

َ
ســلوا أهل

ــدِ أين صــارا  عــن العِــزِّ المُؤبَّ

ْ
ومَنْ يحمي الثغورَ إذا اســتحرّت

حــروبٌ لا يَنــون لهــا غِــرارا 

مــراتِ أمضى
َ
زدُ في الغ

أ
وْمــي ال

َ
ق
َ
ل

جــارا  وأعــزُّ   
ً
ذِمّــة وأوفــى 

هــمُ قــادوا الجيــادَ علــى وَجاهــا

نَ المِهــارا 
ْ
ذِف

ْ
مصــارِ يَق

أ
مــن ال

سَــهْبٍ  
ِّ

وبــكل مَفــازةٍ   
ِّ

بــكل

بســابسَ لا يَــرون لهــا منــارا 

نَ المنايا
ْ
إلى كِرْمَــانَ يَحْمل

نــارا  نَ 
ْ

يُوقِــد ــةٍ  نيِّ
َ
ث  

ِّ
بــكل

شــوازب لم يُصِبْنَ الثــارَ حتى

مِــرارا   
ً
مــة

َّ
مُكل رددناهــا 

مْرَ حتى  العوالي السُّ
َ

ويشــجرْن

وِرَارا 
ْ

سَــلِ از
أ
ترى فيها عــن ال

 رَبٍّ
َ

ــنَ مصــرعَ عَبْد
ْ
رك

َ
 ت

َ
غــداة

يُثِــرْنَ عليه من رَهَــجٍ عِصَــارا 
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نــا
ْ
ظِل هــواز 

أ
بال الزّحْــفِ  ويــومَ 

الحِــرَارا   
َ

سَــل
أ
ال منهــمُ  ــروّي 

ُ
ن

فقــرّتْ أعيــنٌ كانت حديثا 

غِــرَارا  إلا  نومُهــا   
ُ

يــك ولــم 

كــي والمَذا  
ُ
الســوابغ صنائعنــا 

ــارا 
َ

ومَنْ بالمِصْــرِ يحتلب العِش

يزٍ  حِمىً عز
َّ

فهُنّ يُبِحْنَ كل

مَــارا 
ِّ

 والذ
َ

ويحميــن الحقائــق

طِــوَالاتُ المُتونِ يُصَنَّ إلا

بُ حيث ســارا 
ّ
إذا ســار المُهل

يْنِ ينفي  بالمِصْرَ
ُ

فلــولا الشــيخ

الديــارا  تركــوا  لقــد  هــمُ  عَدوَّ

 حتّــى
َ

بطــال
أ
ولكــنْ قــارَع ال

مْــنَ واجتنبــوا الفِــرَارا 
أ
أصابــوا ال

عظيــمٌ بهــم   
َّ

وحــل وَهَنــوا  إذا 

 العظــمَ كان لهــم جُبَــارا 
ُّ

يدق

عنهــا النــاسُ  يحيــد  ومُبْهَمَــةٍ 

زارا   لهــا الإ
ّ

تشــبُّ الموتَ شــد

شِــهابٌ تنجلــي الظلمــاءُ عنه

مَنــارا  مُبهمــةٍ   
ِّ

كل فــي  يــرى 
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 إذ وهنّــا
َ

بــل الرحمــنُ جــارُك

 عن محارِمِنا اختيــارا 
َ

عِك
ْ
ف

َ
بد

بــراك الله حين بــراك بَحْــرًا

غِــزارا  أنهــارا  منــك  وفجّــرَ 

بيات متقدمة فيما سلف من أخبار كعب وشعره.
أ
وقد مضت هذه ال

رّاني قال: حدثني العُمَريّ عن العُتْبي قال: 
ُ
أخبرني عمي قال: حدثنا محمد بن سعد الك

بخر، والجَبل الوَعْر، والملح 
أ
سد ال

أ
شبّهوننا بال

ُ
قال عبد الملك بن مروان: يا معشرَ الشعراء، ت

شقري في المهلب وولده:
أ
جَاج؟ ألا قلتم كما قال كعب ال

أُ
ال

بــراك الله حين بــراك بَحْــرًا

غِــزارا أنهــارا  منــك  وفجّــرَ 

شِــهابٌ تنجلــي الظلمــاءُ عنه

مَنــارا مُبهمــةٍ   
ِّ

كل فــي  يــرى 

يد بن  شقري ابنُ أخٍ شاعر فمدح رجلا من بني عِجْل كان مع يز
أ
قال النّضْر: وكان لكعب ال

المهلب يقال له عمرو. فأمر له بشعير فقال ابن أخي كعب يهجوه:

جَــى
ُّ

ــمَ الد
َ
ل

ُ
لقــد خــاب أقــوامٌ سَــرَوا ظ

البُــرِّ  وذا  الشــعيرِ  ذا  عَمْــرًا  يؤمّــون 

يؤمّــون مَنْ نــال الغنى بعــد شــيبه

ــرِ 
ْ
ق
َ
الف يُقاســي ذوو  مــا  وقاســى وليــدا 

وائــلٍ بــنِ  ــرِ 
ْ
بَك

َ
ل يــا  للجُيْــمٍ  فقــل 

حى أخاه ومَنْ يُزْري 
ْ
 مَنْ يَل

َ
مَقالــة



104

موسوعة عُمان في التراث العربي

فيتــمُ
َ
ن صميمًــا  ــا  حيًّ كنتــمُ  فلــو 

ــرِ 
ْ
غ وبالصُّ منــه  ــمِ 

ْ
بالرّغ كــمُ 

َ
بخيل

وائــلٍ بــنِ  ــرِ 
ْ
بَك  

َ
آل يــا  ولكنّكــم 

رِ 
ْ
يســودُكمُ مَنْ كان فــي المــالِ ذا وَف

ــه
ُ
وضيف بــاحَ  النُّ الكلــبَ  المانــعُ  هــو 

سْري
َ
خميصُ الحشــا يرعى النجومَ التي ت

قال: وكان بين كعب وبين ابن أخيه هذا تباعد وعداوة، وكانت أمه سوداء فقال يهجوه:

ــه
ُ
تعرف تَ 

ْ
بِل سُــرْ الــذي  السّــوَادَ  إنّ 

وبِ  عــن آبائــه النُّ
َ

ك
ِّ

 جَــد
ُ

ميــراث
ً
مُؤتســيا اللــؤم   

َ
ــك خــال

َ
أشــبهتَ خال

أســلوبِ ــرِّ 
َ

ش فــي   
ً
ســالِكا يــه 

ْ
بهَد

 بنُ 
ُ
 له يسعى عليه، فلما سأل مَجْزأة

ً
قال المدائني في خبره: وكان ابن أخي كعب هذا عدوّا

 
ً
يادُ بنُ المهلب ابنَ أخيه الشاعر، وجعل له مالا ه، دسّ إليه ز

ّ
يادِ بنِ المهلب أباه في كعبٍ فخل ز

 بنِ 
َ

يد  وهو نائم تحت شجرة، فضرب رأسَه بفأس فقتله، وذلك في فتنة يز
ً
على قتله، فجاءه يوما

 بن المهلب 
ُ

يد تِل يز
ُ
 غيرُ أخيه الذي قتله ابنه، فلما ق

ٌ
 يومئذ، وكان لكعبٍ أخ

َ
المهلب وهو بعُمَان

 الرحمن بنَ سليمان 
َ

 عبد
َ

 وعُمان
َ
ى البصرة

ّ
ه على عُمّالٍ شتى فول

َ
 بنُ عبد الملك أعمال

ُ
فرّق مسلمة

 بنَ جابر الراسبي، فأخبر أخو كعب الباقي 
َ

 محمد
َ

 الرحمن على عمان
ُ

الكلبي، فاستخلف عبد

تِل 
ُ
وَدَ منه بكعب، فقيل له: ق

َ
مه إلى محمد بن جابر، وطلب الق

ّ
، فقد

ً
ابنَ أخيه الذي قتل كعبا

رْن 
َ
 كق

ً
مس، وتقتل قاتله وهو ابن أخيك اليوم! وقد مضى أخوك وانقضى، فتبقى فرْدا

أ
أخوك بال

نا وعظيمَنا ووجهَنا، فقتله هذا، وليس فيه خير، 
َ

 كان سيد
ً
 أخي كعبا

ّ
عضب ! فقال: نعم إن

أ
ال

مه محمد 
ّ

 من كعب فأنا أقتله به، فلا خيرَ في بقائه بعد كعب، فقد
ٌ

ف
َ
ولا في بقائِه عز، ولا هو خل

ه والله أعلم.
َ
بن جابر فضرب عنق
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قال: حدثنا  الهيثم  بن  أحمد  قال: حدثنا  بان 
ُ

المَرْز بن  بن خلف  محمد  بكر  أبو  أخبرنا 

مَ في 
ْ

وارَز
ُ

 خ
َ
 بن المهلب مدينة

ُ
يد العمري، عن الهيثم بن عدي ولقيط وغيرهما، قالوا: حاصر يز

 بنُ مسلم، فزحف إليها، 
ُ
يَ قتيبة

ّ
أيام ولايته، فلم يقدر على فتحها، واستصعب عليه، ثم عُزِل ووُل

يد بن المهلب بقوله: شقري يمدحه ويهجو يز
أ
فحاصرها ففتحها، فقال كعب ال

ظلمــتْ ومــا  فيهــا  بمــا   
ٌ

فيــل رمتــك 

ُ
لِف  الصَّ

ُ
جْفاجَــة

َ
مــن بعــد مــا رامهــا الف

يحٌ وبعضُ الناس يجمعهمْ قيسٌ صر
ُ

ترِف
ْ
ســوبٌ ومُق

ْ
 ومن

ٌ
يــف ــرى ور

ُ
ق

ــه
ُ
عْرِف

َ
ن ومَــرْداذاءُ  ــنَاسٌ 

ُ
ش منهــمْ 

ُ
ــف

ُ
ل
ُ
الق ــوها 

ْ
حَش قبــورٌ  رَاءُ، 

َ
سْــخ

َ
وف

هرِمــوا بعدمــا  إلا   
َ

الخيــل يركبــوا  لــم 

ُ
عُنُــف كتافِهــا  أ علــى   

ٌ
ثِقــال فهــمْ 

جْفاجَة: 
َ
ر: الحصن العتيق، والف

ُ
هُنْد

ُ
مَ يقال له والك

ْ
وارَز

ُ
قال: الفيل الذي ذكره هو حصن خ

، ومرداذاء: أبو أبي صفرة، وسموه 
ً
نَاس: اسم أبي صُفرة، فغيّره، وتسمى ظالِما

ُ
الكثير الكلام. وش

زد، ثم ادعوا 
أ
وز من أهلِ عُمان، نزلوا ال

ُ
ه، وهم قوم من الخ

ُّ
سْخرَاء: جد

َ
بوا، وف بسُرَاق لما تعرّ

 صُرَحاء منهم.)))
ٌ
أنهم صَليبة

ويقول الأصفهاني واصفا فخّارة من القوارير جلبت إلى الخليفة هارون الرشيد:

أخبرني علي بن صالح بن الهيثم قال: حدثني أحمد بن أبي فنن الشاعر، قال: حدثني من 

قيّ كان لا يزال يعبث بالعبّاس بن محمد بحضرة الرشيد،  بيعة الرَّ لا أحصي من الجلساء أن ر

 الذي يبلغ منه، منذ جرى بينهما في مديحه إياه ما جرى، من حيث لا يتعلق عليه فيه 
َ

العبث

 إلى الرشيد ببَرْنِيّة فيها غاليه، فوضعها بين يديه، ثم قال: هذه يا أميرَ 
ً
بشيء، فجاء العباسُ يوما

ت،  بَّ المؤمنين غالية، صنعتُها لك بيدي، اختير عَنبرُها من شِحْر عُمان، ومِسْكها من مَفاوز التُّ

1. المصدر السابق، ج14، ص 190-179.
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ها من قعر تهامة؛ فالفضائل كلها مجموعة فيها، والنعتُ يقصر عنها.
ُ
وبان

بيعة، فقال: ما رأيتُ أعجبَ منك، ومن صفتِك لهذه الغالية، عند من إليه كل  فاعترضه ر

 هذه، أعزّك الله، حتى بلغ 
َ

رُ غاليتِك
ْ

ق، وبه إليه يُتقرّب، وما قد
ُ
ب، وفي سوقِه يَنْف

َ
موصوفٍ يُجْل

 هذا عند من 
َ

؟ إن تعظيمَك
ً
، أم حملتَ إليه منها وِقرا

ً
يتَ بها إليه نهرا في وصفها ما بلغتَ؟، أأجر

 الملوك المطيعة والخالفة، 
ُ
 لهيبته جبابرة

ُّ
ذِل

َ
ها من كل بلدة، وت

ُ
رض وأموال

أ
جبى إليه خزائنُ ال

ُ
ت

 ممالكها، حتى كأنك قد فقتَ به على كل ما عنده، أو أبدعتَ له 
ِ

رَفِ بلدانها، وبدائع
ُ
تحفه بط

ُ
وت

ه، لا تخلو فيه من ضَعْفٍ أو قِصَرِ هِمّة.)))
ُ
ما لا يعرفه، أو خصصتَه بما لم يَحْوِه ملك

ويذكر الأصفهاني عمان أيضا في معرض ترجمته للشاعر عمران بن حطان 
الذي هرب من بطش الحجاج والأمويين إلى عمان. يقول:

يْبان، 
َ

وس، بن ش
ُ

وْذان، بن عمرو، بن الحارث، بن سَد
َ
بْيان بن ل

َ
ان، بن ظ

ّ
 بنُ حِط

ُ
هو عِمْرَان

ابة، بن صَعْب، بن علي، بن بكر، بن وائل.
َ
هْل، بن ثعلبة، بن عُك

ُ
بن ذ

وقال ابن الكلبي: هو عمران بن حطان بن ظبيان بن معاوية بن الحارث بن سدوس.

مين في مذهبهم وكان من 
َّ

رَاة ودعاتِهم والمُقد
ُّ

 ويكنى أبا شهاب. شاعر فصيح من شعراء الش

ن عمرَه طال فضعف عن الحرب وحضورها فاقتصر على الدعوة والتحريض بلسانه. 
أ
ة؛ ل

َ
عَد

َ
الق

 
ُ

فطلبه عبد الشام  إلى  الحجّاجُ فهرب  المذهب طلبه  بهذا  فلما اشتهر  البصرة  ه من 
ُ
وكان أصل

يه.  وكان يتنقل إلى أن مات في توار
َ

الملك فهرب إلى عُمَان

ان خرج 
ّ
 بنَ حِط

َ
يد بن المثنى: أن عِمْران حدثنا أبو عبيدة معمر بن المثنى عن أخيه يز

 من الحجاج فطلبه وكتب فيه إلى عُمّاله وإلى عبدِ الملك فهرب ولم يزل يتنقل في أحياء 
ً
با هار

العرب وقال في ذلك: 

عْبِ بنِ عمــرٍو
َ
نــا فــي بني ك

ْ
ل
َ
حَل

بَــانِ
َ
عَوْث وعامــرِ  رِعْــلٍ  وفــي 

1. المصدر السابق، ج16، ص 
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مُــرٍّ بــنِ  عَمْــرِو  وفــي  جَــرْمٍ  وفــي 

انِ 
َ

ــد
ُ
يــدٍ وحَــيِّ بنــي الغ وفــي ز

زدِ أزدِ 
أ
باع الجُذامي فقال له رَوْح: مِمّن أنت؟ قال: من ال

ْ
ثم لحق بالشام فنزل برَوْحِ بنِ زِن

 
ً
 في أضيافنا رجلا

ّ
السّرَاة قال: وكان رَوْح يسمر عند عبد الملك فقال له ليلة: يا أميرَ المؤمنين إن

زد 
أ
ثني به وزاد فيما ليس عندي قال: مِمّن هو قال: من ال

ّ
 قط إلا حد

ً
 حديثا

َ
ما سمعتُ منك

 
ً
 وزهدا

ً
ية وصلاة نني سمعتُك تذكر لغة نِزار

أ
ان ل

ّ
ة عِمْرَان بنِ حِط

َ
سمعك تصف صِف

أ
قال: إني ل

 وهذه صفتُه فقال روح: وما أنا وعِمْرَان! 
ً
ورواية وحفظا

فاقِ، قد كان أفسد  اقِ والنِّ
َ
ق

ِّ
 رجلا من أهلِ الش

ّ
ثم دعا بكتاب الحجّاج فإذا فيه: أما بعد: فإن

رَاية، ثم إني طلبتُه، فلما ضاق عليه عملي تحول إلى الشام، فهو 
ِّ

 العراق وحبّبَهم بالش
َ

علي أهل

 الرجلِ 
ُ
, قال: قال رَوْح: هذه والله صفة

ُ
وَهُ أرْوَق

ْ
 أف

ٌ
 ضَرْبٌ طِوال

ٌ
ينتقل في مدائنها، وهو رجل

جَم، لعنه الله بقتله 
ْ
 الرحمن بنَ مُل

َ
 عمران يمدح عبد

َ
 قول

ً
 الملك يوما

ُ
الذي عندي، ثم أنشد عبد

عليَّ بن أبي طالب، صلوات الله عليه :

بهــا أراد  مــا  يــمٍ  كر مــن   
ً
بَــة ضَرْ يــا   

 مــن ذي العَــرْشِ رِضْوانــا 
َ
إلا ليبلــغ

أحسَــبُه ثــم  فيــه  كِــرُ 
ْ
ف
ُ أ
ل ــي 

ّ
إن

مِيزانــا  الله  عنــد  يّــةِ  البَر أوفــى 

ك 
َ
 ضيف

ْ
ها ؟ فسكت القومُ جميعا، فقال لرَوْح: سَل

َ
 الملك من يعرف منكم قائل

ُ
ثم قال: عبد

 فلم أجده إلا 
ُّ

فى على ضيفي، ولا سألتُه عن شيء قط
ْ

عن قائلها، قال: نعم أنا سائله، وما أراه يَخ

عالما به، وراح رَوْح إلى أضيافه، فقال: إن أمير المؤمنين سألنا الذي يقول :

يم ما أراد بها  بة من كر  يا ضر

ثم ذكر الشعر، وسألهم عن قائله، فلم يكن عند أحد علم، فقال له عمران: هذا قول عِمْرَان 

نِيه ؟ 
ُ

فيد
ُ
جَم قاتلِ علي بن أبي طالب، قال: فهل فيها غير هذين البيتين ت

ْ
ان في ابن مُل

ّ
بن حِط

قال: نعم: 
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تْ
َ
ك

َ
سَــف الــذي  المُــرَاديِّ  دَرُّ  لله 

إنســانا  ــقِ 
ْ
ل

َ
الخ ــرِّ 

َ
ش  

َ
مُهْجــة ــاه 

ّ
كف

بتِــه بضر ــاه 
ّ

غش  
َ
عشــيّة أمســى 

يانــا  عُرْ ثــامِ 
آ
ال مــن  جنــاه  مِمّــا 

صلوات الله على أمير المؤمنين، ولعن الله عمران بن حطان وابن ملجم، فغدا رَوْح فأخبر 

عبد الملك، فقال: من أخبرك بذلك، فقال: ضيفي، قال: أظنه عمران بن حطان، فأعلمه أني 

ك أن تأتيني به، قال: أفعل، فراح رَوْح إلى أضيافه فأقبل على عمران، فقال له: إني 
ُ
قد أمرت

ك لعبد الملك، فأمرني أن آتيه بك، قال: كنتُ أحِبُّ ذلك منك، وما منعني من ذكره إلا 
ُ
ذكرت

، فدخل رَوْح على عبد الملك، فقال له: أين صاحبك ؟ فقال، 
ْ

، فانطلق
َ

الحياءُ منك، وأنا مُتّبعُك

 قد 
ُ

قال لي: أنا متبعك، قال: أظنك والله سترجع فلا تجده، فلما رجع روح إلى منزله إذا عمران

وْةٍ عند فراشه، وإذا فيها يقول :
َ
عة في ك

ْ
 رُق

َ
ف

ّ
مضى، وإذا هو قد خل

يــا رَوْحُ كم من أخي مثوى نزلتُ

سّانِ
َ
مٍ وغ

ْ
خ

َ
 من ل

َ
به قد ظنّ ظنّك

ــه
َ
منزل فارقــتُ  خفتُــه  إذا  حتــى 

انِ
ّ
مــن بعــد ما قيل: عِمْرَانُ بنُ حِط

عُني روِّ
ُ
 لا ت

ً
 حــولا

َ
ــك

َ
قــد كنــتُ ضيف

 من إنسٍ ولا جانِ
ُ

فيــه الطــوارق

مى فأوحشني
ْ

حتى أردتَ بي العُظ

وْفِ ابنِ مَــرْوانِ 
َ

 الناسَ من خ
َ

ما أوحش

بــاعٍ فــإنّ لــه
ْ
فاعْــذِرْ أخــاك ابــنَ زِن

فــي الحادثــات هَنَاتٍ ذاتَ ألوانِ
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يمــنٍ ذا  لاقيــتُ  إذا  يمــانٍ   
ً
يومــا

نانــي
ْ

فعَد  
ً
يّــا

ّ
مَعد لقيــتُ  وإن 

لطاغيــةٍ  
ً
يومــا فِرًا 

ْ
مُسْــتغ كنــتُ  لــو 

مَ في سِــرّي وإعلاني
َّ

د
َ
كنــتُ المُق

ٌ
مطهّــرَة آيــاتٌ  ذاك  أبــتْ  لكــن 

وعِمْــرَانِ طــه  فــي  التــاوةِ  عنــد 

رْقِيسيا فجعل شبابُ 
َ
ر بن الحارث الكلابي بق

َ
يرة فنزل بزُف قال: ثم أتى عمران بن حطان الجز

 من أهل الشام 
ٌ

ر رجل
َ
ف
ُ

 فقدِم على ز
ًّ
ر أوزاعيا

َ
بني عامر يتعجّبون من صلاتِه وطولِها وانتسب لزُف

باع فصافحه وسلم عليه فقال زفر للشامي: 
ْ
قد كان رأى عمران بن حطان بالشام عند رَوْح بن زِن

 
ً
ر: أزديٌّ مرة وأوزاعيٌّ أخرى! إن كنتَ خائفا

َ
ف
ُ

زد فقال له ز
أ
 من ال

ٌ
أتعرفه؟ قال: نعم هذا شيخ

 أغنيناك فقال: إن الله هو المغني، وخرج من عنده وهو يقول: 
ً
آمنّاك وإن كنتَ عائلا

بهــا زفــرٌ يعيــا  التــي أصبحــت  إن 

بــاعِ
ْ
أعيــت عيــاءً علــى رَوْحِ بــنِ زِن

بِــرَه
ْ

خ
أُ
ل  

ً
حــولا يســائلني  أمســى 

اعِ
ّ

والنــاسُ من بيــن مخــدوعٍ وخــد

ــه
ُ
حبائل منــي  انجذمــتْ  إذا  حتــى 

بإهلاعــي ــعْ 
َ
يُول ولــم   

َ
الســؤال  

ّ
كــف

ٌ
 رَوْحٌ إننــي رجل

ّ
 كمــا كــف

ْ
كفــف فا

القــاعِ  
ُ
عَــة

ْ
ق
َ
ف وإمــا  يــحٌ  صر إمــا 

تاركِهــا غيــرُ  ــي 
ّ
فإن  

ُ
الصــاة أمــا 

 امرىءٍ للذي يُعنى به ســاعي
ُّ

كل
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 عن هَزّي ومسألتي
َ

ك
َ
 لسان

ْ
كفف فا

وزاعِ!
أ
ل شــيخٍ  إلــى  يــد  تر مــاذا 

وأســرتِه زِنبــاعٍ  بــنِ  بــرَوْحِ  ــرِمْ 
ْ
ك أ

داعــي للعُــا  أوّليهــمْ  دعــا   
ً
قومــا

بــه دعــوتُ  فيمــا   
ً
ســنة هــم 

ُ
جاورت

هْجَــاعِ
َ
ت غيــرُ  ونومــي  عِرْضــي صحيــحٌ 

بحادثــةٍ مَنْعــيٌّ  فإنــك   
ْ

فاعمــل

حسْــبُ اللبيبِ بهذا الشــيب من ناعِ 

دَيّة ويُثنون عليه ويذكرون فضله 
ُ
 بقوم يُكثرون ذكرَ أبي بلال مِرداس بن أ

َ
ثم خرج فنزل بعُمَان

مَيْسان، طسّوجٌ 
ّ
ه فطلبه فهرب فنزل في روذ

ُ
ه ويسّر أمرَه عندهم وبلغ الحجاجَ مكان

َ
فأظهر فضل

 هناك على رجل 
ً
من طاسيج السّوَاد إلى جانب الكوفة - فلم يزل به حتى مات. وقد كان نازلا

زد فقال في ذلك: 
أ
من ال

أســرةٍ خيــر  فــي  الله  بحَمــدِ  نزلــتُ 

ــرْ 
َ
ف

َ
نــس والخ سَــرُّ بمــا فيهــم مــن الإ

ُ
أ

هم
َ
شــمل الله  يجمــعُ  بقــومٍ  نزلــتُ 

يُعْتَصَــرْ المَجْــد  ســوى  عُــودٌ  لهــمُ  ومــا 

أســرةٍ كــرمُ  أ زدَ 
أ
ال إنّ  دِ 

ْ
ز
أ
ال مــن 

ــرْ
َ

البَش سِــب 
ُ
ن إذا  بــوا  رْ

َ
ق يمانيّــةٍ 

ف. قال:
ّ
بوا فخف رُ

َ
: أراد ق ياشيُّ نسُ بالكسر: الاستئناس. وقال الرِّ : الإ يديُّ قال اليز

كمعشــرٍ لا   
ً
آمنــا فيهــم  وأصبحــتُ 

مُضَــرْ  أو   
َ
بيعــة رَ مــن  فقالــوا  وْنــي 

َ
بَد
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ٌ
ســفاهة وتلــك  قحطــانٍ  الحــيِّ  أو 

ــرْ
َ
ف
ُ

ز وصاحبُــه  رَوْحٌ  لــي  قــال  كمــا 

بنســبةٍ يُســرُّ  إلا  منهــمُ  ومــا 

ــرْ
َ
ف
َ
ن ذا  كان  وإن  منهــمْ  بنــي  تقرِّ

ٌ
واحــد والله  ســام  الإ بنــو  فنحــن 

رْ.)))
َ
ــك

َ
ش مَــنْ  بــالله  الله  عبــادِ  وأولــى 

الملك بن  الفرج عن عمان أيضا حديثه عن شهاب بن عبد  أبو  ومما ذكره 
مسمع الذي انتهى به العمر في عمان، حسبما تؤكد أبيات الشاعر سَلْم الخاسر. 

يقول الأصفهاني:
ميّ، قال: 

َ
حْذ

َ
أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي، قال: حدثنا عيسى بن إسماعيل، عن الق

 وشهابٌ ابنا عبدِ الملك بنِ مِسْمَع ومعنُ بنُ زائدة مُتواخين، لا يكادون يفترقون. وكان 
ٌ

كان مالك

ضِلون عليه ولا يُحْوِجونه إلى غيرهم، فتوفي مالك ثم أخوه 
ْ
مُ الخاسر ينادمهم ويمدحهم، ويُف

ْ
سَل

م يرثيهم: 
ْ
بة، فقال سَل ثم معن في مدة متقار

هْتَــانِ
َ
ت بعَبْــرَةٍ  جــودي  عيــنُ 

يــبُ الزمانِ بي مَنْ أصاب ر
ُ

د
ْ
وان

ً
كرامــا  

ً
قومــا بكيــتِ  مــا  وإذا 

سّــانِ
َ
غ أبــي  مالــكٍ  فعلــى 

ومَــنْ الوليــد  أبــو  مَعْــنٌ  أيــن 

الحَيْــرانِ للهالِــكِ   
ً
غِياثــا كان   

 المَنُــونُ لا واهــيَ الحَبْــلِ
َ

تْــك
َ
طرَق

يَمَــانِ ــفِ 
ْ
بحِل  

ً
عاقــدا ولا   

1. المصدر السابق، ج 18، ص 83-79.
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 شِهابٍ
ُ

وشِــهابٌ وأين مِثل

ى وحَرِّ الطعانِ
َ

د لِ النَّ
ْ

عنــد بَذ

يْسٍ
َ
رُبّ خِــرْقٍ رزئتُه من بني ق

ــيْبانِ 
َ

تُ من ش
ْ
وخِــرْقٍ رُزِئ

أجنّــتْ مــاذا  يّــامِ 
أ
ال دَرُّ  دَرَّ 

تّان!
َ
منهــمُ فــي لفائفِ الك

ً
ذاك مَعْنٌ ثوى ببسْتَ رهينا

وشــهابٌ ثوى بأرض عُماِن

العَطايــا ل 
ْ

لبَــذ هُمَــا  مــا  وهُمَــا 

قــرانِ
أ
بال ــرانِ 

ْ
ق
أ
ال  

ِّ
ــف

َ
ولِل

ً
با  وضر

ً
يَسْــبقانِ المَنونَ طعنــا

وعَــانِ))) بْــلٍ 
َ
ك  

َّ
ل

ُ
ك انِ 

ّ
ويَفــك

أيضا، حديث عن  الفرج  كتاب الأغاني لأبي  ومما ورد ذكره عن عمان في 
الشاعر ابن أبي عُيَيْنَة. يترجم له الأصفهاني قائلا:

سلمي: 
أ
رة. وقال أبو خالد ال

ْ
ب بن أبي صُف

َّ
وابنُ أبي عُيَيْنَة هو محمد بن أبي عيينة بن المُهَل

 .
ً
هو أبو عُيَيْنة بنُ المِنْجاب بن أبي عُيَيْنة وهو الذي كان يهجو ابن عمه خالدا

 ظالِمُ بنُ سَرّاق، وقيل: غالِبُ بن إسْراق، بنُ صُبْح، بن كِنْدي، بن عمرو، 
َ
رَة

ْ
واسمُ أبي صُف

الوضّاح، بن عمرو،  عِمْران، بن  سد، بن 
أ
العَتيك، بن ال يّ، بن وائل، بن الحارث، بن 

َ
عُد بن 

يق، بن ثعلبة البُهلول، بن مازن زاد  ر
ْ
ريف، بن امرئ القيس البِط

ْ
يْقِياء، بن حارثة الغِط مُزَ بن 

زد .
أ
كب، بن ال الرا

تولوا  عُمَان وأنهم  عَجَم  ب، وذكرَ غيرُهم أن أصلهم من 
ّ
المُهل  

ُ
الذي عليه آل النسب  هذا 

1. المصدر السابق، ج19، ص 202-201.



113

الأغاني لأبي الفرجَ الأصفهاني

زد، فلما ساد المهلب وشرُف وعلا ذكره استلحقوه. وممن ذكر ذلك الهيثم بن عدي وأبو عبيدة 
أ
ال

.
ْ

كثرت  في المَثالب وهَجتْهم به الشعراءُ فأ
ً
وابن مزروع وابن الكلبي وسائر من جمع كتابا

 الصيرفي قال: أخبرني الحسن بن عليل العَنَزي قال: حدثني أبو 
َ

أخبرني محمد بن عِمْران

عبد الله أحمد بن محمد بن حميد بن سليمان العدوي قال: أخبرني الهيثم بن عَدِيّ، عن عبد 

زد، أزدِ عُمان ومواليهم وأحلافِهم، فكان 
أ
نْدي في ال

َ
د ابنُ الجُل

َ
اني قال: وَف

َ
الله بن عَيّاش الهَمْد

ر لحيتَه، فدخل على عُمَرَ مع ابن 
ِّ
نه كان يُصف

أ
ب بذلك، ل

ّ
رة، وكان يُلق

ْ
د منهم أبو صُف

َ
فيمن وَف

بي؟ قال: لا،   عر
َ

 من معك
ُّ

كل الجلندي ولحيتُه مخضوبة مُصْفرّة، فقال عمر لابن الجلندي: أ

بيٌّ أنت؟ قال:  رة، فقال له: أعر
ْ
بي وفينا غير ذلك، فالتفت عمر -رحمه الله- إلى أبي صُف فينا العر

سلام. لا، أنا ممن مَنّ الله عليه بالإ

 في خلافة عُمَرَ قد 
َ

هْرَك
َ

 بأعلاجِ من ش
َ

في أخو عُثمان
َ
ق
َّ
قال: وقدِم الحكمُ بنُ أبي العاصي الث

 فقال: ما لهؤلاء؟ 
ً
رة حاضرا

ْ
تِنَهم، وقد كان أبو صُف

ْ
 بنَ أبي العاصي أن يَخ

َ
مان

ْ
أسلموا، فأمر عمرُ عُث

تَنون.
ْ

وا؟ قال: إنهم يُخ
ّ
يُطهّرون ليُصَل

رَة 
ْ
صُف بأبي  فأمر  العاصي،  أبي  بن   

ُ
عثمان ذلك  فسمِع  قال:  مثلهم،  هكذا  والله  إنا  قال: 

 زوجتَه كذلك، 
ّ

 في أن
ُّ

 فكان بها مَنْ قال: لسنا نشك
ُ

 أشمط
ٌ

تِن، وإنه لشيخ
ُ

نَة فخ
ْ
جْلِس على جَف

ُ
فأ

تونة، 
ْ

مَخ غيرُ  وإذا هي  إليها وكشفتْها،   
ْ

فنظرت  
َ
القابلة بها  فأمر  أدماء،   

ٌ
 وهي عجوز

ْ
حْضِرت

ُ
فأ

فِضَتْ.
ُ

مِر بها فخ
ُ
ف، فأ

َ
وذلك منها قد أحْش

ب:
ّ
عجم، وقد غضب على المهل

أ
ياد ال وقال في ذلك ز

رَه
ْ
نحنُ قطعْنا من أبي صُف

البَصْــره  
َ

ــل
ُ

يَدخ كــي  تَــه 
َ
ف
ْ
ل
ُ
ق

ــه
َ
رْمُول

ُ
غ عثمــانُ  رأى  لمّــا 

رَه
ْ
ــف

َّ
الش تِــه 

َ
ف
ْ
ل
ُ
ق علــى  أحْنــى 

عِي إلى  يادٌ لعنه الله، فإنه لما ادُّ  المَثالِبِ ز
َ

 أصل
ّ

ن
أ
قوالِ المُعَوّلِ عليها، ل

أ
وليس هذا من ال

قِرُّ له بذلك مع علمها بنسبه ومع سوءِ آثاره فيهم، عَمِل كتابَ 
ُ
أبي سفيان، وعَلِم أن العرب لا ت
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 وباطل، ثم بنى على الهيثمُ بنُ عَدِيّ -وكان 
ٍّ

 عيبٍ وعار، وحق
َّ

ها كل
ِّ
الِب، فألصق بالعرب كل

َ
المَث

مَعْمَرُ بنُ المُثنّى، وكان   منهم، وفعل ذلك أبو عبيدة 
ً
يا

ّ
شف

َ
ت  البيوتات 

َ
يَعُرَّ أهل - فأراد أن 

ً
دَعِيّا

ه على يدي بعض آل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فانتمى إلى ولاء 
ُّ

، أسلم جد
ً
ه يهوديا

ُ
أصل

 
ُّ

 لا يُشك
ً
نَويّا

َ
 ث

ً
دِيقا

ْ
 الشعوبي لعنه الله، وكان زِن

ُ
ياد وزاد فيه، ثم نشأ غيلان د كتابَ ز

ّ
بني تميم فجَد

سلام بالتشعّب والعصبيّة، ثم  ي عنه في عوراته للإ  في حياته بعضُ مذهبه، وكان يُورِّ
َ

فيه، عُرِف

 التشعّبِ والعصبيّة، 
َ

 عمله لطاهر بن الحسين، وكان شديد
ً
انكشف أمرُه بعد وفاته، فأبدع كتابا

كحَهم وأمهاتِهم وصنائعَهم،  بأفاعيله، فبدأ فيه بمثالِب بني هاشم وذكر منا سلام   عن الإ
ً
خارجا

مَصه وذكره، ثم والى بين أهل 
َ
وبدأ منهم بالطيّب الطاهر، رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فغ

 
َّ

ذكياء النجباء عليهم السلام، ثم ببطون قريش على الولاء، ثم بسائر العرب، فألصق بهم كل
أ
بيته ال

 خبرٍ باطل، وأعطاه طاهرُ على ذلك مائتي ألف درهم فيما بلغني.
َّ

كذب وزور، ووضع عليهم كل

 من ذكر ما رُوي 
ً
ه فلم أجد بدا

ُ
ب وما قيل فيه، وأني ذكرت

ّ
رُ المهل

ْ
، ذِك

َ
وإنما جَرّ هذا القول

فيه؛ وفيما مر عن أهل النسب، ثم قلتُ ما عندي.

بّة قال: حدثني محمد بن يحيى أبو عثمان 
َ

أخبرني حبيب بن نصر قال: أخبرني عمر بن ش

يادٍ  عن أبيه قال: دخل بعضُ الناس على عبد الملك بن مروان فقال له: هل عندك كتابُ ز

ني به. فمضى فجاء به، فقال له: 
َ
ي إلا جئت

ّ
أ، فقال له: لا بأسَ عليك، وبحَق

ّ
في المثالب؟ فتلك

 الشاعر:
َ

ل قول
َ
باطيل، ثم تمث

أ
 الملك يتغيّظ ويَعْجَبُ مما فيه من ال

ُ
اقرأ علي، فقرأه وجعل عبد

يْــبٍ
َ
غ هْــرِ 

َ
بظ رأيــتُ  مَــنْ   

ُ
وأجــرأ

علــى عَيْــبِ الرجــالِ أولــو العُيــوبِ

حْرِق .
ُ
ثم أمر بالكتاب فأ

ه خالد. وأخبارُهما  كثرَ أشعاره في هِجاءِ ابنِ عمِّ  أ
َ

فد
ْ
زِل هَجّاء. وأن

َ
 غ

ٌ
وهو شاعرٌ مطبوعٌ ظريف

العباسية من  الدولة  وكان من شعراء  به.  أخبارِه  تصديرُ  يَصلح  وما  الكلام  هذا  أثر  على  ذكر 
ُ
ت

كني البصرة. سا

يد المهلبي قال: حدثني أبي قال: أبو عيينة  وليُّ قالا: حدثنا أحمد بن يز حدثني عمي والصُّ

رة.
ْ
ب بن أبي صُف

ّ
اسمُه كنيتُه، وهو ابنُ محمد بن أبي عُيَيْنة بن المُهل
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سلمي 
أ
وأخبرني محمد بن عمران الصيرفي قال: حدثني العَنَزيّ قال: حدثني أبو خالد ال

قال: 

أبو عيينة الشاعر هو أبو عيينة بن المنجاب بن أبي عيينة بن المهلب، وكان محمد بنُ أبي 

بي جعفر المنصور، ثم قبض عليه وحبسه وغرّمه.
أ
يَّ ل ى الرَّ

ّ
عُيَيْنة أبو أبي عُيَيْنة الشاعرِ يَتول

يد بن محمد المهلبي قال: قال وهب  بان قال: حدثني يز
َ

وأخبرني محمد بن خلف بن المَرْز

 يقول لي:
ً
ير: رأيت في منامي كأن قائلا بن جر

حَــرْبِ أبــو  يلقــى  مــا 

ــرْبِ
َ
ك مِــنْ  اُلله  تعالــى 

يَّ   بن أبي عُيَيْنة المهلبي فحبسه، وكان ولاه الرَّ
َ

فلم ألبث أن أخذ المنصورُ أبا حَرْب محمد

فأقام بها سنين.

بَل 
ْ
أخبرني عيسى بن الحسين الورّاق ومحمد بن يحيى الصولي وعمي قالوا: حدثنا الحَزَن

صبهاني قال: حدثني الفيض بن مخلد مولى أبي عيينة بن المهلب قال: كان أبو عيينة بن 
أ
ال

 
ً
 نبيلة

ً
 بنتَ عمر بنِ حفص الملقب هَزَارَ مَرْدَ، وكانت امرأة

َ
محمد بن أبي عيينة يهوى فاطمة

، ويرهب زوجها عيسى بن سليمان، فكان يقول 
ً
يحا ها أن يذكرَها تصر

ُ
يفة، وكان يخاف أهل شر

 أمورِها كلها. وأنشدنا لابن أبي 
َ
 دارِها، ووالية

َ
مة يَا، وكانت قيِّ

ْ
يةٍ لها يقال لها: دُن الشعر في جار

عيينة فيها، ويَكنى باسم دنيا هذه:

بِ
ْ
ل
َ
 ق

ِّ
 مِــنْ كل

َّ
ما لِقلبي أرَق

!  حُبِّ
ِّ

 مِنْ كل
َّ

ولِحُبّي أشد

بدنيــا جُنُونــي  علــى  يــا 
ْ
ن

ُ
ولِد

بــي رْ
ُ
بَهــا وتكــره ق رْ

ُ
أشــتهي ق

 من هَواها
ٌ
نزلــتْ بــي بَلِيّــة

 ضَــرْبِ
ِّ

والبَلايا تكون من كل
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جِبْــكِ لمَــا بــي
ُ
نيــا إنْ لــم ت

ُ
قــل لِد

تْبــي
ُ
ك عَيْنَــيّ  دمــوعِ  مــن   

ً
بَــة

ْ
رَط

رُسْــلي بــالله  تَهَــرْتِ 
ْ
ان فعَــامَ 

وضَــرْبِ بحَبْــسٍ  دتِــمْ 
ّ

هَد
َ
وت

شِــعْري ليْــتَ  أذنبتُــه  ــبٍ 
ْ
ذن أيُّ 

ــبِ؟
ْ
ذن أيُّ  جــزاءه  هــذا  كان 

يد قال: كان أبو عيينة من أطبع الناس  أخبرني علي بن سليمان قال حدثني محمد بن يز

ب البعيد، ويَحذف الفضول،  ، من غير أدب موصوف ولا رواية كثيرة، وكان يُقرِّ
ً
بهم مأخذا وأقر

 التكلف. وكان أصغر من أخيه عبد الله ومات قبله.
ُّ

ويُقِل

عَرَ منّي، وكان يتعشق 
ْ

عَرُ أم أخوك؟ فقال: لو كان له علمي لكان أش
ْ

وقيل لعبد الله: أنت أش

بها 
ّ
ويُلق ها، 

َ
ق

ْ
عِش ويُسِرُّ  سليمان،  بن  علي  تزوجها  التي  مَرْدَ  هَزَارَ  بن حفص  عمر  بنت  فاطمة 

 الفرسان 
ِّ

يّة من النساء، وكان أبوها من أشد نبيلة سَر مرها. وكانت امرأة جليلة 
أ
 ل

ً
نيا كتمانا

ُ
بد

وشجعانِهم، فذكر عيسى بن جعفر أن عيسى بن موسى قال للمهلب بن المغيرة بن المهلب: 

 ما 
َ

يد يد بن خالد أشجعَ أم عمر بن حفص هزار مرد؟ فقال المهلب: لم أشهد من يز كان يز أ

شهدته من عمر بن حفص، وذلك أني رأيتُه يركب في طلب حِمارٍ وحشي حتى إذا حاذاه جمع 

جَرَاميزَه وقفز، فصار على ظهره، فقمص الحمارُ، وجعل عمر بن حفص يَحُزُّ معرفتَه إما بسيفٍ 

وإما بسكينٍ معه حتى قتله.

يهوى  أبو عيينة  أنكر أن يكون  أنه  المهلب  بن  ثتُ عن محمد 
ِّ

يد: وحُد يز بن  قال محمد 

ار، وكانت فاطمة من أنبل النساء وأسراهن، وإنما 
ّ
ط

ُّ
اد الش

َ
 في عِد

ً
فاطمة، وقال: إنما كان جنديا

بيات التي فيها الغناء من قصيدة له جيدة مشهورة من شعره، 
أ
 لها، وهذه ال

ً
ية ق جار

ّ
كان يتعش

نيا، فمما اختير منها قوله:
ُ

يتها، ويَكني عنها بد يقولها في فاطمة هذه أو جار

مــا 
َ

أبْعد فقلــتُ  جَنّبْنَــا 
َ
ت وقالــوا 

صْبــا 
َ
غ بسُــلطانكم  قلبــي  علــى  بتُــمْ 

َ
ل
َ
غ
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ببابهــمْ وقوفــي  ــوا 
ّ
مَل وقــد  غِضــابٌ 

ضْبــى
َ
غ ولا   

ً
ملــولا لا  يــا 

ْ
دُن ولكــنّ 

ــة  يَّ ــرِّ أنــي بَر تْ فــي السِّ
َ
وقــد أرســل

 
ً
نبــا

َ
ذ منهــمُ  ــرى 

َ
ت فيمــا  لــي  ــرَ 

َ
ت ولــم 

ضَا  العُتبى وعِندي لك الرِّ
َ

وقالت لــك

ومــا إن لهــمْ عندي رِضــاءٌ ولا عُتبى 

ها
ُ
شــوق  

َّ
اشــتد إذا  تلهــو  تُهــا 

ْ
ئ بِّ

ُ
ون

با  ــر
َّ

الش  
ُ
يــة المُغنِّ لهــي 

ُ
ت كمــا  بشِــعْري 

بعينِهــا  ــرّ 
َ
يق  

ً
حُبّــا فأحببتُهــا 

الحُبّــا  يُشــبه  لا  أحببــتُ  إذا  ــي  وحُبِّ

ديارهــا ــربَ 
ُ
ق صــتُ 

ّ
غ

َ
ن حســرتا  فيــا 

بــا  رْ
ُ
ق ولا  أرجّــي  منهــا   

ً
لفــة

ُ
ز فــا 

بينــه  
َ

حِيــل عــداءُ أن 
أ
ال ــمِت 

َ
ش لقــد 

بَــى
ْ
العُق بنــا   للشــامِتينَ 

َ
 وبينــي ألا

يَ فيه: صوت نِّ
ُ
ومما قاله فيها وغ

 فتــى لِعَهْــدِكِ حافــظٍ
َ

ضيّعــتِ عهــد

فــي حفظِــه عَجَبٌ وفي تضييعكِ 

حِيلــة مــن  لــه  فمــا  عنــه  ونأيــتِ 

 إلــى أوانِ رجوعــكِ 
ُ

إلا الوقــوف
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دموعَــهُ عليــكِ  ري 
ْ

يُــذ  
ً
ــعا

ِّ
مُتخش

 ويَعجَــب من جُمــودِ دُموعِكِ 
ً
أســفا

بفــؤاده وتذهبــي  تقتليــه  إن   

فبِحُســن وَجهِكِ لا بحُسْنِ صنيعكِ 

 
َ
ول بالوسطى. ذكر عمرو بن بانة

أ
بيات من الثقيل ال

أ
عروضه من الكامل، الغناء في هذه ال

أنه له، وذكر الهشاميُّ أنه لمحمد بن الحارث بن بسخنّر، وذكر عبد الله بن موسى بن محمد بن 

براهيم الموصلي. مام أنه لإ إبراهيم الإ

، أن محمد بن أحمد بن يحيى المكي حدثهما قال: 
ً
فذكر العتّابي ومحمد بن الحسن جميعا

 بمحمد بن جعفر 
ُ

 إلى دار صالح بن الرشيد، فاجتزت
ً
حدثني عمرو بن بانة قال: ركبتُ يوما

 منه، فسألتُه عن السبب 
ً
بوح- فألفيتُه في ذلك اليوم خاليا  للصَّ

ً
بن موسى الهادي -وكان معاقرا

اسين ببغداد- وكانت إحدى 
ّ

 لبعض النخ
ً
ية ضْبى -يعني جار

َ
 عليَّ غ

ُ
في تعطيله إياه، فقال: نيران

ها حتى عُرِف به، فقلتُ   اللسان، وكان قد أفرط في حُبِّ
َ
يفة  الجَمال ظر

َ
المحسنات، وكانت بارعة

 على مولاها فإنه يستخرجها إليك، فإذا فعل دفعتَ رُقعتي 
َ

ك
َ
يق حب؟ قال: تجعل طر

ُ
له: فما ت

هذه إليها- ودفع إلي رقعة فيها:

 فتــىً لعهــدِك حافــظٍ
َ

ضيعــتِ عهــد

فــي حفظِــه عَجَب وفي تضييعكِ

بِفــؤاده تذهبــي  أن  سُــمتِه  إن 

فبِحُســن وجهِك لا بحُسْنِ صنيعكِ

 لروحك عليك، فإني لا 
ً
، على ما فيها، حفظا

ً
 وكرامة

َ
فقلتُ له: نعم، أنا أتحمّل هذه الرسالة

يقي على منزل النخاس، فبعثتُ   الرقعة وجعلتُ طر
ُ

مر. فأخذت
أ
آمن أن يتمادى بك هذا ال

ها بخبري فضحكتْ، ورجعتْ 
ُ
إليها الرقعة، وأخبرت ية: اخرجي، فخرجتْ، فدفعتُ  إلى الجار

إلى الموضع الذي أقبلتْ منه فجلستْ جلسة خفيفة، ثم إذا بها قد وافتني ومعها الرقعة، فيها: 
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صوت

دَى ري بيَ الــرَّ
ُ
 وما زلتَ تعصيني وتغ

وتهجُرني حتى مَرنتَ علــى الهَجْرِ 

مَودّتــي وتنســى  أســبابي  قطــع 
َ
وت

رى يا مالِكي فــي الهــوى صبري
َ
فكيف ت

ــري تصبُّ  
ً
أيأســا أدري  فأصبحــتُ لا 

 البصيــرة لا أدري 
َّ

علــى الهجــر أم جٍــد

 بنِ ناصح فيها ثقيل 
َ
بيات عمر بن بانة، ولحنه ثقيل أول بالبنصر، ولمقاسة

أ
غنى في هذه ال

ول والثالث بغير نشيد.
أ
آخر بالوسطى. لحن عمرو في ال

 إلى منزلي، فصنعتُ في بيتي محمد بن 
ُ

 الرقعة منها وأوصلتُها إليه، وصرت
ُ

قال: فأخذت

مير صالح بن الرشيد، فعرفته ما كان من خبري، 
أ
، ثم صرت إلى ال

ً
 وفي أبياتها لحنا

ً
جعفر لحنا

سْرِجتْ، وركب فركبتُ معه إلى النخاس مولى نيران، فما 
ُ
ه فأ وغنيته الصوتين، فأمر بإسراج دوابِّ

برحنا حتى اشتراها منه بثلاثة آلاف دينار، وحملها إلى دار محمد بن جعفر فوهبها له، فأقمنا 

يومنا عنده.

قال: دخلتُ على  المهلبي  يد بن محمد  يز الصولي قال: حدثني  أخبرنا محمد بن يحيى 

بابُ في حِجْرِه جالسة، وهي صبيّة، وهو يلقي عليها قوله:  وهو خليفة ور
ً
الواثق يوما

 فتــىً لعهــدِك حافــظٍ
َ

ضيعــتِ عهــد

فــي حفظِــه عَجَب وفي تضييعكِ

، وما زال يردده 
ً
وهي تغنيه ويردده عليها، فما سمعت غناء قط أحسن من غنائهما جميعا

عليها حتى حفظته.

يد قال: قال عبد الله بن محمد بن أبي  أخبرني علي بن سليمان قال: حدثنا محمد بن يز

بُ بها أخوه، بنت عمر بن حفص لما تزوجها  عيينة أخو أبي عيينة في فاطمة، التي كان يُشبِّ
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لا، وكانت له محابس يَحبس فيها البِياحَ ويَبيعه، 
ّ

عيسى بن سليمان بن علي، وكان عيسى مبخ

 من جمع السماد 
َ

ياحين، وكان أول  والر
َ

عرف بدالية عيسى يبيع منها البقول
ُ
وكانت له ضيعة ت

بالبصرة وباعه، فقال فيه أبو الشمقمق:

عيســى فــإنّ  العِبــادُ   
َ

رُزِق إذا 

العِبَــادِ اســتاه  مــن   
ٌ

ق
ْ

رِز لــه 

 بنتَ عمر بن حفص قال عبد الله بن محمد بن أبي عيينة في ذلك:
َ
فلما تزوج عيسى فاطمة

جْتِ عيســى فأبشــري وِّ
ُ

ــم قــد ز
َ
أفاط

آجــلِ  غيــر  عاجــلٍ   
ٍّ

ل
ُ

بِــذ لديــه 

وّجــتِ عن غيــر خبرة
ُ

 فإنــكِ قــد ز

فتــىً من بني العبّاس ليس بعاقلِ 

ه
ّ
لــتِ مِــن رَهــط النبي فإن

ُ
فــإن ق

 الشــمائلِ 
ُ

صــلِ عبــد
أ
وإن كان حُــرَّ ال

ومحمــد جعفــرٌ  فيــه  قــال  وقــد 

قائــلِ   
ُّ

كل قالهــا  حتــى   
َ

أقاويــل

ختُنــا 
ُ
أ نــكِ 

أ
ل قــالا  مــا  قلــتُ  ومــا 

والكواهــلِ  را 
ُّ

والــذ ــا  منِّ البيــتِ  وفــي 

نِصابــه فــي  ــه  أثبتِّ لقــد  عَمْــري 
َ
ل

 الحلائلِ 
ٍّ

بأن صِرْتِ منــه فــي مَحــل

تنازعــوا  
ً
يومــا العبــاسِ  بَنُــو  مــا  إذا 

الخصائــلِ  كــرامَ  واختــاروا  المجــد  عُــرا 
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بِنفسِــه يســمو  العبــاس  أبــا  رأيــتَ 

والمَباقــلِ  بَيّاحاتِــه  بَيــع  إلــى 

أخيه،  على  يقدم  وكان   ،
ً
شاعرا عيينة  أبي  أخو  عبد الله،  وكان  الكتاب:  هذا  مؤلف  قال 

فأخبرني جحظة قال: حدثني علي بن يحيى المُنجّم، قال: قال إسحاق الموصلي: شِعْر عبد الله 

سحاق. بن أبي عيينة أحبُّ إلي من شِعْر أبيه وأخيه. قال: وكان عبد الله صديقا لإ

يد: ومما قاله في فاطمة وصرّح بذكر القرابة بينهما، وحقق على نفسه أنه  قال محمد بن يز

يعنيها قوله:

والجِــوار بالقرابــةِ  ــكِ 
ُ
دعَوت

ــرارِ  السِّ بــادي  حٍ  مصــرِّ دعــاءَ 

بِنفســي  
ٌ

مشــغول عنــكِ  نــي 
أ
ل

نــارِ  بغيــرِ  عليــك   
ٌ

ومحتــرِق

عنــدي وليــس  يــن  ر
َّ
وق

َ
ت وأنــتِ 

ــارِ 
َ
وَق مِــن  الصّبَابــةِ  نــار  علــى 

ن ما بكِ دونَ ما بي
أ
فأنــتِ ل

أداري  ولا  العــدوَّ  يــن  دار
ُ
ت

شــوقي تشــتاقين  واِلله  ــوْ 
َ
ول

العِــذارِ  مُخالعــة  إلــى  جَمحْــتِ 

دُنيــا فضحْــتَ  فيــمَ  وهــبُ  يــا  ألا 

الجــواري  بيــن  ها  بسِــرِّ وبُحــتَ 

واد  
ِّ

بــكل والراقصــاتِ  أمــا 

سَــواري أو   
َ
مكــة نحــوَ  غــوادٍ 
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فــؤادي فــي  دُنيــا  فضلتْــكِ  لقــد 

ــى اليســار 
َ
كفضــل يَــدِي اليميــن عَل

ولــي مــا بــدا لــك أن تقولــي
ُ
فق

ضــاري 
ُ
ت أن  ألومُــكِ  لا  فإنــي 

يفِ أشعاره: قال: وقال فيها وهو من ظر

عَينــي نــورَ  يــا  لــكِ  قلبــي   
َّ

رَق

ــا 
َّ
يَرِق أن  لــي  قلبُــك  وأبــى 

ــي
ِّ
فإن موتــي  الله  راكِ 

َ
فــأ

لســتُ أرضى أن تموتي وأبقى 

منهــا بدنيــايَ  وجــدِ  مِــن  أنــا 

ــى 
َّ
ق
َ
مُل فيهــا  ال 

َّ
العُــذ ومِــنَ 

صوت

نيــا
ُ

لد  
ٌ

صديــق أنــي  زعمــوا 

ــا 
ّ
حق صــار  قــد   

َ
الباطــل ذا  ليــت 

براهيم لحنٌ ماخوري بالوسطى عن الهِشامي. ول لإ
أ
في هذا البيت ثم الذي قبله ثم ال

نبوري:
ُ
ث رَمَل ط

َ
 في هذا الوزن وفيه غناءٌ مُحْد

ً
قال وقال فيها أيضا

مُــرُّ ــك 
ُ

وعيش حُلــو  ــها 
ُ

عَيش

يُسَــرُّ  لا  كمــن  مســرورٌ  ليــس 

فيــه ن 
ُ

ســخ
َ
ت الحــبّ  فــي   

ٌ
مَــد

َ
ك

ــرُّ 
َ
ق
َ
ت ممــا  كثــرَ  أ عينُــه 
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عنهــا ــهُ 
ْ
ال فيهــا  ئِــم 

ّ
للا قلــتُ 

ــرُّ 
َ

ش وبينــك  بينــي  يَقــعْ  لا 

هواهــا عــن   
ً
صــرا

ْ
مُق رانــي 

ُ
أت

حــرُّ  لــيَ  إذا  مملــوكٍ   
ُّ

كل

يدي قال د وأنشدناه محمد بن العباس اليز خفش عن المُبرِّ
أ
 وأنشدناه ال

ً
وقال فيها أيضا

بي عيينة:
أ
أنشدني عمي عبيد الله ل

ً
نهــارا عَــامَ  دنيــا  قالــتْ  حيــن 

المســاءِ  انتظــرتَ وقــتَ  رتَ هــا 
ُ

ز

ْ
ــف

َ
 برأيــك لا ت

ً
إن تكــنْ مُعْجَبــا

الحيــاءِ   
َ

قليــل يــا  فاســتحْي  رَق 

مِــزا ورُوحــي  رُوحهــا  إذ  ذاك 

ب مــاءِ 
َ

جــانِ كأصفــى خمــرٍ بأعــذ

ه، وهو البحتري، فقال:  يد وقد أخذ هذا المعنى غيرُه منه ولم يسمِّ قال محمد بن يز

صوت

ــكِ من قلبــي بمنزلة جَعلــتُ حبَّ

والــراحِ  المــاء  بيــن   
ُ
المصافــاة هــي 

حرّكــه الغصــن  اهتــزاز   
َ

مثــل تهتــزّ 

مــرورُ غيــثٍ مــن الوَسْــميّ سَــحّاحِ 

الغناء في هذين البيتين لرذاذ ثقيل أول مطلق في مجرى البِنْصر.
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ومما قاله أبو عيينة في فاطمة هذه، وكنّى فيه بدنيا قوله: 

صوت

ــقا
َ

يعش أن  قلبَــك  نْــهَ 
َ
ت ألــمْ   

ــقا 
ّ

الش لــولا   
َ

والعشــق  
َ

ومالــك

هــى ــربِك كأسَ النُّ
ُ

أمِــن بَعــدِ ش

قــى  التُّ أهــلِ  يحــانَ  ر ك  ــمِّ
َ

وش

عَشِــقتَ فأصبحــتَ في العالمين

قــا 
َ
أبل فــرسٍ  مِــن  أشــهرَ 

الهــوى بَحْــر  مــر 
َ
غ مــن  أدُنيــايَ 

ــا 
َ
أغرق أن  قبــل  بِيــدي  خــذي 

مثلــه مــا  ــب 
َّ
المهل ابــنُ  أنــا 

ــد لــي مُرْتقــى 
ْ
ل

ُ
لــو أنَّ إلــى الخ

ق، وفيه لعَريب ثقيل أول رواه أبو 
َ
غنى فيه أبو العَنْبَس بن حمدون ولحنُه ثاني ثقيل مُطل

العَنْبَس عنها. 

ب بالعراق 
ّ
وهذه قصيدة طويلة يذكر فيها دنيا ويفخر بعقب النسيب بأبيه ويذكر مآثر المهل

ولكن مما قاله في دنيا منها قوله :

الهــوى بحــرِ  مــر 
َ
غ مــن  أدُنيــاي 

أغرَقــا  أن  قبــل  بِيــدي  ــذي 
ُ

خ

كمَــن فكونــي   
ٌ

عبــد لــكِ  أنــا 

ــا 
َ
أعتق ه 

ُ
عبــد ســرّه  إذا 

وصلِهــا عــن  النــاسَ  أخــدعِ  ألــم 

ــا 
َ
حمق

أ
ال  

ُ
العاقــل يَخــدعُ  وقــد 
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إنـــــــــني فسبـــــقتُهمُ  بلــــــى 

ا 
َ
أســبق أن  الخيــرِ  إلــى  حــبّ 

ُ
أ

تْ
َ
أرســل إذ  الجــــــنازةِ  ويــومَ 

ــا 
َ
ندق

َ
الخ جُــزِ  أن  رُقعــةٍ  علــى 

ً
مجلِســا لنــا  فانظــر  ــمَّ 

َ
ث وعُــجْ 

خرَقــا 
َ
ت أن  وإيــاك  برفــق 

بانــةٍ مِــن  صنَيــن 
ُ
كغ فجئنــا 

ــا 
َ
أورق قــد  نيــن 

ْ
خِد ينَيــن  قرِ

استنشــدِيه لهــا  خــتٍ 
أ
ل فقالــتْ 

المُنْتقــى  ــمِ 
َ
المُحْك شِــعْرِه  مــن 

بكتمانِــه أمــرتِ  ــتُ 
ْ
فقل

ا 
َ
يُســرَق أن  شــاعَ  إن  رتِ 

َّ
وحــذ

لــه قولــي  بِعيشِــكِ  فقالــت 

ــا 
َ
ق
ُ
تنف أن   

َ
لعلــك ــع  تمنَّ

ومن مشهور قوله في دنيا، وهو مما تهتّك فيه وصرّح وأفحش، وهي من جيد قوله قصيدته 

التي يقول فيها:

آفتــي  
ُ

والشــوق  
ُ

المشــغول  
ُ
الفــارغ أنــا 

غلي 
ُ

راغي وعن ش
َ
فلا تسألوني عن ف

ً
خليــة دنيــا  الحُــبِّ  لِتــرك  عجبْــتُ 

بْلــي 
ُ
ق وإقبالــه  عنهــا  وإعراضــه 

تهاونــتْ كتْبــتُ  لمــا  بالهُــا  ومــا 

تُ فانتهزتْ رُسلي 
ْ
تْبي وقد أرسل

ُ
بك
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هــا
ّ
بكف  

ّ
خــط

َ
ت  

ّ
ألا ــتْ 

َ
حلف وقــد 

ملــي 
ُ
ت ولا  إلــيّ  خطــا  قابــلٍ  إلــى 

ً
وقطيعــة ذا   

ُّ
كل علينــا   

ً
ــا

ْ
أبخ

ــلِ 
ْ

والبُخ بالقطيعــة  ينــا 
َ

لد قضيــتِ 

ه الهوى
َ
يــا كيــف أطلق

ْ
وا قلــبَ دُن

ُ
ســل

بْلِ 
َ
 وثيقٍ وفي ك

ٍّ
ــل

ُ
فقــد كان في غ

تْ فاذكــرْ لهــا قصْــرَ مَعبَــد
َ

فــإن جَحَــد

والحَبْــلِ  ــة 
ّ
بُل
ُ أ
ال بيــن  مــا  بمَنْصَــفِ 

زاخــرٌ والمــاءُ  النهــرِ  فــي  ومَلعَبنــا 

رْعين فــي أصْلِ 
َ
ينَيــن كالغصنَين ف ر

َ
ق

نــا
َ
وفوق  

ً
ضّــا

َ
غ يحــانُ  الرّ حولِنَــا  ومــن 

ــلِ 
ْ

ش والنّخ ــرْمِ المعــرِّ
َ
 مــن الك

ٌ
ظِــال

إذا شــئتُ مالــتْ بــي إليها كأنني

إلى غصن بانٍ بين دِعْصَين من رَمْلِ 

فاســتضفتهُا الهــوى  ألقانــي  ليالــيَ 

زْلــي 
ُ
ن حِشــمة  بِــا  ثناياهــا  فكانــت 

وشــهوةٍ هواهــا  فــي  لــي  ةٍ 
ّ

لــذ وكــم 

رِجْــلِ  وعلــى   
ً
كبــا را إليهــا  ضــي 

ْ
ورَك

وفــي مأتــمِ المهــديّ زاحمْــتُ ركنَهَا

نتُ نفســي على القتلِ 
َّ
برُكنِي وقد وط
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قلبهــا ن 
َ
ســك

ُ
أ خــوفٍ  ــى 

َ
عَل وبِتنَــا 

صْل  ــى قائــمِ النَّ
َ
بِيُســراي واليمنى عل

ٌ
فيــا طيبَ طعمِ العيش إذ هي جــارة

أهلــي هــا 
ُ
أهل وإذ  نفســي  نفسُــها  وإذ 

بِرقبَــةٍ عنــي   
ّ

تعتــل لا  هــي  وإذ 

ولا خــوفِ عينٍ مــن وُشــاةٍ ولا بَعْلِ 

وبينهــا بينــي  ثــارُ 
أ
ال ــت 

َ
عَف فقــد 

ــت مني إلى دارِها سُــبْلي 
َ

وقد أوحش

فِراقهــا بعــد  الحُــبَّ  بلــوتُ  ولمــا 

ــكل 
ُّ
ــى أمِّ المحبيــن بالث

َ
قضَيــتُ عَل

ً
واليــا كنــت  وقــد   

ً
معــزولا وأصبحْــتُ 

والعــزْلِ  الولايــة  بيــن  مــا  وشــتّانَ 

ومما قاله فيها وفيه غناء: 

صوت

 بي منكِ
ّ

ألا فــي ســبيل اِلله مــا حل

وصبــرُكِ عنّي حيــن لا صبرَ لي عنكِ 

كِ جِسمي بعد أخذكِ مهجتي
ُ
وترك

بْل ذا تركي 
َ
ان مــن ق

َ
 ك

َّ
 فهــا

ً
ضئيــا

ــم بيننــا
ُ
كِــمٌ فــي الحُــبِّ يَحك فهــل حا

ني منكِ 
َ
 لــي حقي ويُنصف

َ
خــذ

ْ
فيأ
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ق في مجرى الوسطى، وفي هذه القصيدة يقول يصف قصرا 
َ
ل
ْ
بيات هزَجٌ مُط

أ
لسليم في هذه ال

كانوا فيه، وهي من عجيب شعره: 

ت بي
ْ
نن

َ
صْرِ مما ظ

َ
لقــد كنــتُ يــومَ الق

ــرْكِ 
ِّ

 كمــا أني بريءٌ من الش
ً
يئــا بر

فأرعَــوِي  
ً
طــورا الفِــردَوسَ  رنــي 

َّ
ك

َ
يذ

تْكِ 
َ
صْفِ والف

َ
 يُواتيني إلى الق

ً
وَطورا

بــةٍ رْ
ُ
وت الجــواري  كأبــكارِ  ــرسٍ 

َ
بِغ

مِسْــكِ  علــى  وَردٍ  مــاءُ  ثراهــا  كأنّ 

وسِــرْبٍ من الغِزلان يَرتعْن حولهَ

كِ 
ْ
ر من سِل

ُّ
 منظوم من الد

ّ
كما اســتُل

دت
َ
وورقــاءَ تحكــي المَوصِلــيّ إذا غ

يدهــا أحبِــبْ بهــا وَبمَن تحْكِي  بِتغر
ً
ومنــزلا  

ً
قصــرا القصــرِ  ذاك  طِيــبَ  فيــا 

ضَنْــكِ  ولا  وَعْــر  غيــرِ  ســهلٍ  بأفيــحِ 

ــه
َ
حول ينظــرن  القــومِ  قصــورَ  كأن 

كِ 
ْ
ى مِنبر المُل

َ
إلــى مَلِكٍ مُوفٍ عَل

بِظِلــه  
ً
مســتطيلا عليهــا   

ّ
يُــدِل

 تبكي
ٌ
فيَضحــك منهــا وهــي مُطرقــة

نصاري قال سمعت 
أ
أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثني علي بن عمرو ال

كثروا  فأ فقالوا  عصرنا؟  أهل  أشعر  من  لجلسائه:  قال  بيع  الر بن  الفضل  أن  يذكر  صمعي 
أ
ال

يْبة  رَ
ُ

بالخ جعفر  بن  عيسى  قصر  في  يقول  الذي  زماننا  أهل  أشعر  بيع:  الر بن  الفضل  فقال 
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يعني أبا عُيَيْنة: 

والــوادي صْــرُ 
َ
الق نِعْــمَ  واديَ  رْ 

ُ
ز

بــادي  حاضــر  مــن  ــه 
ُ
أهل وحبّــذا 

واقفــة  والعِيــسُ  راقيــرُه 
َ
ق  

ً
رْفــا

ُ
ت

ح والحادي 
ّ
 والضــبّ والنــونُ والمــا

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا محمد بن مجمع قال: تزوج سعيد بن عباد بن حبيب 

بن المهلب بنتَ سفيان بن معاوية بن المهلب -وقد كان تزوجها قبله رجلان فدفنتهما، فكتب 

إليه أبو عيينة:

فيــه فرَغِبْــتَ  هــا 
َ
أثاث رأيــتَ 

ثــاثِ
أ
بال لغيــرك  نصبــتْ  وكــم 

هــمْ
ْ
فجهّزَت المَنــون  دارِ  إلــى 

ــاثِ
َ
حِث بعــةٍ  بأر هــمُ 

ُّ
حث

َ
ت

أبيهــا يْ 
َ

بيَــد أمرَهــا  ــرْ  فصَيِّ

 بالثــاثِ
َ

 مــن حِبالِــك
َ

وعَيْشِــك

منّــي عليــكِ  فالســامُ  وإلا 

بالمَراثــي لــكِ  غــدٍ  مــن  ســأبدأ 

أبيه، قال: كان علي  يد الصولي قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن  أخبرني محمد بن مز

، وتشاغلتُ برجل كان 
ً
 عنه حتى اصطبحنا شديدا

ُ
بن هشام قد دعاني وداعا أبا عيينة وتأخرت

قال حماد:  يعاديني،  كتبَ عنه، وكان عنده بعض من 
أ
 ل

ً
عراب، وكان فصيحا

أ
ال عندي من 

كأنه يُومئ بهذا القول إلى إبراهيم بن المهدي، فسأل أبا عيينة أن يعاتبني بشِعْر ينسبني فيه إلى 

ف فكتب إلي:
ْ
ل

ُ
الخ
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ْ
والمَــط ــفِ 

ْ
ل

ُ
والخ بالوَعْــدِ   

ً
مَليئــا يــا 

صحــابِ
أ
ال دعــوة  عــن   

ً
بطيئــا لِ 

لدينيــا إنّ  عْــرابِ 
أ
بال  

ً
لهِجــا

عرابِ
أ
بعضَ مَــنْ تشــتهي مِن ال

عنّــا بــه  تَ 
ْ
ــغِل

ُ
ش الــذي  نــا 

ْ
عَرَف قــد 

وإنْ كان غيــرَ مــا فــي الكِتَــابِ

قال: فكتبتُ إلى الذي حمل أبا عيينة على هذا، يعني إبراهيم بن المهدي:

 ردُّ الجوابِ
َ

 الله وعندي إليك
َ

قد فهمتُ الكتابَ أصلحك

كان ولا  نصفــون 
ُ
ت مــا  ولعمــري 

حِســابي فــي  منكــمُ  جــاء  الــذي   

لــي ولا  فاعلمــنّ   
َ

آتيــك لســتُ 

 من بعــد هــذا الكتابِ
ٌّ

 حــظ
َ

فيــك

أخبرني عيسى بن الحسين الوراقي قال حدثني عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني إبراهيم 

رٌ في بعض 
ْ
هِيعة قال: حُفِرَ حَف

َ
سكندراني، عن ابن ل بن إسحاق العمري قال: حدثنا أبو هاشم الإ

أفنية مكة، فوُجِد فيه حجرٌ عليه منقوش:

بحيلــةٍ يكــون  فــا  يكــونُ  لا  مــا 

ســيكونُ كائــنٌ  هــو  ومــا   ،
ً
أبــدا

ســيكونُ مــا هــو كائــنٌ فــي وقتِــهِ

محــزونُ مُتعَــبٌ  الجهالــةِ  وأخــو 

بســعيه  
ُ

ينــال فــا  القــويُّ  يســعى 

ومَهيــنُ عاجــزٌ  ويحظــى  حظــا 
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بي عيينة.
أ
بيات جماعة ل

أ
قال ابن أبي سعد: هكذا في الحديث، وقد أنشدني هذه ال

حدثني عمي قال، حدثني عمر بن محمد بن عبد الملك، قال: حدثني علي بن عمروس 

عَرُ أهلِ زمانك؟ 
ْ

بيع: يا أصمعي، من أش صمعي قال: قال لي الفضل بن الر
أ
نصاري عن ال

أ
ال

فقلتُ: أبو نواس قال: حيث يقول ماذا؟ قلتُ: حيث يقول:

ــت الحَمَــا
ّ
أمــا تــرى الشــمسَ حَل

فاعتــدلا الزمــان  وزنُ  وقــام 

فقال: والله إنه لذهن فطن، وأشعر عندي منه أبو عيينة .

بي عيينة في دنيا التي 
أ
يدي: عن إسحاق أنه أنشده ل حدثني عمي، قال: حدثني فضل اليز

هدى إلى زوجها، وكان إسحاق يستحسن هذا الشعر 
ُ
جتْ وبلغه أنها ت وِّ

ُ
ب بها، وقد ز كان يُشبِّ

ويستجيده:

بدائــمٍ ليــسَ  كالــوردِ  هــا 
َ

عهد أرى 

ُ
عهــد لــهُ  يــدومُ  لا  فيمَــن  خيــرَ  ولا 

ً
وبهجــة  

ً
حســنا ســى 

آ
كال لهــا  وعهــدي 

 تبقــى إذا مــا انقضــى الــوردُ
ٌ
لــهُ نضــرَة

وجــدهُ طــال  إذ  العُــذرِيُّ  وجــد  فمــا 

ُ
الوجــد مهجَتَــه   

ّ
ســل حتّــى  بعفــراء 

التِفاتِهــا  
َ

عنــد البيــنِ   
َ
غــداة كوَجــدي 

البُــرْدُ أترابِهــا  دون  عنهــا   
َّ

ــف
َ

ش وقــد 

صحابي هي الشمس ضوؤها
أ
لتُ ل

ُ
فق

ُ
بُعْــد تناولهــا  فــي  ولكــن  يــبٌ  قر
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ٌ
لحاسِــد إليــهِ  تهــدى  لمَــن  ــي 

ّ
وإن

ُ
سَــعْد وطائِــرهُ   

ً
نحســا طائــري  جــرى 

يد المهلبي قال: سألت أبي عن دنيا التي ذكرها أبو  أخبرني عمي قال حدثني أحمد بن يز

 يقولون: إنها كانت أمَة لبعض مغني 
ً
عيينة بن محمد بن أبي عيينة في شعره، وقلت: إن قوما

البصرة، فقال: لا يا بني، هي فاطمة بنت عمر بن حفص هَزَارَ مَرْدَ بن عثمان بن قبيصة أخي 

المهلب، وكان عيسى بن سليمان بن علي أخو جعفر ابن سليمان تزوجها، وهجاه عبد الله بن 

محمد بن أبي عيينة، أخو أبي عيينة فقال:

جتِ عيســى فأبشــري وِّ
ُ

أفاطــمَ قــد ز

آجِــلِ غيــرِ  عاجــلٍ   
ٍّ

ل
ُ

بــذ لديــه 

جتِ عن غيــر خبــرةٍ وِّ
ُ

ــكِ قــد ز
ّ
فإن

فتــى من بني العباس ليس بعاقلِ

.
ً
بيات، وقد مضت متقدما

أ
وذكر باقي ال

بي عيينة يصرح بنسبه الجامع له ولفاطمة من أبيات له:
أ
يد: ثم أنشدني أبي ل قال أحمد بن يز

بــي  
ُ
المصابــة مــتُ  إنْ  ــتِ 

ْ
ن
َ أ
ول

ــرِ
ْ
وِت بــا  قتلــي  فتجنّبنــي 

جزعًــا لتلطمــنْ  هلكــتُ  فلئــن 

قبــري علــى   
ً
قائمــة خديــكِ 

 في تصديق ذلك، وأنه كان يَكني بدنيا عن غيرها:
ً
قال أحمد: وأنشدني أبي أيضا

منهــا والذنــبُ   
َ

تجفــوك نيــا 
ُ

لد مــا 

ــرُ 
ْ
ومَك ــبٌّ 

َ
خ

َ
ل منهــا  هــذا  إنّ 
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فقالــتْ إلــيّ  ذنبَهــا  عرفــتْ 

يَفِــرّوا  بالصيــاحِ  القــومَ  ابــدأوا 

عنهــا بالصبــرِ  الفــؤادَ  أمــرتُ  قــد 

غيرَ أنْ ليس لــي مــع الحُبِّ أمْرُ 

وكتمــتُ اســمَها حِــذارًا من النّاس

ــرُّ 
َ

ش النــاسِ  وفــي  همْ  ــرِّ
َ

ش ومــن   

دُنيــا باسْــمِ  لنــا  بُــحْ  ويقولــون 

ــرُ 
ْ

خ
ُ
ذ النــاسِ  علــى  سِــرٌّ  يــا 

ْ
دُن واسْــمُ 

نفســي ذاتَ  ليعلمــوا  قالــوا  ثــم 

؟  ــرُ 
ْ
بِك هــي  أم   

َ
يــاك

ْ
دُن عَــوَانٌ 

َ
أ

ــرٌ
ْ
أبِك قلــتُ  ثــم  سْــتُ 

ّ
فتنف

ــبَّ يا إخوتي عن الطوْقِ عَمْرو
َ

ش

يات قال: حدثني  أخبرني جعفر بن قدامة قال: حدثي هارون بن محمد بن عبد الملك الز

سلمي قال: كان ابن أبي عيينة المهلبي صديقي، وهو أبو عيينة بن المنجاب بن أبي 
أ
أبو خالد ال

عيينة، فجاءه رجل من جيرانه كان يستثقله، فسأله حاجة فقضاها، ثم سأله أخرى فوعده بها، 

ثم سأله ثالثة فقال:

ــا
َ
ن
َ
المُؤ  

َ
إخوانِــك علــى   

ْ
ــف

ِّ
ف

َ
خ

نا
َ
بْقــى لهــم سَــك

َ
تَ أنْ ت

ْ
إنْ شِــئ

ال ففــي  ســألتَ  إذا  ــنّ 
َ
حِف

ْ
ل
ُ
ت لا 

وعَنَــا بهــمْ   
ٌ

إجْحــاف حــافِ 
ْ
إل

فقام الرجل وانصرف.
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د ابنُ أبي عُيَيْنة إلى طاهر 
َ
د قال: وَف ف هاشمُ بن محمد، قال: حدثني المُبرِّ

َ
أخبرني أبو دُل

 من 
ً
 خطيرا

ً
 أميرَ البصرة، وكان من قِبَلِه فدافعه، وعرض عليه عوضا

َ
بن الحسين يسأله أن يَعْزِل

ه عما كرهه، فأبى عزله وأجزل صلته، فقال ابن 
َ
يل مير ويُز

أ
حاجته، ووعده أن يستصلح له ذلك ال

أبي عيينة فيه:

مِنَنًــا نــي 
َ
رْت

َ
أوْق قــد  اليَمِينَيْــنِ  ذا  يــا 

صْوى من المِنَنِ
ُ
تْــرَى هــي الغاية الق

َ
ت

ولســتُ أسْــطيعُ من شــكرٍ أجيء به

نِ
َ

بَــد وذي  رُوحٍ  ذي   
َ
اسْــتطاعة إلا 

ــكرِ منزلة
ُّ

 فــوق الش
ُ

لــو كنــتُ أعرف

مَنِ
َّ
أوفــى من الشــكرِ عند الله في الث

ً
بَــة

َّ
مُهَذ بــي 

ْ
قل مــن  لــك  لصتُهــا 

ْ
أخ

لِ ما أوليتَ من حَسَــنِ
ْ
 على مِث

ً
حذوا

عمران،  بن  عامر  عكرمة  أبي  عنه  أبي  حدثني  قال:  نباري 
أ
ال القاسم  بن  محمد  أخبرني 

 على 
ً
يد المهلبي عن أبيه قال: كان إسماعيل بن سليمان واليا وأخبرني به عمي عن أحمد بن يز

البصرة خليفة لطاهر بن الحسين، فأساء مجاورة ابن أبي عيينة حتى تباعد بينهما وقبح، وأظهر 

إسماعيل تنقصه وعيبه، فخرج إلى طاهر ليشكو إسماعيل، ويسعى في عزله عن البصرة، فبعد 

ذلك عليه بعض البعد، وسافر طاهر بن الحسين إلى وجه أمر بالخروج إليه، فصحبه ابن أبي 

بإيصاله إليه، فلما دخل ابن أبي عيينة إليه سأله عن  عيينة في سفره، فتذمم من ذلك، وأمر 

حوائجه وأدناه، وأمره برفعها فأنشده:

ــم
ُ
يَق ــمْ 

َ
ل البــادُ  أوحشــته  مــن 

يَــرِمِ  ــمْ 
َ
ل آنســته  ومــن  فِيهَــا 
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ٌ
ادِحَــة

َ
ق والهمــومُ  يَبِــتْ  ومــن 

يَنَــمِ  ــمْ 
َ
ل ــهَاد  بالسُّ صَــدره  فِــي 

ــصَ فِــي مواطِنه
ْ
ومــن يــرى النّق

مِ 
َ

ــد
َ
الق مَوْطِــئَ  النقــص  عَــنِ  يَــزل 

بحاجتــه ينــأى  ممــن  والقــربُ 

مُلتَئِــمِ  غيــرُ  الشــعب  ــى 
َ
عَل عٌ 

ْ
صَــد

بِــهِ اللبيــبُ  يعيــا  أمــرٍ  وربَ 

ــم 
ُ
ل

ُّ
الظ حيــرة  فِــي  مِنْــهُ  يَحَــارُ 

مَضَــضٍ ــى 
َ
عَل ــمٌ 

ْ
ظ

َ
ك يْــهِ 

َ
عَل صَبْــرٌ 

مِ 
َ

النّــد مواقــع  مــن  ــه 
ُ
رْك

َ
وت

ــمْ
َ
ول  

َ
رْك

ُ
ز

َ
أ ــمْ 

َ
ل اليمينيــن  ذا  يــا 

مِ 
َ

عَــد ولا  ــةٍ 
َّ
ل

َ
خ مــن  آتِــك 

 فِــي مَــرَاح غِنــى
َّ

ــي مــن الل
ِّ
إِن

نِعَــم  وفــي   
ٍ

واســع تَــدى 
ْ
ومُغ

ٌ
منازِعــة  

ُ
ــة همَّ ــي  مِنِّ  

َ
ــك

ْ
ارَت

َ
ز

هِمَــمِ 
ْ
ال كرائــمِ  مــن  عُــا 

ْ
ال إلــى 

ٌ
مُحْتَمِــل للجميــلِ  وإننــي 

فِي القدر من منصبي ومن شيمي 

مــم 
ِّ

بِالذ منــك  ــتُ 
ْ
ق
ّ
تعل وقــد 

مم 
ِّ

بْــرى التي لا تخيبُ فِي الذ
ُ
ك

ْ
ال
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هَــا
َ
ل فأنــت  يتــي 

ْ
بُغ أنــل  فــإنْ 

حــمِ  والرَّ خــاء  الإ  
ِّ

حــق  
ِّ

الحَــق فِــي 

ى
َ
 فلســتَ عَل

ٌ
وإن يَعُــق عائق

بمُتّهَــمِ  عنــدي  رأيٍ  جميــلِ 

لــه حَمِّ
ُ
أ مَــا   

َّ
الل قــدر  فِــي 

ــمِ 
َ
ل
َ
والق اللــوح  فــي  أمــري   

ُ
تعويــق

ــى
َ
عَل والفِجَــاجُ  الصّبْــرُ  يَضِــقِ  ــمْ 

َ
ل

مُعْتَصِــمِ  بْــر  بالصَّ يــم  كر حُــرٍّ 

 الســنان فِــي طرف
ِّ

مــاضٍ كحَــد

ــذِمِ 
َ

خ ــتٍ 
َ
مُصْل  

ِّ
حَــد وْ 

َ
أ العَامِــل   

هُ
َ
ــف

َّ
ش

َ
ك الزمــان  ابتــاه  ا 

َ
إِذ

ــرَمِ 
َ
ك وعــن  يــةٍ  حُرّ ــوْب 

َ
ث عَــنْ 

بواحــدة إلا  ــي  نِّ
َ

ظ ســاء  مَــا 

لِــمِ 
َ
الك عَــنِ  مَحْصــورةٍ  ــدر  الصَّ فِــي 

بهــم ى 
َ

المَــد جُــزْت  ــوْمٌ 
َ
ق لِيَهْــنَ 

ــمِ 
َ
ل
ُ
ت ولــم  بهــم  ــر  صِّ

َ
ق
ُ
ت ولــم 

راجعــة الــدلاء   
ُّ

كل وليــس 

الــوَذِمِ  إلــى  ئِهــا 
ْ
مَل مــن  بالنصــف 

أحيانــا  القليلــة  بالحمــأة  ترجــع 

مَــمِ 
أ
ال بابــة  الصُّ ــقِ 

ْ
ورَن
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زهرتهــا  
َّ

كل رْضُ 
أَ
ال نبــتُ 

ُ
ت مَــا 

يَــم
ِّ

بالد ــمَاءُ  السَّ عُــمُّ 
َ
ت ولا 

منزلــةٍ  
ِّ

كل عَــنْ  نقــصٌ  بِــي  مَــا 

بالقِسَــمِ مــور 
أ
وال يفةٍ  ــرِ

َ
ش

فأجابه طاهر:

ينَــمِ ــمْ 
َ
ل الهمــومُ  ه 

ْ
تســتضف مــن 

مِ
َ
ــق السَّ ذي  يــضِ  المر كنــومِ  إلا 

مَــا يكابــد  قلبُــه   
ْ

يــزل ولا   

ــمِ 
َ
أل مــن  فِيــهِ  الهمــومُ   

ُ
ولِــد

ُ
ت

بِــهِ هتفــتَ  ــذِي 
َّ
ال سَــمِعتُ  وقــد 

صَمَــمِ  مــن   
َ

عَنْــك بأذنــي  ومــا 

تصحبنــا سْــتَ 
َ
ل أن  علمنــا  وقــد 

مِ 
َ

عَــد ولا  لا   
َ

فيــك لفاقــةٍ 

وعلــى وحُرْمــةٍ   
ٍّ

لحَــق إلا 

مَــمِ
ِّ

والذ الحقــوقِ  رَعْــيُ  مثلــك 

ــرَمٍ
َ
ك عَــنْ   

ُ
تــزول لا  امــرؤ  أنــت   

ــرَمِ 
َ
الك مــن  مثلِــه  إلــى  إلا 

جَحَاجِحَــةٍ أسْــرةٍ  مــن  وأنــتَ 

ــيَمِ 
ِّ

والش عــال 
َ
الف بحُسْــنِ  فــازوا 

منزلــةٍ جســيم  مــن  ــرُمْ 
َ
ت فمــا 

فاحتكــمِ   
َ

يْــك
َ
إِل فِيــهِ  فالحكــمُ 
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ســماحتَنا مستســقيًا  كنــت  إن 

يَــمِ 
ِّ

بالد اليَــدانِ   
َ

ك
ْ

جُــد
َ
ت مِنّــا 

لا بدلــوك  بحرنــا  فِــي  ــرمِ 
َ
ت وْ 

َ
أ

الــوَذِمِ  إلــى  لهــا   
أ ْ
مَــل  

َ
عْدِمْــك

ُ
ن

صنائعُنــا نَــا 
َ
ل أنــاسٌ  إنــا 

 وفــي العَجَــمِ 
ٌ
فِــي العُــرْبِ معروفــة

ةٍ
َ

مَحْمَــد  
ِّ

كل كسْــبِ  تَنِمــو 
ْ
مُغ

مُغتنَــمِ يْــرُ 
َ

خ للحمــدِ  والكســبُ 

فاحتكم عليه أبو عيينة في عزل إسماعيل بن جعفر عن البصرة، فعزله عنها وأمر له بمائة 

ألف درهم.

فقال أبو عيينة في عزله إسماعيل بن جعفر عن إمارة البصرة:

حَسَــنِ بَــا 
َ
أ يــا   

َ
العــزل مِ 

َ
عْــد

َ
ت لا 

ــمَنِ السِّ دولــةِ  فِــي  هُــزالا  ولا 

عافيــةٍ دارِ  مــن  انتقــالا  ولا 

والفِتَــنِ  البــاء  ديــارِ  إلــى  إلا 

نعمتَــه كفــرتَ  إنْ  ــذِي 
َّ
ال ــا 

َ
ن
َ
أ

نِ
َ
 من عُك

َ
أذبــتُ مَــا فِــي جنبيك

صبهاني قال: كان 
أ
بَل ال

ْ
حدثني عيسى بن الحسين قال: حدثني محمد بن عبد الله الحَزَن

عْبَل يهجوه 
َ

 بقصيدة له مضهورة، وفضّل عليها قحطان، فقال ابن ز
ً
ابن أبي عيينة قد هجا نزارا

عْبَل:
َ

ويرد عليه، واسمه عمرو بن ز
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مــا  
َ
عُيَيْنــة أبــي  بُنَــيَّ 

ــطِ؟
َ
غ

َّ
الل مــن  بــه  نطقــتَ 

ٌ
مُلتحِــف أنــتَ  مــا  علــى 

الوَسَــطِ فــي  وجــاعِ 
أ
ال مــن 

ــلٍ
َ
غ

َ
ن مــن  بْــرِ 

ُّ
الد فــي  لمــا 

طِ
َ
وما في العِرْضِ من سَــق

والمائتــانِ مْــسُ 
َ

الخ نــا 
ْ
ت
َ
أت

بَـــطِ ِـ ـــعْــمــــــــاء والــــغـــــ بـــالـــــنَّ

هِــالٍ مــن  أميــرٍ 

مُنبسِــطِ البــاعِ  مســتطيلِ 

خــولِ
ْ

بالمَد ليــس  شــريفٍ 

رَهَــطِ ولا  عِــرْضٍ  فــي 

يديْــه  مــن   
َ

ــك أظنُّ

وَرَطِ فــي   
َّ

شــك لا   
ً
واقعــا

فيّــاضُ ــرْجِ 
َ

الخ ووالــى 

سَــبِطِ بنائــلٍ  اليديــن 

بهــا   
َ

حبَــاك نِعَــمٌ  لــه 

حُــطِ
َ
ت ولــم   

ْ
حفــظ

َ
ت فلــم 

أميــرِ مــن  وقــاضٍ 

بالقِسَــطِ يقــوم  المؤمنيــن 
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مــن ــه 
ّ
أن  

َ
ك يَســرُّ

ــحَطِ
َ

ش علــى  قحطــانٍ  آلِ   
ُ

يُقــال كِــرْتَ 
ُ
ذ إن   

َ
ــك

ّ
وأن

ــمَطِ
َّ

الش  
ُ

فاســق  
ٌ

شــيخ  

عُمَــانَ  عبيــدِ  مِــنْ   
ٌ

أعَبْــد

السّــبطِ مناقــبَ  عــاب 

مُضَــرٍ  مــن  ــرَّ 
ُ
الغ وتهجــو 

طِ
َ
ــط

َّ
الش مــن  هــذا  كفــى 

ــرَةٍ  يَّ
َ
مُق فــي  تيَمّــمْ 

مغتبــطِ غيــرَ   
ً
مســيرا

نــةٍ   يَّ مُز فــةٍ  مُجَوَّ

ــطِ
َ
ق كالرَّ لاحَ  بــوَدْعٍ 

ــسِ
ْ
ل
َ
بالق هــا  تجرُّ  

َ
بنُــوك

ــوَطِ
ُ
بالف يــنَ  مُؤتزر  

مَراديَهــمْ مَســوا 
َ
غ متــى 

حْتلِــطِ
َ
ت الســيرِ   

ِّ
لِجِــد

انِ
ّ
ــك السُّ بموضــع  وأنــتَ 

ــطِ
َ
ل
َ
غ بــا  ه 

ُ
يُمْسِــك  

ٌ
مشــكوكة  

ٌ
عَبَــاءة  

َ
عليــك

ــطِ
َ

خ
ُ
ت لــم  بالشــوكِ   
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تِنــا
َ

د
ْ
بَل يــحَ  ر ــبَ  فطيَّ

ــرَطِ
ُّ

الش  
َ
خِيفــة  

َ
فــرارُك  

بكثــرةِ  عُرِفــتَ  قــد   
َ

ــك
ّ
وأن

ــطِ
َ
ل
َ
والغ التخليــطِ 

زْنِ
َ
سْــرانَ إنْ لم ت

ُ
ترى الخ

ــطِ
ُ
ل
َ
ت ولــم  يــوم  فــي   

البصرة  ، فنذر دمَه، فهرب من 
َ

المأمون بلغ شعرُه   
ً
قال: وكان ابن أبي عيينة لما هجا نزارا

زد حتى مات المأمون.
أ
يا في نواحي ال وركب البحر إلى عُمان، فلم يزل بها متوار

عْبَل، 
َ

أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال: حدثني ابن مَهْرُوَيْه عن أبيه بقصة ابن أبي ز

فذكر نحو الخبر المتقدم.

يد المهلبي؛ قال: حدثني أبي قال: كان ابن أبي  حدثني عمي قال: حدثني أحمد بن يز

رَويّ، وهي التي يقول فيها فروج الزنى قوله:
َ
يةِ الق  جار

َ
عيينة يشبب بوهبة

 لي شــيء أسَــرُّ به
َ

يا وَهْبَ لم يبق

وأســقيكِ فتســقيني  الجلــوس  إلا 

 في شِعْرِه فقال:
ً
ثم عدل عن التشبيب بها إلى دُنيا، وذكرهما جميعا

نــي
ْ
رأت لمّــا   

ُ
وَهْبَــة أرســلتْ 

مُفيقــا هواهــا  مــن  مٍ 
ْ
سُــق بعــد 

لــي تكــنْ  لــم  كأنْ  غيّــرْتَ 
َ
أت

صديقــا دُنيــا   
َ

تعــرف أن   
َ

قبْــل

ولكــنْ ذاك  كان  لعمــري  قــد 

يقــا الطر عليــكِ  دُنيــا  قطعــتْ 
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يد عن أبيه قال: لما ولي عمر بن حفص هَزَارَ مَرْدَ  أخبرني عمي قال: حدثني أحمد بن يز

بالبصرة، قال ابن أبي عيينة في ذلك وفي دنيا يكني بها عن فاطمة بنت عمر بن حفص صاحبته:

لهــا  
ً
هنيئــا لدنيــا   

ً
هنيئــا

البصــره علــى  أبيهــا  قــدومُ 

نخــوة أظهــرتْ  أنهــا  علــى 

والقــدره  
ُ

الملــك لــي  وقالــت 
ً
عاجــا كــذا  عينــي  نــورَ  فيــا 

مــره بالإ تطاولــتِ  علــي 

يتها دنيا. قال: وهذا دليل على أنه كان يَكني عن فاطمة بدنيا، لا أنه كان يهوى جار

:
ً
يد: وفيها يقول أيضا قال أحمد بن يز

ً
عَــة مُوَدِّ لــي  ــت 

َ
قال لمّــا  حُســنَها  يــا 

ني
ُ
ذ

ُ
لا تنــسَ ما قلتَ، مِنْ فيهــا إلى أ

ً
علانيــة دُنيــا   

ْ
أصِــل لــم  نــي 

َّ
كأن

الختَــنِ  
َ
زورَة دنيــا   

َ
أهــل رْ 

ُ
أز ــم 

َ
ول

مُ
ُ
جســمي معي غيرَ أنّ الــروحَ عندك

فالروحُ في وطنٍ والجسمُ في وطنِ
ً
فليَعجَبِ الناسُ منّي إنّ لــي جسَــدا

نِ
َ

بَــد بــا  روحٌ  ولــي  فيــه  روحَ  لا 

بيات هزج طنبوري محدث.
أ
وفي هذه ال

يد عن أبيه قال: ورد على ابن أبي عيينة كتاب من  أخبرني عمي قال: حدثني أحمد بن يز

يد، فمات بهمذان، فقال ابن أبي عيينة عند ذلك يرثيه: بعض أهله بأن أخاه داود خرج إليه ببر
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فنوحــي قفــي  الحمَــامِ   
َ
أنائحــة

يــحِ ضر فــي  رهنــا  داودَ  علــى 

جيال من هَمذان راحتْ
أ
لــدى ال

يــحِ المُر للمــوت  يــام 
أ
ال بــه 

كــي البوا ــه 
َ
جنازت  

ْ
ــهَد

ْ
يَش ولــم 

وحِ
ُ
سَــف  

ٍّ
بمُنْهَــل فتبكيــه 

حَيّــا كان  إذ  ــه 
َ
ل
ْ
مث وكونــي 

بُــوحِ وبالصَّ بُــوقِ 
َ
بالغ  

ً
جــوادا

شــحّي
َ
ت فــا  الحمــام  أنائحــة 

الشــحيحِ بالرجــلِ  فليــس  عليــه 

نيــا
ُ

لد  
ً
مــالا ــرٍ  مِّ

َ
بمُث ولا 

مُــوحِ
َ
ط مــار 

ْ
بمِغ فيهــا  ولا 

ببــاقٍ فيهــا  مــا  كثيــرَ  يبيــعُ 

بيــحِ ر عواقبــه  مــن  ثميــنٍ 

بَــابٍ
ُ
ل فــي  ــبِ 

َّ
المُهَل آلِ  ومِــنْ 

يحِ بــابِ الخالــصِ المَحْــضِ الصر
ُ
ل

ودُنيــا آخِــرةٍ  أبنــاء  همــو 

والديــحِ المَراثــي   
ُ

وأهــداف

يد عن أبيه قال: قدم أبو عيينة إلى الكوفة في بعض  أخبرني عمي، قال: حدثنا أحمد بن يز

حوائجه، فعاشره جماعة من وجوه أهلها، وأقام بها مدة، وألف فيها قينة كان يعاشرها وأحبها 

، فقال فيها:
ً
 شديدا

ً
حبا
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عَمْــري لقــد أعطيــتُ بالكوفةِ المُنَى
َ
ل

النّواعِــمِ بالغانيــات  المُنَــى  وفــوق 

 فوافقتْ
ً
ونادمتُ أختَ الشــمس حســنا

يُنــادِمِ
ْ
ل
َ
ف هــا 

َ
ل
ْ
مث لــي 

ْ
ومث هــوايَ 

تْ
َ

بَــد فعَرْ يــا 
ْ
ن

ُ
بد شِــعْري  ها 

ُ
وأنشــدت

دائــمِ غيــرُ  ه 
ُ

عَهْــد  
ٌ

ــول
ُ
مَل وقالــتْ: 

اغفــري الكوفــة   
َ
ظبيــة يــا  لهــا  فقلــتُ 

نــادِمِ  
َ
توبــة قلــتُ  مِمّــا  تبــتُ  فقــد 

ً
عقوبــة منّــا  اســتوجبْتَ  قــد  فقالــتْ 

 روحَ ابنِ حاتِمِ
َ

ولكنْ سنرعى فيك

يد، قال لي أبي: كان لابن أبي عيينة بستان وضيعة في بعض قطائع المهلب  قال أحمد بن يز

بالبصرة، فأوطنها وصيرها منزله، وأقام بها، وفيها يقول:

فمــا الجِنَــانَ  فاقــت   
ً
جَنّــة يــا 

ثمــنُ ولا   
ُ
قيمــة تبلغهــا 

ً
وطنــا هــا 

ُ
فاتخذت تُهــا 

ْ
ألِف

وطــنُ هلهــا 
أ
ل فــؤادي  إنّ 

بهــا بــابَ  الضِّ هــا 
ُ
حيتان جَ  وِّ

ُ
ز

تَــنُ
َ

خ وذا   
ٌ
نّــة

َ
ك فهــذه 

بــه نطقــتُ  فيمــا  ــرْ 
ّ
وفك فانظــرْ 

طِــنُ
َ
الف ــرُ 

ِّ
المُفك يــبَ  ر

أ
ال إنّ 
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مقبلــةٍ كالنّعَــامِ  نٍ 
ُ
سُــف مِــنْ 

نُ
ُ
سُــف هــا 

ّ
كأن عَــامٍ 

َ
ن ومِــنْ 

إبراهيم  بن  إسحاق  قال: حدثنا  بكار  بن  بير  الز قال: حدثنا  الحسين  بن  عيسى  أخبرني 

الموصلي، أن أبا عيينة أنشده لنفسه: 

صوت

 واختداعا
ً
لا يكنْ منكِ ما بدا لي بعينيكِ من اللحظِ حيلة

إن يكــنْ فــي الفــؤاد شــيء وإلا

ضَياعــا تقتلينــي  لا  فدعِينــي   

تباعــدتِ بــتُ  قر إذا  فلعلــي 

وامتناعــا  
ً
ــوة

ْ
جَف وأظهــرتِ   

قــد لمــا  تســتطيع  لا  نفســي  حيــن 

ارتجاعــا هواهــا  مــن  فيــه  وقعــتْ 

ث.
َ

بيات رَمَل مطلق مُحْد
أ
في هذه ال

يد قال: حدثني أبي قال: كان عبد الله بن محمد بن  أخبرني عمي قال: حدثني أحمد بن يز

، وهو القائل يعاتب محمد بن يحيى بن خالد البرمكي بأبيات 
ً
أبي عيينة أخو أبي عيينة شاعرا

رائية أولها:

 عنّي
َ

مْ وإن كان فيك
َ
اسْــل

وِرَارُ
ْ

واز  
َ

لكفيــك بْــضٌ 
َ
ق

طوبًــا
َ
ق  

ً
عابســا تلحظنــي 

ثــارُ إليــك  بــي  كأنمــا 
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فيــه عتبــتَ  أمــرٌ  كان  لــو 

اعتــذارُ لــيَ  منــه  يجــوز 

يصــا حر  
ً
لة

ّ
سَــآ كنــتُ  أو 

لحــان منــي لــك الفــرارُ

عقــل عديــمَ   
ً
نــذلا كنــتُ  أو 

نِجَــارُ ولا  لــي  منصــبٌ  لا 

بنفســي  
ً
حامــا كــن  أ أولــم 

الكبــارُ نفــسُ 
أ
ال تحمــل  مــا 

وأننــي مــن خيــار قومــي

خِيَــارُ فتــى  أهلــي  وكل 

نالنــي جفــاء عــذرتُ إن 

 وإن نالنــي ضِــرَارُ
َ

منــك

لكــنّ ذنبــي إليك أني

نِــزَارُ  لا 
ُّ

الجَــد لــي  قحطــانُ 

هــذا الســامُ،  منــي  عليــك 

المَــزَارُ بــي  ينــأى  أوانَ 

مَيْــتٍ حْــمِ 
َ
كل إلا  كنــتُ  مــا 

اضطــرارُ كلــه  أ إلــى  دعــا 

راحت على الناس لابن يحيى

غِــزَارُ  
ٌ
ديمــة محمــدٍ 

منــه أنلــتُ  مــا  يكــن  ولــم 

بَــارُ
ُ
الغ ينجلــي  مــا  بقــدر 
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قــد أصبح الناس في زمان

ــرَارُ
ِّ

الش  
ُ
ة

َ
ل
ْ
ــف السٍّ أعلامُــه 

ــي
ِّ
المذك  

ُ
الســابق يســتأخر 

الحِمَــارُ ويســتقدم  فيــه 

تمنّــى مــا  للمــرء  وليــس 

اختيــارُ لــه  إن  ومــا   
ً
يومــا

آتٍ فهــو  اُلله  ر 
ّ

قــد مــا 

الخيــارُ مقاديــرِه  وفــي 

بيصة 
َ
ق بيعة بين  ان، قال: كان ابن أبي عيينة قد قصد ر

ّ
أخبرني عمي قال: حدثنا أبو هَف

، فوجه إليه 
ً
بن روح بن حاتم المعلبي واستماحه، فلم يجد عنده ما قدر فيه، فانصرف مغاضبا

يد بن حاتم بن قبيصة، وبلغ ما أحبه ورضيه من بره، ومعونته، فقال يمدحه ويهجو  داود ابن مز

قبيصة:

أقبيصَ لستَ وإن جهدتَ بمدرِكٍ

 ذي العُــا داودِ
َ

ك سَــعْيَ ابنِ عمِّ

وبينَــه قبيــصَ  يــا   
َ

بينــك شــتّانَ 

كالمحمــودِ ليــس  ــمَ  مَّ
َ

المُذ إن 

محامــدٍ بنــاءَ  داودٌ  اختــار 

يــدِ ر
َ
وث شــبارقٍ   

َ
كل أ واختــرتَ 

أحببتَــه لــو   
َ

أبيــك  
ُ

مجــد كان  قــد 

يــدِ يز كمجــد  ــفٍ 
َ
ل

َ
خ أبــي  رَوْحٍ 
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زٍ مُبــرِّ جَــرْيَ  داود  جــرى  لكــن 

فحوى المدى وجريتَ جريَ بليدِ

ــمٌ مذمَّ وأنــتَ  محمــودٌ  داودُ 

عُــودِ مــن  وأنتمــا  لــذاك   
ً
عجبــا

لمســجدٍ  
ُّ

ــق
َ

يُش قــد  عُــودٍ  ولــرُبَّ 

يهــودِ  
ِّ

لحُــش وســائرُه   
ً
نصفــا

لمســجدٍ وذاك  لــه  أنــتَ   
ُّ

فالحُــش

وســجودِ حٍ 
َ
مَسْــل موضــع  بيــن  كــم 

نــه
أ
ل قبيــصَ  يــا  جــزاؤك  هــذا 

حديــدِ  
ُ

قفــل وأنــتَ  يــداه  جــادتْ 

بي 
أ
حدثني جعفر بن قدامة قال: حدثنا حماد بن إسحاق قال: حدثني أبي قال: كانت ل

ية مغنية يقال لها: بستان، فبلغه أن أبا عيينة بن محمد بن  حذيفة مولى جعفر بن سليمان جار

عيينة ذكر لبعض إخوانه محبته لها ولاستماع غنائها فدعاه، وسأله أن يطرح الحشمة بينه وبينه، 

فأجابه إلى ذلك، وقال لما سكر وانصرف من عنده في ذلك:

تــري
َ
رَنــي علــى كسَــلي وف

َ
ألــم ت

دعانــي إذ  حذيفــة  أبــا  أجبــتُ 

سَــمَاعٍ إلــى  دُعِيــتُ  إذا  وكنــتُ 

أجبــتُ ولــم يكــن منــي توانــي

نــا
ْ
ظلِل بَشاشــتِنا  مــن  كأنــا 

الزمــانِ هــذا  مــن  ليــس  بيــومٍ 
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بن  قال: حدثني محمد  مهرويه  بن  بالقاسم  قال: حدثنا محمد  علي  بن  الحسن  أخبرني 

عمثان قال: كانت لعيسى بن موسى ضيعة إلى جانب ضيعة ابن أبي عيينة بالبصرة، وكان له 

إلى جانب ضيعته سماد كثير، فسأله أن يعطيه بعضه ليعمر ابن أبي عيينة به ضيعته، فلم يفعل 

فقال فيه:

المعالــي همهــمُ  النــاسَ  رأيــتُ 

ــمَادِ السَّ جمــعُ  ــه  همُّ وعيســى 

بّــي ر  
ِّ

بكــف العالميــن   
ُ

ق
ْ

ورِز

العِبَــادِ اسْــتِ  فــي  ــه 
ُ
رزق وعيســى 

هكذا ذكره ابن مهرويه، وهذا بيت فاسد، وإنما هو:

عيســى فــإن  العبــاد  رزق  إذا 

العبــادِ اســتاه  مــن  رزق  لــه 

ولابن أبي عيينة مع ابن عمه خالد أخبار جمّة أذكرها هاهنا والسبب الذي حمله على هجائه: 

د، وببعضها عن أحمد بن  يد المُبرِّ خفش ببعضها، عن محمد بن يز
أ
أخبرني علي بن سليمان ال

يد المهلبي عن أبيه، وقد جمعت روايتهما فيما اتفقا عليه، ونسبت كل ما انفرد به أحدهما أو  يز

 :
ً
خالف فيه إليه، وذكرت في فصول ذلك وخلاله ما لم يأتيا به مما كتبته عن الرواة، قالا جميعا

يد بن حاتم أبا عيينة أن  يد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب جُرْجَان، فسأل يز  بن يز
ُ

وَلِيَ خالد

، فجرد 
ً
يصحبه ويخرج معه، ووعده الإحسان والولاية، وأوسع له المواعيد. وكان أبو عيينة جنديا

يدته، وأخرج رزقه معه، فلما حصل لجرجان أعطاه رزقه لشهر واحد، واقتصر على  اسمه في جر

ذلك، وتشاغل عنه وجفاه، فبلغه أنه قد هجاه وطعن عليه، وبسط لسانه فيه، وذكره بكل قبيح 

عند أهل عمله ووجوه رعيته، فلم يقدر على معاقبته، لموضع أبيه وسنه ومحله في أهله، فدعا به، 

 برزقك أو رددته، فأتاه بكفيل 
ً
يد أن تهرب فإما أن أقمت لي كفيلا وقال له: إنه قد بلغني أنك تر

فأعنته، ولم يقبله، ولم يزل يردده حتى ضجر، فجاءه بما قبض من الرزق فأخذه.

يد المهلبي: كثرَ فيه حتى فضحه، فقال في هذا عن أحمد بن يز ولجّ أبو عيينة في هجائه وأ
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فأجيبــي  
ً
مســرعا ــكِ 

ُ
دعوت دُنيــا 

وبمــا اصطفيتُك في الهوى فأثيبي

دومي أدمْ لكِ بالصفاء على النوى

 فثِقــي بي
ٌ

إنــي بعهــدكِ واثــق

ومن الدليل على اشــتياقي عَبْرتي

 حين مشيبي
َ

ومشــيبُ رأسي قبل

بَــتْ أبكــي إليــكِ إذا الحَمَامــة طرّ

يا حُسْــنَ ذاك إليَّ من تطريبِ
ً
ينة نَنِ الغصــون حز

َ
تبكي على ف

حــزنَ الحبيبــةِ من فراق حبيبِ

البُــكا علــى  ألام  فــا  يــبُ  الغر وأنــا 

يــبِ غر بــكل  حَسَــنٌ  البُــكا  إن 

برحْلــةٍ للقفــولِ  يُنــادَى  أفــا 

سٍ وقلوبِ
ُ
شفي جَوىً من أنف

َ
ت

ً
ــف خالدا ما لي اصطفيتُ على التعسُّ

يــبِ بأر بعدهــا  أنــا  مــا  والله 

صُحْبــة مــن  خالِــدٍ  لصُحْبــةِ   
ً
تبّــا

 مــن مَصْحــوبِ
َ

يــد ولخالــدِ بــنِ يز

يــا خالــد بــن قبيصــةٍ هيّجْــتَ بــي

لحُروبــي فاصطبــرْ  فدونــك   
ً
بــا حر
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بــدا قــد   
َ

ــك
ّ

غِش ضميــر  رأيــتُ  لمّــا 

طــوبِ
ُ
وق ــمٍ  جَهُّ

َ
ت غيــرَ  وأبيــتَ 

بْتُهــا جرّ ــا 
ً
خلائق  

َ
منــك وعرفــتُ 

يــبِ جر التَّ فضائحُهــا علــى  ظهــرتْ 

ى
ً
 عن قِل

َ
ا لك

ً
 مُفارِق

َ
ــتُ عنــك

ّْ
خل

صيبي
َ
 ن

َ
ووهبــتْ للشــيطانِ منك

ً
مَــرّة صَافــةِ  الرُّ إلــى  نظــرتُ  ئِــنْ 

َ
فل

ــروبِ
ْ
المَك  

َ
بــة رْ

ُ
ك جُ  يُفــرِّ  

ً
نظــرا

ً
قاعــدا أو   

ً
قائمــا  

َ
نّــك

َ
ق مُزِّ

أ
ل

عجيــبِ  
َّ

كل عليــك  رويــنّ 
أ
ول

ٌ
قصائــد  

َ
فيــك  

َ
أبــاك تَأتيَــنَّ 

َ
ول

لــوبِ
ْ
مَق ر  ٍ

ُّ
ــك

َ
ش

َ
بت هــا 

ُ
رت حبَّ

قصيــدة مــامُ  الإ بهــا  نّ 
َ

ــد
َ

يَنش
َ
ول

مَهيــبِ غيــر  وأنــتَ  ــتَمَنّ 
ْ

ش
ُ
ت
َ
ول

نــي
َ
آذيت مــا 

َ
مثل  

َ
وذِينّــك

أُ
ول

ذِيبــي  
َ

نِعَاجِــك علــى  ــلِينّ 
ْ

ش
أُ
ول

يد في خبره: حدثني أبي قال: أعرس داود بن محمد بن أبي عيينة أخو  قال أحمد بن يز

أبي عيينة بالبصرة، وأخوه غائب يومئذ مع ابن عمه خالد بجرجان، فكتب داود إلى أخيه يخبره 

بسلامته وسلامة أهل بيته، وبخبر نقله أهله إليه، فقال أبو عيينة في ذلك:

ــهْ
ّ
مُعْتل  

َ
لِعينــك مــا  ألا 

ــهْ
ّ
مُنهل  

َ
لدموعــك ومــا 
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وكيف بجُرْجانَ صَبرُ امْرئٍ

ــهْ
ّ
ل

ُ
خ ذي  غيــرِ  بهــا  وحيــدٍ 

بــه  
ْ

ــوِل
ْ
أط  

َ
بليلِــك  

ْ
ــوِل

ْ
وأط

ــهْ
َ
ل
ْ
ث
أ
بال القــومُ  عَسْــكرَ  إذا 

حائــرٌ خيلِــه  مــن   
َ

وراعــك

مــن القــومِ ليســتْ لــه قِبْلــهْ
ً
رَهــا

ْ
مُك نحوهــمُ   

َ
ك

ُ
يســوق

ــهْ
َ
ل
ْ
ف

َ
غ فــي  بالمِصْــرِ  وداودُ 

تحتــه مــن  ينعّــم  غــروسٌ 

ــهْ
ّ
كِل فوقــه  ومــن  يرٌ  ســر

عُــوّادِه بيــن   
ٌ

ــف
َ
ن

ْ
مُد ومــا 

ــهْ
َ
ل
ْ
ق
َ
ث ســمعِه  وفــي  يُنــادَى 

لــي: قيــل  إذا  منّــي  بأوجــعَ 

هْ
َ
حْل تأهّــبْ إلــى الــريِّ بالرِّ

الشــقا لــولا  وللــرّيِّ  ومالــي 

هْ
َ
ءُ إنْ كنتُ عنهــا لفي عُزْل

شــاتيا هــا 
َ
أجبال  

ُ
ــف

َّ
كل

ُ
أ

هْ
َ
ل
ْ
علــى فــرَسٍ أو علــى بَغ

وأهْونُ من ذاك لــو سَــهّلوه

ــهْ
َ
دِجْل فــي  راقيــرِ 

َ
الق ركــوبُ 
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ً
بــة رْ

َ
ط بهــا  إلينــا  تــروحُ 

ــهْ
َّ
دَل إلــى  النّدامــى  رواحَ 

ً
مَة

ْ
ط

َ
 مــن يــدي ل

ْ
ــذ

ُ
 خ

ُ
أخالــد

ــهْ
َ
ل
ْ
رَك مــي 

َ
د

َ
ق ومــن   

ُ
تغيــظ

ً
 الرّدى جُمْلة

َ
جمعتَ خِصــال

هْ
َ
ى جُمْل

َ
د  النَّ

َ
وبعــتَ خِصــال

ةٍ
ّ
ل

َ
 في الخيــرِ من خ

َ
ك

َ
فمال

هْ
ّ
ــرِّ من خل

ّ
وكم لك في الش

العُــا  
ُ

أهــل  
َ

ناضَــل
َ
ت ولمّــا 

ــهْ
َ
للنّضْل فأذعنــتَ  ــتَ 

ْ
ضِل

ُ
ن

ٌ
 فــي المجــدِ يــا خالد

َ
ك

َ
فما ل

ــهْ
َ
صْل

َ
خ ولا  لا   

ٌ
سَــة

َ
رْط

َ
مُق

وأســرعتَ في هــدمِ ما قد بنى

ــهْ
َ
بْل

َ
ق ه 

ُ
وأشــياخ  

َ
أبــوك

هــم
ُ
 عيدان

ِ
وكانــت مــن النّبْــع

ــهْ
َ
ل
ْ
ث
َ
أ مــن   

َ
وعــودُك  

ً
ضَــارا

ُ
ن

أنبتــتْ  
ٌ
بْعــة

َ
ن  

ً
عجبــا فيــا 

ــهْ
َ
ل
ْ
بَق  

ٌ
يْحانــة ورَ  

ً
خلافــا

ٌ
مطويّــة للعبــدِ   

َ
ثيابُــك

ــهْ
َ
ل

ْ
والبِذ ــتْم 

ّ
للش  

َ
وعِرْضُــك
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يتَهــم وأعرّ  
َ

بنيــك أجَعْــتَ 

هْ
ّ
 من قِل

َ
ؤتَ في ذاك

ُ
ولم ت

العطــاءِ لقبــضِ  دُعينــا  مــا  إذا 

ــهْ
ّ
ل
َ
للغ  

َ
كيسَــك وهيّــأتَ 

بهــا غــادى 
ُ
ت مْــرٍ 

َ
ت ــة 

ّ
وجُل

ــهْ
ّ
الجُل آخِــر  علــى  فتأتــي 

بالعَــرا وهــمْ   
َ

بَنيــك قصــي 
ُ
وت

ــهْ
ّ
والمَل ــحُ 

ْ
المِل هــمُ 

ُ
زْل

ُ
ن ءِ 

َ
ولــو كان خبــزٌ وتمــر لديــك

هْ
َ
ضْل

َ
 فــي ف

َ
لمــا طمِعــوا منــك

مــةٍ
ْ

خ
ُ
ت لِــسُ عــن 

ْ
ق
َ
ت صبــحُ 

ُ
وت

ــهْ
َ
جْل

ُ
ف  عــن 

َ
ــاءَك

َ
جُش كأنّ 

رائــعٌ راعَهــمُ  الحَــيُّ  إذا 

ــهْ
َ
ل
ْ
طِف غــادةٍ  مــن  فأوْهَــنُ 

قِرْنِــه علــى  يصــول   
ٌ

وليْــث

ــهْ
َ
ل
ْ
ك أ إلــى  دُعِيــتَ  مــا  إذا 

ــوَا
ُ

الخ عنــد   
َ

ك دَرُّ فلله 

هْ
َ
نِ مــن فارِسٍ صــادقِ الحِمْل

وإن جــاءك الناسُ فــي حاجةٍ

هْ
ّ
ــرْتَ يوميــن فــي العِل

ّ
تفك
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ً
كالحــا  

ً
أبــدا وتلقاهــمُ 

هْ
َ
 قــد عَضَضْــتَ على بَصْل

ْ
كأن

خالــدٍ مــن  نصيبــيَ  فهــذا 

ــهْ
َ
بَتْل  

ٌ
بَتّــة هَنَــة  لكــم 

مُبْغِــضٌ لصُحبتِــه  وإنــي 

هْ
َ
ل
ْ
ــف السِّ صُحْبــةِ  فــي  خيــرَ  ولا 

حدثني أحمد بن عبيد الله بن عمار الثقفي قال: حدثني أبو الحسن بن المنجم قال: رأيت 

 عند أبي، ثم خرج من عنده، فلقيه ابن أبي عيينة، فسلم عليه 
ً
نصاري يوما

أ
مسلم بن الوليد ال

وتحفى به، ثم قال له: ما خبرك مع خالد؟ قال: الخبر الذي تعرفه، ثم أنشده قوله فيه:

 عاطِهْ
َ

صُ عــاطِ أخــاك
ْ
يــا حَف

نشــاطِهْ مــن  هيّــجُ 
ُ
ت  

ً
كأســا

قال: ومسلم يتبسم من هجائه إياه حتى مر فيها كلها، ثم ختمها بقوله:

الــرؤ تطاولــتِ  وإذا 

 ثــم طاطِهْ
َ

 رأسَــك
ِّ

وسُ فغــط

يتَه، وإنما كنت أظن أنك تمزح وتهزل إلى آخر  فقال مسلم: مَه، إنا لله! هتكتَه والله وأخز

قولك حتى ختمته بالجد القبيح، وأفرطت فيما خرجت به إليه، ثم مضى وهو يقول: فضحتَه 

والله، هتكتَه والله!.

يد قال: حدثني أبي قال: لقي دِعْبل أبا عيينة فقال  أخبرني عمي قال: حدثني أحمد بن يز

له: أنشدني قولك في ابن عمك فأنشده:

يــا حفصُ عــاطِ أخــاك عاطِه

نشــاطِه مــن  ــجُ  تهَيِّ  
ً
كأســا
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لوقعِهــا يعــود   
ً
صِرْفــا

باطِه  من ر
َ

بــي أطلِــق
َ

كالظ

الهمــو عنــه  طــوت   
ً
صبّــا

انبســاطِه بعــد  نعيمَــهُ  مُ 

البُــكا لــه   
َّ

وحُــق فبَكــى 

اغتباطِــه بعــد  ــقائِهِ 
َ

لش

ٌ
خالِــد  

ُ
ــث نَّ

َ
المخ جــزعَ 

قِماطِــه علــى  عــتُ 
َ
وق لمّــا 

نزواتــهِ إلــى  ــر 
ُ

فانظ

من منطقي وإلــى اختِلاطِه

خالــدٍ وإيّــا  دعنــي 

نياطِــه عُــرى  قطعــنّ 
أ
فل  

كلامــهُ وجــدتُ  ــي 
ّ
إن

ضُراطِــه مــن  مشــابِهُ  فيــه 

الوعــي لــك   
ُّ

يُعِــد  
ٌ

رجُــل

بســاطِه علــى  وطِئــتَ  إذا  دَ 

غــداءهُ ــرتَ 
َ

انتظ وإذ 

ــفِ البــوادِرَ مــن ســياطِه
َ

فخ

عــن  
ُ

المجــد  
َّ

صــد خــالِ  يــا 

 على صراطِه
َ

ــن تجــوز
َ
 فل

َ
ك
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ــلِ الندى
َ
يــتَ من حُل وعر

ياطِــه ر ومــن  اليتيــم  عُــريَ 

الــرؤو ــتِ 
َ
تطاوَل فــإذا 

 ثــمّ طاطِــه
َ

 رأســك
ِّ

ــط
َ
غ

َ
سُ ف

قال له دعبل: أغرقتَ والله في النزع وأسرفتَ، وهتكتَ ابنَ عمك وقتلتَه وغضضتَ منه، 

، ولو علمتُ أنك بلغتَ به 
ً
 متوسطا

ً
ك وأنا أظن أنك قلتَ كما يقول الناس قولا

ُ
وإنما استنشدت

ك .
ُ
هذا كله لما استنشدت

أخبرني بهذا الخبر الحسن بن علي وعمي قالا: حدثنا محمد بن القاسم بن مهرويه، قال: 

حدثني الحسين بن السري قال: لقي دعبل أبا عيينة فقال له: أنشدني بعض ما قلت في ابن 

 
ً
يد، وقال فيه: إنما ظننتُ أنك قلتَ فيه قولا عمك، ثم ذكر الخبر مثل ما ذكره أحمد بن يز

ما  غراق  الإ هذا  وأغرقتَ  كله  هذا  به  بلغتَ  أنك  علمتُ  ولو  بقاء،  الإ بعض  عليه  معه  أبقيتَ 

استنشدتك، وجعل يعيد “فغط رأسك ثم طاطه”، ويقول: قتله الله! 

يد قال: ومن مختار ما قاله في  خفش قال: حدثني محمد بن يز
أ
أخبرني علي بن سليمان ال

خالد قوله:

عينــا
َ
تقط لا   ِ

َ
بــالل نيــا 

ُ
لد ــل 

ُ
ق

ينــا ر
ُ
ذك

َ
ت مــا  بعــضِ  فــي  ينــا  ر

ُ
واذك

صديــقٍ  
َ

عهــد يــبِ 
َ
بالغ تخونــي  لا 

يخونــا أن   
ً
ســاعَة تخافيــهِ  ــم 

َ
ل

ــضُ الــري
ُ
ــنا وإذ تنف

َ
ــري عيش

ُ
واذك

والياسَــمينا الخِيــريَّ  ينــا 
َ
عل حُ 

ً
فِراشــا رام 

َ
اهِسْــف

َّ
الش جعَلنــا  إذ 

صونــا
ُ
 غ

َ
رضِ والظــال

أ
مــن أذى ال
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كانــوا  
ُ

حيــث إخوَتــي   
َ

الل  
َ

حَفِــظ

مدلجينــا أم  ســارينَ  بــادٍ  مــن 

عيــبٍ  
ِّ

ل
ُ
ك عــن  نازِحــونَ   

ٌ
فتيَــة

وّلونــا
أ
ال المــكارم  فــي  وهــمُ 

الــن ذاك  يعلــمُ  كثــرونَ 
أ
ال وهــم 

طيبينــا
أ
لل طيبــونَ 

أ
وال اس 

ــن
ُ
ك ــد 

َ
وق عنهُــم  قــدارُ 

أ
ال أزعَجَتنــي 

ضنينــا  
ً
شــحيحا منهُــم  بــي  ر

ُ
بق تُ 

َ
الــل  

ُ
لعنَــة  

ً
خالِــدا لــتُ 

َّ
بَد

َ
وت

اللاعنينــا  
ُ
ولعنــة يــهِ 

َ
عل هِ 

يــؤ ولا  اليتيــمَ  يقهَــرُ   
ٌ

رَجُــل

المســكينا وينهَــرُ   
ً
زكاة تــي 

بــالٍ والعــرضُ  الثيــابَ  ويصــونُ 

الماعونــا ويمنَــعُ  ويُرائــي 

أع مــا  صالِــحَ  منــه   ُ اللَ ــزَعَ 
َ
ن

آمينــا  
ً
عاجِــا آميــنَ  طــاهُ 

ّ
مــك إلــى  يــنَ  المُبادر عَمــرُ 

َ
فل

رائحينــا أو  غاديــنَ   
ً
وفــدا  

َ
ة

وبَنيــهِ خالــدٍ   
َ

أضيــاف إنّ 

يشــبَعونا مــا   
َ

فــوق ليجوعــون 
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يصومــو ســكٍ 
ُ
ن غيــرِ  مــن  راهُــم 

َ
وت

يحتَمونــا ــةٍ 
َّ
عِل غيــرِ  ومِــن  نَ 

وفِــرّوا دعــوهُ  خالــدٍ  بنــي  يــا 

تصبِرونــا ــم 
ُ
ويحك الجــوعِ  علــى  ــم 

َ
ك

يد: ومن مشهور شعره فيه قصيدته التي أولها: قال محمد بن يز

خبَــرْ كــمُ 
َ

عند كان  إن  خبّــروا  ألا 

أنقفــل أم نثــوي علــى الهــمِّ والضجَــرْ؟

ةٍ
َ
ضُ رحل عَرُّ

َ
فى النــومَ عَن عيني ت

َ
ن

الســهَرْ هُ 
َ

بعــد بهــا  واســتولى  الهَــمُّ  بهــا 

هُ
َ
 من ليلي بجُرجانَ طول

ُ
فإن أشك

فقــد كنــتُ أشــكو منــهُ بالبصــرةِ القِصَــرْ

بنِعمَــةٍ  
ً
بؤســا لــتِ 

ِّ
بُد قــد  نفــسُ  فيــا 

ةٍ عبَرْ ــرَّ
ُ
لتِ مــن ق

ِّ
ويــا عيــنُ قــد بُد

وظهــرُهُ يــرِ  الخر بطــنُ  حبّــذا  فيــا 

ــرْ
َ

زخ مــاؤهُ  إذا  واديــهِ  حســنَ  ويــا 
ً
ــرا

َ
منظ ــةِ 

َّ
بل
ُ أ
ال نهــرُ  ــذا  حبَّ ويــا 

جــزَرْ أو  النّهْــرُ  إبّانِــهِ  فــي   
َّ

مَــد إذا 

هُم طلبُ العُلى وفتيــانِ صدقٍ همُّ

ــرَرْ
ُ
 فــي المجــدِ والغ

ُ
وســيماهُم التحجيــل
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ٍ
طائــع غيــرَ  فارقتُهــم  لقــد  لعمــري 

مُقِــرْ ولا   
َ

بــذاك  
ً
نفســا ــبٍ  طيِّ ولا 

عنهُــمُ  
َ

بــك نــأى  مــاذا  ــةٍ 
َ
وقائِل

رْ
َ

فقلــتُ لهــا لا علــمَ لي فسَــلي القــد

تــي
َّ

ذ
َ
ول بلهــوي  أودى   

ً
را

َ
سَــف يــا 

َ
ف

رْ
َ
 من سَف

َ
صَني عيشي عدِمتُك

َّ
غ

َ
ون

ســاعةٍ  
َ

بعــد خالــدٍ  وإيّــا  دعونــي 

رْ
َ
غ

أ
قِ ال

َ
بل

أ
ســيَحمِلهُ شِــعْري علــى ال

لقيتــهُ لمّــا  القــولِ  بصِــدقِ  كأنــي 

الحجَــرْ متــهُ 
َ
ألق فيــه  مــا  متــهُ 

َ
وأعل

ٌ
بــادَة خيــرٍ   

ّ
كل عَــن  بــه  دَنــيءٌ 

حسَــرْ قــد  ذراعيــه  عــن  قبيــحٍ  لــكل 
ً
ســماجة العيــونَ  يُعمــي  ــرٌ 

َ
منظ لــه 

مختبَــرْ سُــوءَ  فيــا   
ً
يومــا يُختَبَــرْ  وإن 

بوَبْــلِ  
ُ

يُعــاش  
ٌ

غيــث لنــا   
َ

أبــوك

رْ
َ

يَــذ يُبقــي ولا  لــس  وأنــتَ جــرادٌ 

نا يســرُّ المكرمــاتِ  فــي  ــرٌ 
َ
أث لــهُ 

ــرْ
َ
ث
أ
ال ذلــك   

ً
دائمــا ــي 

ّ
عَف

ُ
ت وأنــتَ 

بخالِــدٍ  
ً
يــا خِز قحطــانُ  نّعَــتْ 

ُ
ق ــد 

َ
ق
َ
ل

مُضَــر يــا   ُ اللَ يُخــزِكِ  فيــه  لــكِ  فهَــل 
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أنشد  قال:  عمي  حدثني  قال:  بكار  بن  بير  الز حدثني  قال:  الحسين  بن  عيسى  أخبرني 

الرشيد قول بن أبي عيينة:

بخالِــدٍ  
ً
يــا خِز قحطــانُ  نّعَــتْ 

ُ
ق ــد 

َ
ق
َ
ل

مُضَــر يــا   ُ اللَ يُخــزِكِ  فيــه  لــكِ  فهَــل 

رون ويُشكرون.
َّ
فقال الرشيد: بل يُوَق

حد 
أ
يد: لم يجتمع ل أخبرني محمد بن يحيى الصولي قال: قال لنا أبو العباس محمد بن يز

ثِين في بيت واحد هجاء رجل ومديح أبيه كما اجتمع لابن عيينة في قوله:
َ

من المُحْد

بوَبْلِــه  
ُ

يُعــاش  
ٌ

غيــث لنــا   
َ

أبــوك

رْ
َ

يَــذ يُبقــي ولا  لــس  وأنــتَ جــرادٌ 

يد: ومن جيد قوله أيضا يهجو خالدا هذا: وقال محمد بن يز

ً
ــة تحيَّ الســامُ  منّــي  إخوتــي  علــى 

حامــدِ ةِ  خــوَّ
أُ
بال مُثــنٍ   

َ
ــة تحِيَّ

أنتُــمُ ــةِ  التحيَّ  
َ

بعــد لهــمُ  ــل 
ُ
وق

يــفٍ وتالدِ بنَفســي ومالي من طر

ةٍ
َ

ببَلــد أقيــمَ  أن  عليهِــم  وعَــزَّ 

العوائــدِ  
َ

قليــل فيهــا  مٍ 
َ
سَــق أخــا 

لئِن ســاءَهُم ما كان من فعــلِ خالِدٍ

بخالــدِ فعَلــتُ  قــد  مــا  هُم  ســرَّ ــد 
َ
ق
َ
ل

وقــد علِمــوا أن ليسَ مِنّي بمُفلتٍ

بواحــدِ منــي  المســكين  يومــه  ولا 
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ٌ
لعنَــة  

َ
الل مــن  زالــتْ  لا   

ُ
أخالِــد

 وإن كنتَ ابــن عمّي وقائِدي
َ

عليــك
ً
ضلالــة  

َ
صُحْبتيــك كانــتْ   

ُ
أخالــد

فتُ والدي
َ
عصَيــتُ بها ربّي وخال

ــتْ
َ
تكنّف لمّــا  الصلــحَ  يبغــي   

َ
وأرسَــل

القصائــدِ  
ُ

ســياط جنبَيــه  عــوارِضَ 

مُســالِمٌ ــي 
ّ
أن الشــرِّ  بعــد  فأرسَــلتُ 

عائــدِ غيــرُ  تشــتهي  لا  مــا  غيــرِ  إلــى 

بيع: من  أخبرني عمي قال: حدثنا الكراني قال: زعم القحذمي أن الرشيد قال للفضل بن الر

أهجى المحدثين عندك يا فضل في عصرنا هذا؟ قال: الذي يقول في ابن عمه:

يَــزدا ــصُ 
ُ
ينق كمــا  لــو 

الســماء نــال  إذن  دُ 

أبــوهُ لــولا   
ٌ

خالِــد

ســواءَ والكلــبُ  كانَ 

يــهِ
َ
عل عشــتُ  مــا  أنــا 

نــاءَ
َ
ث النــاس  أســوَأ 

ً
مُســيئا كان  مَــن  إنّ 

يُســاءَ أن   
ٌ

لحقيــق

فقال الرشيد: هذا ابن أبي عيينة، ولعمري لقد صدقت.

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا محمد بن القاسم بن مهرويه قال: حدثني أبي قال: 

كان ابن أبي عيينة مع ابن عمه خالد بجرجان، فأساء به وجفاه، وكان لابن أبي عيينة صديقان 



163

الأغاني لأبي الفرجَ الأصفهاني

زد، وكلهم شاعر ظريف، فكانوا 
أ
خر مولي لل

آ
من جند خالد من أهل البصرة، أحدهما مهلبي وال

يمدحون السراة من أهل جرجان فيصيبون منهم ما يقوتهم. وولى موسى الهادي الخلافة فكتب 

ابن عيينة إلى من كان في خدمة الخلفاء من أهله بهذه القصيدة:

ُ
 صبري ومنزلي جُرْجــان

َ
كيف

وطــانُ؟
أ
وال البــادُ   

ُ
والعــراق  

حُلفــاءٌ  
ٌ
ثلاثــة فيهــا  نحــنُ 

دامى على الهوى إخوانُ
َ
ون

كرِ
ّ

طرَبُ للذ
َ
ســاقى الهــوى ون

َ
نت

طرِبُ النشاوى القيانُ
ُ
كما ت

ينــا
َ
بك الحَمــامُ  بكــى  مــا  وإذا 

صِبْيــانُ نــا 
َّ
كأن لبُــكاهُ 

ماني الماضي ببِغدادَ عُد لي
َ

يا ز

مانُ
َ

ني يــا ز
َ
مــا قــد ســرَرت

َ
 طال

ً
يا زماني المُسيءَ أحسن فقدما

ُ
 الإحســان

َ
 كان عندي من فعلــك

 منّي أما يت
ُ

ال
ّ

 العُذ
ُ

يــد مــا ير

نســانُ الإ ــهِ  مِّ
َ
بغ  

ً
أيضــا  

ُ
رك

 هــواك وأقصِر
ْ

أملِــك ويقولون 

ُ
لتُ ما لي على الهوى سلطان

ُ
ق

 وقــد طــا
َ

أيّهــا الكاتــمُ الحديــث

مــرُ وانتهــى الكِتمانُ
أ
 بــه ال

َ
ل
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 فبَيّن
ً
قــد لعَمري عرّضتَ حينا

 البيانُ
ّ

ليسَ بعد التعريض إل
ً
مُبينــا  

ً
وّا

ُ
عــد  

ً
خالِــدا خِــذ 

ِّ
وات

ُ
نسانُ والشــيطان ما تعادى الإ

منــهُ ك  يضُــرُّ فمــا  عنــه  والــهُ 

عضُّ كلبٍ ليسَت لهُ أسنانُ

ــتْ
َ
لنال أبــوه  لــولا  ولعَمــري 

ولِســانُ  
ٌ

يــد منّــي  بســوءٍ  هُ 

بالبــا المقيميــنَ  لفتيانِنــا  ــل 
ُ
ق

فتيــانُ يــا  بالنجــاحِ  ثِقــوا  بِ 

لا تخافوا الزمانَ قد قام موسى

ُ
ــم من رَدَى الزمان أمــان

ُ
 فلك

ً
طوعــا  

ُ
الخلافــة تأتــهِ  ــم 

َ
أول

 ليــسَ بعدهــا عصيانُ
ٌ
طاعَــة

وفيهــا لموســى   
ٌ
منقــادَة فهــيَ 

عَن ســواهُ تقاعُسٌ وحِرَانُ
ً
 الملــك طوعا

َ
ل لموســى يا مالِك

ُ
ق

العنانُ  
َ

بقِيــادٍ وفــي يديك

 فينــا
َ

أنــت بحــرٌ لنــا ورأيُــك

يــرُ رأيٍ رأى لنا ســلطانُ
َ

خ
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د ســامَنا الخس
َ
 فق

ً
كفِنــا خالدا فا

الرحمــانُ لحَتفِــهِ  رمــاهُ   
َ

ف

 مِنهُ
ِّ

ل
ُ

كم إلى كم يُغضى على الــذ

م يكونُ هذا الهوانُ
َ
وإلى ك

قال: فلما قرأ هذه القصيدة موسى الهادي أمر له بصلة، وأعطاه ما فات من رزقه، وأقفله من 
جيش خالد إليه.)))

ويرد ذكر عمان في كتاب الأغاني أيضا حين ترجم أبو الفرج للشاعر كعب بن 
مشهور، المعروف بالمُخَبّل القيسي. يقول:

قال: ونزل الرجل ووضع رحلة حتى جاء إخواتهما، فأخبراهم الخبر، وكانوا مهتمين بكعب، 

يق، وطلبوا  كرموا الرجل وحملوه على راحلة ودلوه على الطر وكان كعب أظرفهم وأشعرهم، فأ

 فوجدوه بالشام، فأقبلوا به، حتى إذا كانوا في ناحية ماء أهلهم إذا الناس قد اجتمعوا عند 
ً
طعبا

له كعب:  فقال  الماء،  ناحية  في  منهم  فزحمه غلام   ،
ً
له صغيرا  

ً
بنيا ترك  وكان كعب  البيوت، 

ويحك يا غلام! من أبوك؟ فقال: رجل يقال له: كعب، قال: وعلى أي شيء قد اجتمع الناس؟ 

وأحس قلبه بالشر. قال: اجتمعوا على خالتي ميلاء. قال: وما قصتها؟ قال: ماتت. فزفر زفرة 

مات منها مكانه، فدفن حذاء قبرها.

من شعره في الشام: قال: وقال كعب وهو بالشام:

ماشــيا لســتُ  ن 
َ
أ الله  عبــادَ  ــا 

ّ
أحق

ــانِ 
َ
ق
َّ
الث ــرَ 

َ
يُحْش ــى  حَتَّ بمِرْحَــابَ 

ــه
ِّ
كل الليــلِ  ــى 

َ
إِل يومــا  لاهيًــا  ولا 

رَوَانــي صــورِ 
ُ

الخ لطيفــاتِ  ببيــضٍ 

قلوبُنــا يــعَ  ر
َ
ت ــى  حَتَّ ينَنــا  يُمَنِّ  

يَــانِ 
َ
بل ظاهــرًا  ــا 

ْ
مَط ــنَ 

ْ
لِط

ْ
ويَخ

1.المصدر السابق، ج20، ص 58-27.
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أنتمــا ىــامَ  حَتَّ عينــيَّ  يــا  فعينــيَّ 

تلِجــانِ 
ْ

خ
َ
ت العَمْــرِو  أمِّ  بهجــران 
ٌ
طليعــة عَلِــيّ  إلا  أنتمــا  أمــا 

يانــي  رَ
َ
ت كمــا  أعدائــي  ــرْبِ 

ُ
ق ــى 

َ
عَل

ً
مقيمــة أضحــتْ  العمــرو  أمَّ  نّ 

َ
أ فلــو 

عُمَــانِ بشِــحْرِ  وجثمانــي  بمِصْــرَ 

نا
َ
شــمل يجمــعُ  الله  لرجــوتُ  إذا   

ملتقيــانِ))) انَ 
َ
ك مــا  ــى 

َ
عَل ــا 

ّ
وإن

ومما ذكره أبو الفرج عن عُمان أيضا، حديثه عن شاعر عباسي ظريف اسمه 
المَسْدود. يقول الأصفهاني:

راب 
َ

المسدودُ من أهل بغداد، وكان منزله في ناحية درب المفضّل، في الموضع المعروف بخ

المسدود، منسوبٌ إليه.

، وأنه كان مسدودَ 
ً
وأخبرني جحظة أن اسمه الحسن، وكنيته أبو علي، وأن أباه كان قصّابا

 الحلوم 
َ

ذهلتُ بغنائي أهل
أ
 ل

ً
رَ مفتوحا

َ
خ

آ
خر، وكان يقول: لو كان مَنْخِري ال

آ
رْدِ مَنْخِر ومفتوحَ ال

َ
ف

لباب، وشغلتُ مَنْ سمعه عن أمر دينه ودنياه ومعاشه ومعاده.
أ
وذوي ال

المغنين  من  أحد  يكتسب  ولم  نادرة،  وأحضرهم   
ً
الناس صوتا أشجى  وكان  قال جحظة: 

كثرها  أ له صنعة عجيبة،  وكانت  بالعِينة.  رِض 
ْ
يُق نفقته  وقلة  يساره  مع  وكان  ما كسبه،  بطنبور 

 هَزَج: 
ً
هزاج. قال جحظة: قال لي مُخارق غلامه: قال لي، وقد صنع هذين البيتين وهما جميعا

أ
ال

ْ
حَال مَنْ رأى العِيسَ عليهــا الرِّ

؟ 
ُ

ــال
َ
أث أم  هــا 

ُ
قصد إضَــمٌ 

1.المصدر السابق، ج20، ص 167.
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وا ولكنْ
ّ
لستُ أدري حيث حَل

 
ُ

الجَمَــال ــمّ 
َ
فث حلــوا  مــا 

ُ
حَيْث

خر: 
آ
وال

بطــرف نجْــنِ  بنــا  عــج 

الخــدودْ  تفــاحَ  العيــن 

عَمّــنْ القلــبَ   
ِّ

ونســل

ــدودْ  الصُّ منــه  نــا 
ُّ

حَظ

ثم قال: والله لا تركت بعدي من يهزج. قال جحظة: والله ما كذب! 

 عن أحد يلاعبه، فغنى 
ً
 نادرة

ٌ
أخبرني جحظة، قال: كان الواثق قد أذن لجلسائه ألا يرد أحد

 :
ً
الواثق يوما

جَاجــةٍ
ُ

ز وراء  مــن  كأنــي  نظــرتُ 

أنظــرُ بَابــةِ  الصَّ مــاءِ  مــن  الــدارِ  إلــى 

 من وراء 
ً
وقد كان النبيذ عمل فيه وفي الجلساءِ فانبعث إليه المسدودُ فقال: أنت تنظر أبدا

الواثق من ذلك وكان في عينيه  لم يكن، فغضب  أو  زجاجة، إن كان في عينيك ماء صبابة 

بياض، ثم قال: خذوه، فسحب من بين يديه. ثم قال: يُنفى إلى عُمان الساعة، فنفي من وقته 

 ويغنيه، ففعل.
ً
لون . فلما سلموه إلى صاحب البصرة، سأله أن يقيم عنده يوما

َّ
ر ومعه المُوك

ّ
وحُد

البصرة على حُرَمكم، فقد دخلتُ إلى  يا أهل  ابتدأ فقال: احذروني  للشراب  فلما جلسوا 

فغضب  مّا؟ 
ُ
أ الله  خلقِ  أزنى  أنه  يعني  أمَا  الجَمّاز:  له  فقال  قال:  الله.  خلق  أزنى  وأنا  بلدكم 

مير أن يقيم عنده وأمر بإخراج 
أ
رض وحلف ألا يغني، فسأله ال

أ
المسدود، وضرب بطنبوره ال

الجَمّاز وكل من حضر، فأبى ولج فأحدره إلى عُمَان.

ومكث الواثق لا يسأل عنه سنة، ثم اشتاقه فكتب في إحضاره، فلما جاءه الرسول ووصل 
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 بين يديه، فاعتذر من هفوته وشكر التفضل عليه. فأمره بالجلوس ثم قال 
َ

رض
أ
إلى الواثق قبّل ال

رض أظرف منه، وأعاد عليه حديثه 
أ
له: حدثني بما رأيت بعدي. فقال: لي حديث ليس في ال

 
ً
 الله ما أجهلك! ويلك! فأنت سُوقة وأنا ملك، وكنتَ صاحيا

َ
بالبصرة. فقال له الواثق: قبّحك

ني 
َ
ك فتجيبني، وبدأت

ُ
ه وما بدأت

َ
 القوم فأجابوك، فبلغ بك الغضب ما ذكرت

َ
 وبدأت

ً
وكنتُ منتشيا

 خليفة وإن أذن لك في ذلك، 
َ
-من المزح- بما لا يحتمله النظير لنظيره، ويلك! لا تعاودْ ممازحة

فليس كل أحد يحضره حلمُه كما حضرني فيك.)))

الشاعر  الفرج عن  أبي  ومما ورد في كتاب الأغاني عن عمان أيضا حديث 
الفرزدق و قصةِ زواجه على النّوَار. يقول:

وكانت   ،
ً
أحيانا وتخاصمه   ،

ً
أحيانا عنه  ترضى   ،

ً
زمانا عنده  وَارُ  النَّ ومكثتْ  الحِرْمازيّ:  قال 

النوار امرأة صالحة، فلم تزل تشمئز منه، وتقول له: ويحك! أنت تعلم أنك إنما تزوجتَ بي 

دعة، ثم لا تزال في كل ذلك، حتى حلفتَ بيمين مؤثة، ثم حنِثتْ. وتجنّبتْ 
ُ

 وعلى خ
ً
ة

َ
ط

ْ
ضُغ

ه، فتزوج عليها امرأة يقال لها جُهَيْمة من بني النمر بن قاسط حلفاء لبني الحارث بن عباد 
َ

فراش

بن ضبيعة وأمها الخميصة من بني الحارث بن عبّاد، فنافرته الخميصة، واستعدت عليه فأنكرها 

ق ابنتَها، وقال:
ّ
الفرزدق وقال: إنها مني بريء طالق وطل

 إنّ الخميصــة كانــت لــي ولابنتهــا

والقــدمِ النعــل  بيــن  الهَرَاســة  مثــل   

مطلقــة منــي  هــا 
َ
أهل أتــتْ  إذا 

النــدم   
َ
زفــرة عليهــا  أردَّ  فلــن 

اديّة - تعني 
َ

ثر فقالت له النوار: هل تزوجتَها إلا هَد
أ
لوق وعليه ال

َ
وَارَ وبه ردع الخ جعل يأتي النَّ

 من أزد عُمان - فقال الفرزدق في ذلك:
ً
حيا

ٌ
 نجــومَ الليــل والشــمسُ حيّــة

َ
يــك ر

ُ
 ت

عُبَــادِ  بــن  الحــارثِ  بنــاتِ  كــرامُ 

1.المصدر السابق، ج20، ص 184-183.
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بعدمــا  
َ
النّعَامــة قــاد  الــذي  أبوهــا 

مَــادِ 
َ
 في الحــرب غيــرَ ت

ٌ
أبــتْ وائــل

تكــنْ ولــم  عــزُّ 
أ
ال أبوهــن  نســاءٌ 

ادِ 
َ

وهَــد جاراتهــا  فــي  زد 
أ
ال مــن 

ها
ُّ
موضِ محل

َ
 في الحي الغ

ُ
ولم يك

يَــادِ  زِ رهــطِ  يــنَ  العُمانيِّ فــي  ولا 

فأصبحــتْ النــوار   
َ

ميــل بهــا  عدلــتُ 

بِعَــادِ  بعــد  بالنصــف  رَضِيــتْ  وقــد 

قه، وتستعطفه، حتى أجابها إلى طلاقها، وأخذ عليها ألا تفارقه ولا 
ِّ
رق

ُ
قال: فلم تزل النوار ت

 بعده، ولا تمنعه من مالها ما كانت تبذله له، وأخذت عليه أن 
ً
تبرح من منزله، ولا تتزوج رجلا

يُشهد الحسن البصري على طلاقها، ففعل ذلك.)))

ويذكر أبو الفرج خبرا آخر عن الفرزدق ورد فيه اسم عمان. يقول:
أخبرني عبد الله بن مالك. قال: حدثني محمد بن موسى، قال: حدثني القحذمي قال: 

ية  استعمل الحجاجُ الخيارَ بن سبرة المجاشعي على عُمان، فكتب إليه الفرزدق يستهديه جار

فكتب إليه الخيار: 

كتبــتَ إلــيّ تســتهدي الجــواري

بعيــدِ بلــدٍ  مــن  أنعظــتَ  لقــد 

 فأجابه الفرزدق: 

ً
جهــا وكان  الخيــارُ  قــال  ألا 

 مــن بعيــدِ
ُ

قــد اســتهدى الفــرزدق

1.المصدر السابق، ج21، ص 203-202.
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عمّــي كان   
َ

ــك أمَّ أن  فلــولا 

بالنشــيدِ أخــرسَ  كنــتَ  أباهــا 

ــا حًّ
َ
ل أبيــك  عــمُّ 

َ
ل أبــي  وأن 

وأنــك حين أغضبُ من أســودي 

أعْوجــيٍّ  
َ
ة

ّ
شــد لشــددتُ   

ً
إذا

الحَديــدِ))) مجــدولِ  شــكيمَ   
ُّ

يــدق

ومن الشعراء العمانيين الذين ترجم لهم أبو الفرج في أغانيه وذكر أخبارهم 
الشاعر ثابت قطنة.

يقول عنه:

هو ثابت بن كعب، وقيل ابن عبد الرحمن بن كعب، ويكنىى بأبي العلاء، أخو بني أسد 

 أصابه في إحدى عينيه 
ً
ن سهما

أ
بن الحارث بن العَتيك، وقيل: بل هو مولى لهم، ولقب قطنة ل

فذهب بها في بعض حروب الترك، فكان يجعل عليها قطنة، وهو شاعر فارس شجاع من شعراء 

 من أعمال الثغور، فيحمد 
ً
يد بن المهلب، وكان يوليه أعمالا موية، وكان في صحابة يز

أ
الدولة ال

فيها مكانه لكفايته وشجاعته.

أخبرني إبراهيم بن أيوب قال: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قتيبة، وأخبرني علي بن سليمان 

 من أعمال خراسان، 
ً
يد قال: كان ثابت قطنة وقد ولي عملا خفش قال: حدثنا محمد بن يز

أ
ال

 عُسْرٍ 
َ

ُ بَعْد  اللَّ
ُ

فلما صعد المنبر يوم الجمعة رام الكلام، فتعذر عليه وحُصِر، فقال: » سَيَجْعَل

، وأنتم إلى أمير فعّال، أحوجُ منكم إلى أمير قوّال:
ً
يُسْرًا”، وبعد عِيٍّ بيانا

فإننــي  
ً
خطيبــا فيكــمْ  ــنْ 

ُ
ك أ وإلا 

خطيــبُ
َ
ل الوغــى   

ّ
جَــد إذا  بســيفي 

المنبرَ  ذلك  ما علا  فقال: والله  قيس  بن   
َ

حنف
أ
ال ويقال  بن صفوان   

َ
كلماته خالد فبلغت 

1.المصدر السابق، ج21، ص 254-253.



171

الأغاني لأبي الفرجَ الأصفهاني

 له، 
ً
 استخفني، فأخرجني من بلادي إلى قائله استحسانا

ً
أخطبُ منه في كلماته هذه، ولو أن كلاما

حنف.
أ
 إلى قائلِها، وهذا الكلام بخالد بن صفوان أشبه منه بال

ُ
خرجتني هذه الكلمات

أ
ل

أخبرني محمد بن خلف وكيع قال: حدثني أحمد بن زهير بن حرب، عن دعبل بن علي، 

يد بن المهلب تقدم إلى ثابت قطنة في أن يصلي بالناس يوم الجمعة، فلما صعد  قال: كان يز

المنبر ولم يطق الكلام، قال حاجب الفيل يهجوه:
ً
مُعضلــة يــت 

ّ
ق
ُ
ل لقــد  العَــاءِ  أبــا 

ــربٍ وتخنيــقِ
َ
يــومَ العَروبــة مــن ك

مــه
َ
لمُحك خلــق 

ُ
ت فلــم  ــرَانُ 

ُ
الق أمّــا 

لتوفيــقِ الدنيــا  مــن  دْ 
ّ

ســد
ُ
ت ولــم 

 عيــونُ النــاسِ هبتَهــمُ
َ

لمــا رمتــك

متَ بالريقِ
ُ
 لمــا ق

ُ
ــرَق

ْ
ش

َ
فكِــدتَ ت

م به
َ

تلوي اللســانَ وقــد رُمــتَ الــلا

يقِ  من شــاهقِ النِّ
ٌ

كمــا هوى زلِق

أخبرني عمي قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني علي بن الصباح قال: كان 

قطنة  ثابتُ  به  لقبه  لقب  والفيل  الفيل،  المازني وهو حاجب  ذبيان  بن  سبب هجاء حاجب 

يد بن المهلب، فلما مثل بين يديه أنشده:  دخل على يز
ً
شقري أن حاجبا

أ
وكعبُ ال

ً
 امتطيتُ العِيسَ تســعين ليلة

َ
إليــك

بِ
َّ
 يا ابنَ المُهل

َ
أرجّي نــدى كفيّك

يمينــهِ ســماءُ  جــادت   
ٌ

امــرؤ وأنــتَ 

رِبِ
ْ
ل حيِّ بين شــرقٍ ومَغ

ُ
علــى ك

رٍ مُشــهَّ أعوجــيٍّ  بطِــرْفٍ  لــي   
ْ

جُــد
ُ
ف

هَبِ
ْ
سَــل القوائــم  عَبْــلِ  ــظا 

َّ
الش ســليمِ 
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مِرجــمٍ نُّ 
َ
يَسْــت ــرْفِ 

َّ
الط سَــبوحٍ طمــوحِ 

بِ
َّ

ــذ
ُ

المُش ــاء 
َ

ش الرِّ كإمْــرارِ  مِــرَّ 
ُ
أ

ه
ّ
طــوى الضُمــرُ منــه البطنَ حتى كأن

بْكبِ
َ
يخِ ك تْ من شمار

ّ
عقاب تدل

أقويــا رخيــن 
َ
ف الليــل  جُنــح  بــادر 

ُ
ت

رض مُجْــدبِ
أ
من الزادِ في قفرٍ من ال

هــا
ّ
كأن لــت 

ّ
تد  

ً
صَيــدا رأت  فلمــا 

مَرقــبِ بعــد   
ً
مَرقبــا تهــاوى   

ٌ
دلاة

ت ســوادَ القلب من ذِئبِ قفرةٍ
ّ
فشــك

ــبِ مُعَصَّ العظــام  عــاري  القــرا  طويــلِ 

صنعَهــا يْــنُ 
َ
الق أتقــن  قــد  وســابغةٍ 

بِ مُحــرَّ طويــل  خطــيٍّ  وأســمرَ 

كأنــه الحديــد  مــاء  مــن  وأبيــضَ 

يبة يَقضِبِ  الضر
َ

شــهابُ متى يلق

وقل لي اذا ما شــئتَ في حومة الوغى

 الموتِ اركبِ
َ
مْ أو اركــبْ حومة

ّ
تقــد

مازنيــةٍ عُصبــةٍ  مــن   
ٌ

امــرؤ فإِنــي 

ــبِ
َّ
المُرك يــمُ  كر نمانــي أبٌ ضخــمٌ 

يد بدرع وسيف ورمح وفرس، وقال له: قد عرفتَ ما شرطت لنا على نفسك؟  قال: فأمر له يز

مير، حجتي بينة، وهي قول الله عز وجل: “والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر 
أ
فقال: اصلح الله ال

أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون مالا يفعلون”. فقال له ثابت قطنة: ما أعجب ما وفدت 
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مير ببيتين، وسألته حوائجك في عشرة أبيات، وختمت 
أ
به من بلدك في تسعين ليلة! مدحت ال

نفسك  على  له  عما شرطت  أردت حدت  ما  أعطاك  إذا  فيه، حتى  عليه  تفخر  ببيت  شعرك 

خدع، ولكنا نتخادع، وسوغه ما 
ُ
يد: مه يا ثابت، فإنا لا ن كذبتها كأنك كنت تخدعه، فقال له يز فأ

 فقال فيه:
ً
أعطاه، وأمر له بألفي درهم. ولجّ حاجبٌ يهجو ثابتا

طنتــهِ
ُ
ق غيــرَ  منــه  النــاسُ   

ُ
يَعــرِف لا 

ُ
مَجهــول نســاب 

أ
ال مــن  ســواها  ومــا 

شقري وكانا 
أ
يد بن المهلب، وعنده ثابت قطنة وكعب ال  على يز

ً
قال: ودخل حاجب يوما

مير أن أنشده 
أ
لا يفارقان مجلسه فوقف بين يديه فقال له: تكلم يا حاجب، فقال: يأذن لي ال

مير، إنه ليس أحد ولو أطنب في وصفك 
أ
، قال: لا حتى تبدأ فتسأل حاجتك، قال: أيها ال

ً
أبياتا

نشاد، وتأذن لي فيه، فإذا سمعت  موفيك حقك، ولكن المجتهد محسن، فلا تهجني بمعنى الإ

. فأنشده:
ً
 مجملا

ً
 محسنا

ً
يد: هات، فما زلت مجيدا فجودك أوسع من مسألتي . فقال له يز

كــم مــن كمــيٍّ فــي الهيــاج تركتَــه

مقتــولا  
ً
لا

َّ
مُجــد لفيــه  يَهــوي 

رونــقٍ ذا  رأسِــه   
َ

ــرِق
ْ
مَف لــتَ 

ّ
جل

مصقــولا  
ً
صارمــا ةِ  المهــزَّ عضَــبَ 

يافــعُ غــرُّ  وانــت  الجيــادَ  ــدتَ 
ُ
ق

مأمــولا تــزل  ولــم  كتهلــتَ  ا حتــى 
ً
بْــتَ وقــد جبــرتَ معاشــرا كــم قــد حَرَ

غليــا شــفيتَ  وكــم  امتننــتَ  وكــم 

 لا أقصر 
ً
مير بها خفاء، فقال: قل، قال: إذا

أ
يد: سل حاجتك، فقال: ما على ال فقال له يز

مير أعزه الله مع عظم قدره، قال: أجل، فقل يفعل، فلستَ بما تصير 
أ
 أسأله ال

ً
ولا أستعظم عظيما

جزل جائزتي، فأمر له بخمسة تخوت ثياب وغلامين 
ُ
خدمني وت

ُ
حملني وت

ُ
إليه أغبط منا، قال: ت
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وْن وخمسة آلاف درهم، فقال حاجب:
َ
يتين وفرس وبغل وبِرْذ وجار

 أين تبعّجَتْ
َ

 وانظرْ وَيْك
َ

شِــمِ الغيث

ــبِ
َّ
ه تجدهــا فــي يَــدِ ابــنِ المُهل

ُ
ك

ــزي بهــا اُلله من عصى
ْ

 يُخ
ٌ

يــداه يــد

بِ  المُعَصَّ
ُ
خــرى حيــاة

أ
وفــي يــدِه ال

 
َ

 أعطاك لما خرجتَ بملء كفك
َ

ر شِعْرك
ْ

د
َ
ق ثابت قطنة وقال: والله لو على  قال: فحسده 

مير 
أ
يد بن المهلب: إنما فعل ال نوى، ولكنك أعطاك على قدره، وقام مغضبا، وقال لحاجب يز

هذا ليضع منا بإجزاله العطية لمثل هذا، وإلا فلو أنا اجتهدنا في مديحه ما زادنا على هذا، وقال 

 حينئذ:
ً
ثابت قطنة يهجو حاجبا

ٌ
يِّف

َ
 ز

َ
ــك

ُ
صل

َ
ن أ

َ
ــولا أ

َ
حاجِــبُ ل

َ
أ

فــرِ
ُ
وَالك ــؤمِ 

ُ
الل عَلــى  مَطبــوعٌ   

َ
ــك

َّ
وَأن

ــرٌ صِّ
َ
مُق  

َ
فيــك ــرتُ 

َ
كث أ ــو 

َ
ل ــيَ 

ّ
وَأن

هــرِ
َ

الد  
َ

يَــد  
ُ

يَبيــد لا   
ً
رَميــا  

َ
رَميتُــك

عالِــمٌ ــي 
ّ
إِن

َ
ف كــذِب 

َ
ت وَلا  لــي  ــل 

ُ
ق
َ
ف

هــرِ؟
َ

 مِــن ظ
َ

ك
َ
 هَل في مازِنِ ل

َ
بِمِثلِك

ن
ُ
ــم يَك

َ
ــكٍ وَل

َ
يــرُ ش

َ
 مِنهُــم غ

َ
ــك

َّ
إِن

َ
ف

هْــرِ الزُّ  
ُ
الجَحاجِحَــة ــرِّ 

ُ
الغ مِــنَ   

َ
بــوك

َ
أ

ٌ
ة حُــرَّ  

َ
ــك مُّ

ُ
وَأ دِيَافــيٌّ   

َ
بــوك

َ
أ

ــرِ
ْ

البَظ  
ُ
وافِيَــة  

َّ
ــك

َ
ش لا  هــا  وَلكِنَّ

ني
َّ
ســتُ بِهــاجٍ إبــنَ ذبيــانَ إِن

َ
ل
َ
ف

وي الهُجْرِ
َ
فسي عَن سَبابِ ذ

َ
كرِمُ ن

ُ
 سَأ
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زد كلها، ولا أرضى حتى أهجو 
أ
فقال حاجب: والله لا أرضى بهجاء ثابت وحده، ولا بهجاء ال

اليمن طرا؛ فقال يهجوهم:

لثابــتٍ وقولــوا   
ً
وقحطانــا دعونــي 

البُــزْلِ  
َ
مُصاولــة ــرَبْ 

ْ
ق
َ
ت ولا  نَــحَّ 

َ
ت

ً
والــدا سَــب 

ْ
ن
ُ
ت حيــن  خيــرٌ  ــجُ 

ْ
ن لزِّ

َ
فل

ــرْلِ
ُ
الغ العفاشــلةِ  قحطــانَ  ابنــاءِ  مــن 

رأيتَهــمْ ــبّتْ 
َ

ش الهيجــاءُ  إذا  أنــاسٌ 

 علــى وطء الهَــوَانِ مــن النّعْــلِ
َّ

أذل
ً
عاهــرا كان  لمــن  فوضــى  نســاؤهمُ 

جْــلِ والرَّ الفــوارسِ  نهْــبُ  هــم 
ُ
وجيران

أخبرني وكيع قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: وحدثني دعبل قال: بلغني أن ثابت قطنة قال 

 فقال:
ً
هذا البيت في نفسه وخطر بباله يوما

نتِــه
ْ
ط

ُ
ق غيــرَ  منــه  النــاسُ   

ُ
يَعــرِف لا 

ُ
مجهــول نســابِ 

أ
ال مــن  ســواها  ومــا 

وقال: هذا بيت سوف أهجى به أو بمعناه، وأنشده جماعة من أصحابه وأهل الرواية وقال: 

اشهدوا أني قائله، فقالوا: ويحك ما أردت إلا أن تهجو نفسك به، ولو بالغ عدوك ما زاد على 

 قد سبقته إليه، فقالوا له: أما هذا فشر قد 
َ

كون هذا. فقال: لا بد من أن يقع على خاطر غيري، فأ

تعجلته، ولعله لا يقع لغيرك، فلما هجاه به حاجب الفيل استشهدهم على أنه هو قائله، فشهدوا 

على ذلك، فقال يرد على حاجب:

هيهاتَ ذلك بيتٌ قــد سُــبِقتَ به

الفيــلِ حاجــبَ  يــا   
ً
ثانيــا لــه  فاطلــبْ 
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قال:  العنزي  عليل  بن  الحسن  قال: حدثنا  المؤدب  العسكري  بن عثمان  أحمد  أخبرني 

 من الشراة 
ً
عْنُب بن المحرز الباهلي عن أبي عبيدة قال: كان ثابت قطنة قد جالس قوما

ُ
حدثنا ق

فلما  المرجئة وأحبه،  قول  إلى  فمال  بخراسان،  فيتجادلون  يجتمعون  كانوا  المرجئة   من 
ً
وقوما

رجاء: اجتمعوا بعد ذلك أنشدهم قصيدة قالها في الإ

فِدا
َ
ــد ن

َ
 ق

َ
نُّ العَيش

ُ
ظ

َ
 إنــي أ

ُ
يــا هِنــد

كــدا
َ
ن  

ً
بِــرا

ْ
مُد  

ّ
إِل مــرَ 

أَ
ال رى 

َ
أ وَلا 

هُ
ُ
ســابِق ســتُ 

َ
ل يَــومٍ   

ُ
رَهينَــة ــي 

ّ
إِن

فِــدا
َ
أ ــد 

َ
ق
َ
ف هــذا  يَومُنــا  ــن 

ُ
يَك  

ّ
إِل

يــتُ بِهِ
َ
 إِن وُف

ً
بّــيَ بَيعــا بايَعــتُ رَ

حُــدا
ُ
أ جــاوَروا   

ً
كِرامــا تلــى 

َ
ق جــارَوتُ 

نا
َ
اســتَمِعي لــي إِنَّ ســيرَت

َ
 ف

ُ
يــا هِنــد

حَــدا
َ
أ بِــهِ   

ْ
شــرِك

ُ
ن ــم 

َ
ل  َ اللَ  

ُ
عبُــد

َ
ن ن 

َ
أ

ً
مُشــبّهَة ــت 

َ
كان إِذا  مــورَ 

أُ
ال رجــي 

ُ
ن

و عنــدا
َ
 فيمَــن جــارَ أ

َ
ــول

َ
 الق

ُ
صــدِق

َ
وَن

هُــم
ُّ
ل
ُ
ك ســامِ  الإِ عَلــى  المُســلِمونَ 

دا
َ

قِــد دينَهُــم  شــتّوا 
َ
أ وَالمُشــرِكونَ 

ً
حَــدا

َ
أ  

ٌ
بالِــغ  

ً
نبــا

َ
ذ نَّ 

َ
أ رى 

َ
أ وَلا 

الصَمــدا ــدوا  وَحَّ مــا  إذا   
ً
شِــركا النــاسِ  مِ 

بِنــا يُــرادَ  ن 
َ
أ  

ّ
إِل مَ 

َ
الــد  

ُ
ســفِك

َ
ن لا 

دا
ُ

جُــد  
ً
واحِــدا  

ً
يقــا ر

َ
ط الدِمــاءِ   

ُ
سَــفك

هُ
َ
إِن ل

َ
نيــا ف

ُ
َ فــي الد ــقِ اللَ مَــن يَتَّ

دا
َ
جــرَ التَقــي إِذا وَفى الحِســابَ غ

َ
أ
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هُ
َ
يــسَ ل

َ
ل
َ
مــرٍ ف

َ
ُ مِــن أ ضــى اللَ

َ
وَمــا ق

دا
َ

ن رَش
ُ
يءٍ يَك

َ
رَدٌّ وَما يُقضَ مِن ش

تِــهِ
َ
مَقال فــي  مُخــطٍ  ــوارِجِ 

َ
الخ  

ُّ
ل

ُ
ك

وَاجتَهَــدا  
َ

قــال فيمــا   
َ

ــد عَبَّ
َ
ت ــو 

َ
وَل

هُمــا
َّ
إِن

َ
ف وَعُثمــانٌ  عَلِــيٌّ  مــا 

َ
أ

عَبَــدا مُــذ   ِ
َ

بِــالل يُشــرِكا  ــم 
َ
ل عَبــدانِ 

ــهِدا
َ

ش ــد 
َ
وَق بٌ 

ْ
ــغ

َ
ش بَينَهُمــا  وَكانَ 

ــهِدا
َ

ش مــا   ِ
َ

الل وَبعيــن  العَصــا،   
َّ

ــق
َ

ش

بِسَــعيِهِما وَعُثمــانٌ  ــيٌّ 
َ
عَل يُجــزى 

وَرَدا  
ً
آيَــة  

ِّ
بِحَــق دري 

َ
أ ســتُ 

َ
وَل

بِــهِ يَحضُــرانِ  مــاذا  ــمُ 
َ
يَعل  ُ اللَ

ــرِدا
َ
مُنف  َ اللَ سَــيَلقى  عَبــدٍ   

ٌّ
ل

ُ
وَك

قال أبو الفرج: ونسخت من كتاب بخط المرهبي الكوفي في شعر ثابت قطنة؛ قال: لما 

يز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص بن أمية خراسان بعد عزل  ولي سعيد بن عبد العز

بي، فلما دعي  عبد الرحمن بن نعيم، جلس يعرض الناس وعنده حميد الرؤاسي وعبادة المحار

 من الفرسان، فسأل عنه، فقيل: هذا 
ً
بثابت قطنة تقدم، وكان تام السلاح، جواد الفرس، فارسا

له حميد  قال  انصرف  فلما  اسمه،  على  وأجاز  فأمضاه  الثغور،  فرسان  أحد  قطنة، وهو  ثابت 

وعبادة: هذا أصلحك الله الذي يقول:

إنــا لضرّابــونَ فــي حَمَسِ الوغى

صــدودا أراد  إن  الخليفــة  رأسَ 

يد قتله، فلما أتاه قال له: أنت القائل: “إنا لضرّابون في  فقال سعيد: علي به، فردوه وهو ير

حمس الوغى” قال: نعم، أنا القائل:
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إنــا لضرّابــون فــي حَمَسِ الوغى

صــدودا إراد  إن  جِ  المُتــوَّ رأسَ 

خلفائــه أو  الرحمــنِ  طاعــةِ  عــن 

عَنــودا ــرّ 
َ
وك إفســادا  رام  إن 

 ما قاله 
ً
فقال له سعيد: أولى لك، لولا أنك خرجت منها لضربت عنقك، قال: وبلغ ثابتا

، فقال له: قد قبلت عذرك، ولم يأته حميد، فقال ثابت يهجوه:
ً
حميد وعبادة، فأته عبادة معتذرا

خــوهُ
َ
أ وَلا   

ُ
الجُنَيــد كانَ  وَمــا 

 مِــن رُؤوسٍ فــي المَعالي
َ

حُمَيــد
ً
رَهينــا مســى 

َ
أ  

ٌ
فــل

َ
دَغ  

ُ
يَــك ــإِن 

َ
ف

والِ
َ

ز إِلــى  وَالمُقيــمُ   
ٌ

يــد
َ

وَز  

لوهُ
َ
ســأ

َ
أ
َ
ف بَشــرِ  اِبــنُ  ــم 

ُ
ك

َ
عِند

َ
ف

المَقــالِ فــي   
ُ

ق
ُ

يَصــد وذِ  الــرُّ بِمَــرْوِ 

نيــمِ
َ

ز  
ٌ

عَبــد ــهُ 
َّ
إِن وَيُخبِــرُ 

وَخــالِ عَــمٍ  مِــن   
ِّ

الجَــد ئيــمُ 
َ
ل

بدر  بن  مالك  بن  محمد  أميرها  كان  بمدينة  أسفاره  بعض  في  قطنة  ثابت  واجتاز  قال: 

الهمداني، وكان يغمز في نسبه، وخطب إلى قوم من كندة فردوه، فعرف خبر ثابت في نزوله، 

فلم يكرمه، ولا أمر له بقِرى، ولا تفقده بنزل ولا غيره، فلما رحل عنه قال يهجوه ويعيره برد من 

خطب إليه:

ومُــهُ
َ
ق هُــم   

ً
بَكيــا نَّ 

َ
أ ــو 

َ
ل

العاقِــبِ بــا 
َ
أ بــوهُ 

َ
أ وَكانَ 

بِــهِ مَرَرنــا  إِذ  كرَمَنــا 
أَ َ
ل

 ذي الحَسَبِ الثاقِب
َ
رامَة

َ
ك
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ومُــهُ
َ
ق هُــمْ  خيــوانَ  وَلكِــنّ 

لصّاحِــب
َ
ــومُ ل

َ
بِئــسَ هُــمُ الق

َ
ف

مُلصَــق بِهِــم   
ٌ

سَــنيد نــتَ 
َ
وَأ  

 الشــاعِبِ
ُ
لصَقــتْ رُقعَة

َ
مــا أ

َ
ك

النَثا  
َ

 عِند
َ

 حَســبُك
َ

وَحَســبُك

عَائِــب مِــن   
َ
ة

َ
كِنــد فعــالِ 

َ
بِأ

بتَ
َ
ط

َ
 لمّا خ

َ
وك

َ
جاز

َ
بتَ ف

َ
ط

َ
خ

الكاعِــب مِــنَ  يَســارٍ  جَــزاءَ 

 النِــكاحِ
َ

فتَ عِنــد يَّ زَ
َ
بــتَ ف

َ
ذ

َ
ك

سَــبِ الــكاذِب
َ
لمتّــك بِالن

ً
ة حُــرَّ هــا 

َ
بَعد خطِبَــنْ 

َ
ت ــا 

َ
ف

بِوَسْــمٍ عَلى الشارِب تُثنى 
َ
ف

قال أبو الفرج: ونسخت من هذا الكتاب قال: كان لثابت قطنة راوية يقال له النضر، فهجا 

يمة انهزموها عن الترك، فقال: ثابتُ قطنة قتيبة بن مسلم وقومَه، وغيرهم بهز

دَت ميمٌ في الطِعانِ وَعَرَّ
َ
ــت ت

َ
واف

َ
ت

لبــا
ُ
غ  

ً
ــرا

َ
مَعش ــت 

َ
عايَن لِمــا   

ُ
ــة

َ
بُهَيل

هُــم
َّ

حَد النــاسُ  يَرهَــبُ   
ٌ
فــاة

ُ
ك  

ٌ
مــاة

ُ
ك

با
ْ
ك

ُ
حسَــبُهُم ن

َ
إِذا مــا مَشــوا في الحَربِ ت

وَكِبُهــا العُــا  فــي   
ً
عبــا

َ
ك ســامونَ 

ُ
ت

عبــا
َ
ك وَلا   

ً
كِبــا لقــوا 

ُ
ت ن 

َ
أ وَهَيهــاتِ 
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بيات:
أ
قال: فأفشى عليه راويتُه ما قاله، فقال ثابت فيه وقد كان استكتمه هذه ال

ةٍ
َ
خــا ثِق

َ
ضــرٍ أ

َ
خــي ن

َ
يــتَ لــي بِأ

َ
يــا ل

ــهِدا
َ

م ش
َ
ــرَّ مِنــهُ غــابَ أ

َ
رهَــبُ الش

َ
لا أ

ة
َ
ك

َ
ســبابِ مَهْل

َ
 عَلى أ

َ
صبَحــتُ مِنك

َ
أ

بَــدا
َ
أ الــرَدى   

َ
مِنــك  

ً
خائِفــا ــةٍ 

َّ
ل
َ

وَز

عارَضَــهُ الســوءِ  ذِئــبِ 
َ
ك  

ّ
إِل نــتَ 

ُ
ك مــا 

دا
َ

قِــد هُ 
َ

جِلــد ــرّى 
َ
ف
َ
ف يَدمــى  خــوهُ 

َ
أ

د
َ
خيــهِ وَق

َ
ــى عَــن أ

ّ
ل

َ
ابــنِ آدَمَ خ

َ
و ك

َ
أ

يَــدا يــهِ 
َ
إِل يَبسُــط  ــم 

َ
وَل حَشــاهُ  دمــى 

َ
أ

يَمنَعُنــي
َ
ف  

ً
حيانــا

َ
أ بِالصَــرفِ  هَــمُّ 

َ
أ

ــدا
َ
عَق ــذي 

َّ
ال  

ُ
وَالعَقــد  

َ
بيعَــة رَ حَيّــا 

بنت  هند  على  قطنة  ثابت  دخل  المهلب  بن   
ُ

المفضل تِل 
ُ
ق لما  قال:  أيضا  منه  ونسخت 

المهلب، والناس حولها جلوس يعزونها، فأنشدها:

 بنُصْبٍ باتَ يُبكيني
َ

يف
َ
 ك

ُ
يــا هِند

يُؤذينــي الليــلِ  سَــوادِ  فــي  وَعائِــرٍ 

ٌ
ة

َ
هاجِــد صــداءُ 

أَ
وَال يلــيَ 

َ
ل نَّ 

َ
أ
َ
ك

يُداوينــي مَــن  عيــا 
َ
وَأ السَــليمِ،   

ُ
يــل

َ
ل

ر بي
ّ

وســي وَعَــذ
َ
هرُ مِن ق

َ
لمّا حَنى الد

لظِ وَاللينِ
َ
مــرَ الغ

َ
شــيبي وَقاسَــيتُ أ

نــي
َ
رّق

َ
أ سّــانَ 

َ
غ بــا 

َ
أ كــرْتُ 

َ
ذ إِذا 

هَــمٌّ إِذا عَــرّسَ الســارونَ يُشــجيني
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وي يَمنٍ
َ
 في ذ

ً
 عِــزّا

ُ
ــل ضَّ

َ
كانَ المُف

كينِ لِلمَســا  
ً
وَثِمــالا  

ً
وَعِصمَــة

 بِهِ
ُ

 في هَــمٍّ يَجيش
َ

ك
َ

مــا زِلــتُ بَعد

ــد كاد يُبليني
َ
صَبٍ ق

َ
صَدري وَفي ن

هُم
ُّ
ــهِدت

َ
ش ــو 

َ
ل تلــى 

َ
ق ــرتُ 

َّ
ك

َ
ذ

َ
ت ــي 

ّ
إِن

وْا بِها دوني
َ
ــم يَصل

َ
في حَوْمــةِ المَوتِ ل

هُم
َ

جنِ بَعد
َ
م أ

َ
يرَ في العَيشِ إِن ل

َ
لا خ

يَشــفوني
َ
تلــى ف

َ
بيــىء بِهِــم ق

ُ
 ت

ً
بــا حَر

، وكم من ميتة ميتٍ 
ٌّ

فقالت له هند:اجلس يا ثابت، فقد قضيتَ الحق، وما من المرثية بد

به، وإنما   لر
ً
 من حياة حيّ، وليست المصيبة في قتل ممن استشهد ذابّا عن دينه، مطيعا

ُ
أشرف

 ،
ً
ل عند الله خاملا ت بصيرته، وخمَل ذكره بعد موته، وأرجو ألا يكون المُفضَّ

ّ
المصيبة فيمن قل

يقال: إنه ما عزي يومئذٍ بأحسنَ من كلامها.

وّاء اليشكريّ مع الشراة والمهلب 
َ
قال أبو الفرج: ونسخت من كتابه أيضا قال: كان ابن الك

زدَ بالهجاء، فقال لثابت: أجبه فقال 
أ
 فهجا المهلب وعمّ ال

ً
بهم، وكان بعضُ بني أخيه شاعرا يحار

له ثابت:

هُــم
ُّ

نعُد بَكــرٍ  مِــن   
َ

بائِــل
َ
الق  

ُّ
ل

ُ
ك

العَــربِ مُ 
أُ
أل مِنهُــم  يّونَ  رِ

َ
وَاليَشــك  

ت
َ

عَد
َ
رى الحُصنِ إِذ ق

َ
ث
َ
جيمٍ وَأ

َ
ــرى ل

َ
ث
َ
أ

سَــبِ
َ
الن المَعــرورَة  أمُــهُ  بِيشــكرٍ 

ــم
ُ
ك

ُ
ــم عَــن حِيــاضِ المَجــدِ والِد

ُ
ك حّا

َ
ن

سَب
َ
م في بَني البَرشاءِ مِن ن

ُ
ك

َ
ما ل

َ
ف
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سَــبوا
َ
ن إِذا  بَكــرٍ  مِــن  ــونَ 

ّ
حِل

َ
ت نتُــم 

َ
أ

نــبِ
َ

الذ عُكــوَةِ  حَوالــي  ــرادِ 
ُ
الق  

َ
مِثــل

بَحــوا
َ
ن ــد 

َ
ق ــوّاءِ 

َ
نَّ بَنــي الك

َ
ئــتُ أ بِّ

ُ
ن

ــب
َ

ش
أَ
يث فــي ال

َ
ى الل

ّ
تَل

َ
 الكِبِ ت

َ
عَل

َ
ف

م
ُ
ك

ُ
ــيخ

َ
ش  ِ

َ
الل عَبــد  بيجَــر 

أَ
ال يَكــوي 

بِ
َ
ل
َ
ذي يكــوى مِنَ الك

َّ
بري ال

َ
حنُ ن

َ
وَن

يد بن المهلب يحرضه:  ونسخت من كتابه أيضا قال: كتب ثابت قطنة إلى يز

ــهُ
َ
حَول  

ُ
بيعَــة رَ بــتَ 

َ
حَد  

ً
امــرءا إِنَّ   

ئــودا
َ
وَالحَــيُّ مِــن يَمَنٍ وَهــابَ ك

صَــدرِهِ جَوانِــحُ  ــت  ضَمَّ مــا   
ُ

ضَعيــف
َ
ل

جُنــودا الجُنــودِ  إِلــى   
َّ

ــف
ُ
يَل ــم 

َ
ل إِن 

جتَها ــن فــي الحَــربِ إِذ هَيَّ
ُ
 ك

ُ
يــد يَز

َ
أ

رِعْديــدا وَلا   
ً
رَعِشــا لا   

َ
بيــك

َ
أ
َ
ك

ماجِــد نــاول 
َ
ت مــن  كــرَمَ 

َ
أ شــاوَرتَ 

 فــي الهُمــومِ بَعيــدا
َ

ــك يــتُ هَمَّ
َ
رَأ

َ
ف

 قــادِحُ هُجنَــةٍ
َ

بَوَيــك
َ
مــا كانَ فــي أ

صَلــودا الرَتــادِ  فــي   
َ

ك
ُ

زنــد يَكــونُ 
َ
ف

الوَغــا حَمَــسِ  فــي  ضَرّابــونَ 
َ
ل ــا 

ّ
إِن

صَــدودا رادَ 
َ
أ إِن  جِ  المُتَــوَّ رَأسَ 
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فائِــهِ
َ
ل

ُ
خ و 

َ
أ الرَحمــنِ  طاعَــةِ  عَــن 

عَنــودا ــرَّ 
َ
وَك  

ً
اِفســادا رامَ  إِن 

نــا
َ
ل ــرى 

َ
ت العَجــاجُ  ــرَ 

َ
ف

َ
ك إِذا  ــرٌ 

ْ
وُق

صِيــدا ــوارِسَ 
َ
ف ــةٍ 

َ
مَعرَك  

ِّ
ل

ُ
ك فــي 

بــوا يَّ
َ
غ

َ
ت ذيــنَ 

َّ
ال  

َ
ك

َ
أســرَت يــتَ 

َ
ل يــا 

ــهودا
ُ

ش بِالعِــراقِ   
َ

لِيَومِــك كانــوا 

نــا
َ
الق فــت 

َ
اختَل إِذا  مَواطِنَهُــم  ــرى 

َ
وَت

وقــودا يَلتَظيــنَ   
ُ
ة وَالمَشــرَفِيَّ

طيعنه، وسيرى ما يكون، 
أ
 لغافل عما نحن فيه، ولعمري ل

ً
يد لما قرأ كتابه: إن ثابتا فقال يز

كتبوا إليه بذلك. فا

أخبرني عمي قال: حدثنا الكراني عن العمري عن الهيثم بن عدي قال: أنشد مسلمة بن عبد 

 ثابت قطنة:
َ

يد بن المهلب قول الملك بعد قتل يز

تغيّبــوا الذيــن   
َ

ك
َ
أسْــرت ليــت  يــا 

شــهودا  
ُ

يــد يز يــا  ليومــك  كانــو 

فقال مسلمة: وأنا والله لوددت أنهم كانوا شهودا يومئذٍ، فسقيتُهم بكأسه، قال: فكان مسلمة 

 بكلام منثور فغلبه.
ً
 من أجاب شعرا

َ
أحد

بان قال: حدثني عبيد الله بن أحمد بن محمد الكوفي  أخبرني محمد بن خلف بن المرز

 
ً
امرأة ثابت قطنة  سدي قال :خطب 

أ
ناصح ال القحذميّ عن سليمان بن  قال: حدثني محمد 

كان يميل إليها، فجعل السفيرَ بينه وبينها جويبرَ بن سعيد المحدث، فاندس فخطبها لنفسه، 

مر:
أ
، فقال ثابت حين بان له ال

ً
فتزوجها ودفع عنها ثابتا
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قلتهــا مــا   
ً
مقالــة علــيَّ  ــى 

َ
ش

ْ
أف

ســديدِ  غيــرَ  كان  بأمــرٍ  وســعى 

مْتَنِــي
َ
ل

َ
إنــي دعــوتُ الله حيــن ظ

ببعيــدِ  دعــا  لمــن  وليــس  ــي  بِّ ر

يــدةٍ بخر  
ً
مــا مُتيَّ  

َ
تــزال لا  أن 

وجِيــدِ  بمُقلتيــنِ   
َ

الرجــال ســبي 
َ
ت

ســتْ  تلبَّ
ُ

داق حتى إذا وَجَب الصَّ

بصعيــدِ  بــارزٍ   
َ

ضَــف
ْ
غ

َ
أ  

َ
جلــد لــك 

مُبِــرّة يــاتِ  الحار عليــك  تدعــو 

 وأنــت غيــرُ حميــدِ 
َ

فتــرى الطــاق

 شر وضر حتى طلقها بعد 
ُّ

 ما دعا عليه ثابت به، ولحقه من المرأة كل
َّ

قال: فلقي جويبرُ كل

أن قبضت صداقها منه.

أخبرني جعفر بن قدامة قال: حدثني حماد بن اسحاق عن أبيه قال: كان ثابت قطنة مع 

ر ،فلما خذله أهل العراق وفرّوا عنه فقتل، قال ثابت قطنة يرثيه:
ْ
يد بن المهلب في يوم العُق يز

الــذي علــى  بايَعــوك  القبائــل   
ُّ

كل

وســاروا  وتابَعــوك  إليــه  تدعــو 

ــى وجعلتَهــم
َ
حتــى إذا حَمِــس الوَغ

وطــاروا  أســلموك  ة  ســنَّ
أ
ال صْــبَ 

ُ
ن

ك لم يكن
َ
إن يقتلــوك فإنَّ قتل

عــارُ  قتــلٍ  وبعــضُ   ،
َ

عليــك  
ً
عــارا

بيعة لما حالفت اليمن وحشدت  قال أبو الفرج :ونسخت من كتاب المرهبي قال: كانت ر
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مر، فشغبت عليه 
أ
بيعة في بعض ال زد ،فاستبطأته ر

أ
يد بن المهلب تنزل حواليه هي وال مع يز

حتى أرضاها فيه، فقال ثابت قطنة يهجوهم:

نْزُو في الفســاد وفي الوغى
َ
عصافيــر ت

بَــرْوَقِ  جَمامِيــحُ  عٌ 
ْ

رَز راعَهــا  إذا 

الجماميح ما نبت على رؤوس القصب مجتمعا وواحده جُمّاح فإذا دُق تطاير، وبَرْوق نبتٌ 

ضعيف 

ــان بكــر بــن وائــلٍ أأحلــمُ عــن ذِبَّ

 مَعلِقِ 
َّ

ذى كل
أ
ويعلق من نفسي ال

يَــةِ خِزْ  
َ

طــوق كــم 
ُ
دت

َّ
قل قــد  أك  ألــم 

مُلصَــقِ   
َّ

كل ــم 
ُ
فيك عنكــمْ  وأنكلــتُ 

بوا
َ
ليَشــغ  

ً
بكــرا اســتخلفتُ  مــا   

َ
لعمــرك

قِ 
َّ
فكم من مُعل

ْ
علــيَّ ومــا فــي حِل

وأنتــمُ إلــيَّ   
ً
ضمّــا ــم 

ُ
ضممتك

المتفــرّقِ  القاعــةِ  ــع 
ْ
ق
َ
كف ــتاتٌ 

َ
ش

ــةٍ فِيَّ
َ

خ أســودُ  دنــى 
أ
ال علــى  فأنتُــمْ 

قِ
َ
انُ سَــمْل عــداءِ خِزَّ

أ
وأنتــم علــى ال

بان قال: حدثني أبو بكر العامري قال: قال القحذمي:  أخبرني محمد بن خلف بن المرز

دخل ثابت قطنة على بعض أمراء خراسان أظنه قتيبة بن مسلم فمدحه وسأله حاجة، فلم يقضها 

كثر منه لم يردني  يد بن المهلب لو سألته هذا أو أ صحابه: لكن يز
أ
له، فخرج من بين يديه وقال ل

عنه، وأنشأ يقول:

ٌ
ة

َ
سُــوق بعــدك   

َ
يَبْــق لــم  خالــدٍ  أبــا 

دِ 
ْ
ف ن يُعين علــى الرِّ  ممَّ

ٌ
ولا مَلِــك
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ــهُ
َ
فضل ــونَ 

ُّ
المُقل يرجــو   

ٌ
فاعــل ولا 

حقــدِ  علــى  العــدوَّ  يَنْــكا   
ٌ

قاتــل ولا 

ــة
َ

حَفِيظ ذا  ســامحتْ  المنايــا  ان  لــو 

عَمْــدِ  علــى  عَنــه  عُجْــنَ  أو  كرَمْنــه 
أ
ل

يد قال: حدثنا أبو حاتم عن أبي عبيدة قال: عتب ثابت  أخبرني محمد بن الحسن بن در

زد في حال استنصر عليها بعضَهم فلم ينصره، فقال في ذلك:
أ
قطنة على قومه من ال

نــي
َّ
ــتْمِ العشــيرةِ إن

َ
ــتُ عــن ش

ْ
ف
َّ
تعَف

بْلِي 
َ
ــتْمِهَا ق

َ
 عن ش

َّ
 أبي قد عَف

ُ
وجدت

ً
مــروءة كان  الحلــمُ  مــا  إذا   

ً
حليمــا

جهلــي  التمســوا  إذا   
ً
أحيانــا  

ُ
وأجهَــل

بخراسان،  قطنة  ثابت  كان  قال:  بشر  بن  العنزي عن مسعود  قال: حدثني  أخبرني عمي 

فوليها أمية بن عبد الله بن خالد بن أسد لعبد الملك بن مروان، فأقام بها مدة، ثم كتب إلى عبد 

يد  ق، فرفع ثابت قطنة إلى البر الملك: “إن خراج خراسان لا يفي بمطبخي”، وكان أمية يُحمَّ

 الملك أوصل إليه كتاب أمية، ثم نثل كنانته بين 
َ

رقعة وقال: أوصل هذه معك، فلما أتى عبد
يديه فقرأ ما فيها، حتى انتهى إلى رقعة ثابت قطنة، فقرأها ثم عزله عن خراسان.)))

1.المصدر السابق، ج14، ص 178-167.



187

الأمالي لأبي علي القالي

الأمالي لأبي علي القالي

لآراء  تفصيله  عمان  باسم  فيه  نوه  و  أماليه  في  القالي  علي  أبو  ذكره  مما 
المفسرين للآية الكريمة » وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ«. يقول: 

 
ْ

تْحُ إِن
َ
ف
ْ
ا ال

َ
 مَتَى هَذ

َ
ون

ُ
ول

ُ
نباري في قوله جل وعز »وَيَق

أ
ثنا أبو بكر بن ال

ّ
قال أبو علي وحد

نْتُمْ صَادِقِينَ« معناه متى هذا القضاء والحكم، وأنشد: 
ُ
ك

ً
رَســولا عُصَــمٍ  بنــي   

ْ
أبلِــغ ألا 

نِيُّ
َ
ــمْ غ

ُ
تَاحتِك

ُ
ــي عــن ف

ّ
فإن

”، أي 
ِّ

حَق
ْ
وْمِنَا بِال

َ
نَا وَبَيْنَ ق

َ
تَحْ بَيْن

ْ
نَا اف بَّ  جل وعز:” رَ

ّ
كمتكم. ومن ذلك قول الل  معناه عن مُحا

تِحُوا 
ْ
سْتَف

َ
 ت

ْ
تّاح. فأما قوله جل وعز: “إِن

َ
 يسمّون القاضي الف

َ
 عُمَان

ُ
رّاء: وأهل

َ
اقض بيننا. وقال الف

تْحُ” ففيه قولان، قال قوم: معناه إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء، وقال آخرون 
َ
ف
ْ
مُ ال

ُ
 جَاءَك

ْ
د

َ
ق
َ
ف

ينين 
ّ

 الد
َ

إن تستنصروا فقد جاءكم النصر، وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم انصرْ أفضل

تْحُ”، ويروى عن النبي 
َ
ف
ْ
مُ ال

ُ
 جَاءَك

ْ
د

َ
ق
َ
تِحُوا ف

ْ
سْتَف

َ
 ت

ْ
 عز وجل: “إِن

ّ
عندك، وأرضاه لديك، فقال الل

أبو عبيدة: معناه يستنصر،  ين، قال  أنه كان يستفتح بصعاليك المهاجر  عليه وسلم 
ّ

صلى الل

 :
ّ

والصّعلوك: الفقير في كلام العرب، قال حاتم بن عبد الل

كِ والغِنَى
ُ
 بالتّصعل

ً
نِينــا زمانا

َ
غ

هــرُ
ّ

الد بكأســيهما  ســقاناه   
ً
فالك

 يعني بالفقر والغنى.)))

وفي موضع آخر من الأمالي يورد أبو علي أبياتا من الشعر العربي عن الحَمَام، 
و من بينها ينوه بما أخبره به ابن دريد. يقول:

1. أبو علي القالي. كتاب الأمالي، تحقيق: صلاح بن فتحي هلل و سيد بن عباس الجليمي )بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، 

2001( ص 523-522.
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صمعى لحُميد بن ثور 
أ
يد قال: أنشدنا أبو حاتم عن ال قال أبو علي: وأنشدنا أبو بكر بن در

صمعي فى شعر حُميد: 
أ
ولم يروه ال

حمــامٌ ينتَــه  قر نــادى  إذا 

سَــفوحُ جــرى بصبابتى دمــعٌ 

صونٍ
ُ
ــعُ بالدعــاءِ علــى غ يُرَجِّ

حــى غــرِدٌ فصيحُ   بالضُّ
ٌ

هَتــوف

مــا إذا  منّــي  لهَديلِــه  ــا 
َ
هَف

يــحُ ر
َ
ق قلــبٌ   

ً
ســاجعا ــرّد 

َ
غ

َ
ت

حَمَامــا تدعــو   
ٌ
حَمَامــة فقلــتُ 

مُــوحُ
َ
ط ــزّاعٌ 

َ
ن الحُــبِّ   

ُّ
وكل

 وأنشدني أبو بكر: 

جَزَعــا بَكــى  أو  يَبْكــي  كاد 

مــن حَمَامــاتٍ بَكيْنَ مَعا

تْ
َ
ف
َ
سَــل  

ً
عِيشــة ــه 

ْ
رت

ّ
ذك

عــا
َ
قِط أنفاسَــه  عَــتْ 

ّ
قط

 وأنشدنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي قال أنشدني أبو العباس محمد 

م: 
َّ
يد الثمالى لعوف بن مُحَل بن يز

حاضــرُ  
َ

ــك
ُ
إِلف يــكِ 

أ
ال حمــامَ  يــا  ألا 

تنــوحُ ففيــم  ميّــادٌ  صْنُــك 
ُ
وغ

ني
ّ
نُحْ من غيرِ شــيءٍ فإن

َ
 لا ت

ْ
أفِــق

صحيــحُ والفــؤادُ  زمانــا  بكيــتُ 
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ينــبٍ ز دارُ   
ً
بــة غر تْ 

ّ
ــط

َ
فش وعًــا 

ُ
وَل

يــحُ جر والفــؤادُ  أبكــي  أنــا  فهــا 

 في سفر لنا فنزلنا في أصل نخلة، فنظرت 
َ

يد قال: خرجنا من عُمَان  وحدثني أبو بكر بن در

رْعِها، فقلت: 
َ
وَانِ فى ف

ُ
زَق

َ
فإذا فاخِتَتَانِ ت

لــةٍ
ْ

خ
َ
ن ــرْعِ 

َ
ف فــي  لوَرْقاوَيْــنِ   

ُ
أقــول

العَصْــرُ  جَنَــح  أو  مســاءُ  الإ  
َ

ــل
ّ
طف وقــد 

جنَاحَهــا  
َ

لتلــك هاتــا  بســطتْ  وقــد 

 مــن هــذه النّحْرُ
َ

ومــال على هاتيك

رْقــةٍ
ْ
بف رَاعــا 

ُ
ت لــمْ  أنْ  مــا 

ُ
ليَهْنَك

ــمْلِكما الدهْرُ 
َ

وما دَبَّ فى تشــتيتِ ش

قلبَــه  
ُ

الشــوق ــع 
ّ
قط لــي 

ْ
مِث أرَ  فلــم 

ــرُ)))
ْ

الصّخ ه 
َ
قســاوت يَحْكــي  أنــه  علــى 

1.المصدر السابق، ص 136-135.
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المؤتلف و المختلف في أسماء الشعراء للآمدي

من الشعراء العمانيين الذين ذكرهم الآمدي في كتابه هذا الأشتر الحَمَامي. 
يقول عنه:

 وهو القائل:
َ

 من بني حَمَامَة من أزد عُمَان

ياتِ بالسّــار ــتْ 
َ
عَف دارٌ  لمَــنْ 

الســائباتِ مــورِ 
أ
ال يــفِ  وتصر

عَمْــرٍو أمَّ   
َ
المليحــة بهــا  ذكــرتُ 

الواهيــاتِ ــجَالِ  كالسِّ ودمعــي 
ً
جُمَانــا تحســبه  بالِ  ــرْ السِّ علــى 

الناظمــاتِ))) ســلوكِ  مــن  خــرّمَ 
َ
ت

و من الشعراء العمانيين الذين ذكرهم الآمدي أيضا في كتابه هذا جوّاس بن 
حسّان بن عبد الله بن منازل الأزدي. يقول عنه:

زدي - أزد عُمان- شاعر وهو القائل:
أ
 ومنهم جوّاس بن حسّان بن عبد الله بن منازل ال

وْ الــرَّ فــي  مُ 
ُ

أقــد ولقــد 

المُسْــتضافا وأحْمــي  عِ 

الضّــيْ يَحْمَدنــي  قــد  ثــم 

يَافــا الضِّ مّ 
َ
ذ إذا   

ُ
ف

يتس كرنكو  1.أبو القاسم الآمدي. المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم، تحقيق: فر

)بيروت: دار الجيل، 1991(، ص34.
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امــا
َ

د
َ
ن أروي  ولقــد 

سُــافا مْــرِ 
َ

الخ مــن  يَ 

راهــا
َ
ت  

َ
يــق أبار مــن 

افــا
َ
خِف بيضــا  مــا 

ّ
ث
َ
ل

عُــودٌ
ُ
ق ــرٍ 

ْ
بَك وبنــو 

حَافــا.)))  الصِّ يتعاطيــنَ 

1.المصدر السابق، ص93.
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الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي

يرد ذكر عمان في هذا الكتاب حين يسرد التنوخي قصة غريبة لأحد الحُوَاة 
العمانيين التقى به في البصرة، و ذكر عنه هذه الحكاية العجيبة. يقول:

يين، كان قد انتقل عنها  حدثني أبو جعفر مسعود بن عبد الله الضبي، شيخ من التنّاء البصر

ية له، وضيعة، بقرب نهر الدير، فاستوطنها، قال: كان في هذا البستان، وأشار إلى بستان  إلى قر

 ،
ً
طولا الكبير،  الجراب  بقدر  كانت  نها 

أ
ل الجراب،  تسمى  أفعى  شجار، 

أ
ال كثيرة  داره  بجانب 

.
ً
وسعة، وانتفاخا

خر من النهر، 
آ
فكثرت جناياتها، حتى أخربت علي الضيعة، فانتقلتُ عنها إلى الجانب ال

جمة، لا يقدر أحد على دخوله.
أ
وبطلت ضيعتي، وصار هذا البستان كال

فتبخر  الحَوّاء  فجاء   .
ً
يلا جز  

ً
مالا ذلك  على  وبذلت  ليصيده،  البصرة  من  حَوّاء  وطلبت   

فعى فنهشته، فتلف في الحال.
أ
فعى، فحين رآها هاله أمرها، وقصدته ال

أ
بدخنة معه، فظهرت ال

عن  أنا  بتُ  وتغرّ المجيء،  من  الحَوّاؤون  فامتنع  الخبر،  وشاع  بذلك،  حديث  لي  فصار   

ية، وبطلت معيشتي منهما. الضيعة والقر

خر من النهر، إذ جاءني رجل فسلم علي.
آ
 في الجانب ال

ً
 جالسا

ً
فكنت يوما

فجئتك  ضيعتك،  عليك  وأخرب  الحواء،   
ً
فلانا قتل  قد  عندك،  أفعى  خبر  بلغني  وقال: 

لتدلني عليه حتى آخذه.

 فقلت: ما أحب تعريضك لهذا، وقد صار لي بتلف ذلك الحَوّاء حديث.

يح الناس من هذا الملعون،  يد أن آخذ بثأره، وأر  فقال: إن ذلك الحَوّاء كان أخي، وأنا أر

أو اللحاق بأخي.
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نهار المجاورة، أن هذا باختيارك، لا بمسألة مني، ففعل، 
أ
 ال

َ
هِد على نفسك أهل

ْ
ش

ُ
 قلت: فت

يته البستان. وأر

 كان معه، فطلى به جميع بدنه.
ً
كل، ثم أخرج دُهْنا كله، فجئناه بطعام فأ  آ

ً
يد شيئا  فقال: أر

 وقال لغلام كان معه: انظر هل بقي موضع من غير ما أطليه ؟ فقال له الغلام: لا.

ر بها، فما كان 
ّ

 فجلست أنا فوق السطح الذي في داري، أنظر ما يفعل، فأخرج دخنة فبُخ

 أسود.
ٌّ

فعى كأنه دَن
أ
بأسرع من أن ظهر ال

 فحين قرب من الحَوّاء هرب، فتبعه الحَوّاء، فلحقه وقبض عليه.

فعى فعض يده، فتركه الحواء فأفلت، وذهب عليه أمره، فجئناه وحملناه، فمات 
أ
 فالتفت ال

في الليل.

فعى.
أ
 وانقلبت الناحية بحديث ال

خوان، فأخبرته 
أ
 ومضى على هذا مدة، فجاء رجل يُشبه الرجلين، وسألني عما سألني عنه ال

بالخبر.

خذ بثأرهما، أو اللحاق بهما.
أ
 فقال: الرجلان أخواي، ولا بد لي من ال

كثيرة،   
ً
أقداحا كل وشرب  فأ السطح،  به  الموضع، وصعدت  يته   عليه، وأر

ُ
فأشهدت قال:   

 بدنه، وكل مرة يسأل غلامه.
َّ

 كان معه، وطلى به دفعات كثيرة كل
ً
وأخرج دهنا

 فيقول: هل بقي موضع لا دهن فيه ؟ فيقول له الغلام: لا.

 فيقول للغلام: أعد الطلاء علي، فيعيده الغلام.

 حتى لم يبق في جسده موضع إلا وقد طلاه، وأعاد الطلاء ثلاث مرات، وصار الدهن ينقط 

من بدنه.

 الحواء من قفاه، 
ُ

به، وتمكنت يد الحَوّاء وأخذ يحار فعى، فطلبه 
أ
ر بدخنة، فخرج ال

ِّ
 وبُخ

فانثنى عليه فعض إبهامه.
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ً
يتا  معه فقطع إبهام نفسه، وأغلى ز

ً
وبادر الحواء فخرم فاه، وجعله في سلة، وأخرج سكينا

رّ كالتالف.
َ

وكواها به، وخ

 
ً
ية، فإذا بصبي من غلماني قد جاء ومعه ليمونة، وكان الليمون إذ ذاك قليلا  فحملناه إلى القر

، وعندي منه شجرة واحدة.
ً
بالبصرة جدا

 فحين رأى الحواء الليمون، قال: هذا يا سيدي عندكم موجود ؟ قلت: نعم.

ياق.  قال: أغثني بكل ما تقدر عليه منه، فإنا نعرفه في بلدنا يقوم مقام الدر

 فقلت: أين بلدك ؟ قال: عُمَان.

كله، وعمد إلى بعضه فاستخرج   فأتيتُه بكل ما كان عندي منه، فأقبل يعضه ويسرع في أ

ماءه، وأقبل يتحسى منه، ويطلي به الموضع، وأصبح من غد وهو صالح.

 فسألته عن خبره، فقال: ما خلصني بعد الله عز وجل، إلا ماء الليمون، وأظن أن أخوي لو 

اتفق لهما تناوله ما تلفا.

 قلت: فذلك الدهن الذي انطليت منه، ما هو ؟ 

قال: الطلق، الذي إذا طرح معه النار على الجسم حين لا يكون فيه خلل، ما ضرت النار 

 بعض أبدانهم خلا من الطلاء، أو جف عنه.
ّ

ن
أ
الجسم، وأما تلف إخواني، فل

فعى منك ؟ قال: لطول الوقت، وإلى أن قيدته، جف بعض الدهن، 
أ
فقلت: وكيف تمكن ال

فتمكن مني، ولولا الليمون لتلفت.

فقال: فتعلمت منه استخراج ماء الليمون، وكنت أول من استخرجه بالبصرة، ونبه الناس 

، وتداوله الناس.
ً
بته في الطبيخ فوجدته طيبا على منافعه، وجر

ير،  فعى، وقطع رأسه، وذنبه، وأغلاه في طنجير، واستخرج دهنه في قوار
أ
قال: ثم أخرج ال

وانصرف.)))

1.القاضي التنوخي. الفرَج بعد الشدة، تحقيق: عبود الشالجي، ج4 )بيروت: دار صادر، 1978(، ص159-156.
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مقامات بديع الزمان الهمذاني

يْمَرِيَّة«: يرد ذكر عمان في مقامات الهمذاني في »المَقَامَةُ الصَّ
 

َّ
: إِن يْمَرِيُّ بِي العَنْبَسَ الصَّ

َ
 بِأ

ُ
 المَعْرُوف

َ
 بْنُ إِسْحَاق

ُ
د  مُحَمَّ

َ
ل

َ
: قا

َ
ال

َ
امٍ ق

َ
نا عِيسى بْنُ هِش

َّ
ث

َ
حَد

دَبٌ 
َ
 وَأ

ٌ
 وَعِبْرَة

ٌ
ة

َ
ائِدِ مَا فِيهِ عِظ

َ
د

َّ
هُمْ لِلش

ُ
رْت

َ
خ بْتُهُمْ وَادَّ

َ
تَخ

ْ
يْتُهُمْ وَان

َ
ف
َ
ذِينَ اصْط

َّ
وانِي ال

ْ
 بِي مِنْ إِخ

َ
زَل

َ
ا ن مِمَّ

دَبَ.
َ
أ
َ
 وَت

َ
عَظ

َّ
لِمَنْ اعْتَبَرَ وَات

ةِ 
َ
ل
آ
رْثِيِّ وَال

ُ
انِيرَ وَمِنَ الخ

َ
لامِ، وَمَعِي جِرَابُ دَن ى مَدِينَةِ السَّ

َ
يْمَرَةِ إِل دِمْتُ مِنَ الصَّ

َ
ي ق

ِّ
ن
َ
 أ

َ
لِك

َ
وَذ

ارِ، وَوُجُوهِ  جَّ ابِ والتُّ تَّ
ُ
اتِ والك

َ
هْلِ البُيُوت

َ
صَحِبْتُ مِنْ أ

َ
حَدٍ، ف

َ
حْتَاجُ مَعَهُ إِلى أ

َ
 مَا لا أ

َ
لِك

َ
يْرِ ذ

َ
وَغ

مْ 
َ
ل
َ
بَةِ، ف

ْ
ك نَّ

ْ
هُمْ لِل

ُ
رْت

َ
خ صُحْبَةِ، وَادَّ

ْ
هُمْ لِل

ُ
تَرْت

ْ
 اخ

ً
ارِ، جَمَاعَة

َ
ةِ والعَق

َ
رْوَةِ وَاليَسَارِ، وَالجِد

َ
هْلِ الث

َ
نَاءِ مِنْ أ

َّ
الث

ةِ،  بْرَاهِيمِيَّ اتِ الإِ
َ
ق
َّ
ق

َ
ةِ، وَالمُد ارِسِيَّ

َ
بَاهِجَاتِ الف

َّ
 وَالط

ِ
ضَع ايا الرُّ

َ
ى بِالجَد

َّ
ذ

َ
تَغ

َ
بُوقٍ، ن

َ
 في صَبُوحٍ وَغ

ْ
زَل

َ
ن

 العَسَلِ، وَسَمَاعُنَا مِنَ المُحْسِنَاتِ 
ُ

بِيذ
َ
رَابُنَا ن

َ
شِيدِي وَالحُملانِ، وَش بَابِ الرَّ

َ
ةِ وَالك

َ
يَا المُحْرِق

َ
لا

َ
وَالق

ا 
َ
ورُن

ُ
نَا الوَرْدُ وَبًخ

ُ
يْحَان دُ، وَرَ

َ
بَرْز

َّ
رُ وَالط

َّ
ك رُ وَالسُّ

َّ
ش

َ
 المُق

ُ
وْز

َّ
نَا الل

ُ
ل
ْ
ق
َ
اقِ، وَن

َ
ف
آ
اتِ فِي ال

َ
اقِ، المَوْصُوف

َّ
الحُذ

ى مِنْ حَاتِمٍ، 
َ

سْخ
َ
واسٍ، وَأ

ُ
بي ن

َ
 مِنْ أ

َ
رَف

ْ
ظ

َ
اسٍ. وَأ  مِنْ عَبْدِ اِلله بْن عَبَّ

َ
ل

َ
عْق

َ
هُمْ أ

َ
نْتُ عِنْد

ُ
، وَك

ُّ
د النَّ

بَ مِنْ مَاِء 
َ

عْذ
َ
يرٍ، وَأ عَرَ مِنْ جَرِ

ْ
ش

َ
صِيرٍ، وَأ

َ
دْهَى مِنْ ق

َ
 مِنْ سَحْبَانِ وَائِلٍ وَأ

َ
غ

َ
بْل

َ
جَعَ مِنْ عَمْرو، وَأ

ْ
ش

َ
وَأ

 
َّ

حَط
ْ
وَان المَتَاعُ،   

َّ
ف

َ
خ ا  مَّ

َ
ل
َ
ف خِيرَتِي، 

َ
ذ لافِ 

ْ
وَإِت وَمُرُوءَتِي،  يِ 

ْ
ل

َ
لبِذ العَافِيِةِ،  مِنَ  يَبَ 

ْ
ط

َ
وَأ رَاتِ، 

ً
الف

، وَدَعَوْنِي 
ً
ة صَّ

ُ
وبِهِم غ

ُ
ل
ُ
 في ق

ْ
ةِ، وَصَارَت وا بِالقِصَّ حَسُّ

َ
ا أ مَّ

َ
وْمُ البَابَ، ل

َ
بَادَرَ الق

َ
 الجِرَابُ، ت

َ
رَغ

َ
رَاعُ وَف

ِّ
الش

 ،
ً
 وَيَسْرَة

ً
وا يَمْنَة

ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
، وَت

ً
رَة

ْ
ط

َ
 ق

ً
رَة

ْ
ط

َ
وا ق

ُّ
سَل

ْ
ان
َ
، ف

ُ
جْرَة هُمُ الضُّ

ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َ
رَارِ، وأ

َّ
رَمْيَةِ الش

َ
فِرَارِ ك

ْ
بَعُثوا لِل

َ
ن
ْ
، وَا

ً
بَرْصَة

 
ً
، وَحِيدا

ً
سَاوِي بَعْرَة

ُ
 لا أ

ُ
تْ مِنْهُمْ عَلى العَبْرَة

َ
تَمَل

ْ
، وَاش

َ
ونِي الحَسْرَة

ُ
وْرَث

َ
 أ

ْ
د

َ
ةِ، ق جُرَّ

آ
وَبَقِيتُ عَلى ال

عْنِي 
َ
نْف

َ
مْ ت

َ
دِمْتُ حِينَ ل

َ
نْ، وَن

ُ
مْ يَك

َ
نْتُ فِيهِ ل

ُ
ذِي ك

َّ
 ال

َّ
ن

َ
أ
َ
ومُ، ك

ُ
ق
َ
عُ وَأ

َ
ق
َ
ومِ، أ

ُّ
بومِ، المَوسُومِ بَالش

ُ
ال

َ
 ك

ً
يدا رِ

َ
ف

رَاهِبٌ  ي 
ِّ
ن
َ
أ
َ
ك المُنَادِى،   

َ
ة

َ
رَهْط مِنْ  بَحُ 

ْ
ق
َ
أ  ،

ٌ
ة

َ
رْش

ُ
ط بِي   

ْ
وَصَارَت  ،

ً
ة

َ
وَحْش بِالجَمَالِ  تُ 

ْ
ل

ِّ
بُد

َ
ف  ،

ُ
امَة

َ
د النَّ

وَحْدِي  بَيْتِي  في  تُ 
ْ
وَحَصَل العَنْزِ،  بُ 

َ
ن
َ
ذ بِيَدِي   

َ
وَحَصَل نْزُ، 

َّ
الط وَبَقِيَ   

ُ
المَال هَبَ 

َ
ذ  

ْ
د

َ
وَق  ، عِبَادِيٌّ

تْ مَعَالِمَهُ 
َ
هُ، وَعَف

ُ
ول

ُ
ل
ُ
 دَرَسَتْ ط

ً
عمُرُ مَنْزِلا

ْ
ي، أ

ِّ
د

َ
حَتْ دُمُوعِي خ رَّ

َ
 ق

ْ
د

َ
ي، ق

ِّ
بِدِي، لِتَعْسِ جَد

َ
 ك

ً
تَة تِّ

َ
مُتَف

 صِحاحِي، 
ْ

ت
َ

فِد
َ
هَبَ جَاهِي، وَن

َ
 ذ

ْ
د

َ
، وَق

ُ
نُوش

َ
 وَت

ُ
جُول

َ
بْعِهِ الوُحُوش، ت مْسَى بِرَ

َ
ضْحَى وَأ

َ
أ
َ
هُ، ف

ُ
سُيُول
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سٌ، وَلا 
ْ
عُ لِي رَأ

َ
مَاءُ، لا يُرْف

َ
د

ُ
 الق

ُ
وَان

َ
خ مَاءِ، وَالإِ

َ
د ضَنِي النُّ

َ
حْتُ فِي رَاحِي، وَرَف

َ
 مَرَاحِي، وَسَل

َّ
ل

َ
وَق

 ،
ِّ

ي رَاعِي البَط
ِّ
ن
َ
أ
َ
، ك

ِّ
ط

َّ
دُ عَلى الش رَدَّ

َ
ت
َ
راسِ، أ ينٍ المَّ اسِ وَرَزِ يع الهَرَّ حُ مِنَ بَزِ

َ
وْت

َ
اسِ، أ  مِنَ النَّ

ُّ
عَد

ُ
أ

تَ مِنْ دَيْرٍ، 
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ

ْ
د

َ
 ق

ٌ
ي مَجْنُون

ِّ
ن
َ
أ
َ
، ك

ٌ
سِي رَهِينَة

ْ
ف
َ
، وَن

ٌ
يَافِي، عَيْنِي سَخِينَة

َ
بَعُ الف

ْ
ت
َ
ا حَافي، وَأ

َ
ن
َ
مْشِي وَأ

َ
أ

لِي، 
ْ
اهَ عَق

َ
 ت

ْ
د

َ
رٍ. وَمِنْ هِنْدٍ عَلى عَمْرو وَق

ْ
سَاءِ عَلى صَخ

ْ
ن

َ
 مِنَ الخ

ً
 حُزْنا

ُّ
د

َ
ش

َ
ي الحَيْرِ، أ

َ
ورٌ ف

ٌ
وْ عَيْرٌ يَد

َ
أ

ارَ، 
َ

د
ْ
 في الوَسْوِاسِ المِق

ُ
حْلامِي، وَجِزْت

َ
 أ

ْ
رَت

ُ
ث
َ
لامِي، وَك

ُ
رَّ غ

َ
تي، وَف تْ صُرَّ

َ
رَغ

َ
تِي، وَف تْ صِحَّ

َ
ش

َ
لا

َ
وَت

 مِنْ كِراء 
ُ

ل
َ
ق
ْ
ث
َ
ارٍ وَأ

َّ
مُ مِنْ حَف

َ
شأ

َ
هَارِ أ ى بِالنَّ

َ
ف

ْ
خ

َ
ليْلِ وَأ

َّ
هَر بِال

ْ
ظ

َ
ارِ، أ

َّ
يْطانِ الد

َ
ةِ العُمّارِ، وَش

َ
 بِمَنْزِل

ُ
وَصِرْت

 ،
ُ
ة
ْ
ل

ِّ
تْنِي الذ

َ
مَل

َ
 وَش

ُ
ة

َّ
تْنِي القِل

َ
ف
َ
 حَال

ْ
د

َ
ارِ وَق  مِنْ دَاوُدَ العَصَّ

ُ
حْمَق

َ
ارِ وَأ صَّ

َ
ىءِ الق

َ
يْط

َ
رَعَنُ مِنْ ط

ْ
وَأ ارِ 

ْ
الد

 ،
َ
ة تُ المَحَجَّ

ْ
 ضَلِل

ْ
د

َ
سِ. ق

َّ
بَا عَمَل

َ
 أ

ُ
صِرْت

َ
بَا العَنْبَسِ، ف

َ
نْتُ أ

ُ
ضْتُ فِي اِلله، وَك

َ
بْغ

َ
ةِ، وَأ

َّ
رَجْتُ مِنَ المِل

َ
وَخ

 
ْ

د
َ
ق مْرَ 

أَ
ال يْتُ 

َ
رَأ ا  مَّ

َ
ل
َ
ف  ،

ً
حَاضِرا رَاهُ 

َ
أ عِنْدِي  لاسُ 

ْ
ف وَالإِ  ،

ً
اصِرا

َ
ن لِي   

ُ
جِد

َ
أ لا   ،

ُ
ة الحُجَّ يَّ 

َ
عَل  

ْ
وَصَارَت

 
َ

بْعَد
َ
يْنِ، وَأ  البَحْرَ

ِ
طِع

َ
 مُنْق

َ
يْنِ، وَعِنْد سْرَ

َّ
ا هُوَ مَعَ الن

َ
إِذ

َ
رْهَمَ ف

ِّ
لِبَ، التَمَسْتُ الد

َ
 ك

ْ
د

َ
 ق

َ
مَان صَعُبَ، وَالزَّ

ى 
َ
إِل  ،

َ
وَالعُمْرَان مِنْهَا  رابَ 

َ
، وَالخ

َ
رَاسَان

ُ
تُ خ

ْ
جُل

َ
ف يَ المَسِيحُ، 

ِّ
ن
َ
أ
َ
ك سِيحُ 

َ
أ رَجْتُ 

َ
خ

َ
يْنِ. ف

َ
د

َ
رْق

َ
الف مِنْ 

بْطِ، 
ُ
وَالق وبَةِ،  وَالنَّ وَالهِنْدِ،  نْدِ،  السِّ ى 

َ
إِل  

َ
عُمَان ى 

َ
وَإِل  

َ
بْرِسْتَان

ُ
ط ى 

َ
إِل  

َ
ن

َ
وَجيلا  ،

َ
وَسِجِسْتَان  

َ
رْمَان

َ
ك

ناِر، وَآوِي مَعَ الحِمَارِ، 
َّ
لِي بِال

َ
صْط

َ
ارِ، وَأ

َ
قِف

ْ
 البَرَارِيَّ وَال

ُ
جُول

َ
اِئِف، أ

َّ
، وَالط

َ
ة

َّ
وَاليَمَنِ، وَالحِجَازِ، وَمَك

وَائِدِ 
َ
سْمَارِ، وَالف

أَ
بَارِ وَال

ْ
خ

أَ
وَادِرِ وَال جَمَعْتُ مِنَ النَّ

َ
ف صْيَتَايَ، 

ُ
صَتْ خ

َّ
ل
َ
ق
َ
وَت  وَجْنَتَايَ، 

ْ
ت ى اسْوَدَّ حَتَّ

وَحِيَلِ  سِفِينَ، 
ْ
ل
َ
المُتَف امِ 

َ
حْك

َ
وَأ مِينَ،  المُتَيَّ سْمَارِ 

َ
وَأ هِينَ، 

ْ
المُل فِ 

ْ
وَسُخ فِينَ،  رِّ

َ
مُتَط

ْ
ال عَارِ 

ْ
ش

َ
وَأ ارِ، 

َ
ث
آ
وَال

بِينَ،  بِّ
َ
المُتَط فِ 

ْ
ط

ُ
وَل مِينَ،  المُنَجِّ قِ 

ْ
وَرَز المُنَادِمِينَ،  وَادِرِ 

َ
وَن رِقِينَ، 

ْ
المُتَمَخ وَامِيسِ 

َ
وَن عْوِذِينَ، 

َ
المُش

 
ُ

ظ
ْ
وَحِف  ، عْبِيِّ

َّ
الش تْيَا 

ُ
ف عَنْهُ  رَ  صَّ

َ
ق وَمَا  بَالِسَةِ، 

َ أ
ال نَةِ 

َ
يْط

َ
وَش ةِ، 

َ
الجَرَابِذ مَسَةِ 

ْ
وَدَخ ثِينَ،  نَّ

َ
المُخ دِ 

َ
وَكِيِا

ى  حَتَّ وَهَاجَيْتُ،  حْتُ 
َ

وَمَد يْتُ، 
َّ

د
َ
ك

َ
وَت تُ 

ْ
ل وَسَّ

َ
وَت يْتُ، 

َ
وَاجْتَد  

ُ
ت

ْ
د

ْ
رَف

ْ
سَت

ْ
ا
َ
ف  . بِيِّ

ْ
ل
َ
الك مُ 

ْ
وَعِل  . بِيِّ الضَّ

ةِ.  يَّ ابِرِ رُوعِ السَّ
ُّ

ةِ، وَالد ضُبِ اليَمَانِيَّ
ْ
ةِ، وَالق ائحِ الهِنْدِيَّ

َ
ف  مِنْ الصَّ

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َّ
 مِنَ المَالِ، وَات

ً
رْوَة

َ
سَبْتُ ث

َ
ك

ةِ،  رْمَنِيَّ
َ أ
الِ ال

َ
ةِ، وَالبِغ يْلِ العِتَاقِ الجُرْدِيَّ

َ
ةِ، وَالخ يَّ بَرِ ةِ، وَالحِرَابِ البَرْ يَّ

ِّ
ط

َ
مَاحِ الخ ةِ، وَالرِّ تيَّ بَّ رَقِ التُّ

َّ
وَالد

ايَا 
َ

وَالهَد فِ، 
ُ
لط

ُّ
وَال رَفِ 

ُّ
الط واعِ 

ْ
ن
َ
وَأ ةِ،  وسِيَّ السُّ زُوزِ 

ُ
خ

ْ
وَال ةِ،  ومِيَّ الرُّ يَابِيجِ 

َّ
وَالد ةِ،  المَرِيسِيَّ وَالحُمْرُ 

تُهُ فِي 
ْ
بَري، وَمَا رُزق

َ
وْمُ خ

َ
 الق

َ
ادَ وَوَجَد

َ
د

ْ
دِمْتُ بَغ

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
رةِ المَالِ، ف

ْ
ث
َ
حَفِ، مَعَ حُسْنِ الحَالِ، وَك وَالتُّ

هُمْ 
َ
ال

َ
دِي، وَمَا ن

ْ
ق
َ
ةِ لِف

َ
هُمْ مِنَ الوَحْش

َ
 مَا عِنْد

َ
ون

ُ
ك

ْ
، يَش يَّ

َ
جْمَعِهِمْ إِل

َ
مِي، وَصَارُوا بِأ

َ
د

ْ
وا بِمَق رُّ رِي، سُّ

َ
سَف

مَ 
َ

د هِرُ النَّ
ْ

، وَيُظ
َ

عَل
َ
ا ف  وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَعْتَذِرُ مِمَّ

ُّ
ل

ُ
 ك

َ
وْقِ وَجَعَل ءَ التَّ

ْ
وْقِ، وَرُز

َّ
 الش

َ
ة

َّ
وْا شِد

َ
ك

َ
لِبُعْدِي، وَش

مَ، 
َّ

د
َ
ق
َ
ت بِمَا  يهِمْ 

َ
عَل ةِ 

َ
المَوْجِد رَ 

َ
ث
َ
أ هُمْ 

َ
ل هِرْ 

ْ
ظ

ْ
أ مْ 

َ
وَل عَنْهُمْ،  حْتُ 

َ
صَف  

ْ
د

َ
ق ي 

ِّ
ن
َ
أ وْهَمْتُهُمْ 

َ
أ
َ
ف صَنَعَ،  مَا  عَلى 
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حَبَسْتُهُمْ 
َ
انِي، ف

َّ
، وَعَادُوا إِليَّ فِي اليَوْمِ الث

َ
لِك

َ
وا عَلى ذ

ُ
صَرَف

ْ
نَتْ جَوَارحُهُمْ، وَان

َ
وسُهُمْ، وَسَك

ُ
ف
ُ
ابَتْ ن

َ
ط

َ
ف

 
ٌ
ة

َ
اخ بَّ

َ
نَا ط

َ
تْ ل

َ
ان

َ
ى بِهِ، وَك

َ
ت
َ
 أ

َّ
مْتُ بِشِرَائِهِ إِلا

َّ
د

َ
ق
َ
 ت

ً
ا
َ
يْئ

َ
عْ ش

َ
مْ يَد

َ
ل
َ
وقِ ف ى السُّ

َ
هْتُ وَكِيلي إِل عِنْدِي، وَوَجَّ

نَا 
ْ
ل
َ
ك

َ
اتٍ، وَأ

َّ
وادِرَ مُعَد

َ
بَاهِجَاتٍ، وَن

َ
 مِنْ ط

ً
وَانا

ْ
ل
َ
اتٍ، وَأ

َ
يَا مُحْرِق

َ
لا

َ
 مِنْ ق

ً
ا
َ
وْن

َ
ينَ ل رِ

ْ
 عِش

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

ْ
ات

َ
؛ ف

ٌ
ة

َ
حَاذِق

 ،
ٌ

مُحْسِنَات  
ٌ

 حِسَان
ٌ

يَات نِّ
َ
وَمُغ  ،

ٌ
ة رِيسِيَّ

َ
نْد

َ
هْرَاءٌ خ

َ
ز هُمْ 

َ
ل  

ْ
حْضِرَت

ُ
أ
َ
ف رَابِ، 

َّ
الش مَجْلِسِ  ى 

َ
إِل نَا 

ْ
ل
َ
تَق

ْ
وَان

دِهِمْ 
َ

بِعَد هُمْ 
َ
ل  

ُ
دْت

َ
اسْتَعْد نْتُ 

ُ
ك  

ْ
د

َ
وَق  ،

ُ
ون

ُ
يَك يَوْمٍ  حْسَنُ 

َ
أ نَا 

َ
ل مَضَى 

َ
ف بْنَا،  رِ

َ
وَش نِهِمْ 

ْ
أ

َ
ش فِي  وا 

ُ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
ف

 وَاحِدٍ مِنْهُمْ 
ِّ

ل
ُ
مِي لِك

َ
لا

ُ
جَرَ غ

ْ
انٍ، واسْتَأ

َ
بَعَةِ آذ رْ

َ
 صَنٍّ بِأ

ُّ
ل

ُ
جَانِ، ك

ْ
 مِنْ صِنَانِ البَاذِن

ً
رَ صَنّا

َ
 عَش

َ
مْسَة

َ
خ

خِرَةِ، 
آ
ءِ ال

َ
اةِ بِعِشا

َ
يْهِمْ بِالمُوَاف

َ
مَ إِل

َّ
د

َ
ق
َ
وْمِ، وَت

َ
 الق

َ
 الحَمالِينَ مَنَازِل

َ
ف الٍ بِدِرْهَمينِ، وَعَرَّ  حَمَّ

ُّ
، كل

ً
الا حَمَّ

رُ بَيْنَ 
ِّ

بَخ
ُ
ا أ

َ
ن
َ
هُمْ، وَأ

َ
 ل

َ
لِ، وَيَصْرِف

ْ
ط مَنِّ وَالرَّ

ْ
وْمِ بِال

َ
ى الق

َ
عَ إِل

َ
ف

ْ
 يَد

ْ
ن

َ
 أ

ً
 دَاهِيَة

َ
ان

َ
مي وَك

َ
لا

ُ
مْتُ إِلى غ

َّ
د

َ
ق
َ
وَت

ا 
َ
ان

َ
وَوَاف  

َ
ون

ُ
يَعْقِل  

َ
لا  

ُ
مْوَات

َ
أ رِ 

ْ
ك السُّ مِنَ  وَهُمْ   

َّ
إِلا  

ٌ
سَاعَة مَضَتْ  مَا 

َ
ف وَالعَنْبَرَ،  وَالعُودَ   

َّ
د النَّ يْدِيِهِمْ 

َ
أ

 
َ
ة
َ
يل

ْ
ل
َّ
هُمْ عِنْدِي ال

َّ
ن
َ
تُهُمْ أ

ْ
ف عَرَّ

َ
ةٍ، ف

َ
ل
ْ
وْ بَغ

َ
وْ حِمارٍ أ

َ
ةٍ أ ابَّ

َ
 وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِد

ُّ
مْسِ كل

َّ
رُوبِ الش

ُ
 غ

َ
هُمْ عِنْد

ُ
مَان

ْ
غِل

يْتُهُ مِنَ 
َ
، وَسَق

َ
ل

َ
ك

َ
أ
َ
 ف

ً
عَاما

َ
يْهِ ط

َ
مْتُ إِل

َّ
د

َ
هُ، وَق

ُ
حْضَرْت

َ
أ
َ
نِ ف يِّ لٍ المُزَ

َ
هْتُ إِلى بِلا وا، وَوَجَّ

ُ
صَرَف

ْ
ان

َ
، ف

َ
بَائِتُون

وْمَ، 
َ
 وَالق

َ
ك

َ
ن
ْ
أ

َ
تُ: ش

ْ
ل
ُ
ينِ، وَق حْمَرَ

َ
يْنِ أ تُ فِي فِيهِ دِينَارَ

ْ
، وَجَعَل

َ
مِل

َ
ى ث رِبَ حَتَّ

َ
ش

َ
لىً، ف بُّ رُ

ْ
ط

ُ
رَابِ الق

َّ
الش

 
َ
تُ لِحْيَة

ْ
ةِ، وَجَعَل هْلِ الجَنَّ

َ
أ
َ
، ك

ً
 مُرْدا

ً
وْمُ جُرْدا

َ
صَارَ الق

َ
، ف

ً
 لِحْيَة

َ
رَة

ْ
مْسَ عَش

َ
ةٍ خ

َ
 فِي سَاعَةٍ وَاحِد

َ
ق

َ
حَل

َ
ف

 
َ

رْك
َ
رَ وَت

ْ
د

َ
ضْمَرَ بِصَدِيقِهِ الغ

َ
تُوبٌ فِيهَا: “ مَنْ أ

ْ
 مَك

ٌ
عَة

ْ
وْبِهِ، وَمَعْهَا رُق

َ
 فِي ث

ً
 وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَصْرُورَة

َ
ل

ُ
ك

 
َ

ون
ُ
ال ى الحَمَّ

َ
نَانِ، وَوَاف اهُمْ فِي الصِّ

َ
دْن

َ
د

َ
تُهَا فِي جَيْبِهِ، وَش

ْ
هُ وَالجَزَاءَ “. وَجَعَل

َ
ت
َ
فأ

َ
ا
َ
ا مُك

َ
 هَذ

َ
ان

َ
اءِ، ك

َ
الوَف

 
ً
ا وسِهِمْ هَمَّ

ُ
ف
ُ
وْا فِي ن

َ
صْبَحُوا رَأ

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
وا فِي مَنَازِلِهِمْ، ف

ُ
حَصَل

َ
اسِرَةٍ، ف

َ
ةٍ خ رَّ

َ
وهُمْ بِك

ُ
حَمَل

َ
خِرَةِ، ف

آ
اءَ ال

َ
عِش

 يَوْمٍ 
َّ

ل
ُ
 ك

َ
ان

َ
ك

َ
وانِهِ، ف

ْ
خ هَرُ لإِ

ْ
ى دِيَوَانِهِ، وَلا يَظ

َ
اتِبٌ إِل

َ
انِهِ، وَلا ك

َّ
ى دُك

َ
اجِرٌ إِل

َ
رُجُ مِنْهُمْ ت

ْ
، لا يَخ

ً
عَظِيما

 اَلله 
َ

وَيَسْتَحْكِمُون نِي، 
َ
ون

ُّ
وَيُزَن نِي 

َ
تِمُون

ْ
يَش وَرِجَالٍ  مَانٍ 

ْ
وَغِل نِسَاءٍ  وَمِنْ  وَلِهِمْ، 

َ
مِنْ خ ثِيرٌ 

َ
ك  

ٌ
ق

ْ
ل

َ
تِي خ

ْ
يَأ

لامِ بِفعْلِي مَعَهُمْ،  بَرُ بِمَدِينَةِ السَّ
َ

اعَ الخ
َ

الِهِمْ، وَش
َ
 بِمَق

ُ
عْبَأ

َ
مْ أ

َ
، وَل

ً
يهِمْ جَوَابا

َ
رْدُّ عَل

َ
كِتٌ لا أ ا سَا

َ
ن
َ
، وَأ عَليَّ

 :
َ

قِيل
َ
هُ، ف

َ
د

َ
تَق

ْ
اف

َ
هُ ف

َ
 ل

ً
اتِبا

َ
بَ ك

َ
ل
َ
هُ ط

َّ
ن
َ
 أ

َ
لِك

َ
. وَذ

ُ
اسِمَ بْنَ عُبَيْدِ الل

َ
يرَ الق  الوَزِ

َ
غ

َ
ى بَل مُرُ يَزْدَادُ حَتَّ

َ أ
مْ يَزَلِ ال

َ
وَل

 
َ

ان
َ
هُ ك

َّ
ن
َ أ
بُو العَنْبَسِ؛ ل

َ
جْلِ مَا صَنَعَ أ

َ
: مِنْ أ

َ
: وَلِمَ؟ قِيل

َ
ال

َ
رُوجِ، ق

ُ
دِرُ عَلى الخ

ْ
هُ فِي مَنْزِلِهِ لا يَق

َّ
إِن

: واِلله 
َ

ال
َ
مَّ ق

ُ
مْ. ث

َ
عْل

َ
، واُلله أ

َ
وْ بَال

َ
 فِي سَرَاوِيلِهِ أ

ُ
ادَ يُبَوِل

َ
ى ك  حَتَّ

َ
ضَحِك

َ
رَتِهِ وَمُنَادَمَتِهِ، ف

ْ
امْتُحِنَ بِعِش

 
ً
رَسا

َ
ادَ ف

َ
، وَق

ً
ة  سَنِيَّ

ً
عَة

ْ
يَّ خِل

َ
هَ إِل مَّ وَجَّ

ُ
اسِ بِهِمْ، ث مِ النَّ

َ
عْل

َ
هُ أ

َّ
إِن

َ
رُوهُ ف

َ
، ذ

َ
عَل

َ
 فِيمَا ف

َ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
صَابَ وَمَا أ

َ
 أ

ْ
د

َ
ق
َ
ل

 
ُ

فِق
ْ
ن
ُ
أ يْنِ  هْرَ

َ
ي مَنْزِلِي ش

َ
تُ ف

ْ
ث
َ
 دِرْهَمٍ، لاسْتِحْسَانِهِ فِعْلِي، وَمَك

َ
ف

ْ
ل
َ
مْسِينَ أ

َ
يَّ خ

َ
إِل  

َ
بٍ، وَحَمَل

َ
بِمَرْك

 بَعْضُهُمْ 
َ

ف
َ
يرُ، وَحَل مِهِ بِمَا صَنَعَ الوَز

ْ
حَنِي بَعْضُهُمْ لِعِل

َ
صَال

َ
 الاسْتِتَارِ، ف

َ
 بَعْد

ُ
هَرْت

َ
مًّ ظ

ُ
رَبُ، ث

ْ
ش

َ
 وَأ

ُ
كل وَآ
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هُ، 
ُ
ان

َ
لا واِلله العَظِيمِ ش

َ
، ف

ً
بَدا

َ
أ سِهِ 

ْ
رَأ مُنيِ مِنْ 

ِّ
ل
َ
 يُك

َ
هُ لا

َّ
ن
َ
أ يهِ  مَانِهِ وَجَوَارِ

ْ
وَبِعِتْقِ غِل ثِ 

َ
لا

َّ
قِ الث

َ
لا

َّ
بِالط

نِي،  نِي، وَلا صَرَّ
ْ
وْجَعَ بَط

َ
نِي، وَلا أ

ُ
ذ

ُ
 أ

ُ
صْل

َ
 أ

َّ
يْتُ، وَلا حُك

َ
، وَلا بَال

َ
لِك

َ
تُ بِذ

ْ
تَرَث

ْ
ك هُ، مَا ا

َ
العَلِيِّ بُرْهَان

ضَاهَا.
َ
سِ يَعْقوبَ ق

ْ
ف
َ
 فِي ن

ٌ
تْ حَاجَة

َ
مَا كان

َّ
نِي، وَإِن  سَرَّ

ْ
بَل

الِ 
َ

ذ
ْ
ن
َ أ
وانِ ال

ْ
خ  بِالإِ

ُ
ة

َ
ق
ِّ
 الث

َ
تْرَك

ُ
مَنِ، وَت بْنَاءِ الزَّ

َ
رُ مِنْ أ

َ
 الحَذ

َ
ذ

َ
خ

ْ
يْهِ لِيُؤ

َ
بهْتُ عَل

َّ
 هَذا وَن

ُ
رْت

َ
ك

َ
مَا ذ

َّ
وَإِن

تُبَهُمْ لا 
ُ
 بِهِمْ، وَيَسْتَعِيرُ ك

ُّ
دَبَاءِ، وَيَسْتَخِف

ُ أ
 ال

َّ
ذِي يُنْكِرُ حَق

َّ
افِ ال رَّ امِ الزَّ مَّ اقِ النَّ نٍ الوَرَّ

َ
لا

ُ
لِ، وَبِف

َ
ف السَّ

(((.
ُ

ن
َ ْ
يْهِ التُك

َ
، وَعَل

ُ
يْهِمْ، وَاُلله المُسْتَعَان

َ
هَا عَل يَرُدُّ

1. بديع الزمان الهمذاني. مقامات بديع الزمان الهمذاني، تحقيق: محمد عبده )بيروت: دار الكتب العلمية، 2005(، ص245-236.
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الإمتاع والمؤانسة  لأبي حيان التوحيدي

مما جاء في كتاب الإمتاع والمؤانسة عن عمان، حديث أبي حيان عن فضل 
العرب على غيرهم من الأمم. يقول:

أحوال  بأشرف  يهم 
ّ
وتحل رِهم،  تحضُّ في  يهم 

ّ
وتبد باديتهم،  في  رِهم  حضُّ

َ
ت على  يدل  ومما 

بين  النصف  وهي  كلب  بقرى  الجَنْدل  دُومَة  مثل  الجاهلية،  في  لهم  التي  أسواقهم  ين،  مر
أ
ال

ول، فيقيمون أسواقهم بالبيع والشراء، 
أ
بيع ال العراق والشام، كان ينزلها الناس أول يوم من شهر ر

بعضُ  رُهم 
ِّ

يعش كلب  السوق  بما غلبت على  ور دُومة،  يْدر 
َ
ك

ُ
أ رهم 

ِّ
يُعش والعطاء؛ وكان  خذ 

أ
وال

ر في شهر 
َّ
ق

َ
رؤساء كلب؛ فيقوم سوقهم إلى آخر الشهر، ثم ينتقلون إلى سوق هَجَر، وهو المِش

ثم  دارِم،  بن  بني عبد الله   
ُ

بن ساوى أحد المنذرُ  رُهم 
ِّ

يعش فتقوم أسواقهم؛ وكان  خر، 
آ
ال بيع  ر

حْر 
ِّ

رَى الش
ُ
، فتقوم سوقهم بديار دَبا، ثم بصُحَار، ثم يرتحلون فينزلون إرَم، وق

َ
يرتحلون نحو عُمَان

وأنواع  اللطائمُ  شترى 
ُ
ت عدن  ومن سوق  بْيَن، 

َ
أ  

َ
ن

َ
عَد فينزلون  يرتحلون  ثم   ،

ً
أياما هم 

ُ
أسواق فتقوم 

 للطيب من عدن؛ ثم يرتحلون فينزلون 
ً
 صناعا

َ
، ولا أحذق

ً
كثر طيبا رض أ

أ
الطيب، ولم يكن في ال

جلب 
ُ
الرابية من حضرموت، ومنهم من يجوزها ويرِدُ صنعاء، فتقوم أسواقهم بها، ومنها كانت ت

جلب إليها من مَعافِر، وهي معدن البرود والحبر ثم يرتحلون 
ُ
دم والبرود، وكانت ت

أ
آلة الخرَز وال

شهر الحُرُم، فتقوم أسواقهم بها، فيتناشدون ويتحاجّون ويتحادّون، 
أ
 وذي المجاز في ال

َ
إلى عُكاظ

ومن له أسيرٌ يسعى في فِدائه، ومن له حكومة ارتفع إلى الذي يقوم بأمر الحكومة من بني تميم، 

قرعُ بن حابس؛ ثم يقفون بعَرَفة، ويقضون ما عليهم من مناسكهم؛ ثم يتوجهون 
أ
وكان آخرَهم ال

سواق كانت تقوم طول السنة، فيحضرها من قرُب من العرب ومن بعُد. 
أ
إلى أوطانهم. وهذه ال

إلا  السيف، ولا حصون  إلا  لهم   
َ

مَعْقِل بالسؤدد، ولا  إلا  لهم  عِزَّ  هَمَل لا  هذا حديثهم، وهم 

الخيل، ولا فخر إلا بالبلاغة.

نهار والمعادن والقلاع والمدن والبلدان 
أ
ودية وال

أ
 ثم لما ملكوا الدور والقصور والجِنان وال

عن  يعجزوا  ولم  سنين،  بآلاف  تقدم  مَنْ  وِ 
ْ
أ

َ
ش عن  يقعدوا  لم  والبحر،  والبر  والجبل  والسهل 
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بوا وأفادوا؛ وهذا الحكم ظاهر معروف، وحاضر  شيء كان لهم؛ بل أبرّوا عليهم وزادوا، وأغر
مكشوف؛ ليس إلى مرده سبيل ولا لجاحده ومنكره دليل.)))

وفي موضع آخر يورد أبو حيان مسامرة حوارية بينه و بين الوزير أبي عبد 
الله العارض، يرد فيها أيضا ذكر عمان. يقول:

ني أمر العلوية، وأخذ القلم، واستمد من الدواة، 
َ
يرُ عند هذا الحديث وقال: أذكرت  الوز

ّ
فرق

، ثم أرسل إلى نقيب العلوية العمري في اليوم الثاني بألف دينار، حتى 
ً
وكتب في التذكرة شيئا

 في آل أبي طالب، وقال لي: هذا من بركة الحديث.
َ

فرّق
ُ
ت

مر مع بُعدِهم من رحِم رسول الله صلى الله عليه 
أ
ثم قال: كيف تطاول هؤلاء القوم إلى هذا ال

وسلم وقرب بني هاشم منه؟ وكيف حدثتْهم أنفسُهم بذلك؟ إن عجبي من هذا لا ينقضي، أين 

أيها  فقلت:  والدنيا؟  الدين  في  المشهورة  الحديث مع أحوالهم  أمية وبنو مروان من هذا  بنو 

 لصدورها، 
ٌ
مور تالية

أ
، فإن أعجاز ال

ً
 لم يكن هذا عجيبا

ُ
صل

أ
 ال

ّ
شِف

ُ
ير، إذا حُقق النظرُ واسْت الوز

 التعجب منه، وإنما 
َ

 حتى ينكشف سببه فيزول
ً
مر خافيا

أ
عاليها، ولا يزال ال

أ
 ل

ٌ
 تالية

َ
سافل

أ
وال

نهم لم يُعنوا به وبتعرف أوائله والبحث عن غوامضه، ووضعه 
أ
بَعُد هذا على كثير من الناس، ل

في مواضعه، وذهبوا مذهب التعصب.

الجواب:  من  فكان  التسليم؟  ولزِم  التعجب  سقط  عُرِف  إذا  حتى  خفي  الذي  فما  قال: 

يخ أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعتّاب بن أسيدٍ  لا خلاف بين الرواة وأصحاب التار

 بن سعيد 
ُ

على مكة، وخالد بن سعيد على صنعاء، وأبو سفيان بن حرب على نجران، وأبَان

ونحوها،  جُرَش  على  أمية  بني  زدي حليف 
أ
ال ب 

ْ
القِش بن  ين، وسعيد  البحر على  العاص  بن 

دِف؛ وعمرو بن العاص على عُمان، وعثمان  والمُهاجر بن أبي أمية المخزومي على كندة والصَّ

ساس، وأظهر 
أ
بن أبي العاص على الطائف. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أسس هذا ال

أمرهم لجميع الناس؛ كيف لا يقوى ظنهم، ولا ينبسط رجاؤهم، ولا يمتد في الولاية أملهم؟ وفي 

د أنيابَهم، وفتح 
ّ

مقابلة هذا، كيف لا يضعف طمع فيها، والعاجلة محبوبة، وهذا وما أشبهَه حد
عرف.)))

ُ
مور تسبق، وتباشير الخبر ت

أ
 ال

ُ
أبوابَهم؛ وأترع كأسَهم، وفتل أمراسَهم، ودلائل

ين، ج1 )بيروت: دار مكتبة الحياة، د.ت( ص 85-84. متاع والمؤانسة، تحقيق: أحمد أمين وأحمد الز 1. أبوحيّان التوحيدي. الإ

2. المصدر السابق، ج2، ص 74-73.
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ذكر  وفيها  الكتاب  هذا  في  التوحيدي  أوردها  التي  الأدبية  المختارات  من 
لعمان قوله:

 إلى 
ْ

ل
ُ
حْرَجُ فتَبِعَه فقال له: إلى أين؟ قال: إلى النّهْرَوَان، قال الكلب: ق

َ
 يتَد

ً
بٌ رغيفا

ْ
رأى كل

تُك.!)))
ْ
رَك

َ
 ت

ْ
 إن

َ
عُمَان

\

1. أبو حيان التوحيدي. البصائر والذخائر، تحقيق: وداد القاضي، ج9 )بيروت: دار صادر، 1988( ص 111.
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شرح ديوان الحماسة للمرزوقي

مما جاء في شرح ديوان الحماسة، و فيه ذكر لعُمَان، تفسير المرزوقي لقول 
الشاعر الجاهلي بشر بن أبي:

مالِــكٍ  
َ

تَــل
ْ
مَق الله  بــإذنِ  بْــنَ 

َ
جَل

عُمَــانِ وَرَاءِ  مــن   
ً
قيســا وطرّحْــنَ 

 
َ

أخذ يعتد الخصال المكروهة الحاصلة بها، فيقول: جلب سبق داحسٍ بعلم الله تعالى قتل

يحَ قيس بن زهيرٍ من أرض العرب إلى عُمَان. وكان قيسٌ نذر ألا ينظر في  مالك بن زهيرٍ، وتطر

بة. وقوله “بإذن الله” من  ، فدعاه ذلك إلى مراغمة العشيرة، والتباعد في الغر
ً
وجه غظفانيٍ أبدا

 
َ

قولك أذنتَ بالقوم. وفي الحديث: “ما أذِن الله لشيءٍ”. وقصد الشاعر أن يذكر ما أعقب سبق

داحسٍ من الشر، وألحق من الشؤم.))) 

بن  غَلّق  قول  المرزوقي  يفسر  الحماسة،  ديوان  من شرح  آخر  موضع  وفي 
مَرْوَان العبسي:

وَةِ داحِسٍ
ْ

عي من خيــرِ عَــد
ّ

فمــا تد

ســالِما  
َ
وَبْــرَة ابــنَ  يــا  منهــا  نْــجُ 

َ
ت فلــمْ 

فهم قبحَ عاقبة ما  ئ رأيهم في تبجحهم، ويُعرِّ يزه، ويُسوِّ يذم ما أحمدوه من سبق داحسٍ وتبر

 
َ

ن أصحاب الغبراء كانوا يعللون سبق
أ
عي” ل

ّ
اختاروه، وسوءَ مَغبّة ما شرعوا فيه. وإنما قال “ما تد

داحس وينكرونه، فلهذا علق ما حكاه عنه بالدعوى. وقوله “من خير عدوة” أي من نفعه وسناء 

يد: لم يرجع إليك منها  ذكره. وقوله “فلم تنج منها” رد الضمير على المضاف إليه وهو العدوة. ير

.
ً
. ولما فاتت الغنيمة فيه لم تحصل لك السلامة أيضا

ً
مر فيه كفا

أ
جدوى، ولا ارتفع ال

يد الشيخ )بيروت: دار الكتب العلمية، 2003(، ص 325. 1. أبو علي المرزوقي. شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، تحقيق: غر
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رّبتْ
َ
ــأمْتُمْ بهــا حَيّــيْ بغيــضٍ وغ

َ
ش

عاجِما
أ
 والــى ال

ُ
أباك فأودى حيث

يد بالعدوة،  قِبِله. و “بها” ير  أصحابه، إذا أصابهم الشؤم من 
ٌ

يد: يقال شأم فلان قال أبو ز

ار عليها الشؤمَ 
َ
. يقول: أوقعتم بعدوتها والخِط

ً
وهذا تفسير قوله: فلم تنج منها يا ابن وبرة سالما

العرب  أرض  ترك  إلى  زهيرٍ-  بن  قيسَ  -يعني  أبوك  حْوِج 
ُ
وأ وذبيان،  عبسٍ  بغيضٍ:  حيي  في 

 
ً
يبا عِج إلى بلاد العجم، حتى صار يواليهم بها، إلى أن مات غر

ْ
حْرِج وأز

ُ
ومهاجرتها. يعني حين أ

بين ظهرانيهم. وأشار بقوله “حيث” إلى عُمَان وما وراءه.)))

وفي موضع آخر من شرح ديوان الحماسة، يفسر المرزوقي قول الربيع بن 
زياد:

دَ  البِــا  ــيَّ 
َ
عَل قيــسٌ   

َ
ق وحَــرَّ  

مــا
َ

جْذ
َ
أ رَمَــتْ 

َ
اضْط إذا  ــى  حتَّ

 وتأججتْ هرب وتركني 
ْ

 تتوهج، فلما استعرت
ً
يقول: ألهب قيس بن زهير البلادَ عليّ نارا

 ترك أرض العرب وانتقل إلى عمان بعد إثارة الفتن واهتياج 
ً
ن قيسا

أ
أصطلي بها وإنما قال هذا ل

 مما كان 
َ

 لانزوائه ونفضه اليد
ً
سراع في السير، وجعله مثلا جذام: الإ الشر، في سبق داحس. والإ

يقين. لابسَه وتولاه من إيقاد نار الحرب بين الفر

الفرخ  بن  العديل  الجاهلي  الشاعر  قول  المرزوقي  يشرح  آخر  موضع  وفي 
العجلي:

وبيننــا نــزارُ  يــا  يُنــادي  كِنــا 

نــا الهِنْدِ
َ
يِّ أو من ق

ّ
ط

َ
 من قنــا الخ

ً
قنا

 اسم مفردٌ يؤكد به المجموع. والمراد به هنا كل 
ً
كلا اسم مفردٌ يؤكد به المثنّى، كما أن كلا

واحدٍ منا، لذلك قال ينادي. والمعنى إن اعتزاء كل واحد من طائفتينا إلى أبٍ واحد، والشر 

، إذ 
ً
 عند الاستعمال به تحذيرا

َ
، وأبلغ

ً
تأثيرا  

ِّ
قارب كان في عقول ساداتهم أشد

أ
إذا وقع بين ال

1.المصدر السابق، ص 328.
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ن عز السيد 
أ
 النسيب لنسيبه أفظع، وكان التقاطعُ حيث يجب التواصل أشنع، ل

ُ
كان مفاسدة

يّ الواو واو الحال، وقد 
ّ
ط

َ
 من قنا الخ

ً
جانب. وقوله وبيننا قنا

أ
قارب منهم كال

أ
بتابعيه، وليس ال

 خطيةٍ بالطعن، أي بلغ 
ً
حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. والمراد: وبيننا اختلاف قنا

جهد البلاء بينهم هذا المبلغ وانتهى إلى هذه الحالة. وقال من قنا الخطي والمراد من قنا الموضع 

الخطي أو المكان، فأقام الصفة مقام الموصوف. يدل على هذا أنه قال بعده أو من قنا الهند. 

 مما يتناوله القنا الثاني حتى 
ٌ

 لما هو أقل
ً
ول وإن كان جمع قناةٍ متناولا

أ
ويجب أن يكون القنا ال

يّة، كأنه اسمٌ 
ّ
ط

َ
 عُمَان. ويقال في الرماح هي الخ

ُ
يرة : جز

ُّ
ط

َ
يحصل معنى التبعيض بمن. والخ

لها.)))

1. المصدر السابق، ص 520-519.
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يرد ذكر عمان حين يورد الآبي وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه لعكرمة 
بن أبي جهل حين وجهه إلى عمان:

ؤمّننَ 
ُ
وقال لعكرمة حين وجهه إلى عُمَان: سِرْ على بَرَكة الله، ولا تنزلِنّ على مُسْتأمِن، ولا ت

 في 
ً
وا

ْ
غ

َ
ك ل

َ
 قول

ْ
، ولا تجعل

ْ
رَ بين يديك. ومهما قلتَ إني فاعل فافعل

ُ
ذ م النُّ

ِّ
د

َ
على حق مسلم. وق

وّفتَ، ولكنْ انظرْ متى تقول وما تقول، ولا 
َ

اف إذا خ
َ

خ
ُ
رْجَى إذا أمّنتَ، ولا ت

ُ
عفو ولا عقوبة، فلا ت

ؤمّننّ 
ُ
بْتَ، ولا ت

َ
ذ

َ
رَكتَ ك

َ
 ت

ْ
 فعلتَ أثِمتَ، وإن

ْ
 إن

َ
كثر من عقوبتِها، فإنك بْ على معصية بأ

ِّ
عذ

ُ
ت

كثر من نفسه، واتقِ الله إذا لقِيت، وإذا لقِيت   أ
ً
فنّ ضعيفا

ّ
 دون أن يكفل بأهله، ولا تكل

ً
يفا شر

فاصبرْ.)))

ويرد أيضا حين ينقل الآبي قولا لحُذَيْفة بن اليَمَان:
ضْفِ. وذكر خروج  فِ ثم التي تليها ترمي بالرَّ

َ
ش

َّ
رْمي بالن

َ
هَيْماءُ ت

ُّ
وذكر الفتنة فقال أتتكم الد

 لن 
ً
 قيسا

ّ
تَ الله أقدامَها، وإن

َ
 سَل

َ
دُ عُمَان

ْ
عائشة فقال: تقاتل معها مُضَرُ مَضّرَها الله في النار، وأز

بَ تلعة.)))
َ
ن
َ
، حتى يَركبَها الله بالملائكة فلا يمنعوا ذ

ً
 تبغي دين الله شرا

َّ
تنفك

ويرد ذكر عمان أيضا في باب ينقل فيه الآبي أقوال المهلب بن أبي صفرة 
وولده:

 من منزله وحده ويعودَ في جماعة.
ُ

؟ قال أن يخرج الرجل
ُ

ب: ما النبل
ِّ
قيل للمُهَل

.  قلوبُها عند شيء كما تضيق عند السرِّ
ُ

وقال: ما رأيتُ الرجل يضيق

 وقد جاءَ 
ُ
عاع: قد جاء مسلمة  بنُ المهلب بواسطٍ فقال: إني قد أسمعُ قول الرِّ

ُ
يد خطب يز

واثنان  معي،  منها   
ٌ
سبعة أسياف:   

ُ
تسعة إلا  الشام  أهل  وما  الشام.   

ُ
أهل جاء  وقد  العباسُ، 

1. أبو سعد منصور بن الحسين الآبي. نثر الدر، تحقيق: خالد عبد الغني محفوظ، ج2 )بيروت: دار الكتب العلمية، 2004(، ص14.

2. المصدر السابق، ج2، ص78.
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كم في بَرابَرة وصقالية،  علي. وأما مسلمة فجرادة صَفراء، وأما العباسُ فنسطوسُ بنُ نسطوس، أتا

اللحم. والله  لاء 
ْ

كأش  
ٌ

وأوباش الفلاحُون  إليكم  أقبل  إنما  وأنباط، وأخلاط.  وأقباط،  وجَرَامقة، 

بها  ون 
ُ
تصِفق نهار  من   

ً
ساعة سَواعدكم  وأعيُروني  وعَديدكم.  وحَديدكم،  كحدكم،  قط  لقوا  ما 

مَ الله بيننا وبين القوم الظالمين.
ُ
 حتى يحك

ٌ
دوة أو روحة

َ
خراطيمهُم. وإنما هي غ

ون، فكيف ببني العلات؟ إن البر 
ُ
م يختلف

أ
وا تحابوا، فإن بني ال

ُ
قال المهلبُ: يا بني، تباذل

عقب النار بعد الذلة. واتقوا زلة 
ُ
ورث القلة، وت

ُ
د، وإن القطيعة ت

َ
 في العَد

ُ
يد جَل، ويز

أ
ينسأ في ال

م في الحرب بالمكيدة، فإنها 
ُ
، وعليك

ُ
ه فيهلك

ُ
، ويزل لسان

ُ
ه، فينتقش

ُ
 رجل

ُّ
سان، فإن الرجل تزل

ِّ
الل

رط.
َّ
وا ف

ُ
فر به لم يقول

ُ
 من النجدة، فإن القتال إذا وقع دَفع القضاءَ، فإن ظفر فقد سَعد، وإن ظ

ُ
أبلغ

 الناسُ تصديق قوله فيما قال ولده 
َ

: قال المهلبُ: ليس أنمَى مِن سيف. فوجد
ُ

قال الجاحظ

ماءُ. من السيف، فصار فيهم النَّ

بالبيان  الناسُ ذلك  . ووجد 
ً
كرمُ ولدا ، وأ

ً
دا

َ
عَد أنمى  السيف   

ُ
بقية السلام:  وقال علي عليه 

ية وكرم النجل. ده مِن نهكِ السيفِ، وكثرة الذر
ُ
الذي صار إليه ول

حرار بمعُرُوفه.
أ
ومن كلام المهلب: عجبتُ لمن يشتري الممالِيك بمالِه، ولا يشتري ال

 حاجِبَك.
ْ

 كاتِبك، واستعِقل
ْ

 بن المهلب لابنه مخلد - حين ولاه جُرجَان: استظرف
ُ

يد وقال يز

 في الحرب إلا كان عندي رجُلين، ولا رأيت 
ً
 مُستلئما

ً
قال حبيب بن المهلب: ما رأيت رجلا

. فسمع بعض أهل المعرفة هذا الكلام، فقال: صَدق: إن للسلاح 
ً
ين إلا كنا عند واحدا حاسر

يخ: السلاحَ السلاح، ولا ينادُون: الرجال، الرجال. . أمَا تراهم ينادون عند الصر
ً
فضيلة

 
ٌ

الحبس. أغلظ. رجل أو  مَارة  الإ دار  مَنزلي  فقال:  ؟ 
ً
دارا تبني  ألا  المهلب:  بن   

َ
يد ليز قيل 

مُ عنه؟ فقال: لم أعرف مَساوَيه، وكرهت أن 
ُ
للمهلب، فحلم عنه، فقيل له: جَهل عليك وتحل

أبهته بما ليس فيه.

حْييه. وقيل له: إنك 
َ
 ينوبه أمرٌ إلا كان مقوله على ل

ً
 بن المهلب: ما رأيت عاقلا

ُ
يد قال يز

. إني لست أتي 
ً
 أتاني مُستعجلا

ً
قي نفسَك في المهالك. قال: إني إن لم آت الموت مُسترسلا

ْ
لتُل

خرت أستبقى الحياة فلم أجد لنفسي حياة 
َ
ه، وإنما أتيه من بغضه، ثم تمثل: تأ الموت من حُبِّ
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مثل أن أتقدمَا.

 ما سواه، 
ُ

سلام فقد  لله الذي كفى بالإ
ُ

زارقة: الحمد
أ
كتب المهلب إلى الحجاج لما ظفر بال

 من فضله، حتى ينقطع الشكر من عبَاده ثم 
ُ

يد  بنعَمه، وقضى ألا ينقطع المز
ً
وجعل الحمد متصلا

نا، ويروَن فينا ما يُسوءُهم 
ُ

كثر مما يسوؤ نا أ نا كنا على حالين مُختلفتين، نرى فيهم ما يسرُّ إنا وعَدوَّ

شوكتهم،  اشتداد  على  ويخذلهم،  وينصرنا  ويمحقهم،  يكثرُنا  الله  يزل  فلم  هم.  يسرُّ ممَا  كثر  أ

 منهم الفرصة في وقت 
ُ

انتهزْت
ْ
، ف

ِ
م به الرضيع فقد كان عَلن أمُرهم حتى ارتاعَت له الفتاة، ونوِّ

تِ الوُجوه. فلم نزل كذلك حتى بلغ بنا وبهم 
َ
يْتُ السوادَ، مِن السواد حتى تعارف

َ
إمكانها، وأدن

 لله ربِّ العالمين.
ُ

مْوا والحمد
َ
ل
َ

الكتاب أجَله. فقطِعَ دَابُر القومِ الذين ظ

ما، فكفى بذلك تقاضيا.
ِّ
وقال المهلب لبنيه: يا بني، إذا غدا عليكم الرجل، ولاحَ مُسل

ى الطرْف، وكثر فيه فائدة الجليس.
َ

 فيه مَد
َ

وقيل له: أيُّ المجالس خيرٌ؟ قال: ما بَعُد

ه في الجليس المُمتع.
ُّ
قال المهلب: العيش كل

كره  ين: ولم؟ قال: أ نيا. قيل مهاجر
ُّ

الد أمَر  ني أني كفيت   بن المهلب: ما يسرُّ
ُ

يد يز وقال 

عادة العَجْز.

لطان  وا على المُريب، فإن الناسَ للسُّ
ُّ

وقال المهلبُ لبنية: إذا وليتُم فلينُوا للمُحْسن، واشتد

أهيبُ منهم للقرآن.

 ما أسر إليه.
ُ

ر، وأعْلى أخلاقه نسيّان  السِّ
ُ

وكان يقول: أدْنى أخلاق الشريف كتمان

بير جمعَ الناسَ  ولما اسْتخلف ابنه المغيرة على حَرْب الخوارج، وعاد هُو إلى مُصْعب بن الز

، وابنُ كبيركم طاعة 
ً
 ورحمة

ً
ي قد استخلفتُ عليكم المغيرة، وهُو أبو صغيركم رقة

ِّ
فقال لهم: إن

م، فوالله ما 
ُ
يِلن له جانبك

ْ
و مثله مواساة ومناصحة. فلتحُسن له طاعتُكم، ول

ُ
 وتبجيلا، وأخ

ً
وبرا

 إلى سَبقني إليه.
ُّ

 قط
ً
 صوابا

ُ
أردت

 فإنه بلغني أنك قد أقبلت عَلى جبَاية 
ُ

وكان الحجاجُ كتب إليه وهو في وَجْه الخوارج: أما بعد

يْتُك وأنا أرى مكان عبد الله بن حكيمٍ المجاشعي، وعباد 
َّ
. وإني ول وِّ

ُ
الخراج، وتركت قتال العد

قهُم يوم كذا في مكان 
ْ
زد. فال

أ
 من ال

ٌ
، ثم رَجُل

َ
ك وأنتَ من أهلِ عُمَان

ُ
بن حصَين الحَبطي، واخترت
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ظ عليه في الجواب.
ْ
ل
ْ
ر الرماح فشاورَ بنيهِ، فقالوا: إنه أميرٌ فلا تغ

ْ
كذا وإلا أشرعتُ إليك صَد

و. 
ُ

فأجابه المهلبُ: وردَ علىَّ كتابُك، تزعُم أني أقبلتُ على جباية الخراج، وتركتُ قتال العد

ومَن عجز عن جبايةِ الخراج فهُو عَن قتال العدوِّ أعجَزُ، وزعمتَ أنك وليتني، وأنت ترى مكان 

يْن لذلك في فضلهما، وغنائهما، 
َّ
عَبدِ الله بن حكيم، وعَبادِ بن حصين ولوْ وليْتهُما لكانا مُسْتحق

 
ُ

 تنازعها ثلاث
ٌ
زد لقبيلة

أ
 من ال

ً
زد. ولعَمَري إن شرا

أ
 من ال

ٌ
وبطشِهما. وإنك اخترتني - وأنا رجل

مْح.  ر الرُّ
ْ

قبائل لم تستقِر في واحدة منهُن. وزعمت أني إن لم ألقهُم في يوم كذا أشرعْت إلى صَد

هْرْ المِجّنِّ والسلام.
َ

بْتُ إليك ظ
َ
قل

َ
فلو فعلت ل

ه في مناجَزة القوم. وكتب إليه: أما بعد. فإنك 
ُ
ووجه الحجاجُ إليه الجراحَ بن عَبْد الله يستبطئ

كثر عَددا. وما  ، وأ
ً
جَبيتَ الخراج بالعلل، وتحصنتَ بالخنادق، وطاولت القوم وأنت أعزُّ ناصرا

. وكان بقاؤهم أيْسرَ عليك من قتالهم. 
ً ْ
ك

ُ
، ولكنك اتخذتهم أ

ً
 ولا جبْنا

ً
أظنُّ بك مع هذا معصية

كرتني. والسلامُ.
ْ
فناجزْهم، وإلا أن

تُها، ولا مكيدة إلا أعُملتُها. 
ْ
 احتل

َّ
 إِلا

ً
فقال المهلب للجراح: يا أبا عقبة. والله مَا تركتُ حيلة

كه دون 
ُ
وما العجبُ من إبطاء النصر، وتراخي الظفر، ولكن العجب أن يكون الرأيُ لمنْ يمل

مَن يبصرهُ.

ون كذلك إلى العصر، حتى قال الجراح: قد 
ُ
ثم ناهضهم ثلاثة أيام يُغاديهم القتال، ولا يزال

رْح، وقتل.
َ
رْح، وبالخوارج ق

َ
 أصحابهُ. وبهم ق

ُ
أعذرت وينصرف

ظنُّ بي 
ُ
ني في لقاء القوم. على أنك لا ت

ُ
وكتب المهلب إلى الحجاج: أتاني كتابُك: تستبطئ

 العاصي. فسل الجراح. والسلام.
َ

. وقد عاتبْتني مُعاتبة الجَبان، وواعدتني وعيد
ً
 ولا جبْنا

ً
معصية

رك، 
ْ

تيك رُسلي فيرجعوا بُعذ
ْ
وكتب إليه الحجاجُ: أما بعد. فإنك تتراخى عن الحرب حتى يأ

 
َ

ل
ْ
 منهم مث

َ
قاهم فتحتمل

ْ
سى القتْلى، ويجُمَّ الناسُ، تل

َ
ن
ُ
مسك حتى تبرأ الجِرَاحُ، وت

ُ
وذاك أنك ت

 
ْ

قاهُم بذلك الجِد لكان الداءُ قد
ْ
نت تل

ُ
ما يحتملون منك من وْحشة القتل، وألمِ الجراح. ولو ك

 .
ً
. وأمامك أموالا

ً
ن مِنْ ورائك رجِالا

أ
ت والقومُ سواء، ل

ْ
صِم. ولعَمْرِي ما أن

ُ
 قد ق

ُ
حُسِم، والقرن

ر بالتعذير.
َ
. بالدبيبِ ولا الظف

ُ
 الوجيف

ُ
وليس للقوم إلا ما معهم،؟ ولا يُدرَك

، ولم أحتج منهم 
ً
 أجرا

ِّ
ي لم أعط رسلك على قول الحق

ِّ
. فإن

ُ
فكتب المهلب إليه: أما بعد
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يح فيها الغالب، ويحتال  مع الشاهدة إلى تلقين ذكرت أني أجُمُّ القوم، ولا بد من راحة يستر

سى ما 
َ
 يُن

ْ
 الجراح. وهيهات أن

ُ
 أن في الجمام ما يُنسي القتلى، ويْبرِئ

َ
فيها المغلوب، وذكرت

تَقرف. ونحن والقوم على حَالة وهم يرقبُون منا 
ُ
جَن، وقروح لم ت

ُ
تي ذلك قتلى لم ت

ْ
بيننا وبينهم تأ

سوا انصرَفوا، وعلينا أن نقاتلهم إذا قاتلوا، 
ُ
وا وقفوا، وإن يئ

ُّ
بوا، وإن مَل حَالات، وإن طمعُوا حار

 تركتني والرأي كان القِرن مفصُوما، والداءُ - بإذن الله 
ْ

بوا، فإن وا، ونطلب إذا هر
ُ
ونتحرز إذا وَقف

، وإن أعجَلتني لم أطعك، وَلم أعص، وجعلت وجهي إلى بابك وأنا أعوذ بالله من 
ً
- محسُوما

 بن المهلب بواسط! 
ُ

يد سَخط الله عزّ وجل ومَقت النّاس! وخطبَ يز

خلاق.
أ
باق، ومكارم ال فقال: يا أهل العراق، يا أصحَاب السبق والسِّ

شداق، وقامُوا لها على ساق، وهم غير 
أ
نت لها ال يِّ  قد ز

ٌ
 دَسمة

ٌ
إن أهل الشام في أفوَاههم لقمة

بُسوا لهم جُلودَا النمر.
ْ
تاركيها لكم بالمراءِ والجدال، فال

ه.
ُّ

وقيل للمهلب في بعض حروبه: لو نمت. فقال: إن صَاحب الحرب إذا نام نامَ جَد

وَ عليك ويرُوح.
ُ

 أن يغد
ً
وقال كفى بالمرء مسألة

ضَيتْها. 
َ
ك في نفسك قال: والله لا ق

ُ
د

ُ
 لا ترزؤك في مَالك، ولا تنك

ً
وقال له رجل: إن لي حَاجة

ن مثلي لا يسال مثلها.
أ
قال: ولمَ؟ قال: ل

بيعة في مجلس  دق؟ ومر بقوم من ر وقال: ما السيف الصارم في كف الشجاع بأعز من الصِّ

زد، قيمتُه خمسمائة درهم. فسمعه المهلب، فأرسل إليه 
أ
 ال

ُ
د  من القوم: هذا سَيِّ

ٌ
لهم، فقال رجل

ك، ولو كنت زدت فيها لزدتك.)))  عمِّ
َ
بخمسمائة درهم. قال: دُونك يا ابنُ، قيمة

ويرد أيضا حين ينقل الآبي حوارا بين أبي عمرو بن العلاء وأعرابي من 
عمان:

 بمكة فاستفصحتُه فقلت ممن الرجل؟ قال، أسدي 
ً
قال أبو عمرو بن العلاء، رأيت أعرابيا

دح، وكثيب أصْبَح، 
ْ
 لي بلدك. فقال: بلد صَل

ْ
يد أزدي قلت، أين بلدك؟ قال، عُمَان قلت: صِف ير

 ثمرُها 
َ

 النخل
ّ

بل؟ قال: إن وفضاء صَحْصَح قلت: ما مالك؟ قال: النخل. قلتُ: أين أنت من الإ

ى لك هذه 
ّ
عُها بِناء، وقروها إناء, قلتُ أن

ْ
اء، وجِذ

َ
ها رِش

ُ
ء، وليف

َ
بُها صِل رْ

َ
ها ضِياء، وك

ُ
غِذاء، وسَعْف

ة التيّار.)))
َ

الفصاحة؟ قال: إنا ننزل حجرة لا نسمع فيها ناجِخ

1. المصدر السابق، ج5، ص48-43.

2. المصدر السابق، ج6، ص9-8.
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ويرد أيضا حين يتحدث الآبي عن أسامي أفراس العرب:
فراس 

أ
ال سائر  بذكر  نتبعها  ثم  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أفراس  أسامي   

ً
أولا نذكر 

المعروفة.

بعشر  فزارة  بني  بالمدينة من رجل من  ابتاعه  رَسٌ 
َ
ف السلام  فرسٍ ملكه عليه  يقال إن أول 

يدعى  فرس  له  وكان  ب 
ْ
السّك السلام  عليه  فسماه  رْس  الضِّ عرابي 

أ
ال عند  اسمه  وكان  أوراق، 

حَيْف وقيل لحاف، واليَعْسُوب.
ُّ
رْب والل

ّ
جِز، وكان له لِزَاز الظ

َ
المُرْت

 عليه السلام، 
ُ

 وركِبها إسماعيل
َ

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن أول من اتخذ الخيل

 عليه السلام قال: “ما 
ُ

 فرَس، فلما ورثها سليمان
َ

، وجَمَع ألف
ً
 شديدا

ً
وقالوا: كان داودُ يُحبها حبا

 أحبَّ إلي من هذه الخيل” وضمّرها وصنعها.
ً
وَرّثني داودُ مالا

على  قدِموا  عُمَان،  أهل  زد من 
أ
ال  من 

ً
قوما إن  قالوا:  ب: 

ْ
ك الرَّ ادُ 

َ
ز القديمة:  فراس 

أ
ال فمن 

 منه في العَرَب.)))
ُ

سليمان بعد تزوّجِه بلقيس ملكة سبأ، فأعطاهم هذا الفرَس وانتشرت الخيل

ويرد أيضا حين ينقل الآبي قولا للجاحظ:
وَيّ، وكان 

َ
زد ومعهم ابنُ حزن، وابن حزن هذا عد

أ
قال الجاحظ: كان عندنا أناسٌ من ال

صحابه من بني تميم، وكانوا على النبيذ، فسقط ذبابٌ في قدح بعضهم، فقال بعضهم: 
أ
يتعصّب ل

 التميمي، فلما كان في الثالثة قال ابن 
ّ

 التميمي، ثم سقط آخر في قدح آخر، فقال: غط
ِّ

غط
 طفا. يُعرّض بأن أزد عُمَان ملاحون.)))

ً
 رسب وإن كان أزديا

ً
ه فإن كان تميميا

ّ
حزن: غط

1. المصدر السابق، ج6، ص262.

2. المصدر السابق، ج7، ص112-111.
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يتيمة الدهر لأبي منصور الثعالبي

يذكر الثعالبي عمان في معرض ترجمته لأبي القاسم عبد العزيز بن يوسف، 
أحد كتّاب بني بويه. يقول:

ومن كتاب له إلى الصاحب في فتح عُمان وإبادة الزنوج بها، وما وصل إلى عضد الدولة من 

الغنائم.

بِهم 
َ
ل
َ
كل لحومهم، وبلغ من ك ولئك الكفرة عادة اشتهرت منهم في استباحة الناس وأ

أ
وكانت ل

كف الناس، وسأل مولاي عن هذا النقل الغريب  بوا بأ على ذلك أنهم كانوا يتنقلون بينهم إذا شر

نسان ألذ من كفه وبنانه، وكان في ذلك اليوم الذي شارف  فحكى له عنهم أنه لا شيء في الإ

فيه طلائع العسكر المنصور باب عُمان ثار من بعض المكامن طوائف من أولئك الكلاب فكبا 

كلوه في الوقت، وتعجب الناس من ضراوتهم  ببعض الغلمان دابته فاختلسوه واقتسموه بينهم وأ

وقساوتهم، وقد أبادهم الله تعالى جده وطهر البر والبحر من عبثهم ومعرتهم، فانقاد أهل جِبَالِ 

عُمَان باخعين بالطاعة، معتصمين بذمة الجماعة، وتمت نعمة الله على مولانا في هذا الفتح 

جر، ووصل أمس غنائم تلك الناحية وفيها فيل صغيرة بقدر الفرس. ما عهد 
أ
وكملت له مغانم ال

عين، والله تعالى يجني مولانا 
أ
نفس وتلذ ال

أ
ألطف ولا أظرف منه، وفي الغنائم كل ما تشتهي ال

رض برا وبحرا، سهلا ووعرا، بمنه وكرمه آمين.)))
أ
ثمار ال

ويرد ذكر عمان أيضا في »يتيمة الدهر« حين يترجم الثعالبي لأبي إسحاق 
الصابي، ذاكرا أبياتا قالها في مدح المهلبي الوزير:

 إلى عُمان:
ً
وكتب إليه وهو بدجلة البصرة متوجها

ً
قــا

َّ
مُوَف ــعُودُ  السُّ منــك  ــتْ 

َ
نَف

َ
ك لقــد 

والمــواردُ  
ٌ
محمــودة مصــادرُه   

1. أبو منصور الثعالبي. يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، تحقيق: مفيد محمد قميحة، ج2 )بيروت: دار الكتب العلمية، 

1983(، ص377-376.
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ــه
ُ
هَوْل  

َ
خِيــف الــذي  بالبحــرِ  كأنــيَ 

ُ
ه فيــه جامِــد

ُ
وقــد خــاف، حتــى مــاؤ

 فــوق متْنِه
ً
 زاخِــرا

ً
 بحــرا

َ
يــرى منــك

ُ
كِــد را وهــو  موجِــه  جــاري  فيُصبــحُ 

ــه
َ
فوق  

َ
ــك

ِّ
بكف موســى  عَصــا  كأنّ 

ُ
ســاجِد وهــو  لهــا   

ً
إعظامــا خــرّ  وقــد   

صفائِــه هــورُ 
ُ

ظ تبغــي  لمــا  ســتعنو 

ُ
صاعِــد  

َ
ك

ُّ
وجَــد تهــوى  مــا   

ُ
وتبلــغ  

ً
بْوة

َ
 من صَرْفِ النوائبِ ن

َ
فلا تخش

ُ
ــواهد

َ
ش عليــه  مَحْتــومٌ  فنصــرُك 

ٌ
عــارف أنــتَ  التــي  الله  عــادة  إذا 

الشــدائدُ))) عليــك  هانــتْ  هــا 
َ
تذكرت  

1. المصدر السابق، ج2، ص324.
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الفصول والغايات  لأبي العلاء المعري

يرد ذكر عمان في فقرتين من الفصول والغايات، هما:
 

َ
ك

َ
 ما أراد. ليت قنات

ً
 ثائرا

ُ
تْ المَنيّة

َ
تَرٌّ بالغِرَار. كف

ْ
نَان، إنك لمُغ نسان، بالسِّ 1- ما تصنع أيها الإ

 
ْ

يَار؛ ليستيقظ  في أجنحةِ نسورِ الإ
َ

 سِهامِك
َ

ه النار، وريش
ُ

ج حديد
َ
 ما وَل

َ
بسِيفِ عُمَان، وحُسامَك

ك في القِرَاب. غاية))).
ُ
جفنُك في تقوى الله، ويهجعْ نصل

 
ْ

2- أينما تسيروا يَصْحبْكم الله كما صَحِب مَنْ كان قبلكم، وله من العِلم عَيْنٌ عليكم، وإن

م إنه واعي 
َ
رُ معكم، لا فِرارَ من قضاء الله؛ فاصبروا على ما حَك

َ
علب فالقد

ّ
 الث

ِّ
صبحوا وراءَ شِق

ُ
ت

الكلمات. غاية.

 الثعلب: موضع بنواحي عُمَان يُضرب به المثل في البُعْد.)))
ُّ

تفسير: شِق

1. أبو العلاء المعري. الفصول والغايات، تحقيق: محمود حسن زناتي، ج1 )القاهرة: مطبعة حجازي، 1938(، ص62.

2. المصدر السابق، ج1، ص126.
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رسالة الملائكة لأبي العلاء المَعريّ

يرد ذكر عمان في هذا الكتاب حين يفسر المعري بعض الأبنية التي يتكون 
فيها حرف لين وحرفان أصليان مع النون:

 
َ

 الاشتقاق
َ

ن
أ
صل ل

أ
عال وفعول وفعيل حكمتَ عليها بال

َ
وإذا كانت النون أخيرا في مثل ف

بنية التي يكون فيها حرف لين وحرفان أصليان مع النون 
أ
يضطر إلى ذلك، وكذلك جميع هذه ال

مون وأمين.
َ
تون وجُمعان وأ

ُ
مثل قولك عُمَان وعِرَان وف

يادة مثل قولك  صول حكمتَ عليها بالز
أ
بعة أحرف من ال لف التي النون أر

أ
فإذا كان قبل ال

بعة  ر
أ
بان لذكر العقارب، و كذلك إن كان في ال بْرُمان لضرب من النبت والعُقر

ُّ
رَان والش

َ
عْف الزَّ

يادة كقولك  حسب ز
ُ
يادة فإن الغالب على النون أن ت لف حرف من حروف الز

أ
التي قبل ال

بَان للكذاب.)))
ُ

يْذ
َ
يْمُران لضرب من النبت والك الضَّ

1. أبو العلاء المعري. رسالة الملائكة، تحقيق: محمد سليم الجندي )بيروت: دار صادر، 1992(، ص252-251.
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عْر العُمْدَة في مَحاسِن الشِّ

 وآدابهِ لابن رشيق القيرواني

يرد ذكر عمان في هذا الكتاب حين يتحدث ابن رشيق عن أسلوب الالتفات 
البلاغي:

، وسبيله أن يكون الشاعر 
ُ
امة

َ
د

ُ
وهو الاعتراض عند قوم، وسمّاه آخرون الاستدراك، حكاه ق

ول من 
أ
ول إلى الثاني فيأتي به، ثم يعود إلى ال

أ
 عن ال

ُ
 في معنى ثم يَعرِض له غيرُه فيَعدِل

ً
آخذا

ول، كقول كثير:
أ
غير أن يخل في شيء مما يشد ال

منهــم، وأنــتِ  الباخليــن،  انَّ  لــو 

المِطــالا منــكِ  مــوا 
ّ
تعل رأوكِ 

تِه بعد باب 
َ

 على حِد
ً
 كلامٍ في كلام، قال ذلك ابن المعتز، وجعله بابا

ُ
فقوله وأنتِ منهم اعتراض

الالتفات، وسائر الناس يجمع بينهما.

قال النابغة الذبياني:

بأنــي عَبْــسٍ  بنــو  عَمــت 
َ

ز ألا 

فانــي ــنِّ  السِّ كبيــرُ  كذبــوا-  -ألا 

فقوله ألا كذبوا اعتراض، ورواه آخرون للجعدي )ألا زعمت بنو كعب( وهو أشبه بالجعدي؛ 

نه أعلى سنا منه؛ فقوله ألا كذبوا اعتراض، وكذلك ما يجري مجراه.
أ
ل

وأنشدوا في الالتفات لبعض العرب:

بمثلــه أخــاك-  -دع  بيــومٍ  ــوا 
ّ
فظل

يصــرّد ولمــا  يــروى  مشــرع  علــى 
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فقولك دع أخاك بمثله التفات مليح.

ير يرثي امرأته أم حَزْرَة: وقال جر

 مَضِنّة-
َ

ــق
ْ
يــنُ -وكنــتِ عِل نِعْــم القر

حجــارُ
أ
ال  

َ
بليــة بنعــفِ  وارى 

فقوله وكنت علق مضنة هو الالتفات.

وقال عوف بن محلم لعبد الله بن طاهر:

تُهــا-
ْ
غ

ِّ
-وبُل مانيــن 

ّ
الث إن 

قد أحْوجتْ ســمعي إلى ترجمانْ

، والالتفات أشكل وأولى بمعناه، 
ً
فقوله بلغتها التفات، وقد عده جماعة من الناس تتميما

ومنزلة الالتفات في وسط البيت كمنزلة الاستطراد في آخر البيت، وإن كان ضده في التحصيل؛ 

، ولم يكن لك في خلد فتقطع له كلامك، ثم تصله بعد إن 
ً
 وانتهازا

ً
ن الالتفات تأتي به عفوا

أ
ل

شئت، والاستطراد تقصده في نفسك، وأنت تحيد عنه في لفظك حتى تصل به كلامك عند 

انقطاع آخره، أو تلقيه إلقاء وتعود إلى ما كنت فيه.

وقد جاء الالتفات في آخر البيت نحو قول امرئ القيس:

أبعــد الحــارثِ المَلِــكِ بــنِ عَمْــروٍ

عُمَــانِ إلــى  العِــراقِ   
ُ

ــك
ْ
مُل لــه 

جَــرْمٍ بــن  ــمَجي 
َ

ش بنــي   
ً
مُجــاورَة

الهَــوَانِ مــن  أتيــح  مــا   
ً
هوانــا

جــرمٍ بــن  شــمجي  بنــو  ويمنحهــا 

الحنــانِ ذا  حنانــك  مَعيزَهــم، 

فقوله )ما أتيح من الهوان(، وقوله )حنانك ذا الحنان( الالتفات.)))

القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، ج2 )بيروت: دار  1. ابن رشيق 

الجيل، 1981(، ص 46-45.
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ويرد أيضا حين يتحدث ابن رشيق عن تفرق الأزد:
عمرو  بن  النعمان  ملوكهم  وأول  قضاعة  من  ويقال:  من غسان،  وهم  بالشام سليح  كانت 

يقيا وهو عمرو  بن مالك، ثم من بعده ابنه مالك، ثم من بعد مالك ابنه عمرو؛ إلى خروج مز

نه كان يمزق كل يوم حلة لا يعود إلى 
أ
يقيا ل زد، وسمي مز

أ
بن عامر من اليمن في قومه من ال

نه كان يجيء في المحل فينوب عن الغيث بالرفد 
أ
لباسها ثم يهبها، ويسمى عامر ماء السماء؛ ل

مازن  بن  البهلول،  ثعلبة  بن  يق،  البطر القيس  امرئ  ابن  الغطريف،  حارثة  ابن  وهو  والعطاء 

زد، ومعه رجل يقال له جذع بن سنان، فنزلوا بلاد عك، فقتل جذع ملك 
أ
قاتل الجوع، بن ال

زد والملك فيهم حينئذ ثعلبة بن عمرو بن عامر، فانصرف عامله فحارب 
أ
بلاد عك، فافترقت ال

حداث، وجاء قصي بن كلاب فجمع 
أ
 ثم أحدثوا ال

ً
جرهم فأجلاهم عن مكة، واستولوا عليها زمانا

فغلبهم، واستولى على  زد 
أ
ال فأعانه، وحارب  الروم   واستعان ملك 

ً
 وبذلك سمى مجمعا

ً
معدا

زد ضيق العيش بمكة ارتحلت، وانخزعت خزاعة لولاية البيت وبذلك 
أ
مكة دونهم، فلما رأت ال

برش، وصار قوم 
أ
زد إلى السواد فملكوا عليهم مالك بن فهم أبا جذيمة ال

أ
سميت فصار بعض ال

وس والخزرج، وصار قوم إلى عمان، وصار قوم إلى الشام.)))
أ
إلى يثرب، وهم ال

1. المصدر السابق، ج2، ص 228.
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دُمْيةَ القَصْر للباخَرزْي

الكافي  أبي  للشاعر  الباخرزي  يترجم  حين  الكتاب  هذا  في  عمان  ذكر  يرد 
العماني، و المعروف أيضا بأبزون. يقول عنه:

فأفتقر  الفقرة  بعد  بالفقرة  له  أسمع  وكنتُ  عُمَان،  أهل  من  المجوسي  أبزون  علي  أبو  هو   

 بديوان شعره في خزانة الكتب النظامية 
ُ

إلى أخواتها، ويلتهب حرصي على إثباتها. ثم ظفرت

دُرَرها. احتلاب  من  أتمكن  فلم  الناحية،  إلى  الانصراف  جناح  على  وكنت   بنيسابور. 

قبل  كنت  الحاجب:  بأبي  المعروف  أحمد  بن  محمد  قال  دُررَها.  اجتلاب  إلى  أتوصل  ولم 

حصولي بعُمان أسمع بأشعار الكافي أبي علي، وتمرّ بي القصيدة بعد القصيدة. وكنت أعجب 

لفرط إعجابي أودُّ لو ظفرت بمن يرويها لي عن مؤلفها، فتكون النفس لحفظها أنشط، والفكر 

بجَبَل من جبال عُمَان، فقصدته.

عمال 
أ
 ولا من مفاوضته لاشتغاله بال

ً
ولما اجتمعتُ معه، لم أتمكن من مجالسته إلا لمعا

. ثم إني استنبطته فوجدته غير معجب بشعر نفسه على عادة أبناء جنسه. 
ً
لسا

ُ
السلطانية، إلا خ

 المعاني. وإذا هو يتجنب إيراد 
ُ
لفاظ، متناصرة

أ
وإذا ديباجة شعره مع بهائها ورونقها، متناسبة ال

ما يمجه السمعُ، وتأباه النفس؛ فلم أزل أنتسخ من حافظيها وألتقط من منشديها إلى أن حصل 

لي منها ما قيدتها ورويتها عنه. وهذه القصيدة من أفراد قصائده، وأوساط قلائده. وهي: 

ةِ ناكثٍ من راغبِ هَــل فــي مــودَّ

نــادِبِ دانِهــا مــن 
ْ
فِق هَــل علــى  أم 

 
ً
عــا

َ
مول عاتــب 

ُ
ت أن  يُفيــدك  هــل  أم 

ــب
َ
مُراق غيــرَ  ــراتِ 

َ
العَث  

ِ
ــع بتتبُّ

 
ً
نــا

َ
دَيد ــفاهِة  للسَّ  

َ
اعتراضَــك  

َ
جَعــل

كِــبِ ــهُ اعتــراضُ الرا
ُ
ن

َ
والذئــبُ دُيد



219

دُمْيةَ القَصْر للباخَرزْي

ومنها: 
ً
شِــيمة متنــي 

َّ
عَل  

َ
تــوّة

ُ
الف إنَّ 

هابِ الثاقِبِ
ِّ

ياءَ إلى الش هدي الضِّ
ُ
ت

مــا زال يســلب كل من حمل الظبى

ســوالبي الظبــاء   
ُ

وأحــداق قلمــي 

 في الهوى 
ُ

فهــوى التّصــرفِ والتصرّف

ــبابي في عِذاري الشــائِب
َ

نا ش
َ
دَف

ناظــرِ أو  ناظــرٍ  مــن  مــي 
ُّ
ل

َ
تَظ

َ
ف

مــي مــن حاجِبٍ أو حاجبِ
ُّ
وتأل

ومنها:

هــم
َّ
ن
أ
ل مــانِ  الزَّ بَنــي  عُــذرَ  بِلــتُ 

َ
وق

اهبِ
َّ

مانِ الذ  بني الزَّ
َ

سَلكوا طريق

يرِهــم
َ
غ

َ
ك الوفــاءِ  رَفــضِ  علــى  جُبِلــوا 

زِبِ لا   
َ
بــة ضَر ــدرِ 

َ
بالغ ــكوا  مسَّ

َ
وت

 :
ً
وله من قصيدة رحمة الله أيضا

نــى  لــي ولــو فيــهِ الضَّ
َ

إلــذمْ جَفــاءَك

بَيننــا  ــا  عمَّ البَيــنِ   
َ

حَديــث ــعْ 
َ
وارف

ذى
أ
 فــي هَواجِــرِه ال

َ
سُــمومُ هَجــرِك

َ
ف

 فــي أصاِئِلِــهِ المُنى
َ

ســيمُ وصلِــك
َ
ون

ضى نُ مِن أماراتِ الرِّ ليــسَ التلوُّ

نــا وَّ
َ
ل
َ
ت الحَبيــبُ   

َّ
مَــل إذا  لكــنْ 
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ً
عامِــدا ــظِ 

ُّ
التيق فــي   

َ
ســاءة الإ بــدي 

ُ
ت

حسِــنا
ُ
 ت

ْ
حسِــنُ في الكرَرى أن

ُ
 ت

َ
وأراك

 رُمتَ لي
َ

مالــي إذا اســتَهْطفتُ رأيَك

 مِــن هُنــاك ومــن هُنــا
ً
عَتْبــا جَديــدا

 من قصيدة أخرى: 
ً
وله أيضا

الهِجــرانِ  
َ
ــة أعِنَّ رسِــلونَ 

ُ
ت كــم 

سِــيّانِ وهَجْرُكــم  الحَيــاةِ   
ُ

قــد
َ
ف

كوا
ُ
ســل

َ
ت أن  ــمُ 

ُ
عليك أغــارُ  إنــي 

الفِتيــانِ رائــقِ 
َ
ط غيــرَ  الــودِّ  فــي 

ْ
أخــف لــم  مــا  ــم 

ُ
عِتابك مُــرَّ   

ُ
وأخــاف

ان المُــرَّ عَوالــيَ  العَجــاجِ  تحــتَ 
َ
ــوقا

َ
فتكمْ لكنَّ بي ش

َ
جْنِ فاستَعط

َ
لم أ

لجْانــي
َ
أ مْ 

ُ
اســتعطافِك إلــى 

م؟
ُ
ك

َ
ــقيق

َ
ســتُ ش

َ
وهَبونــيَ الجاني، أل

الجانــي؟ ــقيقِ 
َّ

للش ــمُ 
ُ
غفرت  

ّ
هَــا

ــمُ
ُ
منك التجــاوزِ  بأذيــالِ  ــوا 

ُّ
ط

َ
غ

جــانِ دامــةِ  للنَّ جــانِ  ــواتِ 
َ
هف

حــازمٌ  
َ
العُقوبــة كــرِهَ  مــا  بَّ ولر

فــران
ُ
الغ ةِ 

َّ
بلــذ  

َ
يفــوز يمــا 

َ
ك
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رامتــي
َ
ك دارَ  أبغضــتُ  بِبِعادِكــم 

هَوانــي دارَ  أحببــتُ  بكــم  ر
ُ
وبِق

 رحمه الله، قال: وهو منقول من الفارسية: 
ً
وله أيضا

ً
حَفائِــرا بــاءُ 

ِّ
الظ تهــا  ردَّ وصَحــراءَ 

حَفائِــرِ مــن  بهــا  أحسِــنْ  لافِهــا، 
ْ

بأظ

فطمَمْنــهُ بــا  للصَّ يــاحٌ  ر فهبّــتْ 

وظِــرِ للنَّ  
ً
زهــة

ُ
ن فعــادَتْ  بِمســكٍ 

 :
ً
وله أيضا

وى إذا عَرضت
ْ
 للبَل

َ
قد كنتُ أرجوك

يــرِ
َ
للغ يــام 

أ
وال  

َ
أخشــاك فصــرتُ 

أخشــى وحُكميَ أنْ أرجُو ولا عجبُ 

بالمطــرِ الــروضُ  يتــأذى  بمــا  ورَّ

:
ً
قلت: هذا معنى ماله نهاية، وغاية في الاختراع ليس وراءها غاية وله أيضا

ــقٍ
َّ
موف غيــرَ  تِ 

َّ
العِــا علــى   

َ
أراك

 حيث تكونُ!
َ

وما أحسنَ التوفيق

وتِــهِ
َ
ف بعــدِ  مــن  مــر 

أ
ال لافــي 

َ
ت  

ُ
يــد تر  

ولو شئتَ كان العصبُ مِنه يَهونُ

حينَهــا 
َ
ط ــتْ 

ّ
بَل حيــنَ  قــومٍ  كلبلهــاءِ 

عَجيبــنُ وهــوَ   
َ

المَبلــول  
ُ

ــل
ُ

نخ
َ
ت بــدتْ 
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 له أبو الفضل يحيى بن نصر البغدادي: 
ً
وأنشدني أيضا

ــؤادِ
ُ
الف ســوادَ  كنٌ  ســاِ ســكنٌ 

بِعــادي نحــوَ   
َ

ومــال بــي  ر
ُ
ق  

َّ
مَــل

عــرا لإ قلــتُ  نــامُ؟ 
َ
ت لا  لِــمْ   :

َ
قــال

للمُعتــادِ  
ُ

الخِــاف وهــو   
َ

ضِــك

رى
أ
ل الكــرى  أشــتهي  مــا 

َّ
إن

القِيــادِ   
ُ

سَــهل وأنــتَ  فيــهِ   
َ

ــك
َ
طيف

ّ
إلا  

َ
ــك

ُ
خيال يَــزُرْ  لــم  فــإذا 

ــهادِ السُّ فِــداءُ  ــرى 
َ
فالك  ،

ً
مُغضَبــا

:
ً
وله أيضا

عانقتُــهُ ــا  كلمَّ حَبيــبٌ  بِأبــي 

بعِناقِــهِ ــبيبتي 
َ

ش إلــيَّ  عــادتْ 

ســيمِهِ
َ
ن طيــبِ  بيــنَ  يجمــعُ  كالــراحِ   

مَذاقِــهِ وطِيــبِ  منظــرِه  وبهــاءِ 

وبالحَــرِي القلــوبِ  ــزهُ 
ُ
ن ــه 

ُ
أخلاف

الــروضُ مِــن أخلاقِــه أن يســتعيرَ 

لقائِــه غيــرَ   
َ

عيــش لا  أن  أيقنــتُ 

فراقــهِ غيــرَ  مــوتَ  لا  وأن   ،
ً
أبــدا

 :
ً
وله أيضا

ً
مَهْــا  

ُ
العــاذِل هــا  أيُّ

ً
ــيّا

َ
ش  

ُ
العَــذل هــذا  ليــسَ 
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ً
وّا

ُ
سُــل فنــي 

ِّ
كل

ُ
ت لا 

يَتَهيّــا  لا  ذا  إنَّ 

 أبو عامر الفضل بن إسماعيل التميمي أيده الله قال: أنشدني أبو الحرث 
ُ

وأنشدني الشيخ

صفهاني، كاتب الحضرة، قال: أنشدني أبزون هذا لنفسه: 
أ
ال

ازديــادِ فــي   
َ

ك
َ
مُلــك أنَّ   

َ
لهنِــك

نــادِ الزِّ يــة  وار  
َ

عُــاك وأنَّ 

 الموالــي
َ

 مَــن إذا وَصــف
َ

ــك
َّ
وأن

المُعــادي بهــا  أقرَّ مَناقبَــه 

ِ
سَــمع  

َّ
كل ــعَ  مَتَّ  

َ
قِــراك  

ُ
حَديــث

نــادِ  
َّ

كل ــرَ 
َّ
عط ــداك 

َ
ن وذِكــرُ 

ً
اعتقــادا  

َ
لــك  

ُ
الملــوك نقــادُ 

َ
وت

باعتقــادِ لغيــرِك  انقــادوا  ومــا 
ً
وجُــودا  

ً
بأســا رِقابَهــم  ملكــتَ 

يــادي
أ
ال أو  الســيوفِ   

ُ
مُلــك فهُــمْ 

ً
يــا

َ
 الــرأي ل

َ
إذا اســتعرضتَ جَيــش

ــهادِ السُّ  
َ

طــول عطــاءَهُ  جَعلــتَ 

بــادٍ  
ُ

والهَــول جــى 
ُّ

الد رعــوا  أدَّ إذا 

الجِيــادِ ــرَرُ 
ُ
غ جومهــمْ 

ُ
ون سَــروَا 

مــادَوا
َ
ت إذا  ــدانِ 

َّ
الل ــمرِ  فبالسُّ

الحِــدادِ وبالبيــضِ  ألنتَهُــمُ 
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وأنشدني القاضي أبو جعفر محمد بن إسحاق البحائي قال: أنشدني حمد ابن محمد الثوريُّ 

قال: أنشدني الكافي أبو علي أبزون بن مهفرد المجوسي لنفسه: 

رتهــا
ُ

ز أرضٍ  أيُّ  بولــيَ 
َ
ق تأبــى 

مــي رَجائــيَ وافتقاريَ ســائِقي
َ

د
َ
ق

ز مُتَحــرِّ بَــدا  نيــا 
ُّ

الد مــا 
َّ
فكأن

ســارِقِ  
ُ
ودَيعــة فيهــا  نــي 

َّ
وكأن

وانصرف يوما من الصيد، ونضد ما حصل منها بين يديه. وقال، والكأس تهزُّ عطفيه: 

ـنـانـــي
َ
الق رنــا 

ُ
وز ـنـــا 

َ
الـق هـــجَرنا 

َ
ف

بـــاءِ
ِّ

بـالـظ ـــبى 
ُّ

الـظ عـــنِ  واشـتـغـلـنـــا 

وله من قصيدة غير قصيرة: 

ــي
ّ
فإن بتــي 

َ
مُعات ــتْ 

ّ
مل فــا 

الهَدايــا إحــدى  عتابَهــا   
ُّ

أعــد

وله قصيدة أخرى: 

عى
ِّ
ــذي إلى ديــوانِ عَطفِك وَق

ُ
خ

َ
ف

يُكتــب لنــا مــن مُقلتيكِ أمانُ)))

1.علي بن الحسن الباخرزي. دمية القصر وعصرة أهل العصر، تحقيق: محمد التونجي، ج1 )بيروت: دار الجيل، 1993(، ص 

.129-120
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مقامات الحريري

مقامات الحريري

خصص الحريري من مقاماته مقامة بعنوان »المقامة العمانية« لتدور أحداثُها 
في عُمان. يقول: 

 أجوبَ البَراري، 
ْ

 عِذاري، بأن
َ

ل
َ
ضَرّ إزاري، وبَق

ْ
 اخ

ْ
 بنُ همّامٍ قال: لهِجْتُ مُذ

ُ
 الحارث

َ
ث

ّ
حد

 
ُ

وْت
َ
وبل  ،

َ
المَعالِمَ والمجاهِل يْتُ 

َ
فل ؛ حتى 

ً
 غوْرا

ً
تارَة  

ُ
ك

ُ
، وأسْل

ً
وْرا

َ
ط  

ُ
جِد

ْ
ن
ُ
أ المَهاري،  هورِ 

ُ
ظ وعلى 

تُ 
ْ
ملِل فلمّا  والرّواسِمَ.   

َ
السّوابِق ضَيْتُ 

ْ
وأن والمَناسِمَ،   

َ
السّنابِك وأدْمَيْتُ   ،

َ
والمَناهِل  

َ
المنازِل

تُ إليْهِ 
ْ
ل
َ
كِ السّيّارِ، فنق

ْ
ل
ُ
تُ الى اجْتيازِ التّيارِ، واختِيارِ الف

ْ
صْحارَ، وقد سنَحَ لي أرَبٌ بصُحارَ، مِل الإ

سِهِ عاذِرٍ. فلمّا 
ْ
أساوِدي، واستَصْحَبْتُ زادي ومَزاوِدي، ثمّ ركِبْتُ فيهِ رُكوبَ حاذِرٍ ناذِرٍ، عاذِلٍ لنف

سى، 
ْ
 وأغ

ُ
رُعَ للسّرعَةِ، سمِعْنا منْ شاطئ المَرْسى، حينَ دَجا الليل

ُّ
عْنا الش

َ
عَةِ، ورف

ْ
ل
ُ
شرَعْنا في الق

العليمِ، هل  يزِ  العَز ديرِ 
ْ
بتق العَظيمِ،  البحرِ  في  المُزجّى  ويمِ، 

َ
الق كِ 

ْ
ل
ُ
الف ذا   

َ
أهْل يا  يقول:   

ً
هاتِفا

 
ُ

نا كما يُرشِد
ْ

، وأرشِد
ُ

ليل
ّ

بِسْنا نارَك أيها الد
ْ
نا لهُ: أق

ْ
ل
ُ
مْ منْ عذابٍ أليمٍ! فق

ُ
نجيك

ُ
مْ على تِجارَةٍ ت

ُ
ك

ّ
أدُل

قيلٍ، وما يَبغي سوى 
َ
هُ غيرُ ث

ّ
بيلٍ، وظِل

َ
 ابنَ سبيلٍ، زادُهُ في ز

َ
، فقال: أتستَصْحِبون

َ
ليل

َ
 الخ

ُ
ليل

َ
الخ

كِ، قال: 
ْ
ل
ُ
 بالماعونِ عليْهِ. فلمّا اسْتَوى على الف

َ
ل

َ
 لا نبْخ

ْ
مَقيلٍ؟ فأجْمعْنا على الجُنوحِ إليْهِ، وأن

 
ّ

حْبارِ، أن
أ
ةِ عنِ ال

َ
بارِ، المنقول

ْ
خ

أ
ا رُوِينا في ال

ّ
كِ! ثم قال: إن

ْ
كِ، منْ مسالِكِ الهُل

ْ
 بمالِكِ المُل

ُ
أعوذ

 ،
ً
ة

َ
عوذ

َ
 مَعي ل

ّ
موا، وإن

ِّ
 يعَل

ْ
ماء أن

َ
 على العُل

َ
موا، حتى أخذ

ّ
 على الجُهّالِ أن يتعل

َ
عالى ما أخذ

َ
اَلله ت

مِنْ  ولا   ،
ُ

الكِتْمان وَسِعَني  وما   ،
ٌ
صَحيحة براهينُها   ،

ٌ
صيحة

َ
ن مْ 

ُ
لك وعندي  ة، 

َ
مأخوذ نبِياء 

أ
ال عنِ 

 المُباهي، 
َ
موا. ثمّ صاحَ صيْحَة

ّ
 وعل

َ
مون

ّ
عل

ُ
 وتفهّموا، واعْمَلوا بما ت

َ
بّروا القوْل

َ
، فتَد

ُ
خيميَ الحِرْمان

مّ، إذا 
َ
الغ  منَ 

ُ
البحْرِ، والجُنّة  مسيرِهِمْ في 

َ
رِ، عند

ْ
السّف  

ُ
حِرْز  ما هيَ؟ هيَ واِلله 

َ
رون

ْ
د

َ
أت وقال: 

عَتْ 
َ

جا ومَنْ معَهُ منَ الحَيوانِ؛ على ما صد
َ
وفانِ، ون

ّ
 موْجُ اليَمّ، وبها استَعْصَمَ نوحٌ منَ الط

َ
جاش

بوا فيها باسْمِ اِلله مَجْراها 
َ
 جَلاها، وقال: ارْك

َ
لاها، وزخارِف

َ
 أساطيرَ ت

َ
رآنِ. ثمّ قرأ بعْد

ُ
بهِ آيُ الق

م 
ُ
فيك متُ 

ُ
ق  

ْ
فقد أنا  أمّا  وقال:  المُكرَمينَ.  اِلله  عِبادِ  أو  المُغرَمينَ،  سَ 

ُّ
تنف سَ 

ّ
تنف ثمّ  ومُرْساها. 

اللهُمّ  هَدِ 
ْ

فاش الرّاشِدينَ،   
َ
محَجّة مْ 

ُ
بك تُ 

ْ
ك

َ
المُبالِغينَ، وسل صْحَ 

ُ
ن مْ 

ُ
لك ونصَحْتُ  غينَ، 

ِّ
المبل مَقامَ 
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نا 
ُ
لاوَةِ، وعجّتْ لهُ أصوات

ُّ
هُ البادي الط

ُ
 بنُ همّامٍ: فأعْجَبَنا بيان

ُ
وأنتَ خيرُ الشاهِدينَ. قال الحارث

جّيّ؛ ألسْتَ 
ُّ
رَ البحرَ الل

ّ
تُ لهُ: بالذي سخ

ْ
 عينِ شمْسِهِ؛ فقل

َ
ة
َ
سَ قلبي منْ جرْسِهِ، معرِف

َ
بالتّلاوَةِ، وآن

سي إذ 
ْ
 عن نف

ُ
رْت

َ
رَ، وسف

َ
ئذٍ السّف

َ
 حين

ُ
ت

ْ
فى ابنُ جَلا! فأحْمَد

ْ
 يَخ

ْ
روجيّ! فقال لي: بَلى، وهل السَّ

 للِقيانِهِ، 
ُ

 لهْوٌ، وأنا أجِد
ُ

 صَفوٌ، والزّمان
ُ

 نسيرُ والبحرُ رهْوٌ، والجوّ صحْوٌ، والعيش
ْ

رَ، ولمْ نزَل
َ
سف

تِ 
َ
تِ الجَنوبُ، وعسَف

َ
يقِ بمَنْجاتِهِ، إلى أن عصَف ر

َ
يانِهِ، وأفرَحُ بمُناجاتِهِ، فرَحَ الغ

ْ
ري بعِق

ْ
 المُث

َ
وجْد

ائِرِ، إلى 
ّ
ثِ الث

َ
نا لهذا الحد

ْ
 مَكانٍ؛ فمِل

ّ
، وجاءهُمُ الموْجُ منْ كل

َ
رُ ما كان

ْ
الجُنوبُ، ونسَيَ السّف

 الزّادُ 
َ

يحُ. فتَمادَى اعْتِياصُ المَسيرِ؛ حتى نفِد ؤاتي الرّ
ُ
ما ت

َ
يث يحَ، ر ر

َ
يحَ ونست إحْدى الجَزائِرِ؛ لنُر

 في استِثارَةِ السّعودِ 
َ

 لك
ْ

عودِ، فهل
ُ
 جَنى العودِ بالق

َ
يدٍ: إنهُ لنْ يُحرَز غيرَ اليَسيرِ؛ فقال لي أبو ز

يرَةِ، على ضُعْفِ  نا إلى الجَز
ْ

؛ فنَهَد
َ

وَعُ منْ نعلِك
ْ
، وأط

َ
ك

ّ
 من ظِل

َ
بَعُ لك

ْ
ت
أ
تُ لهُ: إني ل

ْ
بالصّعودِ! فقل

جوسُ 
َ
نا ن

ْ
بَل

ْ
؛ فأق

ً
، ولا يهتَدي فيها سَبيلا

ً
تيلا

َ
 ف

ُ
ضَ في امتِراء المِيرَةِ، وكِنا لا يملِك

ُ
يرَةِ؛ لنرك المَر

 من عَبيدٍ. 
ٌ
مرة

ُ
هُ ز

َ
ضَيْنا إلى قصرٍ مَشيدٍ، لهُ بابٌ منْ حَديدٍ، ودون

ْ
ها؛ حتى أف

َ
 ظِلال

ُ
ها، ونتفيّأ

َ
خِلال

؛ حتى 
ً
 حَسيرا

ً
ئيبا

َ
 منهُمْ ك

ً
يْنا كلا

َ
ف
ْ
 للاستِقاء، فأل

ً
 الى الارتِقاء، وأرشِيَة

ً
ما

ّ
هُمْ سُل

َ
فناسَمْناهُمْ لنتخِذ

؟ فلمْ يُجيبوا النّداء، ولا فاهوا ببَيْضاءَ 
ُ
مّة

ُ
، ما هَذي الغ

ُ
مَة

ْ
نا: أيتُها الغِل

ْ
ل
ُ
. فق

ً
 أو أسيرا

ً
ناهُ كسيرا

ْ
خِل

نا: شاهَتِ الوجوهُ، 
ْ
ل
ُ
برَهُمْ كسَرابِ السّباسِبِ؛ ق

ُ
ولا سَوْداء. فلمّا رأيْنا نارَهُمْ نارَ الحُباحِبِ، وخ

 ،
ً
، وقال: يا قوْمُ لا توسِعونا سَبّا

ٌ
هُ عبْرَة

ْ
، وعرَت

ٌ
بْرَة

َ
تْهُ ك

َ
رَ خادِمٌ قد عل

َ
عُ ومَنْ يرْجوهُ! فابتَد

َ
ك

ُّ
وقبُحَ الل

سْ 
ِّ
يدٍ: نف  لهُ أبو ز

َ
لٍ عنِ الحديثِ شاغِلٍ. فقال

ْ
غ

ُ
في حُزنٍ شامِلٍ، وش

َ
ل ا 

ّ
؛ فإن

ً
ولا توجِعونا عتْبا

 
َ

. فقال
ً
 شافِيا

ً
، ووَصّافا

ً
 كافِيا

ً
 مني عَرّافا

ُ
 ستجِد

َ
ك

ّ
ثِ؛ فإن

ْ
 على النّف

َ
رْت

َ
 قد

ْ
 إن

ْ
فِث

ْ
، وان

ّ
 البَث

َ
خِناق

 منْ كمَدٍ، 
ُ

ل
ْ

هُ لمْ يخ
ّ
بُ هذِهِ البُقعَةِ، وشاهُ هذِهِ الرُقعَةِ، إلا أن

ْ
ط

ُ
 ربّ هذا القصْرِ هوَ ق

ّ
مْ أن

َ
لهُ: اعْل

رَ بحمْلِ 
ّ

رِمُ المَغارِسَ، ويتخيّرُ منَ المَفارِشِ النّفائِسِ؛ إلى أن بُش
ْ
 يستَك

ْ
دٍ، ولمْ يزَل

َ
لوّهِ من ول

ُ
لخ

تاجُ،  النِّ  
َ

هورُ. ولمّا حان
ّ

يامُ والش
أ
ال حصِيَتِ 

ُ
النّذورُ، وأ له   

ْ
فنُدِرَت ةٍ؛ 

َ
سيل

َ
بف تُهُ 

َ
ل
ْ
رق تْ 

َ
ن
َ
عَقيلةٍ، وآذ

 
ُ

رْعِ. فما فِينا مَنْ يعرِف
َ
صْلِ والف

أ
 على ال

َ
؛ حتى خِيف

ِ
 الوضْع

ُ
 والتّاجُ، عسُرَ مخاض

ُ
وق

ّ
 الط

َ
وصيغ

؛ فقال لهُ أبو 
َ

، وردّدَ الاستِرْجاعَ وطوّل
َ

 بالبُكاء وأعْول
َ

. ثمّ أجْهَش
ً
عَمُ النّومَ إلا غِرارا

ْ
، ولا يط

ً
رارا

َ
ق

رَ سَمْعُها في 
َ

قِ، التي انتش
ْ
ل
ّ
 الط

ُ
يمة رْ! فعِندي عَز

ّ
رَجِ وبش

َ
بْشِرْ، وابْشِرْ بالف

َ
نْ يا هَذا واست

ُ
يدٍ: اسْك ز

 
َ

 ولا؛ حتى برز
َ َ

نْ إلا ك
ُ
واهُمْ، فلمْ يك

ْ
ينَ بانكِشافِ بل  الى موْلاهُمْ، مُتباشِر

ُ
قِ؛ فتبادَرَتِ الغِلمَة

ْ
ل

َ
الخ

 
َ

ق
َ

 صد
ْ

، إن
َ

ك
ُ
 مَنال

َ
يدٍ: ليَهْنِك بي ز

أ
يْهِ، قال ل

َ
نا بينَ يد

ْ
ل
َ
نا عليْهِ، ومث

ْ
يْهِ. فلما دخل

َ
مَمَ بِنا إل

ْ
مَنْ هل
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ورْدٍ  ماء  في   ،
َ

دِيف قد   
ً
رانا

َ
عف

َ
وز  ،

ً
يّا بحرِ  

ً
بَدا ، وز

ً
يّا مبْرِ  

ً
ما

َ
قل فاستَحضرَ   .

َ
ك

ُ
فال  

ْ
يفِل ولم   ،

َ
ك

ُ
مقال

فرَ، 
ْ
رَ، وسبّحَ واستَغ

ّ
يدٍ وعف  أبو ز

َ
حضِرَ ما التَمَسَ، فسجَد

ُ
سُ، حتى أ

َ
 رجَعَ النف

ْ
نظيفٍ؛ فما إن

رِ:
َ
بَدِ بالمُزَعْف رَ، وكتبَ على الزّ

َ
 القلمَ واسْحَنْف

َ
رَ. ثمّ أخذ

ّ
ينَ ونف  الحاضِر

َ
وأبْعَد

نصيــحٌ إنــي  الجَنيــنُ  أيّهَــذا 

يــنِ
ّ

ــروطِ الد
ُ

 والنّصــحُ مــنْ ش
َ

لــك

نيــنٍ
َ
ك بكِــنّ  مُســتَعْصِمٌ  أنــتَ 

مَكيــنِ السّــكونِ  مــنَ  ــرارٍ 
َ
وق

 مــنْ إل
ُ

ــرى فيــهِ مــا يَروعُــك
َ
مــا ت

مُبيــنِ عــدوٍّ  ولا  مُــداجٍ  فٍ 
ْ

تحــوّل منــهُ  تَ 
ْ

بــرَز مــا  فمتــى 

والهــونِ ذى 
أ
ال منــزِلِ  الــى  تَ 

ْ
تــل الــذي  ــقاءُ 

ّ
الش  

َ
لــك ــراءى 

َ
وت

هَتــونِ  
ٍ

مْــع
َ

بد لــهُ  فتَبْكــي  ــى 
َ
ق

وحــاذِرْ  
َ

الرّغيــد  
َ

ــك
َ

عيش فاســتَدِمْ 

نــونِ
ْ

بالمظ  
َ

المَحقــوق بيــعَ 
َ
ت أن 

واحتَــرِسْ من مُخــادِعٍ لك يرْقي

 في العذابِ المُهينِ
َ

 ليُلقيــك
َ

ك

ولكِــنْ نصَحْــتُ   
ْ

لقــد عَمْــري 
َ
ول

نيــنِ
َ

بظ هٍ  مُشــبَّ صيــحٍ 
َ
ن كــمْ 

ما 
َ

يرٍ، بعد ةِ حر
َ
 في خِرق

َ
بَد  الزّ

ّ
ةٍ، وشد

َ
فل

َ
 ت

َ
ة

َ
 عليْهِ مئ

َ
ل

َ
ةٍ، وتف

َ
فل

َ
ثمّ إنهُ طمَسَ المكتوبَ على غ

إلا  نْ 
ُ
يك فلمْ   حائِضٍ، 

ُ
يد بها   

َ
ق

َ
تعْل لا   

ْ
وأن الماخِضِ،  ذِ 

ْ
فخ على  بتعْليقِها  وأمرَ  بعَبيرٍ،  ها 

َ
ضمّخ
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الواحِدِ  درَةِ 
ُ
بق بَدِ؛  الزَّ لخصّيصَى  دِ، 

َ
الول صُ 

ْ
 شخ

َ
ق

َ
ل

َ
اند حالِبٍ، حتى  واقِ 

ُ
ف أو  شارِبٍ،  واقِ 

ُ
كذ

ني 
ْ
ث
ُ
يدٍ ت  بأبي ز

ُ
تِ الجماعَة

َ
، وأحاط

ً
هُ سُرورا

ُ
هُ وعَبيد

ُ
، واستُطيرَ عَميد

ً
 القصْرُ حُبورا

أ
الصّمَدِ. فامتل

سَديُّ دُبَيسٌ. 
أ
وَيْسٌ، أوِ ال

ُ
رَنيُّ أ

َ
هُ الق

ّ
 إليّ أن

َ
يّل

ُ
يْهِ؛ حتى خ  بمِساسِ طِمْرَ

ُ
يْهِ، وتتبرّك

َ
 يد

ُ
قبّل

ُ
عليْهِ، وت

 عليْهِ منْ جَوائِزِ المُجازاةِ، ووصائِلِ الصّلاتِ، ما قيّضَ لهُ الغِنى، وبيّضَ وجْهَ المُنى، 
َ

ثال
ْ
ثمّ ان

؛ 
َ

مامُ الى عُمان
ْ
ت ى الإ

ّ
، وتسن

َ
مان

أ
عطِيَ البحْرُ ال

ُ
؛ الى أن أ

ُ
ل

ْ
تِجَ السّخ

ُ
 ن

ْ
، مُذ

ُ
ل

ْ
خ

ّ
تابُهُ الد

ْ
 ين

ْ
ولمْ يزَل

 أوعَزَ 
ْ

تِهِ، بل
َ
بَةِ برَك  تجرِ

َ
تِهِ، بعْد

َ
ةِ، فلمْ يسمَحِ الوالي بحرَك

َ
ةِ، وتأهّبَ للرّحل

َ
حْل يدٍ بالنِّ تَفى أبو ز

ْ
ك فا

تِهِ.
َ
هُ في خِزان

ُ
 يد

َ
ق

َ
طل

ُ
 ت

ْ
تِهِ، وأن

َ
بضَمّهِ إلى حُزان

يْهِ بالتّعْنيفِ، 
َ
حَيْتُ عل

ْ
، أن

َ
سِبُ المال

َ
 يكت

ُ
، الى حيث

َ
 مال

ْ
 بنُ همّامٍ: فلمّا رأيتُهُ قد

ُ
 الحارث

َ
 قال

 عني، واسْمَعْ منّي:
َ

 إليْك
َ

ليفِ، فقال
أ
فِ وال

َ
 المأل

َ
ة

َ
وهجّنْتُ لهُ مُفارَق

ــنْ
َ
وط الــى  صْبــوَنّ 

َ
ت لا 

متَهَــنْ
ُ
وت ضــامُ 

ُ
ت فيــهِ 

التــي ارِ 
ّ

الــد عــنِ   
ْ

وارْحَــل

نَنْ
ُ
عْلــي الوِهــادَ علــى الق

ُ
ت

واهْــرُبْ الــى كِــنٍّ يَقي

حضَــنْ حِضْنــا  ــهُ 
ّ
ان ولــوَ 

قــي
ُ
ت أنْ   

َ
بنَفسِــك بــأ  وارْ

رَنْ
َّ

الــد  
َ

شــاك
ْ
يَغ  

ُ
بَحيــث م 

هــا فأيُّ البِــادَ  وجُــبِ 

ــنْ
َ
وط تَــرْهُ 

ْ
فاخ  

َ
أرْضــاك

للمَعــا ــرَ 
ُّ
التّذك ودَعِ 

نْ
َ
هِــدِ والحَنينَ الى السّــك
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فــي الحُــرّ  بــأنّ  ــمْ 
َ
واعْل

الغبَــنْ ــى 
َ
ق
ْ
يَل أوطانِــهِ 

صْــدافِ يُســتزْ
أ
رّ فــي ال

ُ
كالــد

مَنْ
ّ
سُ في الث

َ
رى ويُبْخ

نْ 
ُ
بَعْتَ! فأوْضَحْتُ لهُ مَعاذيري، وقلتُ لهُ: ك

ّ
 ما استَمَعْتَ، وحبّذا أنتَ لوِ ات

َ
ثمّ قال: حسبُك

 ركِبْتُ في القارِبِ، 
ْ

قارِبِ؛ الى أن
أ
ييعَ ال

ْ
رْ، ثمّ شيّعَني تش

َ
رَ، وزوّدَ حتى لم يذ

َ
رَ واعتَذ

َ
عَذيري. فعذ

هُ.)))  الجَنينُ وأمُّ
َ

ك
َ
 هل

َ
مّهُ، وأوَدُّ لوْ كان

ُ
 وأذ

َ
كو الفِراق

ْ
فودّعْتُهُ وأنا أش

يري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ج4 )بيروت:المطبعة  1. أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي. شرح مقامات الحر

ية، 1991 (، ص318-289. العصر
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مجمع الأمثال لأبي الفضل الميداني

في  تعرض  و  الأمثال  مجمع  كتابه  في  الميداني  أوردها  التي  الأمثال  من 
يقول  سبا«.  أيدي  وتفرّقوا  سَبَا  أيْدي  »ذَهَبوا  العربي  المثل  لعمان  تفسيرها 

الميداني في تفسير هذا المثل: 
مام أبو الحسن على ابن أحمد الواحدي،   لا اجتماع معه. أخبرنا الشيخ الإ

ً
أي تفرقوا تفرقا

كم أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أخبرنا أبو عمرو ابن مطر، حدثنا أبو خليفة،  أخبرنا الحا

حدثنا أبو همام، حدثنا إباهيم بن طهمان، عن أبي جناب، عن يحيى بن هاني، عن فروة بن 

مسيك، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أخبرني عن سبأ أرجل 

بعة، فأما  هو أم امرأة؟ فقال: “هو رجل من العرب ولد عشرة، تيامن منهم ستة، وتشاءم منهم أر

شعرون، وأنمار، ومنهم بُجَيْلة. وأما الذين تشاءموا: 
أ
زد، وكندة، ومذحج، وال

أ
الذين تيامنوا: فال

 العرم”، وذلك أن الماء كان يأتي 
ُ

فعاملة، وغسان، ولخم، وجذام. وهم الذين أرسِل عليهم سيل

 بين جبلين وحبسوا الماء، وجعلوا في ذلك الردم 
ً
حْر وأودية اليمن، فردموا ردما

ِّ
أرض سبأ من الش

الثالث  الثاني ثم من  على ثم من 
أ
الباب ال ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض، فكانوا يسقون من 

انتقض  الردم حتى  بتْ ذلك 
َ
نق  

ً
جُرَذا هم بعث الله 

َ
بوا رسول

ّ
كذ فلما  أموالهم،  فأخصبوا وكثرت 

عَرِمِ”. 
ْ
 ال

َ
يْهِمْ سَيْل

َ
نَا عَل

ْ
رْسَل

َ
أ
َ
هم فذلك قوله تعالى: “ف

َ
 بيوت

ُ
فدخل الماء جنّتيهم فغرّقهما ودفن السيل

عرابي: العرم، السيل الذي لا 
أ
ر الذي يحبس الماء. وقال ابن ال

ْ
ك والعَرِم، جمع عَرِمة، وهي السِّ

يطاق. وقال قتادة ومقاتل: العرم اسم وادي سبأ. 

محمد  بن  هرون  أخبرنا  المزكي،  أبو حسان  أخبرنا  أيضا،  أحمد  بن  علي  مام  الإ وأخبرنا 

زرقي، حدثنا جدي، حدثنا 
أ
الاستراباذي، أخبرنا إسحاق بن أحمد الخزاعي، أخبرنا أبو الوليد ال

يفة  سعيد بن سالم القداح، عن عثمان بن ساج، عن الكلبي، عن أبي صالح، قال: ألقت طر

يْقيا بن ماء السماء، وهو عمرو بن عامر بن حارثة  الكاهنة إلى عمرو ابن عامر، الذي يقال له مُزَ

 مأرب سيخرب، 
َّ

زد، وكانت قد رأت في كهانتها أن سد
أ
بن ثعلبة بن امرئ القيس بن مازن بن ال
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بِ الجنتين، فباع عمرو بن عامر أمواله وسار هو وقومه حتى انتهوا  وأنه سيأتي سيل العرم فيخرِّ

إلى مكة، فأقاموا بمكة وما حولها فأصابتهم الحُمّى، وكانوا ببلد لا يدرون فيه ما الحُمّى، فدعوا 

ق بيننا. قالوا:   فشكوا إليها الذي أصابهم فقالت لهم: قد أصابني الذي تشكون وهو مُفرِّ
َ
يفة طر

ين؟ قالت: من كان منكم ذا همٍّ بعيد، وجمل شديد، ومزاد جديد، فليلحق بقصر  فماذا تأمر

سْر، وصبر على أزمات 
َ
دٍ وق

َ
 المشيد، فكانت أزدُ عُمان، ثم قالت: من كان منكم ذا جَل

َ
عُمَان

الراسيات  يد  ير منكم  كان  من  قالت:  ثم  فكانت خزاعة،  مر،  بطن  من  راك 
أ
بال فعليه  الدهر، 

وس والخزرج، ثم 
أ
عِمات في المَحْل، فليلحق بيثرب ذات النخل، فكانت ال

ْ
في الوَحْل، المُط

ير، فليلحق  يد الخمر والخمير، والملك والتأمير، ويلبس الديباج والحر قالت: من كان منكم ير

 من غسّان، ثم قالت: من 
َ
نَة

ْ
ببصرى وغوير، وهما من أرض الشأم، فكان الذين سكنوها آل جَف

رزاق، والدم المُهْرَاق، فليلحق بأرض 
أ
يد الثياب الرقاق، والخيل العتاق، وكنوز ال كان منكم ير

برش، ومن كان بالحيرة، وآل محرّق.)))
أ
يْمة ال

َ
العراق، فكان الذين سكنوها آل جُذ

قول  أيضا  لعمان  ذكر  فيها  و  الميداني  أوردها  التي  الأخرى  الأمثلة  ومن 
العرب: “أظلم من الجُلندى”. يقول الميداني عن هذا المثل: 

هذا مثل من أمثال أهل عمان، ويزعمون أنه جرى ذكره في القرآن في قوله عز وجل: “وكان 

”. ويزعم كثير من الناس أن الجلندى وقع إلى سِيف فارس 
ً
وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا

سلام، وإن الذي كان يأخذ السفن كان في بحر مصر لا في بحر فارس. في دولة الإ

ومن الأمثلة العربية الأخرى التي ساقها الميداني أيضا و فيها تنويه بعمان، 
قول العرب: “ليْتَكَ مِنْ وَرَاءِ حَوْضِ الثّعْلَبْ”. يقول الميداني: 

 عُمَان.)))
ِّ

ب، فيما يزعمون، وادٍ بشِق
َ
عْل

ّ
 الث

ُ
وحَوْض

1. أبو الفضل الميداني. مجمع الأمثال، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، ج1 )القاهرة: مطبعة السنة المحمدية، 1955( 

ص 277-275.

2. المصدر السابق، ج2، ص 185.

مجمع الأمثال لأبي الفضل الميداني



232

موسوعة عُمان في التراث العربي

المُسْتقَْصى في أمثال العرب للزمخشري

الأمثال  بعض  الزمخشري  شرح  حين  المستقصى  كتاب  في  عمان  اسم  ورد 
من  “أظْلَمُ  العماني  المثل  ومنها  بَشَرا.  أو  مكانا  بعمان  المرتبطة  العربية 

الجُلندَى”. يقول الزمخشري:
عشى: 

أ
 في اللغة العالية ويجوز قصرُه، قال ال

ُّ
نْدى: يُمد

َ
أظلمُ مِن الجُل

مُقيمًــا عُمــانَ  فــي  وجلنــداءَ 

ثــم قيسًــا فــي حضرمــوتَ المُنيــفِ

وقال آخر: 

رِ
َ
ى فارسِ الخيلِ جَيْف

َ
نْد

َ
إلى ابن الجُل

 وَرَاءَهُمْ مَلِك 
َ

ان
َ
وهو اسمُ ملك من مُلوك عُمان يقال هو الملك المعني بقوله تعالى: “ وَك

 عُمَاني.)))
ُ

ل
َ
صْبًا “ والمَث

َ
 سَفِينَة صَحِيحَة غ

ّ
ل

ُ
ذ ك

ُ
خ

ْ
يَأ

المثل  الزمخشري  يفسر  حين  المستقصى  كتاب  في  أيضا  عمان  اسم  ويرد 
القائل “أشْأمُ من داحس”. يقول:

العبسي، وقعت الحرب على رأسه بين عبس  هَيْر 
ُ

ز فرَسُ قيسِ بن  أشأمُ من داحِس: هو 

بعين سنة، قال العبسي:  وذبيان أر

 من آل داحِسِ
َ

ــد
ْ
بــاط النّك وإنَ الرِّ

رِهَــانِ يــومَ  يُفلِحْــنَ  فمــا  أبيــن 

المعاراف  دائرة  )الهند:  ج1  المعيد خان،  عبد  محمد  تحقيق:  العرب،  أمثال  في  المستقصى  الزمخشري.  عمر  بن  محمود   .1

العثمانية، 1962(، ص232-231.
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مالــكٍ  
َ

مَقتَــل الله  بــإذن  بْــنَ 
َ
جَل

عُمَــانِ))) وراء  مــن  يْسًــا 
َ
ق وطرّحْــنَ 

وفي موضع آخر يورد الزمخشري مثلا يرد في شرحه اسم عمان. يقول:
 عُمَان، يُضرَبُ للبغيضِ أي ليتك تبعد حتى 

ِّ
ب: هو وادٍ بشِق

َ
عْل

ّ
 مِنْ وَرَاءِ حَوْضِ الث

َ
ليْتك

 من وراء هذا الموضع.)))
َ

تكون

وفي المثل القائل “أقْرَى مِنْ زادِ الرّكْب”، يذكر الزمخشري أيضا عمان قائلا:
سودَ 

أ
ب: سَمّوا مسافرَ بنَ أبي عمرو بنَ أمية، وأبا أمية ابنَ المغيرة، وال

ْ
ادِ الرّك

َ
رَى مِنْ ز

ْ
أق

 من أزد 
ً
نهم كانوا إذا سافر معهم قوم لم يتزودوا؛ حُكي أن قوما

أ
بنَ المطلب، أزوادَ الركب، ل

عُمان قدموا على سليمان النبي عليه السلام في دينهم ودنياهم فلما همّوا بالانصراف سألوه الزادَ 

 فاحملوا عليه مَنْ شئتم ليأتيَكم بالصيد قبل أن 
ً
 من خيلِه وقال: إذا نزلتم منزلا

ً
فأعطاهم فرسا

 الخيلِ في العرب.)))
ُ

ب، ومنه انتشر عِتَاق
ْ
توروا النار، فكان كذلك فسمّوه زادَ الرّك

القائل  المثل  ويرد اسم عمان أيضا في المستقصى حين يشرح الزمخشري 
“أذلُّ مِنْ قُرَادٍ بمَنْسِم”. يقول:

طرف  سِم 
ْ
والمَن الحيوان،  أذل  فيه  الجمل  في   

ٍ
موضع أخفض  هو  سِم: 

ْ
بمَن رَادٍ 

ُ
ق مِنْ   

ُّ
أذل

بهم  رِحوا 
َ
فف تغلب  بني  يدون  ير داحس  بعد حرب  ارتحلوا  عبس  بني  أن  ويحكى:  الخف، 

 فيهم ابن الخميس التغلبي قاتل الحارث بن ظالم، فقال لهم قيس 
ً
كبا وأرسلوا إليهم ثمانية عشر را

 
ُ

زَمان
َ
 أمتّنا فيه ل

ً
كم، حتى انتسب له ابنُ الخميس، فقال له قيس: إن زمانا

ْ
بن زهير: انتسبوا نعرف

سِمِ بعير، فعطف عليه 
ْ
رَادٍ تحت مَن

ُ
 من ق

َّ
 أذل

ُ
 ذبيان

َ
سوء، فقال ابن الخميس: والله! لقد تركتْك

 فهلك بها، قال الفرزدق: 
َ

قيسٌ فقتله ولحِق بعُمان

هــا
َ
وجدت  

ً
كليبــا تبغــي  لــو  هنالــك 

 من القرْدان تحــت المنَاســمِ)))
َّ

أذل

1. المصدر السابق، ج1، ص182.

2. المصدر السابق، ج2، ص302.

3. المصدر السابق، ج1، ص282-281.

4. المصدر السابق، ج1، ص135-134.

المُسْتقَْصى في أمثال العرب للزمخشري
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أساس البلاغة للزمخشري

يرد ذكر عمان في هذا الكتاب ضمن طائفة من الأحاديث، والأمثال العربية 
القديمة، أو شرحها:

- “مَلعونٌ مَنْ غَيّرَ تُخومَ الأرضِ”. قال:	

لِموهــا
ْ

ظ
َ
ت لا  خــومَ  التُّ بَنِــيَّ  يــا 

ــالِ
َّ
عُق ذو  خــوم  التُّ ــمَ 

ْ
ل
ُ

ظ إنَّ 

حْر. وبلادنا متاخمة لبلادهم أي مُحادّة.
ِّ

وبلاد عُمان تتاخم بلاد الش

وم قلبي: لا 
ُ

خ
ُ
وم أي طيّب العروق. وقد جعلتُ سِرّك على ت

ُ
خ  طيّبُ التُّ

ٌ
ومن المجاز: فلان

 أنتهي إليه لا أجاوزه. قال عدي: )من الخفيف(
ً
ه. واجعل لي فيما أمرتني تخوما

ُ
فِل

ْ
غ

ُ
أ

أحْ فمــا  ــومَ 
ُ

خ التُّ  
َ

ــك همَّ  
ٌ

جاعِــل

نــذالِ.)))
أ
وال الوُشــاة   

َ
قــول  

ُ
فِــل

“كمن جَلَبَ الجُمَانَ، إلى عُمَان”؛ وهو حَبٌّ من فضّة يُعمل على شكل اللؤلؤ، 
وقد يُسمّى به اللؤلؤ. كما قال: )من الكامل(

بهــا جــاء  البحــريِّ  كجُمَانــةِ 

البَحْــرِ.))) جّــةِ 
ُ
ل مــن  غوّاصُهــا 

“ سقاكَ الُله بحَوْضِ الرسولِ، ومِنْ حَوْضِ الرسول”. وحاض الرجل حوضاً: 
عمله، وحوّض لإبله، وتحوضوا حِياضاً. وحضتُ الماء: جمعتُه.

1. الزخشري، أساس البلاغة. تحقيق: محمد باسل عيون السود. ج1 )بيروت: دار الكتب العلمية، 1998(، ص 92.

2. المصدر السابق، ص 150.
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 حول فلانة: 
ُ

 أي أدور، وفلان يَحوض
ُ

مر فما تم بعد
أ
 حول ذلك ال

ُ
ومن المجاز: أنا أحُوض

عليهم  وانصبَّ  فتُها. 
َ

وصَد ها 
ُ
محارت وهو  الكلام  بكثرة  أذنه   

َ
حَوْض  

أ
ومل ها. 

ُ
ش يُجَمِّ حولها  دار 

يُتَمنّى  فيمن  عُمان:  عْلب وهو مكان خلف 
َّ
الث بحَوْضِ  الغمام. وليتَه  الغمامِ وحِياض   

ُ
حوض

ه.)))
ُ

بُعْد

حْري: منسوبٌ إلى شِحْرِ عُمَانَ وهو ساحِلُه.” ))) “ كأنه العَنْبَرُ الشِّ

1. المصدر السابق، ص 223.

2. المصدر السابق، ص 496.

أساس البلاغة للزمخشري
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ربيع الأبرار للزمخشري

يرد اسم عمان في هذا الكتاب حين يذكر الزمخشري العمانيَّ الراجز:
يْمٌ نِضْوٌ 

َ
ل
ُ
يْنُ الراجز وهو غ

َ
 بنُ ذؤيب لم يكن من عُمان وإنما رآه دُك

ُ
العُمانيُّ الراجز محمد

 
َ

حَال يعتري نازل
ِّ
 الط

ّ
ن

أ
 يَمْتَحُ على بكره ويرتجز فقال: من هذا العُماني فلزمه، ل

ٌ
رٌّ مطحول

َ
مُصْف

ين.))) البحر

ويرد أيضا حين يذكر الزمخشري سلمة بن عباد بن الجلندى:
 وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:

َ
 عُمَان

ُ
 بنُ عَبّاد ملك

ُ
مَة

َ
سَل

هــا
ِّ
كل يّــةِ  البَرِ خيــرَ  يــا   

َ
رأيتُــك

نــا
َ
مُعْل  

ِّ
بالحَــق جــاء   

ً
كتابــا شــرْتَ 

َ
ن

بعــد اعوجاجِــه  
ِّ

 الحــق
َ

أقمــتَ ســبيل

مَــا)))
ّ

هد
َ
ت قــد  ركنُــه   

ً
قديمــا وكان 

علمي للمطبوعات، 
أ
بيع الأبرار ونصوص الأخبار، تحقيق: عبد الأمير مهنا، ج2 )بيروت: مؤسسة ال 1. محمود بن عمر الزمخشري. ر

1992(، ص 475-474.

2. المصدر السابق، ج3، ص 151.
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منتهى الطلب من أشعار العرب لابن المبارك

يرد ذكر عمان في هذا الكتاب حين يورد ابن المبارك أشعارا للمثقب العبدي، 
ومنها هذه القصيدة:

ب العبدي، واسمه عائذ بن مُحْصن بن ثعلبة بن وائلة بن عدي بن حرب بن دُهْن 
ِّ
وقال المُثق

ها علي شيخي 
ُ
ليّة، وقرأت بن عذرَة بن منبّه بن نكرة بن لكبز بن أفصى بن عبد القيس. وهي مُفضَّ

اب في جملة المفضليات، وفي ديوانه:
ّ

أبي محمد بن الخش

هــا
ُ

 جديد
َّ

أمــسِ رث  
ً
هنــدا ألا إنَّ 

يؤودُهــا المَتــاعُ  كانَ  ومــا  وضنّــتْ 
ً
لبانــة دامــت   

ُ
قبــل مــن  هــا 

َّ
أن فلــو 

هــا
ُ

وأصيد تصطادُنِــي  إذ  العهــدِ  علــى 

بــودّه يميــط  ممّــا  ولكنّهــا 

ها
ُ

يســتفيد ــةٍ 
ّ
خل ــى 

َ
أدن بشاشــة 

ةٍ
َ

 أنْ ربَّ بلــد
َ

ك مــا يدريك
ّ

أجــد

 ركودُهــا
َ

يّــام طــال
أ
ــمسُ فــي ال

ّ
إذا الش

وأعرضــتْ النّهــارِ  صواديــحُ  وصاحــت 

وبُرودُهــا هــا 
ُ
يط ر يُطــوَى  لوامــعُ 

يعَــةٍ ذر يــنِ 
ْ

اليد بفتــاءِ  قطعــتُ 

هــا
ُ

يد وبرِ ســومُها  البــاد   
ُ

يغــول

ناقتِــي عامَــةٍ  كالنَّ ــتْ 
َ
وبات فبــتُّ 

وقتودُهــا صفنَتــي  عليهــا  ــت 
َ
وبات

منتهى الطلب من أشعار العرب لابن المبارك
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وأغضَتْ كما أغضَيتُ عيني فعرّسَــتْ

والجِــرَانِ هجودُهــا فنــاتِ 
َّ
الث علــى 

ــةٍ بَّ رِ ــةِ 
َ
ك را

أ
ال  

َ
عنــد طــرُقٍ  علــى 

هــا
ُ

قعيد وهــوَ  البحــرِ  يمَ  شــر تــوازِي 

غرزِهــا معقــدِ   
َ

عنــد  
ً
جنيبــا كأنَّ 

هــا
ُ

يد ويرِ نفسِــهِ  عــن  تحاولــهُ 
ً
ــكا

ُ
تهال خــاءِ  الرَّ فــي  منــهُ   

َ
تهالــك

 إحــدى الجونِ حــانَ ورودُها
َ

ك
ُ
تهل

مِــي
َ
رْت

َ
ت والمَنَاسِــمُ  منهــا  فنَهْنَهْــتُ 

عَنُودُهــا يُــرَدُّ  لا  ى 
َّ
ــت

َ
ش بمَعْــزَاءَ 

ــهُ
َّ
ن
َ
بأ لــهُ،  الإِ شــاءَ  إِنْ  نْــتُ، 

َ
يْق

َ
وأ

هــا
ُ

صِيد
َ
وق دُهــا 

َ
جْلا

َ
أ غنِي 

ُ
سَــيُبْل

هــا
ُ

ؤ
َ
بَلا عِنْــدِي  قابُــوسَ  بــا 

َ
أ فــإِنَّ 

نُودُهــا
ُ
ك  

ُّ
يَحِــل لا  بِنُعْمَــى  جَــزَاءً 

مَيْنَــهُ
َ
ن الِحيــنَ  الصَّ ــادَ 

َ
زِن يْــتُ 

َ
رَأ

سُــعُودُها جُــومَ  النُّ  
َّ

بــذ كمــا   ،
ً
دِيمــا

َ
ق

عَصَيْنَــهُ  
َ

الجِبَــال اُلله  عَلِــمَ  ــوْ 
َ
ول

ودُهــا
ُ
يَق جِبَــالِ 

ْ
ال مْــرَاسِ 

َ
بأ جَــاءَ 

َ
ل

ٌ
ة

َ
بِيل

َ
ــا فــي عُمَــانَ ق  مِنَّ

ُ
ــك

َ
فــإِنْ ت

عُنُودُهــا  
َ

وطــال بإِجْنَــابٍ  وَاصَــتْ 
َ
ت

صْبَحَــتْ
َ
فأ رِكاتُ 

ْ
المُــد تْهــا 

َ
دْرَك

َ
أ فقــد 

ودُها
ُ
ــماءِ وُف حْــتَ السَّ

َ
يْــرِ مَنْ ت

َ
إِلى خ
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يَسَــعْ فلــمْ   
َ

ــوك
ُ
المُل  

َّ
بَــذ مَلِــكٍ  إِلــى 

وجُودُهــا ــوكِ 
ُ
المُل حَــزْمُ  ــهُ 

َ
فاعِيل

َ
أ

ــارَةٍ
َ
بِغ بَــاحَ 

َ
أ لا  ــاسٍ 

َ
ن
ُ
أ يَّ 

َ
وأ

عَمُودُهــا ــماءِ  السَّ اتِ 
َ

بَيْــد
ُ
ك ازِي 

َ
يُــؤ

مَــةٍ
ْ

خ
َ
ف المَــوْتِ  ــبُ 

َ
وْك

َ
ك فيهــا  وَاءَ 

ْ
وجَــأ

ها
ُ

ضَــاءِ وَئِيد
َ
رض الف

أَ
ــصُ فــي ال مَّ

َ
يُق

ــهُ
َّ
ن
َ
كأ هــابَ  النِّ يَحْــوِي   

ٌ
ــرَط

َ
ف هَــا 

َ
ل

هــا
ُ

يد رِ
َ
ط مَــرُوعٍ  بــانٍ 

ْ
عِق لوَامِــعُ 

نَــا
َ
والق ةِ  سِــنَّ

أَ
ال  

َ
ــرَاف

ْ
ط

َ
أ ــنَ 

َ
مْك

َ
وأ

ودُهــا
ُ

د
ُ

خ ــنَانِ 
ِّ

كالش ــودٌ 
ُ
ق يَعَاسِــيبُ 

وجُلودِهــا عْضَادِهــا 
َ
أ مِــنْ  ــعُ  بَّ

َ
ن
َ
ت

سُــودُها كالحَمَالِيــجِ  وآضَــتْ   
ً
حَمِيمــا

ــهُ
َّ
ن
َ
كأ الحَدِيــدِ  ــارِيُّ 

َ
ش

ُ
ق ــارَ 

َ
وط

هــا
ُ

حَصِيد يَطِيــرُ  ــوَاعٍ 
ْ
ق
َ
أ  

ُ
خالــة

ُ
ن

صَفِيحَــةٍ  
ِّ

ل
ُ
وك ــيٍّ  صِّ

َ
مَق  

ِّ
ل

ُ
بِــك

ودُهــا
ُ

د
ُ

خ حَارِشِــيِّ 
ْ
ال  

َ
بَعْــد تَابــعُ 

َ
ت

صْبَحَت
َ
 أ

َ
ك

َّ
عْنَ إِن

َّ
بَيْت الل

َ
عِــمْ أ

ْ
ن
َ
فأ

هــا
ُ

ووَلِيد هَــا 
ُ
هْل

َ
ك يْــزٌ 

َ
ك

ُ
ل  

َ
يْــك

َ
لد

هــمْ
ُ
خِلال ســاءُ 

ِّ
الن مْشِــي 

َ
ت هُــمُ 

ْ
طلِق

َ
وأ

يُودُهــا)))
ُ
ق حــال  الرِّ  

َ
وَسْــط  

ً
ــة

َ
ك

َّ
ك

َ
مُف

يفي، ج4 )بيروت: دار صادر، 1999(، ص12-5. 1. محمد بن المبارك. منتهى الطلب من أشعار العرب، تحقيق: محمد نبيل طر

منتهى الطلب من أشعار العرب لابن المبارك
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ويرد أيضا في قصيدة اختارها ابن المبارك للشاعر الأموي جرير:
ير يُجيب الفرزدق، ويردُّ عليه، وهي في النقائض: وقال جر

خوالــي رســومُهنَّ  الديــارُ  لمــنِ 

وحِــالِ ــسٍ 
ُّ
تأن  

َ
بعــد أقفــرنَ 

بهــا، مَنزِلِنــا   
َ

بَعْــد  ،
َ

المَنَــازِل ــى 
ّ
عَف

ــالِ
َ
مِجْف يْــرَجٍ 

َ
ن  

ُ
وَعاصِــف مَطــرٌ 

بّما قــايَ على هــوايَ وَ ر
ُ
عــادتْ ت

 جمالــي
ُ

حنّــتَ إذا ظعــنَ الخليــط

وِهِــمْ
ْ
ل
َ
لِغ  

ُ
الرّمَــاة  

َ
بَسَــط إذا  ــي، 

ّ
إن

مغالــي  
َّ

كل غلــوتُ  الحفــاظِ   
َ

عنــد
ً
مجاشــعا وســمتُ  بمــا  المطــيُّ  رفــعَ 

جــالِ
أ
ال ذو  يعــومُ  الزنبــريُّ  و 

َ
قصيــدة حــذوتُ  إذا  ليلتيــنِ  فــي 

جْبَــالِ
أ
ال ــيّءَ 

َ
وَط عُمَــانَ  ــتْ 

َ
غ

َ
بَل

ً
مالــكا وزجــرى  تقدمنــا  هــذا 

مــالِ  
َ

قينــك حيــنُ   
َ

يودينّــك لا 

يُصِيبُهُــمْ، العَــذابِ  جَــمَّ  رَأوْا  لمّــا 

فيــالِ
أ
ال كســاقة  القيــونُ  صــارَ 

يَــةٍ، خِزْ  
ُ
ينَــة رِ

َ
ق ــمُ 

ُ
ك

ّ
إن  !

ُ
ــرْط

ُ
ق يَــا 

ــالِ
َ
عِق يُــونَ 

ُ
ق  

ٌ
مَعْتَقِــل وَاللــؤمُ 
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َ
جَنِيبَــة للبَعيــثِ   

ُ
دَق

ْ
ــرَز

َ
الف أمْسَــى 

المشــتالِ قرنتَــه  اللبــونِ  كابــنِ 
ً
مُحْلِبــا  

ُ
دَق

ْ
ــرَز

َ
ف يــا   

َ
حَيْنُــك  

َ
أرْداك

بَــالِ
َ

خ يــرَ 
َ
غ ذاك   

َ
وْمَــك

َ
ق ادَ 

َ
ز مــا 

بأنوفهــا  
ً
مجاشــعا وســمتُ   

ْ
لقــد و 

جِعــالِ ابــنِ   
َ
مِدحــة  

َ
يتُــك

َ
ف

َ
ك  

ْ
ــد

َ
ق
َ
وَل

إننــي  
ُ

فــرزدق يــا   
َ

بكيــرك فانفــخ 

عَالــي)))  
َ

بَيْتِــك  
ّ

لِمَحَــل بَــاذِخٍ  فــي 

بها  يُجيب  عمان،  ذكر  بها  يرد  لجرير،  أخرى  قصيدة  المبارك  ابن  ويورد 
الفرزدق، ويهجو محمدَ بن عُمير بنَ عُطارد والأخطل:
ً
معبــدا  

ُ
تــزال لا   

َ
خنــدف  

َ
عبــد يــا 

وهــوانِ مذلــةٍ  بــدارِ   
ْ

فاقعــد

إنمــا  
َ
قضاعــة فــي   

َ
بحلفــك والــزمْ 

 أخــوانِ
ٌ

 وخنــدف
َ

قيــسٌ عليــك

بمنهــلٍ  
ُ

تجــوز  
َ
فــا  

َ
عليــك أحمــوا 

مــا بيــنَ مصــرَ إلــى قصــورِ عُمــانِ
ٌ
غنيمــة الجــوادِ  علــى  والتغلبــيُّ 

رنــانِ الإ  
َ
عشــية  

ُ
الحمــاة بئــسَ 

بــهِ قعــدتْ  ــبُ 
َّ
مُغل والتغلبــيُّ 

مــكانِ  
ِّ

بــكل  
ٌ

عبــد مســعاتهُ 

1. المصدر السابق، ج4، ص273-271.

منتهى الطلب من أشعار العرب لابن المبارك
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لتغلــبٍ  
ُّ

يحــل  
َ
فــا النقــادَ  ســوقوا 

مْــرانِ الضَّ ومنبــتُ  الرمــالِ   
ُ

ســهل

إلهَــهُ الصليــبِ  مــنَ  لــهُ  الإ لعــنَ 

الرهبــانِ برانــسَ  واللابســينَ 

فِصْحُهــمْ تقــاربَ  إذا  والذابحيــنَ 

ثمــانِ
أ
ال  

َ
خسيســة الجلــودِ  شــهبَ 

 نابهُ
َ

 ســاجي الطرفِ أعصــل
ِّ

منْ كل

ظِلفــانِ لــهُ  قائمــةٍ   
ِّ

كل فــي 

نــا
َ
وفات الكــرامُ   

ُ
الملائكــة تغشــى 

الشــيطانِ  
ُ
جنــازة والتغلبــيُّ 

بشــمالهِ حســابهِ  كتــابَ  يُعطــى 

يمــانِ
أ
ال كفنــا  بأ وكتابُنــا 

وابنــهِ سَــرْجِسَ  بمــارِ  أيصدقــونَ 

الفرقــانِ  
َ

محمــد وتكذبــونَ 

ٌ
مســجد تغلــبَ  مقــامِ  ديــارِ  فــي  مــا 

ودنــانِ حنتــمٍ  مكاســرَ  وتــرى 
ً
تغلبــا ســرجسُ  ومــارِ  الصليــبُ  غــرَّ 

الرجــوانِ تغلــبَ   
َ

تقــاذف حتــى 
ً
غواليــا طِبْــنَ 

ُ
خ إذا  الكــرامَ  تلقــى 

ســانِ
ْ
ل
َ
ف مَهْرُهــا   

ُ
والتغلبيــة
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 عِجَانِها
ِّ

ــق
َ

تضــعُ الصليــبَ علــى مَش

حَصَــانِ  
ِّ

جــد غيــرُ   
ُ
والتغلبيــة

إنهــا تغلــبَ   
َ

ســبال لــهُ  الإ قبــحَ 

نّــانِ)))
َ

خ  مخفخــفٍ 
ِّ

بــكل بــتْ  ضر

ويرد ذكر عمان أيضا في قصيدة أخرى عينية اختارها بن المبارك لجرير 
يردُّ بها على الفرزدق:

بلهمْ
َ
وْمي ق

َ
، إنّ ق

ُ
دَق

ْ
ــرَز

َ
بَ الف

َ
ــذ

َ
ك

 ذادوا العــدوَّ عــنِ الحمــى فاستوســعوا

بٍ،
َ
وْك

َ
غــورَ بعــارضٍ ذي ك

ّ
مَنَعــوا الث

المطلــع  
َ

لضــاق تقدمنــا  لــولا 

ــد حَمَــوْا
َ
 ق

ُ
ددَق

ْ
ــرَز

َ
وَارسَ يا ف

َ
إنّ الف

تقطــع لا   
ً
ونبعــة أشــمَّ   

ً
حســبا

،
ً
مُجاشــعا يَســوء  لمَــا  تُ 

ْ
عَمَــد  

ً
عَمْــدا

فاســمعوا تميــمٌ  لعلمــتْ  مــا   
ُ

وأقــول

عظيمــةٍ يــومَ  النخبــاتُ  تتبــعُ  لا 

بَــعُ
ْ
ت
َ
ت كــنْ 

َ
وَل عَزَائِمُــهُ،  ــتْ 

َ
بُلِغ

نَــا أيُّ ميــمٍ: 
َ
ت بَنــي  تَ 

ْ
سَــأل  

ّ
هَــا

فيُمنَــعُ وَيُســتَجارُ  مَــارَ، 
ِّ

الذ يَحْمــي 

تاجهــمْ الجبابــرَ  يســتلبُ  مــنْ كانَ 

ــعُ
َ
وَيَنف  ،

ُ
الحَديــث رُفــعَ   

ْ
إذ وَيَضُــرّ، 

1. المصدر السابق، ج5، ص101-99.

منتهى الطلب من أشعار العرب لابن المبارك
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أيامهــمْ تــزنْ  ولــمْ  أيفايشــونَ 

ــعُ
َ
رْف

أ
ال ــاعُ 

َ
اليَف نَــا 

َ
وَل أيّامَنَــا، 

 علمــتَ ورائــسٌ
ْ

منــا الفــوارسُ قــد

تلمــع عقــابٌ  قنابلــهُ  تهــدى   

تفارطــوا  
ُ
الجبــاة إذا   

َ
عليــك ولنــا 

مُتْــرَعُ وَحَــوْضٌ  دٌ 
َ

مَــد ــهُ 
َ
ل جَــابٍ 

وَارســي،
َ
ف

َ
ك  

ً
وَارســا

َ
ف دَتَ 

َ
عَــد  

ّ
هَــا

ــعُ نَّ
َ
مُق َ فــي الحديــد  ــة 

َ
بش

َ
يَــوْمَ ابــنُ ك

إنهــمْ  
َ
عنــة

أ
وال  

َ
ســنة

أ
ال خضبــوا 

تبــعُ ينلهــا  لــمْ  مــكارمَ  نالــوا 

ارَعُوا
َ
هْــفٍ ق

َ
بَابِ بذاتِ ك وَابــنَ الرِّ

مصــدعُ حســامٌ  بيضتــهُ  فــضَّ   
ْ
إذ

منــذر وابنــي  حســانَ  واســنزلوا 

نقعقــع والســروجُ   
َ
طخفــة أيــامَ 

أيامهــا  
ْ

تجــد لــمْ  المــكارمُ   
َ

تلــك

فارضعــوا  
َ
ثعالــة فقفــوا   

ٍ
لمجاشــع

عمكــمْ نحيــحٍ  وفــي  تظمــأونَ  لا 

مَشــبَعُ سُــوَيْدٍ  بَنــي   
َ

وَعنــد مَــرْوىً، 

عمكــمْ رضعتــمْ  إذا   
َ

العــروق  
َ

نــزف

مُقنَــعُ حْــيٌ 
َ
وَل ــمٌ 

َ
ث

َ
خ بــهِ   

ٌ
ــف

ْ
أن  
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ً
عنــوة المهلــبِ  بنــو  الخيــارَ   

َ
قتــل

وتقنعــوا بعــدهُ   
َ

القلائــد فخــذوا 

مجاشــعٌ  
ُ

تخــاف ولا  الخيــارُ  وطــيءَ 

ضلــعُ
أ
ال حشــاهُ  فــي  تحطــمَ  حتــى 

ً
دعــوة عقــالٍ  بنــي  الخيــارُ  ودعــا 

مجــزع عقــالٍ  علــى  وليــسَ   
ً
جزعــا

منكــمْ وكيــعٌ  فاعترفــوا  كانَ  لــوْ 

تفزعــوا لــمْ  لكــمْ  فمــا  عُمَــانُ  فزعــتْ 

روحــهُ  
َ

أدرك  
َ
غــداة الخيــارُ   

َ
هتــف

يَســمَع حُتَــاتٍ  ــو 
ُ

وَأخ بِمُجَاشٍــع 

ــهُ
ّ
إن ــبِ، 

َّ
المُهَل بَنُــو  زَعَــنّ 

ْ
يَف لا 

خضَــعُ
أ
ال  

ُ
لِيــل

ّ
الذ  

َ
ــرَة التِّ  

ُ
رِك

ْ
يُــد لا 

،
ً
ما

َ
مُسْــل  

ً
مَــزَادا ــوا 

ُ
رَك

َ
ت مــا 

َ
ك هــذا 

بقــع
أ
ال  

ُ
الخــروف ذبــحَ  فكأنمــا 

؛
ً
بَعــا مَرْ  

ُ
ســيَقتُل أنْ   

ُ
دَق

ْ
ــرَز

َ
الف عَــمَ 

َ
ز

بَــعُ))) مَرْ يــا  سَــامَةٍ  ــولِ 
ُ
بط أبْشِــرْ 

على جرير  بها  يرد  عمان،  ذكر  فيها  للفرزدق،  قصيدة  المبارك  ابن  ويورد 
ويُعَرِّض بالبُعَيْث:

،
ً
عانِيــا انَ 

َ
ك ــوْ 

َ
ل ــؤمِ 

ّ
الل يــرُ  جَرِ وَدّ 

ســودِ الضّرَاغــمِ
أ
أرِ ال

َ
ــمْ يَــدنُ مــنْ ز

َ
ول

1. المصدر السابق، ج5، ص121-118.

منتهى الطلب من أشعار العرب لابن المبارك
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لِتِي،
ْ
وليــس ابنُ حَمْــراءِ العِجَانِ بِمُف

ــائمِ
َ

ش
أْ
ال حــوسِ  النُّ يْــرَ 

َ
ط يَزْدَجِــرْ  ولــم 

مَــا
ْ
يك

َ
عَل هِجتُمانــي   

ْ
ــد

َ
ق نتُمــا 

ُ
ك فــإنْ 

للمُرَاجِــمِ ســمِعا 
َ
وَاسْت جَزَعَــا 

َ
ت فــا   

رَهُ
ْ

 أز
َّ

نْ شد
ُ

د
َ
لمِرْدَى حُرُوبٍ مِنْ ل

حســابِ صعَبِ المَظالِمِ
أ
مُحامٍ عن ال

يمُهُ، ى عَزِ
َ
ف
ْ
ســبوق إلى الغاياتِ يُل

سَــائِمِ يــرَ 
َ
غ ــهُ، 

ُ
رَان

ْ
أق سَــئِمَتْ  إذا 

دارِمٌ، ارِمِ 
َ
المَــك  

َ
عِنْــد بِــهِ  سُــورُ 

َ
ت

ــداقِمِ
ّ

الش المُسَــتَصْعَباتِ  غايَــةِ  إلــى 

رُومُهــا،
ُ
ق تْ 

َ
ــال

َ
ش يَــوْمَ   ،

ُّ
مَعــد نَــا 

ْ
رَأت

العَظائِــمِ ى 
َ

إحْــد تَــارِ 
ْ
أق علــى   

ً
قِيامــا

يْرِهِــمْ،
َ
وَغ نِــزَارٍ  ابْنــيْ   

َّ
أحَــق ــا 

َ
رَأوْن

مُتَفاقِــمِ بَيْنَهُــمْ  عٍ 
ْ

صَــد بإصْــاحِ 

فأصْبَحَــتْ المُســلِمينَ،  دِمَــاءَ  نّــا 
َ
حَق

المَواسِــمِ فــي  بهَــا  نــى 
ْ
يُث  

ٌ
نِعْمَــة نَــا 

َ
ل

مُورَهَــا،
ُ
أ عُمَــانُ  تْنَــا 

َ
أعْط  

َ
عَشِــيّة

زَائِــمِ
َ

بِالخ  
ً
عَنْــوَة  

ً
ا

ّ
مَعــد ــا 

َ
ن

ْ
د

ُ
وَق

ً
رَهينَــة يْــهِ 

َ
يَد ــى 

َ
أعْط ــذِي 

ّ
ال وَمِنّــا 

الجَماجــمِ ضَــرْبِ  يَــوْمَ   
ٍّ

مَعَــد لغــارَيْ 
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 علــى ابْنِها،
ُ

خــاف
َ
مٍّ مــا ت

ُ
 أ

َّ
ل

ُ
ــى ك

َ
ف

َ
ك

المَعاصِــمِ رَافِعــاتُ  قِيَــامٌ  وَهُــنّ 

كِهُمَــا بَــدانِ  المِرْ  
َ

سَــال  
َ
عَشِــيّة

الصّــوَارِمِ بالسّــيُوفِ  مَــوْتٍ   
َ
عَجاجَــة

هَــا
َ
ت

ْ
وَجْد  

ً
يبــا

َ
ل
ُ
ك بغــي 

َ
ت ــوْ 

َ
ل  

َ
هُنالِــك

المَناسِــمِ))) حْــتَ 
َ
ت القِــرْدانِ  ــةِ 

َ
بِمَنْزِل

ويرد ذكر عمان أيضا في هذا الكتاب ضمن قصيدة قالها الفرزدق فيما كان 
بينه وبين قيس، حين قتل قتيبة فهجاه جندلُ بن الراعي وذو الأهدام الجعفري 

فهجاهما الفرزدق، وهجا جريراً معهما فقال:
عرصاتهــا فأذهبــتْ  الديــارَ  محــتِ 

والمــورِ بالبلــى  الصحيفــةِ  محــوَ 

يحانِ يختلفانِ في طردِ الحصى ر

وبكــورِ بعشــيةٍ  لــهُ   
ً
طــردا

ينتجنــهُ ولــمْ   
ً
ولــدا وروائــمٍ 

لقــدورِ وئيــةٍ  تحــتَ  بتــنَ   
ْ

قــد

 أصابَ منهنَّ الصلى
ُ

وكأنَّ حيــث

قيــرِ مــنْ   
ً
وراشــحا بهــنَّ   

ً
كلفــا

بــهِ رئمــتْ  حمامــةٍ   
َ

فــرخ وكأنَّ 

عصــورِ  
َ

بعــد بهــنَّ  الرمــادِ  باقــي 

حمامــةٍ  
َ

حــول وقعــنَ  الحــداةِ   
َ

مثــل

لبصيــرِ رمادهــا  يبيــنُ  إنْ  مــا   

1. المصدر السابق، ج5، ص296-294.

منتهى الطلب من أشعار العرب لابن المبارك
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 عظامي أصبحتْ
ْ

يــا ليتَ شــعري إن

رضِ رهــنَ حفيــرةٍ وصخــورِ
أ
فــي ال

منهــمُ تميــمٍ  بنــو  تجعلــنَّ   
ْ

هــل

ثغــوري بمثــلِ  لــهُ  يكــونُ   
ً
رجــا

إنــي ضمنتُ لمنْ أتى لي ما جنى

غــدورِ غيــرَ  وكنــتُ  فــكانَ  وأبــي 

يقــري المئيــنَ رميــمُ أعظــمِ غالــبٍ

أســيرِ  
َّ

كل  
ُّ

ويفــك بهــا  فيفــي 

كحبالــهِ فمــا  بــهِ  والمســتجارُ 

مجيــرِ  
ُ

حبــال بــهِ  للمســتغيثِ 

بعامــرٍ  
َ

تنــال لــنْ  الخليــةِ  بــنَ  يــا 

بحــوري إلــيَّ  زخــرتْ  إذا   
ً
لججــا

تنازعــا اللــذانِ  وحنظلتــي  عمــري 

غــرورِ غيــرَ  فــكانَ  أمــرَّ   
ً
ســببا

مِ منْ مشــى
أ
وبــآلِ ســعدٍ يــا بــنَ أل

فخــورِ  
َّ

كل علــوتُ  الســعودِ  ســعدِ 

ــدٍ يَّ
َ
مُق برمــلِ  مــا  تعلــمُ  كنــتَ  لــو 

ــرَى عُمَــانَ إلى ذواتِ حَجُــورِ
ُ
وق

ً
وقبائــا  

ً
قبائــا أنَّ  لعلمــتَ 

ميــرِ
أ
ل ــدِنْ 

َ
ت لــمْ  ســعدٍ  آلِ  مــنْ 
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هــا
ُ
جُــبٌ حواصِــنُ حمل

ُ
ن أدّتْ بهــمْ 

ــزورِ
َ
ن غيــرَ  كانَ   -

َ
ــك مِّ

ُ
-وأ بٍ 

أ
ل

أصبحــتْ مــا  بعامــرٍ   
َ

بــال كانَ  لــوْ 

جــزورِ عظــامُ  يفضلهــمْ  ــمَامَ 
َ

بش  

هــا
ُ
أحلاف بّبَــتْ  تر بــابُ  الر وإذا 

نصيــري وعَــزَّ  مخاطرتــي  عظمــتْ 

ضمّنــا مــا  إذا  نــا 
ُ
وإخوت إنــا 

التجميــرِ  
ُ

منــازل خشــبينِ 
أ
بال  

بابُهــا أر أننــا   
ُ

القبائــل  
َ

عــرف

التكبيــرِ))) بمناســكِ  هــا 
ُّ
وأحق  

ومن الشعراء العمانيين الذين ذكرهم ابن المبارك في منتهى الطلب وأورد 
لهم قصائد طويلة، عدي بن وداع الأزدي، وهو من أزد عمان، ومن سلالة مالك 

بن فهم. يقول عنه:
زد، وكان 

أ
 ال

ُ
هْم أحد

َ
 بنُ الحارث بنُ مالك بنُ ف

ُ
يٍ، وهو أسَد

ْ
وقال عديّ بن وداع أحد بني عق

عمى ولم يكن أعمى:
أ
ب ال

َّ
ق
َ
يُل

أجهــلِ فلــمْ  القلــبُ  فنــي 
َّ
كل

لِ وَّ
أ
ــالفِ ال با في السَّ  الصِّ

َ
عهد

 عقلي وإذ
ُ

أزمــانَ إذ أملك

يكلــلِ ولــم  يخســأ  لــم  طرفــيَ 

ديِّ قد أقبلتْ
ْ

ز
أ
 ال

َ
أرى ابنة

رِّ في المِجْــولِ
ُّ

بينَ ســموطِ الد

1. المصدر السابق، ج5، ص381-379.

منتهى الطلب من أشعار العرب لابن المبارك
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الخــاذلِ الفــاردةِ  بيــةِ 
َّ

كالظ

المُطفــلِ المُقفــرةِ  المخروفــةِ 

عاطى بخلاءٍ من ال
َ
تْ ت

َّ
ظل

لِ
َ

المُهْد مِ 
َ
ــل السَّ أرضِ شجونَ 

ألا  
ٍ

صليــع بــن  كعــبِ   
َ
يابنــة

ذهلي
َ
تستيقني إن كنتِ لم ت

كــمُ ذا يُشــترى  لا  ألا  قالــتْ 

جــزلِ
أ
ال مــنِ 

َّ
الث برعــبِ   

َّ
إلا

ْ
إن تعطنا ســطرَ الحِفافينِ مق

نفعــلِ إذنْ   
ً
بتــا لنــا   

ً
طوعــا

إنَّ الحِفافيــنِ عَقــارُ امرئٍ

تجهلــي فــا  يــمُ  الضَّ يمنعــهُ 

 في الغمــرةِ ال
ُ

 امرئٍ يخبط
ُ

مــال

 البــأسِ بالمُنصَلِ
َ
قــرنَ غــداة

 فال
َّ

إن كنتِ تستأســينَ لا بــد

ختنــا فاســألي
ُ
 منّــا أ

ُ
معــروف

ال  
َ
ة الحــرَّ بَكرتنــا  أو   

َ
العبــد

لِ ــزَّ النُّ  
َ
منصفــة أو  هــراءَ 

َّ
ز

 فــإنْ
ً
طبنــا بهــذا لــك نفســا

ترضــي بــه عنّا إذن فافعلي
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هُ ال
َّ
 امرئٍ شــف

َ
بعضكِ يا وجد

يُشــغلِ ولــم   
ْ
يفــرَغ فلــمْ  حــبُّ 

أعمى على حالٍ من الحالِ لا

يشــعرُ مــا النّائــي من المقبلِ

لــو كنتِ قــد أدنيتني الــودَّ ما

لِ مَّ مــنِ الزُّ  الضَّ
َ

ألفيــتُ مثــل

أوديــتُ في الموديــنَ إن كنتُ في ال

ــلِ
َ
يُحْف لــم  كالمنســيَّ  أحيــاءِ 

أرملــوا إذا  القــومَ  وســائلي 

حبَ بي فاسألي والمعتفي والصَّ

أيُّ فتًى أعمى عديٌّ إذا

لتــلِ التَّ علــى   
َ

الكيــد باشــرَ  مــا 

حبَ إلى موطنٍ  الصَّ
ُ

قد أشــحَذ

المصطلــي  
ُ

ناجِــذ منــه  يكلــحُ 

 كما
ً
ضربَ ســيوفِ الهندِ صقعا

 غابُ الحُرَقِ المُشــعَلِ
ُ

يُشــعل

فِ ال يِّ أو كقصيفِ البــرَدِ الصَّ

اهرِ ذي الجَــرْولِ
َّ

مُبعقِ في الظ

جــرتْ بــه دلــوٌ قريٌّ على

مُســبلِ كــرٍ  با مــن  أدراجهــا 
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مــن عارضٍ جَــوْنٍ رُكامٍ وهتْ

ســفلِ
أ
ال منهــزمِ  عــزلاؤهُ 

علــى  
ٌ

وبــرق  
ٌ

رعــد يحفــزهُ 

زمَــلِ
أ
ال مرتجــزُ  أرجائــهِ 

حيــنَ ترى القتلى لدى مُزحَفٍ

المَنْهَلِ لــدى  ــرِ 
ْ
الوُف كالقِــرَبِ 

 مِن رهبةِ ال
ُ

جد  النَّ
ُ

حينَ يقول

 لا تنجلي
َ
موتِ أرى الغمرة

ْ
ي وقد

ِّ
 بكف

َ
 ابنِ نشــوان

ُ
ســيف

قيَــلِ الصَّ وسُ 
ْ

مِــد  
ً
شــهرا ســقاهُ 

ينِ يُســقى سِــما أخضرُ ذو زِرَّ

يَنْحَــلِ لــم   
َ

رهــف
ُ
أ فــإذا   

ً
مــا

ةٍ ســلوقيَّ فــرْجَ  بــهِ  أحمــي 

نملِ
أ
 ال

َ
مسِ تغشى طرف

َّ
كالش

ْ
 كنتُ أعمى فاســألي القومَ هل

ْ
إن

لِ
َ
فك

أ
سكتُ روَع المرءِ ذي ال

ُ
أ

ْ
أضــربُ في العــورةِ ما فيَّ إن

لِ
َ
قضمتُ لــم آت

ُ
خضمتُ أو أ

ُ
أ

ً
ة مــرَّ فتًــى   

ُّ
كل أنْ  أعلــمُ 

للقتــلِ أو بيــتٍ منَ الجنــدلِ
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 مكروهي وروغي فإنْ
َ

ذلك

ــلِ
ُ
ق
ْ
أث لا  قلــةِ 

ِّ
الث علــى   

ْ
حمــل

ُ
أ

ْ
ــا ينــوبُ الحــيُّ فيهــمْ وقد ممَّ

المُعْمَــلِ بالمُبْتَقِــلِ   
ُ

أجتــاز

وال ــورِ 
ُ
بالك  

َ
المختــال  

ُ
ــابق السَّ

المعــوِلِ الفاقــدِ  ــوْحَ 
َ
ن أعــامِ 

جــدِمُ ال
َ
ــوطِ كما ت ينجو منَ السَّ

المِسْــحَلِ وَهْوهــةِ  مــنْ  قيــدودُ 

مــنْ بلحييــهِ  زرٌّ  دها  شــرَّ

سَــلِ
ْ
المُن ــعرِ 

َّ
والش أعرافِهــا 

لــهُ ى 
َّ

تصــد وَحْمــى  صائفــةٍ 

شــكلِ
أ
كالقوسِ منْ فارعــةِ ال

علــى وتنجُــو   
ً
بــا ضر رهقــهُ 

ُ
ت

المَنْهَــلِ  
َ
بــة قارِ ها  وحشــيِّ

اسمِ ال حِ منَ السَّ
ْ

 بالقِد
َ

ك
َ
قذف

المغتلــي  
ِ

نَــع الصَّ حَ 
ْ

قِــد أجــردِ 

يُّ منهُ إلى ــى يحــورَ النَّ حتَّ

عظمِ سُــامى ســلسِ المفصلِ

صَــدِ ال
ْ
هَبِ المُق بينَ رَذيِّ الرَّ

المُنْعَــلِ خــدمَ  المُبــاري   
ِّ

مــخ
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كمــا  
ٌ

يــف صَر لنابيــهِ  ــو 
ُ
يعل

لصُــلِ الصُّ ــرَدِ  الصُّ دَ صــوتُ  غــرَّ

الفتــى هــذا 
َ
ل واِلله  واِلله 

المُمْحِــلِ مــنِ  الزَّ  
َ

لِــزاز كانَ 

دى يفِ وباغي النَّ للجــارِ والضَّ

قي أخيَلي
ُ
حيــنَ يُباري خل

الخنــا  
ُ

قليــل  
ٌ

وَشــواش أروعُ 

صلبٌ مُشاشي صَنَعٌ مِقوَلي

ْ
زيلي وقد

َ
يؤنــسُ معروفي ن

جــدلِ
أ
ــرِجُ ضــبَّ الخصِــمِ ال

ْ
خ

ُ
أ

ْ
 شِــياحي وإذ

َّ
 إذا جد

ِّ
في الجِد

صْحَلِ
َ
 لــمْ ت

ِ
أصواتُ يــومِ الجمــع

ْ
ــي فقد ترابُ عنِّ

أ
إن يصدفِ ال

كحــلِ
أ
ال شــأِ  الرَّ  

َ
مثــل أخــدعُ 

هدى إلى
ُ
ةِ الغائــصِ ت كــدرَّ

لِ
َ

فٍ في غرفــةِ المَجْــد
َ
ط

َ
ذي ن

ــبٌ أحــص
ْ
جــاءَ بهــا آدمُ صُل

ــملِ
ْ

ــيبُ لمْ يَش
َّ

أسِ فيهِ الش صُ الرَّ

ــهُ
َّ
أن موقــنٌ  انتضاهــا  ــا  لمَّ

 بهــا يَجْــذلِ
َ

ــوق إنْ يَبلــغِ السُّ
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مدهونــةٍ قــرواءَ  فــي  عَ  ــيَّ
َ

ش

غتلــي
َ
ت  

ً
صُعُــدا قِــاعٍ  ذاتِ 

العــو فــي   
ُ
ــة جِّ

ُّ
الل تختصــمُ 

جَــلِ
ْ
والجَل ــارِ  يَّ التَّ ذي  طــبِ 

هــا
َّ
إن لــهُ   

ً
أصحابــا ــرَ 

َّ
بش

رمــلِ
أ
ال البائــسِ  فقــرَ  جْبُــرُ 

َ
ت

ــا علــى موعــدٍ  كنَّ
ْ

قالــتْ وقــد

قتَــلِ
ُ
ن بنــا  يُــدرَ  إنْ   

َ
ويلــك

 اليومَ منْ مَصْعَةٍ
َ

أخشى عليك

صَلِ
ْ
ــةٍ مِق خدبــاءَ مــنْ ذي هَبَّ

 غيرانَ نهيكٍ منَ ال
ِّ

بكف

لِ
َ
ــيفِ لــم يَنْــك قــومِ كصــدرِ السَّ

عندكِ شعبٌ منْ فؤادِ امرئٍ

مــا بهِ عنكِ اليــومَ من مَزْحَلِ

لي الودَّ فتشــفي بــهِ ال
ُ

 تبذ
ْ

إن

قلبَ وإنْ خفتِ فلا تفعلي

لي
ُ

 إنْ تبذ
ُ

لشــائنيكِ الويل

لي
ُ

بذ
َ
 وشــرٌّ لكِ أنْ ت

ْ
غتل

ُ
أ

آلــةٍ علــى   
ً
جَذمانــا يُصبــحُ 

لِ وَّ
أ
لــ� خِــرُ 

آ
ال هــا 

ُ
يَعزف
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حى ســرَى ودَوْرُ الرَّ
أ
ــبُ ال

َ
عاق

َ
ت

ــلِ
َ
يَغف لــمْ  هــوَ  إنْ   

ٌ
وتالِــف

ً
ضْيَــة

ُ
ق أعقابُكــمْ   

ْ
يُفــد لــمْ  أوْ 

مَــلِ
ْ

خ
َ
خــرِ لــمْ ت  وَحِــيِّ الصَّ

َ
مثــل

وقال عَديٌّ أيضا:

ضَ للفــراقِ  تعــرَّ
ً
أرى لهــوا

فــاقِ
ّ
وات بيــنٍ   

َ
بعــد  

ً
وبينــا

يــنَ لومِي مــا تدر
َّ
ــكِ إن

َّ
لعل

رْتِ على النّفاقِ
َ

د
َ
لي إنْ ق

ْ
 وعذ

 يأتــي عليَّ أوانُ حينٍ
ْ

فقــد

لاقِ
َّ
ضُ للط عرَّ

َ
 وعِرســي ما ت

قينــي ويتَّ يَسُــرُّ   
ْ

قــد ولكــنْ 

واقِ الــرِّ  
َ
مغضبــة الــودِّ  بجهــدِ 

فتَــى الفتيــانِ لا يعتَقينــي

ي بالعواقي
ِّ

هواءِ جد
أ
عنِ ال

ً
أســيرا  

ً
مرتهنــا مــسِ 

ُ
أ ــا  فإمَّ

علــى العينينِ مشــدودَ الوثاقِ
ً
كا فــكا أرجُــو  لا  الجــنِّ  أســير 

بــاقِ
أ
ال  

َ
محفــوظ هــرِ 

َّ
الد  

َ
طــوال

ــي أرادَ لقلــتُ قرنٌ
ِّ
ولــو أن

مُــاقِ حــرجٌ  عدواتــي  أرادَ 
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 منْ قريبٍ
َ
وأحضــرهُ العــداوة

 احتــراقِ
ُ

ــد
ْ
 بضــربٍ بينــهُ وق

اءِ فيهمْ وكنتُ فتًــى أخــا العــزَّ

ى العينينِ واقِ
َ
لرَهطي لو وق

وأثنــي فيهــمْ  ندوَتــي  ــمُ 
َّ

تعظ

رمــاقِ بأخــاقٍ  تهــمْ  مودَّ

نــادي
ُ
أ  

ْ
ولقــد ــوا 

ُ
ألزَن مــا  إذا 

الحقــاقِ بناجــزةِ  لعانيهــمْ 
ً
وردا شــتُّ 

ُ
وت  

ً
معــا وصــادرةٍ 

فــاقِ
ّ
بات  

ُ
تواشــك منــحٌ  لهــا 

 مقدمــاتٍ
َ
لهــا رهابــة نزعــتُ 

يُلحــنَ بوفرِ منتهكِ الغلاقِ

وقومــي يعلمونَ لربَّ يــومٍ

شــددتُ بمــا ألــمَّ بــهِ نطاقــي

فيهــمْ والجــرمُ  عنهــمُ  وأدفــعُ 

بالكلمِ السّلاقِ  
ِ

دخيسَ الجمع

 فيهِ
َّ

وخصــمٍ قــد لويــتُ الحق

ــقاقِ
ِّ

للش تنــازعُ  قرائنــهُ 

بنفســي أواســيهِ  قــد  وجــارٍ 

ــزاقِ
ِّ
ووُســعي أن يبينَ عن الل
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وحورٍ قد خززتُ لهنَّ طرفي

والعنــاقِ ةِ  المــودَّ لذيــذاتِ 

عفرانَ على خدودٍ يدفنَ الزَّ

بهــاقِ ولا  كلفــنَ  لا  نواعــمَ 

 وجوههنَّ متونُ بيضٍ
َّ

كأن

راقِ
ِّ

ــمسُ في ذرِّ الش
َّ

جلتها الش

ــراتٍ ــبابِ مخصَّ
َّ

لذيذاتِ الش

نشــرٍ رقاقِ مخاصرهنَّ في 

نســاهُ  
ٍّ

بمنشــق أغــدو  وقــد 

ــزاقِ ــةِ والنِّ
َّ
جــوادٍ فــي المحث

عنــهُ وّادُ  الــرُّ يجنــبُ  لغيــثٍ 

ماقِ السِّ بالعشبِ  يحَ  الرِّ يباري 

ٌ
 به من الوسميِّ غيث

َّ
وبث

 البســاقِ
َ

مرادَ العينِ منفرق

شــياهٌ فــإذا  رابــئٌ  مَ 
َّ

تقــد

نِ البراقِ
َّ
 سلا

َ
يدسنَ حديق

ً
شــأوا بــنَ  غرَّ وقــد  فأرســلهُ 

 المزاقِ
ِّ

ــد
َّ

 الش
َ

بهنَّ تواشك

منــهُ الهُلبــاتِ  مجامــعَ  كأنَّ 

وفــاقِ لميعــادٍ  وهاديهــا 
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ً
ويزأنيّــا  

َ
القنــاة فأرخيــتُ 

عنِ المعاقِ
َّ
كفالِ بالط

أ
علــى ال

فعــادى بينهــنَّ وهنَّ رهــوٌ

حةٍ ذلاقِ يملــنَ على مســمَّ

يرثهــا ولــم  إلــيَّ  فأدّاهــا 

ــواقِ
ُ
الف مــن   

َّ
أقــل أو   

ً
فواقــا

شــواءٍ إلــى   
ُ

المقيــل انــا  وأدَّ

هاقِ
ِّ

يطاطــئُ أنفــسَ القومِ الد

أعــاذوا كــرمٍ  ذوي  بفتيــانٍ 

واعتنــاقِ  
ٍ

بشــبع وقيذهــمُ 

وندمــانٍ رهنــتُ لــه بــريٍّ

وســاقي ومُســمعةٍ  وراووقٍ 

مــا إذا  ثني  يُشــعِّ لا  يــم  كر

ــكرِ المساقي نفتهُ الكأسُ بالسُّ

أقامَ لدى ابنِ محصنَ عاملاتٍ

مثــالِ والكلــمِ البواقي
أ
مــن ال

عليهــا يبقــى  لا  يّــامَ 
أ
ال أرى 

قاقِ))) ملِ الرِّ جبالِ والرَّ
أ
سوى ال

1. المصدر السابق، ج8، ص318-304.
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معجم الأدباء لياقوت الحموي

مما ذكره ياقوت في معجم الأدباء و فيه ذكر لعمان، ترجمته للوزير الكبير 
أبي محمد الحسن بن محمد بن عبد الله بن هارون الأزدي، من ولد المهلب بن 

أبي صفرة. يقول: 
نفسَه  ث 

ّ
وحد عُمَان،  رِ 

ْ
بذِك الدولة  مُعِزُّ  هَج 

َ
ل وثلاثمائةٍ،  وخمسين  إحدى  سنة  كانت  فلما 

بيَّ بالخروج إليها فدافعه 
ّ
صاغر، فأمر المهل

أ
بأخذها، وأغراه بذلك المعروف بكرك أحد النقباء ال

 مُعزِّ الدولة إذ 
َ
يرُ حاشية ، وكاد أبو محمدٍ الوز

ً
جَاجا

َ
ده فيها فلم يزدد إلا ل ووضع عليه من يُزهِّ

 في نفقة البناء الذي استحدثه من غير أن يخرج بأحدٍ منهم إلى عَسْفٍ، فأحفظهم 
ً
ألزمهم تقسيطا

 
ً
 كبيرة

ً
ه، فبعثوا مُعِزَّ الدولة على إخراجه، فلما ألحّ عليه ضمن له أن يستخرج من هؤلاء جملة

ُ
فعل

بَ الإجحاف،   العفوِ وتجنُّ
َ

نه من ذلك بعد أن شرط عليه أخذ
ّ
يستعين بها في هذا الوجه، فمك

فقبض على جماعةٍ وأخذ منهم ألفي ألف درهمٍ، منها خمسمائة ألف درهمٍ من أبي عليٍ الحسن 

بن إبراهيم النصراني الخازن، ومعز الدولة على غاية العناية بأمره والثقة بأنه لا مال له، وأظهر 

 ذلك على معز الدولة 
ّ

أبو عليٍ الفقر وسوء الحال، وأنه اقترض المال الذي أدّاه من الناس، فشق

يْبَ ذلك ومات، فاعتقد مُعِزُّ الدولة أن أبا محمدٍ قتله لما عامله 
َ
، واعتل أبو عليٍ عُق

ً
وظنه حقا

به، وأقبل عليه يلومه ويحلف له أنه يقيّده به، فلم يلتفت أبو محمدٍ إلى ذلك، وبادر إلى دار أبي 

بي 
أ
ه على دفينٍ كان ل

ّ
عليٍ وقبض على خادمٍ له صغيرٍ كان يختصه ويثق به، ومنّاه ووعده، فدل

 وتسعون ألف دينارٍ، وحملها إلى معز الدولة 
ٌ

ف يِّ
َ
عليٍ في الدار فاستخرج منه عدة قماقم فيها ن

ه لك منه، وما فيه 
ُ
وقال له: هذا قدر أمانة خازنك الذي ظننتَ أني قد قتلتُه باليسير الذي أخذت

درهم من ماله، وإنما افترضه من أولادك وحُرَمِك وغلمانك وشنّع عليك، ثم تتبع أسبابه وأخذ 

نه من الحاشية الباقين ويُعفيه 
ّ
ر أبو محمدٍ أن معزَّ الدولة يُمك

ّ
منهم تمام مائتي ألف دينار، وقد

خرة من سنة 
آ
 في الانحدار، فانحدر في جمادى ال

ً
 شديدا

ً
من الخروج فلم يفعل، وجد به جدا

اثنتين وخمسين وثلاثمائةٍ، وتمادت أيامه بالبصرة للتأهب والاستعداد، وامتنع العسكر المجرد 
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ِّ

من ركوب البحر، فبلغ معزَّ الدولة ذلك، فاتهمه بأنه بعث العسكرَ على الشغب، فكاتبه بالجِد

رَ معز 
ّ
 للطعن عليه، واغتنموا تنك

ً
يقا نكار عليه في توقفه وألزمه المسير، ووجد أعداؤه طر والإ

الدولة عليه، وأقاموا في نفسه أنه انحدر من مدينة السلام وهو لا يعتقد العود إليها، وأنه سيغلب 

موا 
ّ

يديون، وأن العسكر الذي معه والعشائر هناك على طاعته، وعظ على البصرة كما تغلب البر

فيهم، وخرق  ه 
َ
لسان فأطلق  أبو محمدٍ ذلك  بأقاويلهم، وعرف  الدولة  معزُّ  فتَدوّخ  ه، 

َ
أموال عنده 

الستر بينه وبينهم، وتطابقت الجماعة في المشورة على معز الدولة بالقبض عليه والاعتياض 

ر حصوله من عُمَان، وجعلوه على ثقةٍ من أنهم يسدون مسده، فمال إلى قولهم 
ّ

بأمواله عما تعذ

إلى مدينة السلام،  له الانكفاءَ  عُمَان، ويرسم  إلى  يُعفيه من الانحدار  أبي محمدٍ  إلى  وكتب 

فيه، وأن يدخل  كب  المرا الصبر وركوب أصعب  نفسَه على  ن 
ّ
بالحال، ووط أبو محمدٍ  وعلم 

 بذلك، 
ً
فيما دخل فيه القوم، ويتولى هو مصادرة نفسه وأصحابه وخصومه وأعدائه، وكان مليا

تُه التي مات منها، وتردد بين إفاقةٍ ونكسةٍ إلى أن وردت الكتب باليأس منه، 
ّ
فهجمت عليه عِل

 ثقاته على ظاهرِ العيادة له، وباطنِ الاستظهار على ماله وحاشيته، 
َ

فأنفذ معز الدولة حينئذٍ أحد

له، 
ّ
 في محفةٍ كبيرةٍ مملوءةٍ بالفرش الوثيرة، ومعه فيها من يخدمه ويُعل

ً
يقه محمولا فألفاه في طر

لسبيله،  ومضى  نحبه  قضى  زواطا  إلى  انتهى  فلما  الحمّالين،  من  في حملها جماعة  ويتناوب 

بِض على أسبابه وحُرَمِه وولده، فصُودرت الجماعة، ووقع 
ُ
وسقط الطائر بمدينة السلام بذلك، فق

بي محمدٍ مال صامت ولا ذخيرة باطنة، وبانت لمعز 
أ
 في الاستقصاء عليهم، فلم يظهر ل

ُ
السّرَف

الدولة نصيحته، وبطلان التكثيرات عليه، وقد كان يصل إليه من حقوق الرقاب في ضياعه وما 

 من غير أن توقع فيه أمانة، 
ً
يأخذه من إقطاعه، ويستثني به على عماله مال كثير يستوفيه جهرا

وبصرف جميعه في مئونته ونفقاته وصلاته وهباته، وإلى هدايا جليلةٍ كان يتكلفها لمعز الدولة 

يج. يز والمهار في أيام النوار

وعطف معز لدولة على الجماعة يطالبهم بالضمانات التي ضمنوها فاحتجوا بوفاته، ووعدوا 

مر، فكان الذي صح من مال أبي محمدٍ ومال 
أ
يام واندرج ال

أ
بالبحث عن ودائعه، وتدافعت ال

حُرَمِه وأولاده وأسبابه خمسة آلاف ألف درهمٍ، فيها الصامت والناطق والباطن، وأثمان الغلات 

 
ً
وفاته سببا وكانت  بالتأويلات،  التجار أخذت  من  وأموال جماعةٍ  موال، 

أ
وال ملاك 

أ
ال وارتفاق 

لصيانته عن عاجل ابتذالهم له، وصيانتهم عن آجل بلواهم به، وكانت مدة وزارته ثلاث عشرة 
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سنة وثلاثة أشهرٍ، ووفاته في يوم السبت لثلاث ليالٍ بقين من سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائةٍ. 

بي محمدٍ:
أ
ول

قــومُ فسُــرَّ  حْبــي 
َ
ن قضيــتُ 

ــوْمُ
َ
ون  

ٌ
ــة

َ
ل
ْ
ف

َ
غ لهــم  ــى 

َ
حَمْق

حَتْــمٌ علــيَّ  يومــي  كأنّ 

يَــوْمُ للشــامِتينَ  وليــس 

 
ً
 وحلاهما حلية

ً
دَوَاة ومرفعا أبو محمدٍ  قال: صاغ  أبو إسحاق جدي  قال هلال: وحدثني 

، حتى إن مخادَّ 
ً
 في عرض شِبْر، وكذلك كانت آلاته عظاما

ً
 وكسرا

ً
 وكانت ذراعا

ً
 مشرقة

ً
كثيرة

 
ُ
متْ الدواة

ِّ
د

ُ
دسته مثل مساند الدسوت، إلى ما يجري هذا المجرى من آلات الاستعمال، وق

 
ً
كرنا سرا بين يديه في مرفعها، وأبو أحمد الفضل بن عبد الرحمن الشيرازي وأنا إلى جانبه، فتذا

بيعها وأتسع بثمنها، فقلت: 
أ
حُسْنَ الدواة وجلالتها وعظمتها، ثم قال لي: ما كان أحوجني إليها ل

صغاء منه  ه. وسمع أبو محمدٍ ما جرى بيننا بالإ ير؟ قال: يدخل في حِرِ أمِّ وأي شيء يعمل الوز

إلينا، وذهب ذاك علينا، فاجتمعتُ مع أبي أحمد من غدٍ فقال لي: عرفتَ خبرَ الدواة؟ قلتُ: 

 
ً
 حسانا

ً
ير ومعه الدواة ومرفعها، ومنديل فيه عشر قطع ثيابا  الوز

ُ
لا. قال: جاءني البارحة رسول

ير يقول لك: أنا عارف بأمرك في قصور المواد عنك، وتضاعف  وخمسة آلاف درهمٍ وقال: الوز

المؤن عليك، وأنت تعرف شغلي وانقطاعي به عن كل حقٍ يلزمني، وقد آثرتك بهذه الدواة لما 

ظننته من استحسانك إياها اليوم عند مشاهدتك، وحملت معها ما تجدد به كسوتك وتصرفه في 

ينا به أمس وحدوث   من اتفاق ما تجار
ً
 متعجبا

ً
بعض نفقتك، وانصرف الرسول، وبقيتُ متحيرا

 مثل مرفعها، فصِيغتْ في 
ٍ

هذا على أثره. وتقدم أبو محمدٍ بصياغة دواةٍ أخرى على شكلها ومرفع

ع منها.
ِّ
رِكتْ بين يديه وهو يُوق

ُ
أقرب مدةٍ، ودخلنا إلى مجلسه وقد فرغ منها وت

بشرط  يدها  ير فقال: هيه من منكما  نلحظها  أبي أحمد ونحن  وإلى  إلي  أبو محمدٍ  ونظر 

ع الله مولانا  م؟ فخجلنا وعلمنا أنه كان قد سمع قولنا. وقلنا: بل يُمتِّ
أ
عفاء من الدخول في حرِ ال الإ

 عليه في كل 
َ

 والرضوان
َ
دْ الرحمة

ّ
 مثلها، اللهم أنتَ جَد

ً
ير بها، ويبقيه حتى يهبَ ألفا وسيدنا الوز

مور 
أ
يفةٍ وهمّةٍ عاليةٍ، إنك العلي تحب معالي ال ساعةٍ، بل لحظةٍ بل لمحةٍ، وعلى كل نفسٍ شر

ها.
َ
سَاف

ْ
وأشرافها، وتبغض سَف
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 خلوته، 
َ

رَة أوقات
ْ

قال: وحدث إبراهيم بن هلالٍ قال: كان أبو محمدٍ المهلبي يناصف العِش

 في 
ً
، آخذا

ً
 ومحذورا

ً
، ومهيبا

ً
ويبسطنا في المزح إلى أبعد غايةٍ، فإذا جلس للعمل كان امرأ وقورا

 من طيّاره إلى داره - وقد 
ً
ونه نقص، ولا يتداخله ضعف، فاتفق أن صعد يوما

ّ
 الذي لا يتخ

ِّ
الجِد

 - وكذاك كانت عادته 
ً
خلية فوجده مقفلا

أ
سِه - فقصد بعضَ ال

َ
يه من سَل حقنه البول وما كان يعتر

 
ً
 ويحضر، فقال لي متبادرا

َ
رّاش

َ
 لها عن الابتذال - فأبى أن يدعو الف

ً
 في أخلية داره حفاظا

ً
ية جار

على نفسه:

 اســتوثقتَ منه
َ

 طعامَك
َ

فهَبْك

؟
ُ

ــل
ْ
ف
ُ
نيــفِ عليــه ق

َ
 الك

ُ
فمــا بَــال

صل فقد استغنى عنه في الفرع، 
أ
فقلت: لعمري إنه موضع عجبٍ، وإذا وقع الاجتياط في ال

. فقال: اسكت يا فاعل يا صانع.
ً
فضحك وقال: أوسعتنا هجاءً. فقلتُ: وجدت مقالا

كتبَ بين يديه، وأبو محمدٍ المهلبيُّ قائم فحجبني 
أ
قال أبو إسحاق: وأجلسني مُعِزُّ الدولة ل

سئ. وضحك! 
ُ
حْسِنُ وت

ُ
! أ

ً
عن الشمس، فقال: كيف ترى هذا الظل؟ فقلتُ: ثخين. فقال: واعجبا

ومن شِعْر المهلبي:

نفســي لتهتــاجَ  يبــدو   
ً
يــا هــلاا

ــقي
ْ

عِش فيــزدادُ  يشــدو   
ً
وهَــزَارا

 مُلكي
َ

ك
ّ
زعم الناسُ أنّ رِق

ي
ّ
 رِق

ُ
كذب الناسُ أنــتُ مالك

 
ً
صرّفي أسكن دارا

َ
رِ ت

َ
اثتي وقِصَرِ حالي، وصِغ

َ
وحدث أبو محمدٍ المهلبي قال: كنت أيامَ حد

 قاعد، والمقدورَ غيرُ مساعدٍ - 
َّ

مور العظيمة، إلا أن الجِد
أ
 - ونفسي مع ذلك تنازع في ال

ً
لطيفة

، فقلت:
ً
، وصدري بها ضيقا

ً
 وقد جاء المطر وازدادت الحجرة إظلاما

ً
فأصبحتُ يوما

 عن الوَصْفِ
ُّ

أنــا فــي حجْرةٍ تجِل

نهــارا فيهــا  البصيــرُ  ويعمــى 
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هي في الصبحِ كالظلامِ وفي

نــامُ عنهــا فِــرارا
أ
ــي ال

ّ
 الليــلِ يُول

 بئــرٍ
ُ

نــي جــوف
ّ
أنــا منهــا كأن

فــارا رُ 
َ

وأحْــذ  
ً
بــا رَ

ْ
عَق قــي 

ّ
أت

ــاءً
َ

رُخ هبّــتْ  يــاحُ  الر مــا  وإذا 

انهيــارا  
ُ

تميــد هــا 
َ
حيطان ــتُ 

ْ
خِل

رَابَهــا وأرِحْنــي
َ

 خ
ْ

رَبِّ عَجّــل

ارا
َ

اري فقد مللتُ الحِذ
َ

من حِذ

تحدث أبو الحسين هلال بن المحسن قال: حدث القاضي أبو بكر بن عبد الرحمن بن 

 عنده في يومٍ من 
ُ

هواز، فاتفق أن حضرت
أ
ير أبي محمد المهلبي بال يعة، قال: كنت مع الوز رَ

ُ
ق

شهر رمضان، والزمان صائف والحر شديد، ونحن في مجلس باردٍ، فسمع صوت رجلٍ ينادي 

على الناطف فقال: أما تسمع أيها القاضي صوت هذا البائس في مثل هذا الوقت؟ والشمس 

على رأسه، وحرها تحت قدميه، ونحن نقاسي في مكاننا هذا البارد ما يقاسيه من الحر؟! وأمر 

تاسومة  رجله  وفي  سراويل  بغير  وهو   
ّ

رث قميص  عليه   
ً
 ضعيفا

ً
شيخا فرآه  فأحضر،  بإحضاره 

مخلقة، وعلى رأسه مئزر، ومعه نبيخة فيها ناطف لا تساوي خمسة دراهم، فقال له: ألم يكن لك 

س الرجل وقال: ما أهون على 
ّ
أيها الشيخ في طرفي النهار مندوحة عن مثل هذا الوقت؟ فتنف

الراقد سهرَ الساهد! وقال:

مــا كنتُ بائعَ ناطفٍ فيما مضى

لكن قضتْ لي ذاك أســبابُ القضا

ــه
ُ
طلبات رتْ 

ّ
تعــذ المُعيــل  وإذا 

ضا
َ
 ولو على جَمْــرِ الغ

َ
رام المعاش
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ير من أهل بيتٍ لم  ، فمن أين لك ذلك؟ فقال: إني أيها الوز
ً
ير: أراك متأدبا فقال له الوز

يكن فيهم من صناعته ما ترى - وأسر إليه أنه من ولد معن بن زائدة - فأعطاه مائة دينارٍ وخمسة 

 له في كل سنةٍ.
ً
أثوابٍ، وجعل ذلك رسما

 أبا محمدٍ المهلبي قد ابتيع له في ثلاثة أيامٍ 
ُ

وحدث القاضي أبو عليٍ التنوخي قال: شاهدت

ورد بألف دينارٍ فرش به مجالس وطرحه في بِرْكةٍ عظيمةٍ كانت في داره، ولها فوّارات عجيبة 

الله  عبيد  بي 
أ
ول أنهبه.  منه  أراده  ما  وبلوغه  عليه  شرابه  وبعد  وينفضه،  مائها  في  الورد  يطرح 

الحسين بن أحمد بن الحجاج يرثي أبا محمدٍ:

ٍ
موجَــع  

َ
دعــوة ــعَراءِ 

ُّ
الش ــرَ 

َ
مَعْش يــا 

لديــهِ ــلوِّ  السُّ فــرحُ  يُرْتجــى  لا 

فإنهــا يــرِ  بالوز القوافــي  عــزّوا 

 بعــد الدمــوعِ عليــهِ
ً
تبكــي دمــا

مات الذي أمسى الثناءُ وراءَه

يديــهِ بيــن  الله  ــوِ 
ْ
عَف  

ُ
وجميــل

هدم الزمانُ بموته الحصــنَ الذي

إليــهِ الزمــان  نفــرُّ مــن  كنّــا 

وتضاءلــتْ هِمَــمُ المــكارمِ والعُلا

رَفيهِ
َ
 المجدِ من ط

ُ
وانبتَّ حَبْل

عمري لئن قادته أسبابُ الردى

نَيْهِ
َ
ــط

َ
 الجَــوَاد يقــادُ فــي ش

َ
مثــل

أنمــا بويــهٍ  بنــو  فليعلمــنَّ 

بُويْــهِ آلِ  أيّــامُ  بــه  جِعَــتْ 
ُ
ف
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بي محمدٍ المهلبي:
أ
ول

أمثلي يا أخي وقسيمَ نفسي

ه عنــد الفِــرَاقِ؟
ُ

 عهــد
ُ

يُفــارَق

بُعْــدٍ بَعْــدِ  مــن   
ً
ســلوة ويســلو 

اقِ
َ
ــق

ِّ
 إلى الش

ُ
وينســبه الشقيق

فأقسِمُ بالعناقِ وتلك أشفى

وأوفــى مــن يميني بالعِتاقِ
ً
 قبيحا

ً
لقــد ألصقتَ بــي طلبــا

تجافى جانباه عن التصاقِ

كثير  قال: كنت  بالظاهر  الملقب  الشاعر  الجزري  إبراهيم  بن  النجيب شداد  أبو  وحدث 

 بعذرٍ فلم 
ُ

ير محمدٍ المهلبي، فاتفق أني غسلتُ ثيابي وأنفذ إلي يدعوني، فاعتذرت الملازمة للوز

يقبله وألحّ في استدعائي، فكتبتُ إليه:

يَانُ عُرْ الحَبْلِ   تحت 
َ

ك
ُ

عَبْد

ــيْطانُ
َ

ش كانَ  لا  ــه 
ّ
كأن

البِلــى كأنّ   
ً
أثوابــا يغســل 

أوطــانُ وهــي   
ٌ

خليــط فيهــا 

 مــن دينــي إن كان لي
َّ

أرَق

ديــن، كمــا للنــاس أديانُ

كأنهــا حالــي مــن قبل أن

يُصبحَ عندي لك إحســانُ
ً
يقــول مــن يُبصرنــي مُعْرِضــا

بُرْهــانُ قــوالِ 
أ
ولل فيهــا 
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سَــجت فوقه
َ
هــذا الــذي قــد ن

كبُ الحيطانِ، إنسانُ؟ عنا

 فيه خمسمائة درهمٍ وقال: قد أنفذت لك ما 
ً
 وكيسا

َ
 وسراويل

ً
 وعِمامة

ً
 وقميصا

ً
فأنفذ لي جُبّة

ة واللالكة 
ّ
يده، فإن كنتَ غسلتَ التّك تلبسه وتدفعه إلى الخيّاط ليصلحَ لك الثياب على ما تر

بي محمدٍ المهلبي:
أ
 لك عوضَها. ول

َ
نفذ

أ
فعرّفني ل

ويومٍ كأنّ الشــمسَ والغيــمُ دونها
ُ

حجــابٌ به صينتْ فما يَتَهتّك

رْقــةٍ مــن ثيابِها
ُ

عروسٌ بدت في ز
ُ

مُمسّــك رداءٌ  فيهــا  لهــا 
ّ
تجل

أبو محمدٍ  ير  الوز إبراهيم الصابئ: أنشدني والدي قال: أنشدني   بخط المحسن بن 
ُ

قرأت

المهلبي لنفسه:

إذا تكامــل لي ما قد ظفِرْتُ به

من طيبِ مُسْمِعةٍ وظرْفِ رُمّان

تَهــا
ّ
رِق خلــتَ  تراهــا  لــو  وقهــوةٍ 

دِيني، وحافر من إن شــئتُ غنّاني

ا
َ
 مــن بُغ

ُ
فما أبالي بما لاقى الخليفة

صيِّ وعِصيانِ ابنِ حَمْدانِ
َ

 الخ

ستاذ أبو محمدٍ المهلبي لنفسه:
أ
وقال الصاحبُ بن عبّادٍ: أنشدني ال

،
ّ

حِبُّ والبينُ قــد جَد
ُ
قال لي من أ

ْ
يق  وفــي مُهْجتــي لهيبُ الحر

ما الذي في الطريق تصنع بعدي؟ 
ْ

 الطريق
َ

قلتُ أبكي عليك طول
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 على طعامه وكان طيب 
َ

حدث أبو عليٍ التنوخي قال: كان أبو محمدٍ المهلبي يُكثر الحديث

دب وضروب الحديث على المائدة لكثرة من يجمعهم عليها من 
أ
كرة بال كثره مذا الحديث، وأ

يْهوج، فقال لي: 
َ
يام ط

أ
 ما أحضر، فقدم إليه في بعض ال

ً
العلماء والكتاب والندماء، وكنت كثيرا

مير قال: كنتُ 
أ
، وهو ما أخبرني به بعضُ من كان يعاشر الراسبيَّ ال

ً
يفا  طر

ً
أذكرني هذا حديثا

ين لعمله، وكان  كراد المجاور
أ
 عظيم، فيهم رجل من رؤساء ال

ٌ
ق

ْ
ل

َ
 وعلى المائدة خ

ً
كل معه يوما آ

يق، ثم استأمن إليه فآمنه واختصه، وطالت أيامه معه وكان في ذلك اليوم على  ممن يقطع الطر

كليهم،  مؤا الرؤساء  كما تلاطف  الكردي  إلى   
ً
منه واحدة الراسبي  فألقى  قدم حجل  إذ  مائدته 

فأخذها الكردي فجعل يضحك، فتعجب الراسبي من ذلك وقال: ما سبب هذا الضحك وما 

جرى ما يوجبه؟ فقال: خبر كان لي، فقال: أخبرني به، فقال: شيء ظريف ذكرته لما رأيت هذه. 

 في المحجة الفلانية في الجبل الفلاني 
ُ

يق قد اجتزت قال: فما هو؟ قال: كنت أيام قطع الطر

وأنا وحدي في طلب من آخذ ثيابه، فاستقبلني رجل وحده، فاعترضته وصحن عليه فاستسلم 

 ما كان معه وطالبتُه أن يتعرّى ففعل ومضى لينصرف، فخفتُ أن يلقاه في 
ُ

إلي ووقف، فأخذت

قتله، فقال: 
أ
ه بالسيف ل

ُ
وخذ، فقبضتُ عليه وعلوت

ُ
طلب وأنا وحدي فأ

ُ
يق من يستفزه علي فأ الطر

 ثيابي ولا فائدة لك في قتلي، فكتفتُه ولم ألتفت إلى قوله، 
َ

يا هذا أي شيءٍ بيني وبينك؟ أخذت

 على الجبل فصاح: يا حجلة 
ً
 قائمة

ً
 فرأى حجلة

ً
عُه بالسيف، فالتفتَ كأنه يطلب شيئا وأقبلت أقنِّ

 هذا 
ُ

به حتى قتلتُه، وسرت فما ذكرت ، فما زلتُ أضر
ً
 مظلوما

ُ
قتَل

ُ
اشهدي لي عند الله تعالى أني أ

 هذا الرجل فضحكت، فانقلب عينا الراسبيِّ 
َ
 حماقة

ُ
 حتى رأيتُ هذه الحجلة، فذكرت

َ
الحديث

خرة، 
آ
 ال

َ
في رأسه حَرَدا وقال: لا جَرَمَ والله إن شهادة الحجلة عليك لا تضيعُ اليومَ في الدنيا قبل

ها عنك يابن 
َ
سقط

ُ
 الله أن أ

َ
وما آمنتك إلا على ما كان منك من إفساد السبيل، فأما الدماء فمعاذ

ه، قال: فبادر 
َ
بوا عنق  اضر

ُ
قرارَ عندي. يا غِلمان مان، وقد أجرى الله على لسانك الإ

أ
الفاعلة بال

 جثتُه، ومضى 
ْ

الغلمان إليه بسيوفهم يخبطونه حتى تدحرج رأسه بين أيديهم على المائدة وجُرّت

الراسبيُّ حتى أتم غداءَه.

فقرأها  إليه شاعر رقعة صغيرة  أبا محمدٍ في وزارته، وقد دفع  أبو عليٍ: حضرت  قال  قال 

ها وإذا فيها:
ُ
وضحك وأمر له بألف درهمٍ، وطرح الرقعة فقرأت

ــرُّ والضُّ ــعُ 
ْ
ف النَّ إليــه  مــن  يــا 

رُّ  الضُّ
َ

 عبيــدِك
َ

قــد مَسّ حــال
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يظلمنــي الدهــرَ  تتركــنّ  لا 

الدهــرُ ــك 
َ
قول يقبــل  دام  مــا 

ستاذية. قال أبو عليٍ: كنت في 
أ
قال إبراهيم بن هلالٍ الصابئ: كان أبو محمدٍ يخاطب بال

سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائةٍ ببغداد، فحضر أول يومٍ من شهر رمضان، فاصطحبت أنا وأبو 

ير  الفتح عبد الواحد بن أبي عليٍ الحسين بن هارون الكاتب في دار أبي الغنائم الفضل بن الوز

 من أنهار 
ٍ

، وبلغ أبو محمدٍ إلى موضع
َ

ه أبيه إلى عُمَان وَجُّ
َ
أبي محمدٍ المهلبي لنهنئه بالشهر، عند ت

 نِيّتُه عن الخروج إلى عُمَان، واستوحش مُعِزُّ الدولة منه وفسد رأيه 
ْ

البصرة يعرف بعلياباذ، ففترت

 المهلبي هناك، ثم أمره معز الدولة بالرجوع من علياباذ، وألا يتجاوزه، وقد اشتدت 
ّ

فيه، واعتل

إلى بغداد، وقوم  بَض عليه إذا حصل بواسط أو عند دخوله 
ْ
يُق بأنه  مُرْجِفٍ  بين  علته والناس 

يرجفون بوفاته، وخليفته إذ ذاك على الوزارة ببغداد: أبو الفضل العباس بن الحسين بن عبد الله، 

وأبو الفرج محمد بن العباس بن فسانجس، فجئنا إلى أبي الغنائم، ودخلنا إليه وهو جالس في 

بيه على دجلة على الصراة عند شباك على دجلة، وهو في دست كبير 
أ
عرضيِّ داره التي كانت ل

عالٍ جالس، وبين يديه الناس على طبقاتهم، فهنأناه بالشهر وجلسنا، وهو إذا ذاك صبي غير بالغ 

إلا أنه محصل، فلم يلبث أن جاءه أبو الفضل وأبو الفرج فدخلا إليه وهنآه بالشهر، فأجلس 

خر عن يساره على طرف دسته في الموضع الذي فيه فضلة المخاد إلى 
آ
أحدهما عن يمينه وال

حدهما ولا انزعج ولا شاركاه في الدست، وأخذا معه في الحديث، وزادت 
أ
الدست، ما تحرك ل

، إلى أن جاءه 
ً
ه فيمضي ويعود ويخاطبه سرا مطاولتهما، وأبو الفضل يستدعي خادم الحرم فيسارُّ

بعد ساعةٍ فسارّه فنهض، فقال له أبو الفرج: إلى أين يا سيدي؟ فقال: أهنئ من يجب تهنئته 

ينة ابنة أخت أبي الغنائم من أبيه وأمه تجنّي، فحين دخل  وأعود إليك، وكان أبو الفضل زوج ز

 وقع الصراخ وتبادر الخدم والغلمان، ودعي الصبي وكان يتوقع أن يرد عليه خبر 
ً
واطمأن قليلا

 بشدة علته، فقام فأمسكه أبو الفرج وقال: اجلس - وقبض عليه - وخرج 
ً
نه كان عالما

أ
موت أبيه، ل

بواب، ثم قال للصبي: قم يا 
أ
 وختم ال

ً
ل بها خدما

ّ
أبو الفضل وقد قبض على تجنّي أم الصبي ووك

أبا الغنائم إلى مولانا - يعني معز الدولة - فقد طلبك، وقد مات أبوك، فبكى الصبي وسعى إليه 

وعلق بدرّاعته وقال: يا عم اَلله اَلله في - يكررها - فضمه أبو الفضل إليه واستعبر وقال: ليس 

به، وجلس أبو أبو الفرج  بز بهم، فجلس أبو الفرج في ز باز عليك بأس ولا خوف، وانحدروا إلى ز
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يد معز الدولة بباب الشماسية، فقال  بازب تر به وأجلس الغلام بين يديه، وأصعدت الز بز في ز

أبو الفتح بن الحسين بن هارون: ما رأيتُ مثل هذا قط ولا سمعت، لعن الله الدنيا، أليس الساعة 

 
ً
 وخليفتا أبيه بين يديه، وما افترقا حتى صار بين أيديهما ذليلا

ً
كان هذا الغلام في الصدر معظما

، ثم جرى من المصادرات على أهله وحاشيته ما لم يجر على أحدٍ.)))
ً
حقيرا

ومن الأدباء والعلماء العمانيين الذين ترجم لهم ياقوت الحموي في معجمه 
محمد بن دريد. يقول فيه:

يد بن عتاهية ابن حنتم بن حمامي بن واسع بن وهب بن سلمة  محمد بن الحسن بن در

بن حنتم ابن حاضر بن جشم بن ظالم بن أسد بن عدي بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن 

عدنان بن عبد الله بن زهير - ويقال: زهران - ابن كعب بن الحارث بن عبد الله بن مالك بن 

يد بن كهلان بن سبأ بن يشجب ابن يعرب بن  زد بن الغوث بن نبت بن مالك بن ز
أ
نضر بن ال

ين وثلاثمئة،  بعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة إحدى وعشر ر
أ
قحطان؛ مات يوم ال

وفي هذا اليوم مات أبو هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي فقيل: مات علما اللغة والكلام ودفنا 

 في مقبرة الخيزران. 
ً
جميعا

الشارع  من  السلاح  سوق  ظهر  في  الشرقي  الجانب  من  بالعباسية  دفن  باني:  المرز وقال 

يد بظهر السوق الجديد المعروفة بمقابر العباسية  عظم. وقال التنوخي ورجاله: دفن ابن در
أ
ال

من الجانب الشرقي.

ين ومائتين، وبالبصرة   ومولده بالبصرة في سكة صالح في خلافة المعتصم سنة ثلاث وعشر

تأدب وعلم اللغة وأشعار العرب، وقرأ على علماء البصرة ثم صار إلى عُمان فأقام بها مدة، ثم 

يرة ابن عمر ثم صار إلى فارس فسكنها مدة ثم قدم بغداد فأقام بها إلى أن مات. صار إلى جز

يد بصري المولد ونشأ بعُمان وتنقل في جزائر   وحدث أبو بكر بن علي قال: أبو بكر بن در

بية، وكان أبوه من الرؤساء وذوي اليسار، وورد  دب وعلمَ العر
أ
البحر والبصرة وفارس وطلب ال

صمعي وأبي 
أ
بغداد بعد أن أسنّ فأقام بها إلى آخر عمره. وروى عن عبد الرحمن بن أخي ال

أبو  منهم  العلم. وروى عنه خلق  أهل  رأسَ  ياشي. وكان  الر الفضل  وأبي  السجستاني،  حاتم 

سلامي، 1993(، ص 992-982. 1. ياقوت الحموي. معجم الأدباء، تحقيق: إحسان عباس، ج3 )بيروت: دار الغرب الإ
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صبهاني، وله شعر 
أ
الفرج علي بن الحسين ال باني، وأبو  المرز السيرافي، وأبو عبيد الله  سعيد 

كثير، ورَوى من أخبار العرب وأشعارهم ما لم يروه كثير من أهل العلم.

يد: هو الذي انتهت   وقال أبو الطيب اللغوي في كتاب مراتب النحويين عند ذكر ابن در

العلم   وأقدرَهم على شِعْر، وما ازدحم 
ً
الناس وأوسعَهم علما  

َ
يين، وكان أحفظ البصر لغة  إليه 

يد في العلم  يد. وتصدر ابنُ در حمر وابنِ در
أ
فٍ ال

َ
ل

َ
عْر في صدر أحد ازدحامَهما في صدر خ

ِّ
والش

ستين سنة. وأول شعر قاله: 

ــيَّ اليَــومَ بَهجَتُــهُ
َ
ــبابِ عَل

َ
ــوبُ الش

َ
ث

الكِبَــرِ   
ُ

يَــد عَنّــي  نزَعُــهُ 
َ
ت  

َ
سَــوف

َ
ف

صَت
ُ
ق
َ
ينَ لا زادَت وَلا ن نا اِبنُ عِشــر

َ
أ

رِ
َ
ط

َ
يبٍ عَلى خ

َ
ينَ مِن ش  اِبنَ عِشر

َّ
إِن

يد: كان  يد أشعر العلماء وأعلم الشعراء. قال الخطيب: وقال محمد بن در وكان يقال: ابن در

 الذين خرجوا مع عمرو بن العاص من 
ً
كبا  من أسلم من آبائي حمامي وهو من السبعين را

َ
أول

عمان إلى المدينة لما بلغهم وفاة رسول الله صلى الله عليهم وسلم حتى أدوه وفي ذلك يقول قائلهم: 

كأنــه عمــروٌ  يــومَ  لعمــرو  ينــا 
َ
وَف

 
ُ

والسّكاسِــك مَذحِــجٌ  تْــه 
َ
ف
َ
ن  

ٌ
يــد طر

انِيِّ 
َ

د
ْ
نَان

ْ
ش

أَ
يد قال: كان أبو عثمان ال وحدث أبو علي التنوخي قال: حدثني جماعة أن ابن در

كل استدعى أبا عثمان 
أ
بيتي، فكان إذا أراد ال يد يتولى تر معلمي، وكان عمي الحسينُ ابن در

يني قصيدة الحارث بن حلزة التي أولها:   عمي وأبو عثمان يُروِّ
ً
كل معه، فدخل يوما ليأ

نا ببينِها أسْماءُ 
ْ
ت
َ
ن
َ
آذ

كل معه  فقال لي عمي: إذا حفظتَ هذه القصيدة وهبتُ لك كذا وكذا، ثم دعا المعلم ليأ

كل ساعة، فإلى أن رجع المعلم حفظتُ ديوان الحارث بن حلزة 
أ
فدخل إليه فأكلا وتحدثا بعد ال

بأسره فخرج المعلم فعرّفتُه ذلك فاستعظمه وأخذ يعتبره علي فوجدني قد حفظته، فدخل إلى 

عمي فأخبره فأعطاني ما كان وعدني به.
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 ما رأيتُ أحفظ 
ً
يد واسعَ الحفظ جدا يد إنه قال: كان ابن در قال الخطيب عمن رأى ابن در

كثرُها فيسابق إلى إتمامها وتحفظها، وما رأيتُه قط  ها أو أ
ُّ
قرأ عليه دواوينُ العرب كل

ُ
منه وكانت ت

 شاعر إلا وهو يسابق إلى روايته لحفظه له. قال: وسُئِل عنه الدارقطني فقال: قد 
ُ

رِئ عليه ديوان
ُ
ق

تكلموا فيه. قال: وقال أبو ذر عبد الله بن أحمد الهروي: سمعتُ ابنَ شاهين يقول: كنا ندخل 

يد ونستحي منه لما نرى من العيدان المعلقة، والشراب المصفى موضوع وقد كان  على ابن در

جاوز التسعين سنة. هذا كله من كتاب أبي بكر بن علي.

ف في زماننا الكتبَ فرُميَ 
ّ
زهري في مقدمة كتاب التهذيب: وممن أل

أ
وقال أبو منصور ال

لفاظ وإدخال ما ليس من كلام العرب في كلامها: أبو بكر محمد بن 
أ
بية وتوليد ال بافتعال العر

ه في داره 
ُ
سماء، وكتابِ الملاحن، وقد حضرت

أ
يد صاحب كتابِ الجمهرة، وكتابِ اشتقاق ال در

صمعي، وسألت 
أ
ياشي وعبدِ الرحمن بن أخي ال ببغداد غيرَ مرة فرأيتُه يروي عن أبي حاتم والر

 
َ

ه سكران قه في روايته، وألفيتُه أنا على كبر سنِّ
ّ
إبراهيمَ بن محمد بنَ عرفة عنه فلم يعبأ به ولم يُوث

ه على الكلام من سُكره، وقد تصفحتُ كتابَه الذي أعاره اسم الجمهرة فلم أرِدْ 
ُ
لا يكاد يستمر لسان

 من هذا الكتاب على حروف كثيرة أنكرتها ولم 
ُ

يحة جيدة، وعثرت لا على معرفة ثاقبة ولا قر

بحث أنا وغيري عنها.
أ
أعرف مخارجها فأثبتها في كتابي في مواقعها منه ل

 
َ

يد فرأيتُه سكران زهري يقول: دخلتُ على ابن در
أ
وقال أبو ذر الهروي: سمعتُ أبا منصور ال

يد قد أملى الجمهرة في فارس ثم أملاها بالبصرة  فلم أعد إليه. وقال غير أبي منصور: كان ابن در

يادة والنقصان، والنسخة التي  وببغداد من حفظه قال: فلذلك قلما تتفق النسخ وتراها كثيرة الز

خيرة، وآخر ما صح من النسخ: نسخة أبي الفتح عبيد الله بن أحمد النحوي 
أ
عليها المعول هي ال

نه كتبها من عدة نسخ وقرأها عليه.
أ
ل

يد زهران بعد دخول البصرة فمررت بدار  يد: خرجت أر باني قال: قال ابن در وحدث المرز

كبيرة قد خربت فكتبتُ على حائطها:

ً
فِرَقــا  

ٍ
جميــع بعــد  أصبحــوا 

ْ
تَــرِق

ْ
مُف  

ٍ
جميــع  

ُّ
كل وكــذا 
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فمضيتُ ورجعت فإذا تحته مكتوب: 

ضحكــوا والدهــرُ عنهــم صامــتٌ

 
ْ

 حيــن نطق
ً
ثــم أبكاهــم دمــا

ية تحت نخل فإذا بفاختتينِ تزقوان فسنح  يد عُمَان في سفر لنا فنزلنا بقر قال: وخرجنا نر

لي أن قلت:

نخلــةٍ فــرْعِ  فــي  لوَرْقاوَيْــنِ   
ُ

أقــول  

العَصْــرُ جَنَــح  أو  مســاءُ  الإ ــل 
ّ
طف وقــد 

جناحَهــا لتلــك  هاتــا  بســطتْ  وقــد 

 ومــرّ علــى هاتيك مــن هــذه النّحْرُ 

رْقــةٍ
ُ
بف راعــا 

ُ
ت لــم  أنْ  مَــا 

ُ
لِيَهْنَك

ــمْلِكما الدهرُ
َ

وما دَبّ في تشــتيتِ ش

قلبَــه  
ُ

الشــوق ــع 
ّ
قط مثلــي  أرَ  فلــم 

الصخــرُ  ه 
َ
قســاوت يَحكــي  أنــه  علــى   

وتي 
ُ
رْق

َ
يد قال: سقطت من منزلي بفارس فانكسرت ت قال: وأخبرني محمد بن الحسن بن در

 أصفر الوجه 
ً
 طويلا

ً
 ليلي فلما كان في آخر الليل حملتني عيناي فرأيت في نومي رجلا

ُ
فسهرت

كوسجا دخل علي وأخذ بعضادتي الباب وقال: أنشدني أحسن ما قلتَ في الخمر. فقلت: ما ترك 

. فقال: أنا أشعر منه. فقلت: ومن أنت؟ قال: أبو ناجية من أهل الشام ثم أنشدني: 
ً
أبو نواس شيئا

بعــده صفــراءَ  المــزج  قبــل  وحمــراءَ 

ائِقِ 
َ
ــق

َ
رْجِسٍ وش

َ
 بين ثوْبَيْ ن

ْ
بــدت

طوا
ّ
 فســل

ً
 المَعشــوقِ صِرْفــا

َ
حكتْ وَجْنَة

كتســتْ لوْنَ عاشِــقِ  فا
ً
عليهــا مِزَاجا
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متَ الحمرة ثم قلت: بدت بين 
ّ

نك قلتَ وحمراءَ فقد
أ
فقلت له: أسأت. قال ولم؟ قلت: ل

ولى؟ فقال: 
أ
خرى كما قدمتها على ال

أ
متَ الصفرة، فألا قدمتها على ال

ّ
ثوبي نرجس وشقائق، فقد

وما هذا الاستقصاء في هذا الوقت يا بغيض؟.

يد إلى ابن أبي علي أحمد بن محمد بن رستم: وحدث قال: كتب ابن در

الحُــرُّ دونــه يُجْبَــهُ   صعــبٌ 
َ

 حِجَابُــك

أصعــبُ   
َ
المذلــة سِــيم  إذا  وقلبــي 
ٌ
حاجــة  

َ
بابــك نحــو  أزعجتنــي  ومــا 

حْجَبُ
ُ
 حين أ

َ
 فأجشِــمُ نفســي رجعة

 قال: وعد أبو بكر أبا الحسين عُمَرَ بن محمد ابنَ يوسف القاضي أن يصير إليه 
ً
وحدث أيضا

فقطعه المطر فكتب إليه أبو بكر: 

وإنــه ــوَالِ  النَّ بــذلِ  فــي   
َ

مُناويــك

 ويَحْسِــرُ 
َ

اك
َ

ليَعْجَــزُ عــن أدنــى مَــد

ي الــذي لا أبيعُه
ّ

انــيَ عن حَظ
َ

عَد

ــرُ  المُتَخيِّ بــه  يَحْظــى  مــا  ــسِ 
َ
ف
ْ
بأن

 عنده
َ

 واعــذرْ مَــنْ لقاؤك
َ

ــمِ الغيــث
ُ
ل

كبــرُ  أ هــو  بــل  ــد 
ْ
ل

ُ
الخ  

َ
يْــل

َ
ن  

ُ
يُعــادِل

فأجابه أبو الحسين:

رُ
ْ
ك

ُّ
م الش

ُ
سْلِ في بِرّي فقد عَظ  على الرَّ

 مــا يعــرو 
ّ

ــكرٍ وإن جــل
ُ

 ذا ش
ُ

ولــم أك

هــا
ُ
الغيــثِ جــادت عيون مثــل  مدائــحُ 

ــرُ 
ْ
ط

َ
سَــحَابٌ توالــى مــن جوانبهــا ق
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يد: ومن شعر أبي بكر بن در

 عانقــتُ منــه وقــد مــال النعــاسُ بــه

 بين جُلاســي
ً
را

ْ
قسَــمُ سُــك

ُ
والكأسُ ت

ً
ناضــرة بالمِسْــكِ  خــتْ  ضُمِّ  

ً
يحانــة ر

تمــجُّ بــرْدَ النــدى فــي حَرِّ أنفاســي 

وله يرثي عبد الله بن عمارة: 

رًى ضاجعتَ فــي بيته البِلى
َ
بنفســي ث

 والبــدرا
َ

 والليث
َ

 الغيث
َ

لقد ضمّ منك

لميّــتٍ  
ً
قبــرا كان  حيّــا  أنّ  فلــو 

بْــرا 
َ
ق مِــه 

ُ
عظ

أ
ل أحشــائي  لصيّــرْتُ 

ولــو أنّ عمري كان طــوعَ إرادتي

العُمْــرا   
َ

قاســمتُك ــدارُ 
ْ
المِق وســاعدني 

أذرعٍ بــعُ  أر وهــو   
ً
قبــرا خلــتُ  ومــا 

والبَحْــرا  والطــودَ  المُــزْنِ   
َ

ثِقــال يضــمُّ 

يد فلم يكن   جاء إلى ابن در
ً
وحدث الخطيب فيما أسنده إلى إسماعيل بن سويد: أن سائلا

 نبيذ فوهبه له فجاء غلامه وأنكر عليه ذلك فقال: أيَّ شيء أعمل؟ لم يكن عندي 
ّ

عنده غير دن

هْدي له 
ُ
(. فما تم اليوم حتى أ

َ
ون حِبُّ

ُ
ا ت وا مِمَّ

ُ
نفِق

ُ
ىٰ ت بِرَّ حَتَّ

ْ
وا ال

ُ
نَال

َ
ن ت

َ
غيره، ثم تلا قوله تعالى: )ل

ان، فقال الغلام: تصدقنا بواحد وأخذنا عشرة.
َ
 دِن

َ
عشرة

وقال جحظة يرثيه:

منفعــةٍ  
َّ

كل يــد  در بابــنِ  فقــدتُ   

ــرَبِ  والتُّ حجــار 
أ
ال  

َ
ثالــث غــدا  لمــا 
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ً
مجتهــدا الجــود  لفقــد  أبكــي  وكنــتُ 

دَبِ
أ
فصــرتُ أبكــي لفقــد الجــود وال

يد من الكتب: كتاب الجمهرة في اللغة. كتاب المجتنى.  وقال محمد بن إسحاق: ولابن در

مالي. كتاب اشتقاق أسماء القبائل. كتاب الملاحن. كتاب المقتبس. كتاب المقصور 
أ
كتاب ال

ر لابن حبيب. كتاب الخيل الكبير. كتاب الخيل  والممدود. كتاب الوشاح على حذو المُحَبَّ

نواء. كتاب السلاح. كتاب غريب القرآن لم يتم. كتاب فعلت وأفعلت. كتاب 
أ
الصغير. كتاب ال

أدب الكاتب. كتاب تقويم اللسان على مثال كتاب ابن قتيبة ولم يجرده من المسودة فلم يخرج 

منه شيء يعول عليه. كتاب المطر.

يدي: حضرت وقد قرأ أبو علي بن مقلة وأبو حفص كتابَ المفضلِ بنِ  وقال أبو الحسن الدر

يد فكان يقول: صدق أبو طالب،  سلمة الذي يردُّ فيه على الخليل بن أحمد، على أبي بكر بن در

في شيء إذا مر به، وكذب أبو طالب، في شيء آخر، ثم رأيت هذا الكلام وقد جمعه أبو حفص 

في نحو المئة وَرَقة وترجمه بالتوسط.

يد: ومن شعر ابن در

رعايتــي النجــومِ  هْــرُ 
ُ

ز ــتْ 
َ
ألِف وقــد   

ُ
فإن غبتُ عنهــا فهي عني تســأل

طالــعٌ منهــنّ  بالتســليم   
ُ

يُقابــل

 
ُ

آفِــل منهــنّ  بالتوديــع  ويُومــئ 

 بنَ عبد الله 
َ

مير أبا العباس إسماعيل
أ
يد المشهور فإنه قالها يمدح بها ال وأما مقصورة ابن در

يل بن القاسم بن بكر بن ديواستي، وهو سَوْر بن  بنَ محمد بنَ ميكال بنَ عبد الواحد بن جبر

بعة الملوك، ابن فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور. قالها فيه وفي أبيه،  سَوْر بن سور بن سور-أر

مَها.
ِّ

مير أبو العباس رئيسَ نيسابور ومتقد
أ
وكان ال

يد صنف   وذكر أبو علي البيهقي المعروف بالسلامي في كتاب النتف والطرف: أن ابن در

مير أبي العباس إسماعيل بن عبد الله ابن ميكال أيام مقامه بفارس فأملاه عليه 
أ
كتاب الجمهرة لل
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يدي كتابَ الجمهرة من  إملاء ثم قال: حدثني أبو العباس الميكالي قال: أملى علي أبو بكر الدر

 في سنة سبع وتسعين ومئتين، فما رأيته استعان عليه بالنظر في شيء من 
ً
أوله إلى آخره حفظا

الكتب إلا في باب الهمزة واللفيف فإنه طالع له بعض الكتب قال: وكفاك بها فضيلة وعجيبة أن 

لسن حتى من قيل فيه: 
أ
يتمكن الرجل من علمه كل التمكن ثم لا يسلم مع ذلك من ال

ــرَهْ
َ
بق يْــدٍ  دُرَ ابــنُ 

ــرَهْ 
َ

وش عِــيٌّ  وفيــه 

حُمْقِــه مــن  عــي 
ّ

ويد

الجَمْهَــرَهْ كتــابِ  وضــعَ 

وهو كتابُ العَيْنِ إلا أنه قد غيّرَهْ 

وقد ذكرت هذه الحال في أخبار أبي العباس إسماعيل ابن عبد الله بأبسط من هذا. وكتب 

ير: يد إلى عيسى بن داود الجرّاح الوز ابن در

ً
صــورة  

ُ
ــق

َ
ل

ْ
يُخ والمــرءُ  حَسَــنٍ  أبــا   

الغرائــزُ  نَتْــه  ضُمِّ عمّــا  ــرُ  خبِّ
ُ
ت

مُعَجّــل  
ٍ

ــع
ْ
لنَف رْجَــى 

ُ
ت لا  كنــتَ  إذا 

 بين الشــرقِ والغــربِ جائزُ 
َ

وأمرُك
ً
عا

َّ
ــف

َ
مُش فينــا  الحَشــر  يــومَ   

ُ
تــك ولــم 

عاجــزُ   
ِ

للنفــع  
َ

يرجــوك الــذي  فــرأيُ 

رى
ُ
 أن ت

َ
عليَّ بنَ عيســى خيرُ يومَيْك

ناجِــزُ  ك 
ُ

ووَعْــد  
ٌ

مأمــول  
َ

ــك
ُ
وفضل

رى
ُ
خشــى بعــد هذا بأن ت

أ
ي ل

ّ
وإن

هْــوى وبينك حاجِزُ 
َ
وبين الذي ت
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يد قال: قرأت بخط أبي سعد السمعاني من المذيل بإسناد أن ابن در

عُــه ودِّ
ُ
ت لا  حيــن  وَدّعْتُــه 

مَعَــهْ  تســير  ولكنّهــا  روحــي 

نــا وفــي القلــوب لنا
ْ
ثــم افترق

 مكانٍ وفي الدموعِ سَعَهْ 
ُ

ضيق

يد وكان يتضجّر ممن يخطئ  قال أبو هلال: أخبرنا أبو أحمد قال: كنا في مجلس ابن در

يد صابر عليه، فتعجب أهل  في قراءته، فحضر غلام وضيئ فجعل يقرأ ويكثر الخطأ وابن در

يد فلما أراد   ذنوبه، فسمعها ابن در
َ

المجلس فقال رجل منهم: لا تعجبوا فإن في وجهه غفران

 ذنوبه، فعجبوا من صحة سمعه مع عُلوِّ سنه. 
ُ

أن يقرأ قال له: هاتِ يا من ليس في وجهه غفران

يد:  قال: وقال بعضهم في مجلس ابن در

مَــنْ يكنْ للظبــاءِ طالبَ صيدٍ

يــدِ فعليــه بمجلــسِ ابــنِ در

قيّدتنــي  
ً
وجهــا

أ
ل فيــه  إنّ 

يْدِ 
َ
عن طِلابِ العُلا بأوثقِ ق

يد وقد سأله بعض  قال الرصافي: حدثنا بعض أصحابنا قال: حضرت مجلسَ أبي بكر بن در

الناس عن معنى قول الشاعر:

 لا قِلىً منّي ولكنْ
َ

ك
ُ
 هجرت

 في الصــدودِ
َ

ك رأيتُ بقاءَ وُدِّ

لمّــا الــوِرْدَ  الحائمــاتِ  كهَجْــرِ 

رأتْ أنّ المنيّة في الــوُرودِ 

تفيــضُ نفوسُــها ظمَأ وتخشــى

 فهــي تنظــر مــن بعيدِ 
ً
حِمَامــا
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. ومعنى الشعر أن 
ً
فقال: الحائم: الذي يدور حول الماء ولا يصل إليه، يقال: حام يحوم حياما

فاعي في الصيف فتحمى فتلتهب بحرارتها وتطلب الماء، فإذا وقعت عليه امتنعت 
أ
كل ال يائل تأ

أ
ال

بته في تلك الحال صادف الماءُ السمَّ الذي في  نها إن شر
أ
من شربه وحامت حوله تتنسّمه، ل

به فلا   السم ثم تشر
ُ

جوفها فتلِفتْ، فلا تزال تدفع بشرب الماء حتى يطول بها الزمان فيسكن ثوران

صمعي فإنه 
أ
، جائز عند الجميع إلا ال

ً
يضرها. ويقال: فاظ الميت وفاضت نفسه وفاظت نفسه أيضا

يقول: فاظ الميت، فإذا ذكر النفس قال فاضت نفسه بالضاد ولم يجمع بين الظاء والنفس.

وحدث أبو علي المحسن، حدثني أبو القاسم الحسن بن علي بن إبراهيم بن خلاد الشاهد 

يد قال: كنت بعُمَان مع  العكبري إمام الجامع فيها، حدثني أبو بكر محمد بن الحسن بن در

مطار 
أ
ال كثيرة  السّنَة  وكانت  المؤمنين،  أميرَ  تدعوه   

ُ
الشراة وكانت  الشاري،  مالك  بن  الصلت 

ودامت على الناس فكادت المنازل أن تتهدم، فاجتمع الناس وصاروا إلى الصلت وسألوه أن 

يدعو لهم، فأجّل بهم أن يركب من الغد الى الصحراء ويدعو، فقال لي بكرة: لتخرج معي في 

ى بهم وخطب ودعا فقال: اللهم 
ّ
را كيف يدعو، فلما أصبحتُ خرجتُ معه، فصل

ّ
غد، فبت مفك

إنك أنعمتَ فأوفيتَ، وسقيتَ فأرويتَ، فعلى القِيعانِ ومنابتِ الشجر، وحيث النفعُ لا الضرر. 

فاستحسنتُ ذلك منه.

يد في النرجس:  وقال ابن در

الرقــادُ بهــا  يُلــم  مــا  عيــونٌ 

الســهادُ  محاســنَها  يمحــو  ولا 

إذا مــا الليــل صافحهــا اســتهلت

وتضحك حين ينحسر السوادُ 

ى
ّ
 من الذهب المُصَف

ٌ
ق

َ
لها حَد

صياغــة مَنْ يَدين لــه العِبَــادُ 

رِّ اســتفادتْ
ُّ

وأجفــانٌ مــن الد

يســتفادُ  لا  ــه 
ُ
مثل ضيــاء 
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برجد، في ذراها ضُبِ الز
ُ
على ق

مُــرادُ يُلاحظهــا  مَــنْ  عيــنِ 
أ
ل

قرأت في كتاب التحبير، وهو ما أخبرنا به الشريف افتخار الدين أبو هاشم عبد المطلب 

 
ً
، قال أبو سعد السمعاني إجازة إن لم يكن سماعا

ً
بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي إذنا

 بنَ الحسين بنِ أحمد بنِ عبيد الله بنِ أحمد بنِ الميكالي 
َ

مير أبا نصر أحمد
أ
قال: سمعت ال

كن غوطة دمشق. وقال  ما
أ
يد حاضر فقال بعضهم: أنزه ال  وابن در

ً
كرنا المتنزهات يوما يقول: تذا

 سمرقند. وقال بعضهم بل نهروان بغداد. وقال 
ُ

د
ْ
ة، وقال آخرون: بل سُغ

ّ
بل

أ
آخرون: بل نهر ال

بعضهم: شِعْب بوّان بأرض فارس. وقال بعضهم: نوبهار بلخ. فقال: هذه منتزهات العيون، فأين 

خبار للقتيبي، والزهرة لابن 
أ
أنتم عن متنزهات القلوب؟ قلنا وما هي يا أبا بكر؟ قال: عيون ال

داود، وقلق المشتاق لابن أبي طاهر، ثم أنشأ يقول:

قينــة نزهتَــه   
ُ

تــك ومــن   

صَبْ 
ُ
وكأسٌ تحث وكأسٌ ت

واســتراحتُنا فنزهتنــا 

تلاقــي العيونِ ودرسُ الكتبْ 

بشران  بن  المجيد  عبد  القاسم  أبي  بن  عبد الله  أبو محمد  ألفه  الذي  يخ  التار في  وقرأت 

ين وثلاثمئة مات أبو أحمد حجر بن أحمد الجويمي وكان  بع وعشر هوازي قال: وفي سنة أر
أ
ال

من أهل الفضل بجويم ونواحي فارس، وقد خلف القراء بها فمدحه جماعة من الشعراء وقصده 

يد فيه مدائح منها: بي بكر بد در
أ
من انتفع به، ول

 المُهْرَاقِ
َ

هْنِــهْ بــوادرَ دَمْعِك
َ
 ن

راق؟  أيُّ ائتلافٍ لم يُــرَعْ بفِِ

حجر بن أحمد فارع الشرف الذي

عناقِ 
أ
لى ال

ُ
لعزته ط خضعــتْ 



281

معجم الأدباء لياقوت الحموي

ً
أنامــا فلســن  ــه 

َ
أنامل  

ْ
قبّــل

رزاقِ 
أ
ال مفاتــحُ  لكنهــنّ 

وانظــرْ إلى النور الذي لــو أنه

للبــدر لــم يُطبع برَيْن مُحاقِ)))

1. المصدر السابق، ج6، ص 2499-2489.
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المُحَمّدون من الشعراء للقفطي

يرد ذكر عمان في هذا الكتاب حين يترجم القفطي للعلّمة العماني الشاعر 
محمد بن دُرَيْد:

خباري، الفاضل،  مام، العلامة، اللغوي، الإ زدي، الإ
أ
يد أبو بكر ال محمد بن الحسن بن دُر

مصار، ولد بالبصرة، ونشأ 
أ
هر، إمام ال

ّ
يد الوقت، نادرة الد الكامل، الشاعر، شيخ المشايخ، فر

بعُمان، وكان أبوه وأهله من ذوي الشأن بها. ثم تنقل في جزائر البحر وأرض فارس والبصرة، ثم 

ين وثلاثمائة، وكان رأس  ورد بغداد بعد أن أسنّ، فأقام بها إلى أن توفي بها في سنة إحدى وعشر

الرواية، سمح  ير الشعر، كثير  للغة وأشعار العرب، وهو غز العلم، والمتقدم في الحفظ  أهل 

يد:  خلاق، وكانت له نجدة في شبابه وشجاعة، وهو القائل في عمّه الحسين بن دُر
أ
ال

منقــضُّ بعــدك  العُــا  نجــم 

منهــضُّ  
ُ

ــق
َ
وث

أ
ال وركنــه 

ً
 لم يبْق لي واحــدا

ً
يــا واحــدا

قــضُ والنَّ بــرامُ  الإ بــه  يُرجــى 

رض مــن ظهرها
أ
أديل بطن ال

رضُ
أ
ال ــه 

َ
جُثمان حَــوَت  يــوم 

ــى به
َّ
دى يــومَ تول ــى الــرَّ

َّ
ول

مُبْيَــضُّ أزهــرُ  ووجهُــه 

 وله: 

لــو كنتُ أعلمُ أنّ لحظكِ مُوبقي

لحــذرتُ عن عينيكِ مــا لــم أحــذرِ
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إنمــا ر 
َّ

تحــد دمعــي  تحســبي  لا 

رِ
ِّ

روحي جرَتْ في دمعي المُتحــد

نَى وعن البُكا بَري خذيــه عن الضَّ
َ

خ

بِرِ
ْ

تُ، بمُخ
ْ
ليس اللســانُ وإن تلف

وله يرثي عبد الله بن عمارة: 

ى
َ
بنفســي ثرى صافحتُ فــي بيته البِل

رَا
ْ

 والبَــد
َ

 والليث
َ

 الغيث
َ

لقد ضمّ منك

ــت لميِّ  
ً
قبــرا كان   

ً
حيّــا أن  فلــو 

قبــرا عظمِــه 
أ
ل أحشــائي  ــرتُ  لصيَّ

ولو أن عمري كان طوعَ مشــيئتي

العُمْــرا قاســمتُك  المقــدورُ  وســاعدني 

يد بالبصرة في سنة  وقال أبو الحسين علي بن أحمد: ولد أبو بكر محمد بن الحسن بن در

يد قال: سقطتُ من  ين ومائتين، ومات عن ثمان وتسعين سنة، وذكر أن ابن در ثلاث وعشر

 فقلت: 
ً
 في الخمر شيئا

ْ
، فأتاني آتٍ في منامي وقال لي: قل

ً
حماري بأرض فارس، فبتّ وجِعا

؟ قال: أنت أشعر منه حيث تقول: 
ً
وهل ترك أبو نواس لقائل مقالا

 فســلطوا
ً
 المعشــوقِ لونــا

َ
ــت وجنــة

َ
حك

كتســتْ لونَ عاشــقِ  فا
ً
عليهــا مِزاجا

يد  فقلتُ: من أنتَ؟ قال: أنا شيطانك أبو ناجية! قلت: وأين تسكن؟ قال: الموصل. أنبأني ز

بن الحسن الكندي، أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن ابن محمد القزاز، حدثنا أحمد بن علي 

بن ثابت بن مهدي، أنبأنا علي بن أبى علي حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن قال: قال لنا 

يد بن عتاهية بن حنتم بن الحسن بن حماميّ بن جرو  يد: أنا محمد بن الحسن بن در ابن در

ابن واسع بن سلمة بن حاضر بن أسد بن عديّ بن عمرو بن مالك بن فهم- قبيل- ابن غانم بن 
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دَوس- قبيل- بن عُدثان بن عبد الله بن زهران ابن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن 

يد بن كهلان بن سبأ بن يشجُب  زد- قبيل- ابن الغوث بن نبت بن مالك بن ز
أ
مالك بن نصر بن ال

 
ً
كبا بعين را يد: وحماميُّ هذا أول من أسلم من آبائي من السَّ ابن يعرُب بن قحطان. قال ابن در

وْه؛  الذين خرجوا مع عمرو بن العاص من عُمان إلى المدينة لما بلغتهم وفاة رسول الله حتى أدَّ

وفي هذا يقول قائلهم: 

ــهُ
َّ
ن
َ
أ
َ
ك عَمْــرُو  يَــوْمَ  لِعَمْــروٍ  يْنَــا 

َ
وَف

ُ
اسِــك

َ
ك وَالسَّ مِذحــجٌ  تْــهُ 

َ
ف
َ
ن  

ٌ
يــد رِ

َ
ط

يد  ين ومائتين، وأنشد ابن در يد: مولدي بالبصرة بسكة صالح، سنة ثلاث وعشر وقال ابن در

وقال: هذا أول ما قلته من الشعر: 

ثــوبُ الشــبابِ علــيَّ اليــوم بهجتُــه

الكِبَــرِ  
ُ

يــد عنــي  تنزِعُــه  وســوف 

ين ما زادتْ ولا نقصتْ أنا ابن عشــر

يبٍ على خطرِ 
َ

ين من ش  ابن عشر
َّ

إن

يد بن الحسن عن أبي منصور  يد في يوم واحد. أنبأنا ز ائيُّ أبو هاشم وابن در ومات الجُبَّ

ن بن علي  ديب قال: قرأت بخط المحسِّ
أ
القزاز، حدثنا الخطيب، حدثني هبة الله بن الحسن ال

يد لما توفي، حُمِلت جنازته إلى مقبرة الخيزُران ليدفن فيها، وكان قد جاء في ذلك  أن ابن در

 من مطر، وإذا بجنازة أخرى مع نفر قد أقبلوا بها من ناحية باب الطاق، فنظروا، فإذا 
ٌّ

اليوم طش

يد والجُبّائي،  هي جنازة أبي هاشم الجُبّائي، فقال الناس: مات علم اللغة والكلام بموت ابن در

الصوري،  بن علي  قال: حدثني محمد  الخطيب  سناد: حدثنا  وبالإ بالخيزرانية.   
ً
ودُفِنا جميعا

يز قال: كنت  أخبرنا الحسن ابن أحمد بن نصر القاضي، حدثنا أبو العلاء أحمد بن عبد العز

ة، فأنشدنا لنفسه:
َ

يد وفيها جَحْظ في جنازة أبي بكر بن در

فائــدةٍ  
َّ

ل
ُ
ك يْــدٍ  دُرَ بابــنِ  فقــدتُ 

ــرَبِ والتُّ حجــارِ 
أ
ال  

َ
ثالــث غــدا  لمــا 



285

المُحَمّدون من الشعراء للقفطي

مُنْفــرِدًا الجــودِ  لفقــدِ  أبكــي  وكنــتُ 

دبِ.)))
أ
فصرتُ أبكي لفقدِ الجــودِ وال

ويرد ذكر عمان أيضا حين يترجم القفطي للشاعر الراجز محمد بن ذؤيب:
اس وهو من أهل  ى أبا العبَّ اجز المشهور، يكنَّ ليّ التميمي العُماني الرَّ

َ
هش محمد بن ذؤيب النَّ

ما خرج إلى عُمان، فأقام بها مدة مديدة، ثم عاد منها فنسب 
َّ
يرة وقيل من ديار مُضَر، وإن الجز

إليها، ويقال إنه عاش مائة وثلاثين سنة. وهو أحد شعراء الرشيد المادحين، وأخباره معه كثيرة، 

وفيه يقول: 

رْ
َ
 عث

ُّ
 إذا الجَــد

ِّ
 الجَــد

َ
يــا ناعــش

انكســرْ العظــمُ  إذا  ــم 
ْ

العظ وجابِــرَ 

تَظــرْ
ْ
بيــع يُن بيعــي والرَّ أنــت ر

ــرْ
َ
بَك مــا  بيــع  الرَّ أنــواعِ  وخيــرُ 

ه على البيعة لابنه القاسم: 
ّ
وله يحث

ــهِ بأمِّ المقتــدى  مــام  للإ قــل 

هِ مِّ
ُ
ما قاســم دون مدى ابــن أ

ه م فسَمِّ
ُ
وقد رَضَيْناه فق

 :
ً
وله أيضا

 غيرُ ناسِ
َ

إنــي لمَعروفِــك

اسِ ما في خِيار النَّ
ْ

رُ قِد
ْ
ــك

ّ
والش

صمعي أنه مات وهو ابن 
أ
، فذكر ال

ً
 طويلا

ً
ر عمرا بيع، وعمَّ قلتُ: ومدح العماني الفضل بن الر

بعة: العُماني أوّلهم. أنبأنا ابن طبرزد  جاز الرشيديين أر ثلاثين ومائة سنة. ويقال: إن أشعر الرُّ

داب 
آ
1. علي بن يوسف القفطي. المحمدون من الشعراء وأشعارهم، تحقيق: حسن معمري وحمد الجاسر )جامعة باريس: كلية ال

نسانية، 1970(، ص204-201. والعلوم الإ
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عمر قال: أخبرنا محمد ابن عبد الملك بن خيرون المقري قال: حدثنا ابن ثابت قال: قرأت 

العباس،  بن  قال: أخبرنا محمد  باني  المرز أبي عبد الله  الجوهري عن  الحسن بن علي  على 

يد النحوي قال: دخل محمد بن ذؤيب العُماني على الرشيد، فأنشده أرجوزة  حدثنا محمد بن يز

ذنيه بقلم محرّف فقال: 
ُ
 شبّه أ

ً
وصف فيها فرسا

قا تشــوَّ إذا  يْــه 
َ
ن
ْ
ذ

ُ
أ كأنّ 

ً
فــا محرَّ  

ً
قلمــا أو   

ً
قادِمــة

عراب.))) : “تخال” حتى يستوي الإ
ْ

ل
ُ
” وق

َّ
فقال له الرشيد: دَعْ “كأن

1. المصدر السابق، ص 223-222.
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وفيات الأعيان لابن خلكان

مما رواه ابن خلكان في كتابه هذا ترجمته للعلامة العماني محمد بن دريد:
يد بن عتاهية بن حنتم بن حسن بن حمامي بن جرو بن  أبو بكر محمد بن الحسن بن در

واسع بن وهب بن سلمة ابن حاضر بن أسد بن عدي بن عمرو بن مالك بن فهم بن غانم بن 

دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن 

يد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن  زد بن الغوث بن نبت بن مالك بن ز
أ
نصر بن ال

داب والشعر الفائق؛ قال المسعودي 
آ
زدي اللغوي البصري إمام عصره في اللغة وال

أ
قحطان، ال

يد ببغداد ممن برع في زماننا هذا في الشعر،  في كتاب مروج الذهب في حقه:وكان ابن در

توجد في كتب  لم  اللغة  أشياء في  فيها، وأورد  بن أحمد  الخليل  اللغة، وقام مقام  وانتهى في 

أن  من  كثر  أ وشعره  يرق،  وطورا  يجزل  فطورا  مذهب،  كل  بالشعر  يذهب  وكان  المتقدمين، 

كثره أو يأتي عليه كتابنا هذا، فمن جيد شعره قصيدته المشهورة بالمقصورة  نحصيه أو نأتي على أ

التي يمدح بها الشاه ابن ميكال وولده، وهما عبد الله بن محمد بن ميكال وولده أبو العباس 

كثر المقصور، وأولها: إسماعيل بن عبد الله، ويقال إنه أحاط فيها بأ

ــهُ
ُ
ون

َ
ل كــي  حا رَأسِــيَ  ــرَيْ 

َ
ت إمّــا 

جــى
ُ

الد ذيــالِ 
َ
أ حــتَ 

َ
ت صُبــحٍ   

َ
ة ــرَّ

ُ
ط

هِ مُســوَدِّ فــي  المُبيَــضُّ   
َ

وَاِشــتَعَل

ضى
َ
 اِشــتِعالِ النــارِ فــي جَزلِ الغ

َ
مِثــل

أبو  ثم قال المسعودي: وقد عارضه في هذه القصيدة المعروفة جماعة من الشعراء منهم 

كي التنوخ، وعدد جمعا ممن عارضها. نطا
أ
القاسم علي بن محمد بن أبي الفهم ال

ين، وشرحوها وتكلموا  المتقدمين والمتأخر أنا: وقد اعتنى بهذه المقصورة خلق من  قلت 
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على ألفاظها، ومن أجود شروحها وأبسطها شرح الفقيه أبي عبد الله محمد بن أحمد بن هشام ابن 

مام  إبراهيم اللخمي السبتي، وكان متأخرا توفي في حدود سنة سبعين وخمسمائة، وشرحها الإ

أبو عبد الله محمد ابن جعفر المعروف بالقزاز صاحب كتاب الجامع في اللغة - وسيأتي ذكره 

إن شاء الله تعالى - وشرحها غيرهما أيضا.

يد من التصانيف المشهورة كتاب الجمهرة وهو من الكتب المعتبرة في اللغة، وله  ولا بن در

شتقاق وكتاب السراج واللجام وكتاب الخيل الكبير، وكتاب الخيل الصغير، وكتاب 
أ
كتاب ال

نواء وكتاب المقتبس وكتاب الملاحن وكتاب زوار العرب وكتاب اللغات وكتاب السلاح وكتا 
أ
ال

الوشاح  الفائدة،وكذلك  كثير  المجتبى وهو مع صغر حجمه  يكمله،وكتاب  لم  القرآن  بغريب 

صغير مفيد.

يد أعلمُ الشعراءِ وأشعرُ العلماء.  وله نظم رائق جدا، وكان من تقدم من العلماء يقول: ابن در

فمن أول شعر قاله قوله:

ثــوبُ الشــبابِ علــي اليــومَ بهجتُــه

الكِبَــرِ  
ُ

يَــد عنــي  نْزِعُــه 
َ
ت وســوف 

صَتْ
َ
ق
َ
ينَ مازادتْ ولان أنــا ابنُ عشــر

رِ
َ
ط

َ
يْبٍ على خ

َ
ينَ مِنْ ش ر

ْ
 ابنَ عِش

ّ
إن

ومن مليح شعره قوله:

ــعاعَها
ُ

ش ــدودُ 
ُ

الخ جلــت  لــو  اء  غــرَّ

ــرقِ
ْ

ش
ُ
ت لــم  وعهــا، 

ُ
ل
ُ
ط عنــد  ــمْس 

َّ
للش

فوقــه تــأوّدَ  دعْــصٍ  علــى  صْــن 
ُ
غ

مُطبــقِ ليــل  تحــت  ــق 
َّ
تأل قمــرٌ 

هــا
ُ

يعْد لــم  احتكــم  للحُسْــن:  قيــل  لــو 

ينْطــقِ لــم  غيرهــا!  قيــل: خاطــبْ  أو 
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مغــربٍ فــي  رْعِهــا 
َ
ف مــن  نــا 

َّ
وكأن

مشــرقِ فــي  وَجْهِهــا  مــن  نــا 
َّ
وكأن

ضياؤهــا بالعيــون  فيرمــق  تبــدو 

تطبــق لــم  بمقلــة   
ّ

حــل الويــل 

طالة لذكرت كثيرا من شعره. ولولا خوف الإ

ين ومائتين، ونشأ بها وتعلم فيها، وأخذ  وكانت ولادته بالبصرة في سكة صالح سنة ثلاث وعشر

صمعي 
أ
ياشي وعبد الرحمن بن عبد الله المعروف بابن أخي ال عن أبي حاتم السجستاني والر

شنانداني صاحب كتاب المعاني وغيرهم، ثم انتقل عن البصرة 
أ
وأبي عثمان سعيد بن هارون ال

ياشي - كماسبق في ترجمته - وسكن عُمَان وأقام  مع عمه الحسين عند ظهور الزنج وقتلهم الر

بها اثنتي عشرة سنة، ثم عاد إلى البصرة وسكنها زمانا، ثم خرج إلى نواحي فارس وصحب ابني 

ميكال، وكانا يومئذ على عمالة فارس، وعمل لهما كتاب الجمهرة وقلداه ديوان فارس، وكانت 

تصدر كتب فارس عن رأيه، ولا ينفذ أمر إلا بعد توقيعه، فأفاد معهما أموالا عظيمة، وكان مفيدا 

مبيدا لا يمسك درهما سخاء وكرما، ومدحهما بقصيدته المقصورة فوصلاه بعشرة آلاف درهم، 

ثم انتقل من فارس إلى بغداد، ودخلها سنة ثمان وثلثمائة بعد عزل ابني ميكال وانتقالهما إلى 

خراسان. ولما وصل إلى بغداد أنزله علي بن محمد الحواري في جواره وأفضل عليه، وعرف 

مام المقتدر خبره ومكانه من العلم، فأمر أن يُجرى عليه خمسون دينارا في كل شهر، ولم تزل  الإ

ية عليه إلى حين وفاته. جار

إتمامها  إلى  فيُسابق  العرب  دواوينُ  عليه  يُقرأ  منه، وكان  يُرَ أحفظ  لم  الرواية  وكان واسع 

ة هو أم لا؟ فقال: تكلموا فيه، وقيل إنه كان يتسامح 
َ
أثِق من حفظه، وسُئل عنه الدار قطني، 

زهري اللغوي: دخلت عليه 
أ
في الرواية فيسند إلى كل واحد ما يخطر له. وقال أبو منصور ال

فرأيتُه سكران، فلم أعد إليه. وقال ابن شاهينك كنا ندخل عليه ونستحيي مما نرى من العيدان 

 من نبيذ فوهبه له، 
ٍّ

المعلقة والشراب المصفى. وذكر أن سائلا سأله شيئا فلم يكن عنده غيرُ دَن

فأنكر عليه أحد غلمانه، وقال تتصدق بالنبيذ؟ فقال: لم يكن عندي شيء سواه، ثم أهدي له 

ا فجاءنا عشرة، وينسب إليه من هذه 
ًّ
بعد ذلك عشرة دِنان من النبيذ، فقال لغلامه: أخرجنا دَن

وفيات الأعيان لابن خلكان
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مور شيء كثير.
أ
ال

ياق فبرئ منه وصح ورجع إلى أفضل  وعرض له في رأس التسعين من عمره فالج سقي له التر

أحواله، ولم ينكر من نفسه شيئا ورجع إلى إسماع تلامذته وإملائه عليهم، ثم عاوده الفالج بعد 

حول لغذاء ضار تناوله، فكان يحرك يديه حركة ضعيفة، وبطل من محزمه إلى قدميه، فكان 

إذا دخل عليه الداخل ضج وتألم لدخوله وإن لم يصل إليه، قال تلميذه أبو علي إسماعيل بن 

القاسم القالي المعروف بالبغدادي - المقدم ذكره -: فكنت أقول في نفسي: إن الله عز وجل 

عاقبه بقوله في قصيدته المقصورة - المقدم ذكرها - حين ذكر الدهر:

 مِن
ُ

فلاك
أَ
و هَوَتِ ال

َ
مارَســتَ مَنْ ل

ــكا
َ

ش مــا  يــهِ 
َ
عَل الجَــوِّ  جَوانِــبِ 

، والداخل بعيد منه، وكان مع 
ِّ

 بالمَسال
ُّ

وكان يصيح لذلك صياح من يمشي عليه أويُسّل

 العقل، يرد فيما يسأل عنه ردا صحيحا؛ قال أبو علي: وعاش 
َ

هذه الحال ثابتَ الذهن كامل

بعد ذلك عامين، وكنت أسأله عن شكوكي في اللغة وهو بهذه الحال فيرد بأسرع من النفس 

من  تجد  لم  عيني  شحمتا  طفئت  لئن  شعر:  بيت  عن  سألته  وقد  مرة  لي  وقال  بالصواب. 

يشفيك من العلم، قال أبو علي: ثم قال لي: يابني، وكذلك قال لي أبو حاتم وقد سألته عن 

صمعي وقد سألته. وقال أبو علي: وآخر شيء 
أ
شيء، ثم قال لي أبو حاتم: وكذلك قال لي ال

يض، فكان هذا الكلام آخر  يضُ دون القر سألته عنه جاوبني أن قال لي: يابني حال الجر

ماسمعته منه وكان قبل ذلك كثيرا ما يتمثل:

ٌ
لذيــذة  

ٌ
حيــاة لا  أن  فواحَزَنــي 

صالــحُ الله  بــه  يرضــى   
ٌ

ولاعَمَــل

يد: سقطت من منزلي بفارس، فانكسرت ترقوتي، فسهرت  باني،قال لي ابن در وقال المرز

ليلتي، فلما كان آخر الليل غمضت عيني فرأيت رجلا طويلا أصفر الوجه كوسجا دخل علي 

حد 
أ
وأخذ بعضادتي الباب وقال: أنشدني أحسن ما قلت في الخمر، فقلت: ما ترك أبو نواس ل

شيئا، فقال: أنا أشعر منه، فقلت: ومن أنت؟ فقال: أنا أبو ناجية من أهل الشام، وأنشدني:
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بعــده صفــراءَ  المــزجِ  قبــل  وحمــراءَ 

أتت بيــن ثوبي نرجسٍ وشــقائقِ

ــا فســلطوا
ً
 المعشــوقِ صِرْف

َ
حكت وَجنة

كتســتْ لونَ عاشــقِ عليهــا مِزاجا فا

نك قلت وحمراء فقدمت الحمراء ثم قلت بين ثوبي 
أ
فقلت له: أسأت، فقال: ولم؟ قلت: ل

خرى، فقال: ما هذا الاستقصاء في هذا 
أ
نرجس وشقائق فقدمت الصفرة، فهلا قدمتها على ال

الوقت يابغيض؟

يد هذين  أبا علي الفارسي النحوي قال: أنشدني ابن در وجاء في رواية أخرى أن الشيخ 

البيتين لنفسه، وقال: جاءني إبليس في المنام وقال: أغرت على أبي نواس؟فقلت: نعم فقال: 

أجدت إلا أنك أسأت في شيء، ثم ذكر بقية الكلام إلى آخره، والله أعلم.

ين وثلثمائة ببغداد،  بعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة إحدى وعشر ر
أ
وتوفي يوم ال

رحمه الله تعالى، ودفن بالمقبرة المعروفة بالعباسية من الجانب الشرقي في ظهر سوق السلاح 

عظم. وتوفي في ذلك اليوم أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي الجُبّائي 
أ
بالقرب من الشارع ال

المتكلم المعتزلي - المقدم ذكره - فقال الناس: اليوم مات علم اللغة والكلام. ويقال إنه عاش 

ثلاثا وتسعين سنة لاغير، ورثاه جحظة البرمكي - المقدم ذكره -بقوله:

فائــدةٍ  
َّ

كل يْــدٍ  دُرَ بابــنِ  فقــدتُ 

ــرَبِ والتُّ حجــارِ 
أ
ال  

َ
ثالــث غــدا  لمــا 

منفــردًا الجــودِ  لفقــدِ  أبكــي  وكنــتُ 

دبِ
أ
فصــرتُ أبكــي لفقــدِ الجــود وال

بة. رْ
ُ
رَب:بفتح الراء، جمع ت التُّ

يْد: بضم الدال المهملة وفتح الراء وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها دال مهملة،  ودُرَ

وهو تصغير أدْرَد: الذي ليس فيه سن، وهو تصغيرُ ترخيمٍ، وإنما سمي هذا التصغير ترخيما 

وفيات الأعيان لابن خلكان
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لحذف حرف الهمزة من أوله كما تقول في تصغير أسود: سويد، وتصغير أزهر: زهير.

لف هاء مكسورة وياء 
أ
المثناة من فوقها وبعد ال التاء  المهملة وفتح  العين  بفتح  وعَتَاهية: 

كنة. مفتوحة مثناة من تحتها وبعدها هاء سا

صل 
أ
وحَنْتَم: بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوقها وبعدها ميم، وال

في الحنتم الجرة المدهونة الخضراء وبها سمي الرجل.

مير 
أ
لف ميم مكسورة ثم ياء، قال ال

أ
وحَمَامِي: بفتح الحاء المهملة والميم الخفيفة وبعد ال

كولا: هو أول من أسلم من آبائه. وبقية النسب معروف. وحَمَامِي من جملة  أبو نصر ابن ما

 إلى المدينة لما بلغهم وفاة رسول 
َ

كبا الذين خرجوا مع عمرو بن العاص من عُمَان السبعين را

زدي.
أ
الله صلى الله عليه وسلم، والقصة مشهورة وقد تقدم الكلام على ال

برص 
أ
يضُ دون القريض” هذا مثل مشهور وأول من نطق به عبيد بن ال وقوله “حال الجَر

أحد شعراء الجاهلية لما لقي النعمان بن المنذر اللخمي آخر ملوك الحيرة في يوم بؤسه وعزم 

على قتله، وكان ذلك عادته، فأحس به عبيد فاستنشده شيئا من شعره، فقال له: حال الجريض 

دون القريض فسارت مثلا، والجريض: بفتح الجيم وكسر الراء وسكون الياء المثناة من تحتها 

إنشاد  دون  الغصة  حالت  قال:  فكأنه  الشعر،  والقريض:  الغضة،  هو  معجمة،  ضاد  وبعدها 

الشعر، وهذه القصة مشهورة، فاقتصرت منها على ذكر خلاصتها.)))

ونجد في وفيات الأعيان أيضا ترجمة مختصرة للعلّمة العماني الخليل بن 
أحمد الفراهيدي. يقول:

زدي 
أ
أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي ويقال: الفرهودي ال

الوجود  إلى  العَرَوض وأخرجه  علم  استنبط  الذي  النحو، وهو  في علم   
ً
إماما كان  اليحمدي؛ 

 آخر 
ً
خفش بحرا

أ
، ثم زاد فيه ال

ً
وحصر أقسامه في خمس دوائر يستخرج منها خمسة عشر بحرا

 لم يسبقه أحد إليه ولا يؤخذ إلا عنه، 
ً
 علما

َ
ق

َ
وسماه الخبب. وقيل إن الخليل دعا بمكة أن يُرْز

يقاع والنغم، وتلك المعرفة أحدثت له  تِح عليه بعلم العَرَوض، وله معرفة بالإ
ُ
ه فف فرجع من حَجِّ

1. أبو العباس أحمد بن خلكان.وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، ج4 )بيروت: دار صادر، 1978(، 

ص329-323.
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بان في المأخذ. علم العَروض، فإنهما متقار

صبهاني في حق الخليل بن أحمد في كتابه الذي سماه “ التنبيه 
أ
وقال حمزة بن الحسن ال

خرِجْ أبدعَ للعلوم التي لم يكن لها عند 
ُ
سلام لم ت على حدوث التصحيف“: “ وبعد، فإن دولة الإ

علماء العرب أصول من الخليل، وليس على ذلك برهان أوضح من علم العَروض الذي لا عن 

ين من وقع مطرقة  ارِ
ّ
ف حكيم أخذه، ولا على مثال تقدمه احتذاه، وإنما اخترعه من ممر له بالصَّ

سْت ليس فيهما حجة ولا بيان يؤديان إلى غير حليتهما أو يفيدان غير جوهرهما، فلو 
َ
على ط

مم لصنعته ما لم يصنعه أحد منذ خلق 
أ
كانت أيامه قديمة ورسومه بعيدة لشك فيه بعض ال

الدنيا من اختراعه العلم الذي قدمت ذكره، ومن تأسيسه بناء كتاب “ العين “ الذي يحصر لغة 

ينة  مم قاطبة، ثم من إمداده سيبويه من علم النحو بما صنف منه كتابه الذي هو ز
أ
أمة من ال

سلام”، انتهى كلامه. لدولة الإ

مِه حتى 
ِّ
 مُعل

َ
 خطأ

ُ
نسان ، ومن كلامه: لا يَعْلمُ الإ

ً
 وقورا

ً
 حليما

ً
 عاقلا

ً
 صالحا

ً
وكان الخليل رجلا

صٍّ من أخصاص البصرة لا 
ُ

 في خ
ُ

ميل: أقام الخليل
ُ

ضْر بن ش النِّ يُجالس غيره. وقال تلميذه 

لِق علي 
ْ
غ

أُ
 يقول: إني ل

ً
موال، ولقد سمعتُه يوما

أ
سين، واصحابه يكسبون بعلمه ال

ْ
ل
َ
يقدر على ف

بعين سنة،   إذا بلغ أر
ً
 وذهنا

ً
نسان عقلا كمل ما يكون الإ ه هَمّي. وكان يقول: أ

ُ
بابي فما يُجاوز

 
ً
 صلى الله عليه وسلم، ثم يتغير وينقص إذا بلغ ثلاثا

ً
وهي السن التي بعث الله تعالى فيها محمدا

 الله صلى الله عليه وسلم، وأصفى ما يكون ذهن 
ُ

بض فيها رسول
ُ
وستين سنة، وهي السن التي ق

حَر. نسان في وقت السَّ الإ

زدي، وكان واليَ فارس 
أ
وكان له راتب على سليمان بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة ال

هواز، فكتب إليه يستدعيه، فكتب الخليل جوابه:
أ
وال

 ســليمانَ أنــي عنــه فــي سَــعَةٍ
ْ
أبْلِــغ

وفي غِنى غيرَ أني لســتُ ذا مــالِ
ً
أحــدا أرى  لا  أنــي  بنفســيَ   

ً
ــحّا

ُ
ش

 ولا يبقــى علــى حــالِ
ً
يمــوت هُــزْلا

وفيات الأعيان لابن خلكان
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 يُنْقِصُه
ُ

عْــف رٍ لا الضَّ
َ

ــد
َ
 عــن ق

ُ
ق

ْ
ز الرِّ

مُحتــالِ  
ُ

حَــوْل فيــه   
َ

يــدك يَز ولا 

ه
ُ
عْرِف

َ
رُ في النفسِ لا في المــالِ ن

ْ
ق
َ
والف

 ذاك الغنى في النفسِ لا المــالِ
ُ

ومثل

 الراتبَ فقال الخليل:
ُ

 فقطع عنه سليمان

 فمي ضامِنٌ
ّ

 الذي شــق
ّ

إن

انــي
ّ
يتوف حتــى  للــرزقِ 

فمــا  
ً
قليــا  

ً
خيــرا حَرَمْتَنــي 

 حِرْماني
َ

 فــي مالِك
َ

زادك

فقال  راتبَه،  وأضعف  إليه،  يعتذر  الخليل  إلى  وكتب  وأقعدته،  فأقامته   
َ

سليمان فبلغت   

الخليل:

كِــرَتْ
ُ
ذ إنْ  الشــيطانُ  ثِــرُ 

ْ
يُك ــةٍ 

ّ
ل
َ

وز

منهــا التعجــبَ جاءتْ من سُــليمانا

يــدِه عــن   
ّ

ل
َ

ز لخيــرٍ  عْجَبَــنّ 
َ
ت لا 

 أحيانا 
َ

رض
أ
فالكوكبُ النّحْــسُ يســقي ال

واجتمع الخليل وعبد الله بن المقفع ليلة يتحدثان إلى الغداة، فلما تفرقا قيل للخليل: كيف 

 
َ

كثرُ من عقلِه، وقيل لابن المقفع: كيف رأيتَ الخليل  علمُه أ
ً
رأيت ابنَ المقفع فقال: رأيتُ رجلا

كثرُ من علمِه. ه أ
ُ
 عقل

ً
قال: رأيتُ رجلا

وللخليل من التصانيف كتاب “ العين “ في اللغة وهو مشهور، وكتاب “ العَروض “ وكتاب 

“ الشواهد “ وكتاب “ النقط والشكل “ وكتاب “ النغم “ وكتاب في العوامل .

كثر العلماء العارفين باللغة يقولون: إن كتاب العين في اللغة المنسوبَ إلى الخليل بن  وأ
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كمله  ه، وإنما كان قد شرع فيه ورتب أوائله وسماه ب “ العين “، ثم مات فأ
َ
أحمد ليس تصنيف

ميل ومن في طبقته وهم مؤرج السدوسي ونصر بن علي الجهضمي وغيرهما، 
ُ

تلامذته النّضْر بن ش

ول، فأخرجوا الذي وضعه الخليل منه، 
أ
 لما وضعه الخليل في ال

ً
فما جاء الذي عملوه مناسبا

ول، فلهذا وقع فيه خلل كثير يبعد وقوع الخليل في مثله، وقد صنف ابن دُرُسْتُوَيْه 
أ
 ال

ً
وعملوا أيضا

 استوفى الكلام فيه، وهو كتاب مفيد.
ً
في ذلك كتابا

ع بيت شعر بأوزان 
ّ
 فوجده يُقط

ً
ف، فدخل على أبيه يوما

ِّ
ويقال: إن الخليل كان له ولد متخل

العَروض، فخرج إلى الناس وقال: إن أبي قد جُن، فدخلوا عليه وأخبروه بما قال ابنه، فقال 

 له:
ً
مخاطبا

نــي
َ
عذرت أقــول  مــا  تعلــمُ  كنــتَ  لــو 

عذلتُــكا  
ُ

تقــول مــا  تعلــم  كنــتَ  أو 

لكــن جهلــتَ مقالتــي فعذلتَنــي

ــكا 
ُ
فعذرت  

ٌ
جاهــل  

َ
أنــك وعلمــتُ 

وقد روي عنه أنه أنشد، ولم يذكر لنفسه أم لغيره:

ــتْ
َ
حِبّــة قــد دَن

أ
يقولــون لــي دارُ ال

لعجيــبُ ذا  إنّ  كئيــبٌ،  وأنــتَ 

بُهــا وقر الديــارُ  غنــي 
ُ
ت ومــا  فقلــتُ: 

إذا لــم يكــن بيــن القلوب قريبُ 

ويحكى عنه أنه قال: كان يتردد إلي شخص يتعلم العَروض وهو بعيد الفهم، فأقام مدة ولم 

: قطع هذا البيت:
ً
يعلق على خاطره شيء منه، فقلت له يوما

عْــه
َ

فد  
ً
شــيئا تســتطِعْ  لــم  إذا 

تســتطيعُ مــا  إلــى  ه 
ْ

وجــاوز

وفيات الأعيان لابن خلكان
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فشرع معي في تقطيعه على قد معرفته، ثم نهض ولم يعد يجيء إلي، فعجبتُ من فطنته لما 

قصدته في البيت مع بعد فهمه.

دب - وسيأتي ذكره في حرف العين المهملة 
أ
وأخبار الخليل كثيرة، وسيبويه عنه أخذ علوم ال

إن شاء الله تعالى - . ويقال: إن أباه أحمد أول من سُمي بأحمد بعد رسول الله صلى الله عليه 

 عن أحمد بن أبي خيثمة. وكانت ولادته 
ً
باني في كتاب “ المقتبس “ نقلا وسلم، كذا ذكره المرز

 وسبعين 
ً
بعا في سنة مائة للهجرة. وتوفي سنة سبعين، وقيل خمس وسبعين ومائة، وقيل عاش أر

إنه توفي سنة ستين  السنين:  المرتب على  يخه  تار قانع في  ابن  تعالى. وقال  سنة، رحمه الله 

ومائة. وقال ابن الجوزي في كتابه الذي سماه “ شذور العقود “: إنه مات سنة ثلاثين ومائة، 

، لكن نقله الواقدي، ومات بالبصرة - أعني الخليل - وكان سببُ موته أنه قال: 
ً
وهذا غلط قطعا

ية إلى البيّاع فلا يمكنه ظلمها، ودخل المسجد   من الحِساب تمضي به الجار
ً
بَ نوعا يد أن أقرِّ أر

ية وهو غافل عنها بفكره، فانقلب على ظهره، فكانت  وهو يعمل فكره في ذلك، فصدمته سار

 من العروض.
ً
عُ بحرا

ّ
سببَ موته، وقيل: بل كان يقط

تحتها  من  مثناة  كنة  ياء سا ثم  هاء مكسورة  لف 
أ
ال وبعد  والراء  الفاء  بفتح   - رَاهيدي 

َ
والف

زد، والفرهودي واحدها، والفرهود: 
أ
وبعدها دال مهملة - هذه النسبة إلى فراهيد، وهي بطن من ال

سد بلغة أزد شنوءة، وقيل: إن الفراهيد صغار الغنم.
أ
ولد ال

واليَحْمدي - بفتح الياء المثناة من تحتها وسكون الحاء المهملة وفتح الميم وبعدها دال 

زد، خرج منه خلق كثير.
أ
: بطن من ال

ً
مهملة - نسبة إلى يحمد، وهو أيضا

خطل:
أ
 هذا البيت، وهو لل

ً
ويحكى أن الخليل ينشد كثيرا

ْ
وإذا افتقــرتَ إلــى الذخائــرِ لــم تجــد

عمــالِ)))
أ
ال كصالــحِ  يكــون   

ً
ذخــرا

1. المصدر السابق، ج2، ص248-244.
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القلزم وفارس.  النويري بحري  الكتاب حين يصف  اسم عمان في هذا  يرد 
يقول:

خر بحر 
آ
ويخرج من هذا البحر الذي يجمع هذه القطع خليجان أحدهما بحر القلزم، وال

فارس.

ب. وهو جبل طوله اثنا عشر ميلا. وسَعَة فوهته 
َ

فأما خليج القلزم. فخروجه من باب المَنْد

الشمال،  جهة  في  يمر  المندب  قارب  فإذا  خر. 
آ
ال البر  من  صاحبه  يرى  الرجل  أن  بمقدار 

ر )وكانت مقر ملك قديم( 
َّ
رْجَة، ثم عَث

َّ
بيد( ثم الجَرَدَة، ثم الش هواب )وهما ساحلا ز

أ
بغلافقة، وال

والحَوْرَاء،  رَاء، 
ْ
ف والصَّ ة، 

َ
والجُحْف المدينة(  فرضة  والجَارُ )وهي  ان، 

َ
وعُسْف ي، 

ْ
وحَل يْن،  رَّ بالسَّ ثم 

زُم 
ْ
ل
ُ
الق أيلة(. ومن  وكذلك  مدينة مسكونة،  )وكانت  زُم 

ْ
ل
ُ
الق ثم  وفارَان،  ور، 

ُّ
والط ة، 

َ
وأيْل يَن، 

ْ
ومَد

اب )وهي فرضة لبلاد 
َ

صَيْر )وهي فرضة لقوص( ثم إلى عَيْذ
ُ
ينعطف من جهة الجنوب فيمر بالق

برا. يْلع )وهي ساحل بلاد الحبشة( ويتصل ببر
َ

البُجّة(، ثم يمتد إلى ز

بعمائة ميل، ودون ذلك إلى مائتي  وطوله ألف ميل وخمسمائة ميل. وعرضه في مواضع أر

ميل إلى ما دون ذلك.

يه المنظر والرائحة. وهو بحر كر

نه في 
أ
وفيه فيما بين القلزم وأيلة المكان المعروف بتاران، وهو مكان يشبه دُرْدُورَ عُمَان. ل

يح على دُرْدُورَته انقطعت بنصفين على شعبتين متقابلتين؛ ثم يخرج  سفح جبل إذا وقفت الر

يح فلا تكاد تسلم. وهاتان  الر باختلاف  السفن  د 
ّ
فتتبل البحر  فيثير  الشعبتين،  مّيْ هاتين 

ُ
ك من 

ان. ويقال: إنها 
ُ

د
ْ
رُن

ُ
الشعبتان تسميان الجبلين، ومقدار هذا الموضع ستة أميال، ويسمى بركة الغ

التي أغرق الله فرعون وقومه فيها. فإذا كان للجنوب أدنى مهب، فلا يمكن سلوكه.

نهاية الأرب في فنون الأدب  لشهاب الدين النويري
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بعة، وهي:  يرة، العامر منها أر وفيه من الجزائر خمس عشرة جز

ك. يحيط بها نحو مائتي ميل؛ ويسكنها قوم من الحبوش، مسلمون.
َ
يرة دَهْل جز

كن. وهي أقل من ميل في ميل. وبينها وبين البحر الحبشي بحر قصير يخاض.  يرة سوا وجز

وأهلها طائفة من البُجّة تسمى الخاسد وهم مسلمون، ولهم بها ملك.

عْمان. وبها نويس تعيش من لحوم السلاحف. يرة النُّ وجز

شِف.
َ
يرة السامريّ. يسكنها قوم من اليهود، سامرة، في عيش ق وجز

ع.
ْ
وأما خليج فارس. فإنه مثلث الشكل على هيئة القِل

 ،
َ

رَان. فيمر في بلاد كِرْمَان على هُرْمُز، ومن بلاد فارس على سِيرَاف
ْ
أحد أضلاعه من تِيز مُك

ومن  عَبّادَان،  إلى  البحر  يفضي  ومنها  ومَهْرُوبان؛  وسِينِيز،  ين،  ودَارِ وجَنّابة،  جِيرَم، 
َ
ون وتوح، 

، وهو ساحل بلاد عُمَان إلى صُور، وهي ساحل بلاد 
ّ

ط
َ

خر فيمر بالخ
آ
عَبّادان ينعطف الضلع ال

عُمان مما يلي بلاد اليمن؛ ثم يمتد إلى رأس الجُمْحَة من بلاد مَهْرَة.

رَان إلى رأس الجُمْحَة.
ْ
خر يمتد على سطح البحر من تِيزِ مُك

آ
والضلع ال

ضلاع غير متفاوتة في الطول؛ فإن الضلع الذي يمتد على سطح البحر طوله خمسمائة 
أ
وهذه ال

رَان إلى أن ينتهي إلى عَبّادَان ثم ينعطف 
ْ
خر من حيث يبتدئ من تِيز مُك

آ
ميل، وطول الضلع ال

إلى أن يصل إلى رأس الجُمْحَة، تسعمائة ميل.

خر 
آ
سَيْر، وال

ُ
رْدُور. وهو بين جبلين، أحدهما يسمى ك

ُّ
وفيه مما يلي عَبّادَان مكان يعرف بالد

عُوَيْر، ويضاف إليهما جبل آخر بالقرب منهما يقال فيه “وآخر ما فيه خير” لشدة ما يرى بها 

كب أن  عَبِها. ولا بد للمرا
ُ

سّرُ الماءُ على ش
َ
 في الهَوَاء يَتك

ٌ
 سُودٌ ذاهِبَة

ٌ
هوال. وهي جِبَال

أ
من ال

ما تسلم.
ّ
تمر بينها، وقل

بعة عامرة، وهي:  وفي هذا البحر من الجزائر المشهورة على ألسنة التجار تسع، منها أر

يرة خارَك. يحيط بها اثنا عشر ميلا.وهي عامرة آهلة كثيرة البساتين. وبها مغاص اللؤلؤ. جز

يرة في عصرنا هذا قِيس. ، وهي آهلة، وتسمى هذه الجز
ً
يرة كِيش. وبها مغاص اللؤلؤ أيضا وجز
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ين، وبينهما يوم. وبها مدينة. وأوال مدينة من مدائن  وَال. وهي تجاه ساحل البحر
َ
يرة أ وجز

ين. البحر

تسعة  وعرضها  ميلا،  وخمسون  اثنان  وطولها  كاوان.  بني  يرة  بجز وتعرف  ت. 
ْ
لاف يرة  وجز

أميال. وهي آهلة.

يرتان معدودتان في بلاد جُور من أعمال فارس. وهاتان الجز

قرب  ويمتد  الصقالبة،  شمال  في  ثالث  خليج  المحيط  البحر  من  يخرج  إنه   
ً
أيضا ويقال 

بلد بلغار المسلمين، ويسمى بحر أدريك، منسوب إلى أمة على ساحله في جهة الشمال، ثم 

بة. ينحرف نحو المشرق؛ وبين ساحله وبين أقصى بلاد الترك أرضون وجبال مجهولة خر

فهذا البحر المحيط وما يتفرع عنه.)))

ويورد النويري وصفا لأيوب بن القِرِّيَّة يصف فيه طبائع الناس. يقول:
ة عن طبائع أهل البلاد، فقال: أهل الحجاز أسرع  يَّ حكي عن الحجاج أنه سأل أيوب بن القِرِّ

ساة عُراة. وأهل اليمن أهل سَمْع وطاعة، 
ُ
الناس إلى فتنة وأعجزهم عنها؛ رجالها جُفاة، ونساؤها ك

 
ُ

 اليمامة أهل
ُ

بوا. وأهل  استعر
ٌ

ين نبط  البحر
ُ

 عُمَان عرب استنبطوا. وأهل
ُ

ولزومِ الجماعة. وأهل

جفاء، واختلافِ آراء. وأهل فارس أهل بأس شديد، وعِزٍّ عتيد. وأهل العراق أبحث الناس عن 

الشام أطوعهم  قران. وأهل 
أ
لل يرة أشجعُ فرسان، وأقتل  الجز لكبيرة. وأهل  صغيرة، وأضيعهم 

يَسُ الناس صِغارا، وأجهلهم كبارا.)))
ْ
ك  لمن غلب؛ أ

ٌ
 مصر عبيد

ُ
لمخلوق وأعصاهم لخالق. وأهل

ويرد اسم عمان أيضا حين يذكر النويري خصائص مصر قائلا:
برجد  ومن خصائصها في الجواهر، يقال:فيروزج نيسابور، وياقوت سرنديب، ولؤلؤ عمان، وز

يقية.))) مصر، وعقيق اليمن، وجزع ظفار، وبجادي بلخ، ومرجان إفر

1. شهاب الدين النويري. نهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق: مفيد قميحة وآخرون، ج 1 )بيروت: دار الكتب العلمية، 2004(، 

ص230-228.

2. المصدر السابق، ج1، ص274.

3. المصدر السابق، ج1، ص 342.
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نوح عليه  أبناء  النويري  الكتاب حين يذكر  أيضا في هذا  اسم عمان  ويرد 
السلام:

: ستمائة فبل الطوفان وثلاثمائة 
ً
واختلف في عمر نوح: فقيل عاش ألف سنة إلا خمسين عاما

. على ما نذكر ذلك 
ً
وخمسين سنة بعده. وقيل بل لبث قبل الطوفان ألف سنة إلا خمسين عاما

يخ. وعمود النسب من نوح في ابنه سام بن نوح عليه السلام؛  إن شاء الله تعالى في قصته في التار

بعون لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمّه عمردة. وإخوة سام حام،  ر
أ
 ال

ّ
وسام هو الجد

ويافث، وبوناطل، وسالوم وهو الذي غرق في الطوفان.

يته الكتاب والنبوة والملك والجمال والبياض،  وأما سام بن نوح، فإن الله تعالى حعل في ذر

رض، والحرم وما حوله، 
أ
ونزلوا ما بين ساقيد إلى البحر، وما بين البحر إلى الشام: وهو وسط ال

هْنَاء.)))
ّ

والحرم إلى حضرموت، وإلى عُمَان، وإلى عالجَ والد

ويرد اسم عمان أيضا في هذا الكتاب حين يصف النويري فِيَلَةَ أفريقيا قائلا:
بَه كعادة الخيل، وهو قليل الاحتمال للبرد،  ره قبل أن يشر

ّ
 إذا وَرَد الماءَ الصافي كد

ُ
والفِيل

وروائح  ينة  والز والطرب  باللهو  يصاد  إنه  ويقال:  إلا خرطومَه؛  كله  استتر  الماء  في  عام  وإذا 

شجار، فيأخذون 
أ
يَعْمَدون إلى نوع من ال الطيب؛ والزنوج تصيده بحيلة غير ذلك، وهو أنهم 

، فتسقط 
ْ

به الفيلة، فإذا وردته وشربت منه سَكِرَت ورقه ولحاءه ويجعلونه في الماء الذي تشر

رض، ولا تستطيع القيام، فتقتلها الزنوج بالحِرَاب، ويأخذون أنيابَها ويحملونها إلى بلاد 
أ
إلى ال

نقل منها إلى البلاد.)))
ُ
عُمَان، وت

ويرد اسم عمان أيضا في هذا الكتاب حين يتحدث النويري عن أصناف الإبل 
وعاداتها وطبائعها:

. فاليَمانيّ هو النّجيب، ويُنزّل بمنزلة العتيق  تيٌّ
ْ

، وبُخ ، وعِرَابيٌّ بل ثلاثة أصنافٍ: يَمَانيٌّ والإ

 عن 
ٌ
دة

ّ
بل. وهي متول ن الإ

ْ
ت ضَأ

ْ
ل. ويقال: البُخ

ْ
تيّ كالبَغ

ْ
وْن. والبُخ

َ
من الخيل. والعِرَابيّ كالبِرْذ

بل ما هو وحشيٌّ وأنها تسكن   في الإ
ّ

 منهم من يزعم أن
ّ

فساد مَنيّ العِرَاب. وحكى الجاحظ أن

1. المصدر السابق، ج2، ص305.

2. المصدر السابق، ج9، ص186.
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 منها في الهِيَاج فيحمله ما يعرض 
ُ

 الجمل
ّ

د
َ
بما ن  وَبَار، وهي غير مسكونةٍ بالناس. وقالوا: ر

َ
أرض

يّة من ذلك  بل المَهْرِ بل؛ فالإ  عُمَان، فيضربَ في أدنى هَجْمةٍ من الإ
َ

له منها على أن يأتي أرض

 الوَحْشيّة “الحُوش”. ويقولون: إنها بقايا إبل عادٍ وثمود ومَنْ أهلكه الله من 
ُ

بل سمّى الإ
ُ
تَاج. وت النِّ

يعة العدو. ويَعْلِفونها من قديدِ سمكٍ  يّة منسوبة إلى مَهْرَة قبيلة باليمن؛ وهي سر العَرَب. والمَهْرِ
يُصاد من بَحْر عُمَان.)))

ويرد اسم عمان أيضا في هذا الكتاب حين يصف النويري أنواع العَنْبَر قائلا:
قال:  أنه  يعقوب  أبي  بن  أبيه عن أحمد  أبي عن  التميمي: حدثني  بن أحمد  قال محمد 

العنبر أنواع كثيرة، واصناف مختلفة، ومعادنه متباينة، وهو يتفاضل بمعادنه وبجوهره، فأجواد 

حْري، وهو ماقذفه 
ِّ

الش العَنْبَر  قيمة،  لونا وأصفاه جوهرا وأعلاه  أنواعه وأرفعه وأفضله وأحسنه 

حْر من أرض اليمن، وزعموا أنه يخرج من البحر في خلقة البعير أو 
ِّ

بحر الهند إلى ساحل الش

رض ومن 
أ
صل الصحيح فيه أنه ينبع من صخور في قرار ال

أ
الصحرة الكبيرة. قال التميمي: وال

هَانة، التي فيه، واضطرّته إلى 
َّ

 الد
ُ
عيون، ويجتمع في قرار البحر، فإذا تكاثر وثقل جذبته طبيعة

رض، وطلعت إلى وجه الماء، فطفا على 
أ
الانقطاع من المواضع التي يتعلق بها عند خروجه من ال

 .
ً
 وصغارا

ً
مواج فتخرجه إلى السواحل قطعا كبارا

أ
وجه الماء وهو جارٍ ذائب؛ ومنه ما تقطعه ال

 الموج فترمي 
ُ
يحُ وشدة عه الر

ِّ
قط

ُ
قال: وحدثني أبي عن أبيه عن أحمد بن أبي يعقوب قال: ت

به الهواء  ه وفورانه فإذا أقام أياما وضر به إلى السواحل وهو يفور، لايدنو منه شيء لشدة حَرِّ

 العظيمة التي 
ُ
بما أتت السمكة جَمَد، فيجمعه الناس من السواحل المتصلة بمعادنه، قال: ور

يقال لها: .”البال” فابتلعت من ذلك العنبر الصافي وهو يفور، فلايستقر في جوفها حتى تموت 

العنبر  العنبر، وهو  مافيه من  رَج 
ْ

ويُستخ ها، 
ُ
ق جوف

َ
فيُش الساحل،  الى  البحرُ  وتطفو، ويطرحها 

بما طرح البحرُ قطعة العنبر فيبصرها طير أسود شبيه  السّمَكي ويسمى أيضا: المبلوع، قال: ور

اف، فيأتي إليها ويرفرف بجناحيه، فإذا دنا منها وسقط عليها تعلقت مخاليبه ومنقاره فيها 
ّ
ط

ُ
بالخ

فيموت ويَبْلى، ويبقى منقاره ومخاليبه في العنبر، وهو العنبر المناقيري. قال التميمي: وزعم 

مواج 
أ
حْر شيء تقذفه ال

ّ
الش العنبر الى سواحل  يد السيرافي أن الذي يقع من  الحسينُ بن يز

الزنج وما والاها،  بلاد  بر وحدودِ  البر بحر  إلى  مايقع   أجودَه وأفضله 
ّ

الهند، وأن بحر  إليها من 

جُبٌ يركبونها مؤدبة يركبون 
ُ
ن هل هذه النواحي 

أ
النادر. قال: ول زرق 

أ
ر، وال بيض المدوَّ

أ
وهو ال

1. المصدر السابق، ج10، ص66.



302

موسوعة عُمان في التراث العربي

كب عليها أو  بما نام الرا جُب تعرف العنبر، ور مَر على سواحلهم، وهذه النُّ
َ
عليها في ليالي الق

غفل، فإذا رأى النجيبُ العنبرَ على الساحل برك بصاحبه، فينزل ويأخذه. قال: ومنه ما يُوجد 

نجي، وهو الذي يؤتى  م الثور، قال: وبعد العنبر الشحري العنبر الزِّ
َ

فوق البحر طافيا في عِظ

لاهِطِي، وهو يتفاضل، وأجود 
َّ

به من بلاد الزنج إلى عدن، وهو عنبر أبيض، وبعده العنبر الش

هْن، وهو الذي يُستعمل في الغوالي، وبعد الشلاهطي العنبر 
ُّ

زرق الدسم الكثير الد
أ
الشلاهطي ال

يح، حسن المنظر، خفيف، وفيه يَبَس يسير، وهو دون الشلاهطي  ي، وهو أشهب جيد الر
ُ
ل
ُ
القاق

سَات، ويؤتى 
َّ
ل
َ
رَائر والمُك

َّ
للذ للتغلية والتطهير إلا عن ضرورة، وهو صالح  للغوالي ولا  لايصلح 

ي العنبر الهندي، يُؤتى به من سواحل الهند 
ِّ
ل
ُ
ة إلى عدن، وبعد القاق

ّ
ل
ُ
بهذا العنبر من بحر قاق

شبيه  وهو  الزنج،  من ساحل  به  يُؤتى  الزنجي،  وبعده  وغيرها،  البصرة  إلى  فيُحمل  الداخلة، 

به، هكذا ذكر التميمي في “جيب العروس”، فإنه يجعل الزنجيَّ بعد الشحري  بالهندي ويقار

رَك بالوس ويُنسب إلى 
َ
وذكر الزنجي أيضا بعد الهندي، قال: وعنبر يؤتى به من الهند يسمى الك

يه منهم أصحابُ  رَك بالوس، يأتون به إلى قرب عُمَان، يشتر
َ
قوم من الهند يجلبونه، يُعرفون بالك

ندلس، 
أ
نواع كلها، يُؤتى به من بحر ال

أ
بي، فإنه دون هذه ال كب، قال: وأما العنبر المَغر المرا

ط به فيه، قال التميمي: 
َ
حْري، وقد يُغال

ّ
فتحمله التجار إلى مصر، وهو شبيه في لونه بالعنبر الش

كاء بغير زعارّة. وقال أحمد بن أبي يعقوب: قال لي 
َ
وأفضل العنبر وأجوده ماجَمَع قوة رائحة وذ

ياح  لوان، تقتلعه الر
أ
رار البحر، مختلفة ال

َ
جماعة من أهل العلم بالعنبر: إنه بجبال ثابتة في ق

وألوان  قال:  الصيف.  في  يخرج  لايكاد  فلذلك  الشديدة،  شتية 
أ
ال في  البحر  اضطراب  وشدة 

برش؛ 
أ
زرق، والرمادي، والجِرَاري، وهو ال

أ
شهب، ومنها ال

أ
بيض، وهو ال

أ
العنبر مختلفة، منها ال

حمر، وهما أدنى العنبر قدرا؛ والله أعلم.)))
أ
صفر وال

أ
والصفائح، وهو ال

جَاج”. يقول: ويرد اسم عمان أيضا حين يفسر النويري معنى كلمة “الضِّ
هْوان” من 

َ
جَاج، مثل شجرة اللبان يكون في جبل يقال له: “ق قال أبو حنيفة الدينوري: الضِّ

غسل به الثيابُ فينقيها مثل الصابون، ولهذه الشجرة حبُّ مثل 
ُ
أرض عُمان، وهو صمغ أبيض ت

س، أسود، يلذع اللسان.)))
آ
ال

1. المصدر السابق، ج12، ص13-10.

2. المصدر السابق، ج11، ص204.
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مسيك  بن  فروة  إسلام  عن  النويري  يتحدث  حين  أيضا  عمان  اسم  ويرد 
المرادي قائلا:

ا لملوك كندة 
ً
قالوا: قدم فروة بن مسيكٍ المراديّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارق

ومباعدا لهم، وقال في ذلك:

أعْرَضَــتْ  
َ
ة

َ
كِنْــد  

َ
ملــوك رأيــتُ  لمّــا 

سَــائِها
َ
ن  

ُ
عِــرْق  

َ
جْــل الرِّ خــان  جْــل  كالرِّ

ا
ً

مُحَمّــد أؤمُّ  راحلتــي  بْــتُ  قرّ

رائِهــا
َ
ث وحُسْــن  هــا 

َ
فواضل أرجــو 

القرآن وفرائضَ  يتعلم  النبيّ صلى الله عليه وسلم، ونزل على سعد بن عبادة، وكان  وبايع 

 أوقية، وحمله على بعير 
َ
رَة

ْ
 الله صلى الله عليه وسلم باثنتي عَش

ُ
سلام وشرائعَه، فأجازه رسول الإ

حِج، وبعث معه خالد بن سعيد 
ْ

 ومَذ
َ

بيد ، واستعمله على مُرَاد وز
َ

سْجِ عُمَان
َ
ة من ن

ّ
وأعطاه حُل

بن العاص على الصّدقات، وكتب له كتابا فيه فرائض الصّدقة، فلم يزل على الصّدقة حتى توفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.)))

 ومما ورد فيه ذكر عمان في هذا الكتاب أيضا وصف النويري لإسلام أهل 
عمان. يقول:

 عُمَان، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العَلاء بنَ الحَضْرميّ 
ُ

قالوا: أسلم أهل

هم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم 
ُ

هم، فخرج وفد
َ
 أموال

َ
ق

ّ
سلام، ويُصد مهم شرائعَ الإ

ّ
ليعل

 معهم رجلا يُقيم 
َ

 بن يَبْرح الطاحيّ، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يبعث
ُ

أسَد

؛ أسروني 
ً
 لهم عليّ مِنّة

ّ
وطٍ: ابعثني إليهم فإن

ُ
رِك بن خ

ْ
رَمة العبديّ واسمُه مُد

ْ
أمرَهم، فقال مَخ

زديّ في ناسٍ 
أ
مة بن عَبّادٍ ال

َ
في يوم جَنُوب فمنّوا عليّ. فوجّهه معهم إلى عُمَان، وقدم بعدهم سَل

 الله صلى 
ُ

 الله صلى الله عليه وسلم عما يعبد وما يدعو إليه، فأخبره رسول
َ

من قومه، فسأل رسول
مَة ومَنْ معه.)))

َ
فتَنا. فدعا لهم، وأسلم سَل

ْ
ل
ُ
لِمتَنا وأ

َ
الله عليه وسلم، فقال: ادعُ الله أن يجمعَ ك

1. المصدر السابق، ج18، ص55.

2. المصدر السابق، ج18، ص74.
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 ونجد في هذا الكتاب أيضا موضوعا بعنوان “خبر مازن الطائي”، وفيه يسرد 
النويري قصة إسلام الصحابي العماني مازن بن غضوبة الطائي. يقول:

في سبب إسلامه رواه البيهقي في دلائل النبوة بسندٍ قال: كان مازن الطائي بأرض عُمان 

 
ُ

هلِه، وكان له صنم يقال له باجَر، قال مازن: فعَتَرْت
أ
صنام ل

أ
ية تدعى سَمَايل، وكا يَسْدِن ال بقر

 من الصنم يقول: يا مازن: أقبل إليّ أقبل، 
ً
ذات يوم عتيرة، والعتيرة: الذبيحة، فسمعتُ صوتا

شعل، 
ُ
عدل، عن حَرِّ نار ت

ُ
تسمعْ ما لا يُجهل، هذا نبي مرسل، جاء بحق مُنْزَل، فآمنْ به كي ت

 بعد عشرة أيام عتيرة أخرى، 
ُ

وقودُها بالجندل. قال مازن: فقلتُ والله إن هذا لعَجَب، ثم عَتَرْت

سَر، ظهَر خيرٌ وبطن شر، بُعِث 
ُ
ول وهو يقول: يا مازن اسمعْ ت

أ
 آخر أبينَ من ال

ً
فسمعتُ صوتا

كبر، فدعْ نحيتا من حَجَر، تسلمْ من حَرِّ سقر؛ قال مازن: فقلت إن 
أ
نبيٌّ من مضر، بدين الله ال

يرٌ يُراد بي؛ وقدم علينا رجل من أهل الحجاز فقلنا: ما الخبر وراءك ؟ 
َ

خ
َ
هذا والله لعَجَب، إنه ل

قال: خرج رجل بتهامة يقول لمن أتاه: أجيبوا داعي الله عز وجل، يقال له أحمد، قال: فقلت 

إلى الصنم فكسرته أجذاذا وشددت راحلتي ورحلت، حتى  نبأ ما سمعت، فثرت  هذا والله 

 أقول:
ُ

سلام فأسلمت، وأنشأت أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرح إلي الإ

كســرتُ باجَرَ أجْذاذا وكان لنا

بتضــال  
ّ
بــه ضــا طيــف 

َ
ن بّــا  رَ

فالهاشــمي هدانــا من ضلالتنا

ولــم يكن دينُه منّي على بــالِ

ــه
َ
غــنْ عَمْــرًا وإخوت

ّ
كبًــا بل يــا را

بّي باجَرٌ قالي أنــي لمن قــال ر

رْبِ الخمر، وبالهَلوكِ من النساء، 
ُ

عٌ بالطرب وش
َ
قال مازن: فقلت يا رسول الله، إني امرؤ مُول

موال، وأهزلن الذراري والرجال، وليس لي ولد، فادْعُ الله يُذهب 
أ
وألحّتْ علينا السنون فأذهبن ال

أبدله  اللهم  وسلم:  عليه  النبي صلى الله  فقال  ولدا،  لي  ويهبُ  بالحيا  ويأتيني  أجد،  ما  عني 

وائتِه  رَج، 
َ
الف ة 

ّ
عِف وبالعُهْر  فيه،  إثمَ  لا   

ًّ
يا رِ وبالخمر  الحلال،  وبالحرام  القران،  قراءة  بالطرب 
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بع   ما أجد، وأخصبت عُمان، وتزوجتُ أر
َّ

بالحَيا، وهب له ولدا. قال مازن: فأذهب الله عني كل

 أقول:
ُ

حرائر، ووهب لي حيان بنَ مازن، وانشأت

مَطيّتــي بّــتْ 
َ

خ الله   
َ

رســول  
َ

إليــك

 إلى العَــرْجِ
َ

يَافي من عُمَان
َ
تجوبُ الف

لتشــفعَ لي يــا خيــرَ مَنْ وَطِئ الحَصَا

ــجِ
ْ
ل
َ
بالف فأرجــعَ  بّــي  ر لــي  فيغفــرَ 

ــرٍ خالفــتُ فــي الله دينَهم
َ

إلــى مَعْش

ــرْجي
َ

ــرْجُهم ش
َ

 فــا رأيُهــم رأيــي ولا ش

عــا
َ
مُول مْــر 

َ
والخ بالعُهْــرِ   

ً
امــرأ وكنــتُ 

نَ الجِسْــمُ بالنّهْــجِ
َ
شــبابيَ حتــى آذ

ً
ــية

ْ
ش

َ
وخ  

ً
خوفــا مْــرِ 

َ
بالخ لنــي 

ّ
فبد

رْجي
َ
ــا وحَصّن لي ف

ً
 وبالعُهْــرِ إحْصان

فأصبحــتُ همّي في جهــادٍ ونيتّي

حَجّــي مــا  ولله  صومــي  مــا  فِلله 

إن  فقلتُ  فهجاني،  شاعرَهم  وأمروا  وشتموني،  بوني 
ّ
ان قومي  إلى  رجعت  فلما  مازن:  قال 

يّم بأمورهم، فقالوا ما 
َ
هم فإنما أهجو نفسي، فتركتُهم، قال: ثم إن القوم ندموا، وكنت الق

ُ
هجوت

 فنهيناك عنه، فإذا 
ً
فلة عظيمة فقالوا: يا بن عم، عِبنا عليك أمرا

ْ
عسى نصنع به، فجاءني منهم أز

أبيتَ فنحن تاركوك، ارجع معنا فرجعت معهم، فأسلموا بعد كلهم.

 عُمان.)))
َ

 الله صلى الله عليه وسلم أرض
ُ

ومازن هذا هو الذي أقطعه رسول

النويري عن عمرو بن  الكتاب حين يتحدث  ويرد اسم عمان أيضا في هذا 
العاص مبعوث الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عمان. يقول:

1. المصدر السابق، ج16، ص119-118.
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قال محمد بن سعد: بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، سنة ثمان من مُهاجَره، 

سلام، وكتب  زد، والملك منهما جيفر، يدعوهما إلى الإ
أ
نْدى، وهما من ال

َ
ر وعبدٍ ابني الجُل

َ
إلى جَيْف

قا، 
ُ
ل

ُ
جُليْن وأسهلهما خ مَ الرَّ

َ
معه إليهما كتابا، قال عمرو: لما قدمت عُمَان عمدت إلى عبدٍ، وكان أحْل

 وإلى أخيك، فقال: أخي المقدم عليّ بالسن 
َ

 رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليك
ُ

فقلت: إني رسول

 ببابه، ثم دعاني فدخلت عليه فدفعت إليه 
ً
والملك، وأنا أوصلك إليه حتى تقرأ كتابك، فمكثت أياما

، ففضّ خاتمه وقرأه حتى انتهى إلى آخِره، ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءتِه، إلا 
ً
الكتاب مختوما

 منه، فقال: دعني يومى هذا وارجع إليّ غدا، فلما كان من الغد رجعت إليه، 
َّ

أني رأيت أخاه أرَق

تُ رَجُلا ما في يدي، قلت: 
ْ
ك

ّ
 العرب إن مَل

ُ
 فيما دعوتني إليه، فإذا أنا أضعف

ُ
فقال: إني فكرت

سلام هو وأخوه  فإني خارج غدا، فلما أيقن بمخرجي أصبح فأرسل إلي، فدخلت عليه فأجاب إلى الإ

قة، وبين الحكم فيما بينهم، وكانا 
َ

يا بيني وبين الصّد
ّ
قا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخل

ّ
جميعا، وصد

 الصدقة من أغنيائهم، فرددتها في فقرائهم، ولم أزل مقيما بينهم 
ُ

لي عونا على من خالفني، فأخذت
 رسول الله صلى الله عليه وسلم.)))

ُ
حتى بلغنا وفاة

ويورد النويري اسم عمان أيضا حين يصف حروب الردة قائلا:
جَة سارا إلى القوم، 

َ
وأما أهل عُمان ومَهْرَة واليمن، فإن حُذيفة بن مُحصن الحميري وعَرْف

 فهزم المسلمون المرتدين، وقتلوا منهم في المعركة 
ً
 شديدا

ً
فاقتتل المسلمون وأهل عُمان قتالا

عشرة آلاف، وسبوا الذاررى، وجمعوا الغنائم، وبعثوا الخمس إلى أبي بكر، وقسموا ما بقى، ثم 

خرجوا نحو مهرة، فكشف الله جنود المرتدين، وقتل رئيسهم، وركبهم المسلمون، فقتلوا منهم 

مس إلى أبي بكر الصديق رضى 
ُ

مّسوا الغنائم، وبعثوا بالخ
َ

من شاءوا، وأصابوا من شاءوا، وخ
الله عنه، وقسّموا ما بقي.)))

ومما رواه النويري في “نهاية الأرب” و فيه ذكر لعمان حديثه عن غزو  نجدة 
بن عامر الحنفي لعمان سنة تسع و ستين للهجرة. يقول: 

عور 
أ
فلما قدم مصعب إلى البصرة في سنة تسع وستين بعث إليه عبد الله بن عمير الليثي ال

، فجعل يقول: اثبت نجدة فإنا لا نفر، فقدم ونجدة 
ً
ين ألفا ، وقيل: في عشر

ً
بعة عشر ألفا في أر

1. المصدر السابق، ج18، ص110.

2. المصدر السابق، ج19، ص65.
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، ثم افترقوا، وأصبح ابن عمير فهاله 
ً
بالقطيف، فأتى نجدة إلى ابن عمير وهو غافل فتقاتلوا طويلا

ما رأى في عسكره من القتلى والجرحى، فحمل عليهم نجدة، فلم يثبتوا، وانهزموا، وغنم نجدة 

ما في عسكرهم.

سود 
أ
ال بن  عَطيّة  عليهم  واستعمل  عُمَان،  إلى   

ً
جيشا عمير  ابن  يمة  هز بعد  نجدة  وبعث 

تِل عبّاد واستولى 
ُ
الحنفي، وقد غلب عليها عبّادُ بن عبد الله وابناه سعيد وسليمان، فقاتلوه، فق

سعيد  فقتله  القاسم،  أبا  يكنى   
ً
رجلا واستخلف  عنها،  ثم خرج   ،

ً
أشهرا بها  فأقام  عليها،  عَطيّة 

وسليمان ابنا عَبّاد، فعاد إلى عُمان فلم يقدر عليها، فركب في البحر وأتى كِرْمان، وضرب بها 

نْد، فقتلته  ، فهرب إلى سِجِسْتان، ثم أتى السِّ
ً
ويّة، فأرسل إليه المهلبُ جيشا

َ
دراهم سماها العَط

خيل المهلب بقندابيل.)))

ومما أورده النويري في كتابه عن عمان غزو الصفرية لها ومواجهة الجُلَنْدى 
ابن مسعود لهم. يقول:

وذ من يثق به،  وسار خازم إلى البصرة وقد انتخب من أهله وعشيرته ومواليه ومن أهل مَرْو الرُّ

كاوان،  يرة ابرا ثم سار فلما وصل إلى البصرة انضم إليه عدة من بني تميم، فساروا في البحر إلى جز

، فركب 
ً
 شديدا

ً
لي في خمسمائة إلى شيبان، فالتقوا واقتتلوا قتالا

َ
هْش ضَلة بن نعيم النَّ

َ
فوجه خازم ن

يّة، فقاتلهم الجُلندى وأصحابه وهم أباضيّة، واشتد  ر
ْ
شيبان وأصحابه في السفن إلى عُمان وهم صُف

القتال بينهم فقتل شيبان ومن معه، وقد ذكرنا في سنة تسع وعشرين ومائة في أخبار مروان بن 

محمد قتل شيبان هذا، وليس هو شيبان الذي قتل بخراسان، ذاك شيبان بن سلمة، ثم سار خازم 

 
ً
في البحر بمن معه حتى أرسوا بساحل عُمان، فخرجوا فلقيهم الجُلندى وأصحابُه، فاقتتلوا قتالا

 وكثر القتل بينهم، ثم اقتتلوا من الغد فقتل من الخوارج نحو تسعمائة، وأحرقوا منهم نحو 
ً
شديدا

، ثم التقوا بعد سبعة أيام من مقدم خازم، وجعلوا النفط على أسنة رماحهم، وأضرموا 
ً
تسعين رجلا

بيوت أصحاب الجلندى وكانت من خشب فاحترقت، واشتغلوا بها وبمن فيها من أولادهم وأموالهم، 

فحمل عليهم أصحاب خازم فقتل الجلندى، وبلغ عدة القتلى عشرة آلاف، فبعث برءوسهم إلى 
 بعد ذلك بشهر فقدم عليه.)))

ً
البصرة ثم إلى السفاح، واستقدم خازما

1. المصدر السابق، ج21، ص33.

2. المصدر السابق، ج22، ص 42.
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من الفقرات الهامة التي نجدها في هذا الكتاب، وصف النويري للحرب بين 
القرامطة أصحاب أبي سعيد الجنابي وأهل عمان. يقول:

عُمان، فوردت  إلى  فارس  ية من أصحابه ستمئة  أنفذ سر بها  ولما استولى على هجَر وخر

ية إليهم في ستمئة رجل   عُمان سر
ُ

على غفلة فقتلوا ونهبوا وأسروا في عَمل عُمان وأنفذ أهل

من أهل النجدة فأدركوهم فجعلت القرامطة ما غنموه وراء ظهورهم، وأقبلوا نحو أهل عُمان 

فاقتتلوا، حتى تكسرت الرماح وتقطعت السيوف وتعانقوا، وتكادموا وتراضخوا بالحجارة، فلم 

تغرب الشمس حتى تفانوا، فبقي من أهل عمان خمسة نفر لا حراك بهم، ومن القرامطة ستة 

 من العمانية، فركب القرامطة ستَّ رواحل وعادوا إلى أبي 
ً
نفر مُجرّحين إلا أنهم أحسن حالا

سعيد، فأخبروه الخبر واعتذروا إليه، فلم يقبل عذرَهم وأمر بهم فقتلوا، فأنزلت بهم ما كانوا له 
ية وأمسك عن أهل عُمان.))) ، وتطيّر بهلاك السر

ً
أهلا

ومما رواه النويري وفيه ذكر لعمان حديثه عن وفاة الوزير المهلبي:
خرة في جيش إلى 

آ
ير المهلبي في جمادى ال وفي سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة سار الوز

يق في  عمان ليفتحها، فلما بلغ البحر اعتل، واشتدت علته، فأعيد إلى بغداد، فمات في الطر

أهله،  أمواله، وذخائره، وأخذ  الدولة  معز  بها، وقبض  فدفن  بغداد،  إلى  تابوته  شعبان وحمل 

مه يوما واحدا، فاستعظم الناسُ ذلك، واستقبحوه، 
َ

حه، ومن خد
ّ

وأصحابه، وحواشيه، حتى مَل

يما فاضلا ذا عقل ومروءة، فمات  فكانت مدة وزارته ثلاث عشر سنة، وثلاث أشهر، وكان كر

مور بعده أبو الفضل العباس بن الحسين الشيرازي. وأبو الفرج محمد 
أ
بموتة الكرم. ونظر في ال

حد منهما بوزارة. وفيها. في يوم عاشوراء أمر معز الدولة 
أ
بن العباس بن فساعن من غير تسمية ل

سواق والبيع والشراء، وأن يظهروا النياحة، ويلبسوا ثيابا 
أ
كينهم، ويبطلوا ال الناس أن يغلقوا دكا

ثيابهن،  قد شققن  الوجوه  الشعور مسودات  منشرات  النساء  تخرج  المسوح، وأن  عملوها من 

ويدرن في البلد بالنوايح، ويلطمن وجوههن على الحسين بن علي بن أبي طالب، ففعل الناس 
ن السلطان منهم.)))

أ
ة قدرة على المنع، لكثرة الشيعة؛ ول ذلك، ولم يكن للسنيِّ

1. المصدر السابق، ج25، ص143-142.

2. المصدر السابق، ج26، ص110.
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الدولة  معز  بن  بختيار  عن  حديثه  لعمان  ذكر  وفيه  النويري  رواه  ومما 
البويهي. يقول:

مر من بعده 
أ
هو أبو منصور بختيار بن معز الدولة بن بويه. كان والده معز الدولة قد عقد له ال

جناد، 
أ
بعين وثلاثمائة، وبايع له ال بع وأر في يوم الجمعة لثمان خلون من شهر المحرم سنة أر

بعين. ثم جلس  خر سنة ثمان وأر
آ
بيع ال ثنين لثلاث خلون من شهر ر ولقبه المطيع في يوم الإ

خر سنة ست 
آ
بيع ال في السلطنة بعد وفاة أبيه في يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ر

 أعلم بالصواب.
َّ

وخمسين وثلاثمائة. والل

 
ً
أيضا وأوصاه  يفعله،  ما  في جميع  واستشارته  الدولة،  ركن  ه  عمَّ بطاعة  أوصاه  قد  أبوه  كان 

ير كاتبيه أبي الفضل  ، وأقوم بالسياسة، ووصاه بتقر
ً
كبر منه سنا نه أ

أ
بطاعة عضد الدولة بن عمه ل

جميع  فخالف  سُبُكتكين،  وبالحاجب  العباس،  بن  محمد  الفرج  وأبي  الحسن،  ابن  العباس 

ين، وشرع في إيحاش كاتبيه،  وصاياه، واشتغل باللعب واللهو، وعشرة النساء، والمساخر، والمغنِّ

ديلم عن مملكته 
َّ
كابر ال والحاجب، فاستوحشوا، وانقطع الحاجب عنه، ولم يحضر داره، ونفي أ

يادات، فاضطر  شرها في إقطاعاتهم وأموالهم، وأبعد المتصلين بهم، فاتفق أصاغرهم، وطلبوا الز

تراك، وخرج الديلم إلى الصحراء، وطالبوا بختيار بإعادة من أسقطه 
أ
إلى مرضاتهم، واقتدى بهم ال

تراك مثل فعلهم، واتصل 
أ
منهم، فاضطر إلى إجابتهم لتغير الحاجب سُبكتكين عليه، وفعل ال

ى أمر عُمان، فسلمها لنواب 
َّ
خبر وفاة معز الدولة بكاتبه أبي الفرج محمد بن العباس، وهو يتول

ن بختيار لما ملك بعد وفاة أبيه انفرد أبو 
أ
عضد الدولة، وسار نحو بغداد، وإنما فعل ذلك ل

مور، فخاف 
أ
مور، فخاف أبو الفرج أن يستمر انفرد أبو الفضل النظر بال

أ
بالنظر في ال الفضل 

 إلى نواب عضد الدولة لئلا يؤمر بالقيام بها لحفظها 
َ

أبو الفرج أن يستمرانفراده عنه، فسلم عُمان
وصلاحها، ولما وصل إلى بغداد لم يتمكن مما أراد، وانفرد أبو الفضل بالتدبير دونه.)))

ومما رواه النويري في “نهاية الأرب” وفيه ذكر لعمان حديثه عن مُلْك خوارزم 
شاه لكِرمان. يقول:

كان من جملة نواب خوارزم شاه تاج الدين أبو بكر نائبه بمدينة زوزن. وكان تاج الدين هذا 

 
ً
دا

َ
سفار، ثم صار على جِمال خوارزم شاه، فرأى منه جَل

أ
، يكري الجِمال لل

ً
في ابتداء أمره جَمّالا

1. المصدر السابق، ص112-111.
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وأمانة، فقدمه إلى أن صار من أعيان أمراء عسكره، ثم ولاه مدينة زوزن. وكان ذا عقل وسياسة، 

 لملكتُها 
ً
 لخوارزم شاه: “إن بلاد كِرمان مجاورة لبلدي، فلو أضاف السلطان إلي عسكرا

ً
فقال يوما

 فمضى إلى كرمان، فقاتل صاحبها حرْبَ بن محمد بن أبي 
ً
في أسرع وقت”، فسير معه عسكرا

الفضل، وملكها في أسرع وقت، وسار منها إلى نواحي مكران، فملكها إلى السند من حدود 

كابل، وسار إلى هرمز مدينة على ساحل بحر مكران، فأطاعه صاحبها وخطب بها لخوارزم شاه، 
بها.))) هَات وبعضِ عُمان، وذلك في سنة إحدى عشرة وستمئة أو ما يقار

ْ
ل
َ
طِب له بق

ُ
وخ

1. المصدر السابق، ج27، ص158.
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الوافي بالوفيات للصفدي

يرد ذكر عمان في هذا الكتاب حين يترجم الصفدي للعماني الراجز:
العماني الراجز محمد بن ذؤيب العماني الراجز النهشلي ثم الفقيمي يكنى أبا العباس، وهو 

يرة وقيل من ديار مصر، وإنما خرج إلى عُمان فأقام بها مديدة ثم عاد، يقال أنه  من أهل الجز

عاش ماية وثلاثين سنة، وهو أحد شعراء الرشيد، وأخباره معه كثيرة، وفيه يقول:

رْ
َ
 عَث

ُّ
 إذا الجَــد

ِّ
 الجّــد

َ
يــا ناعِــش

كسَــرْ
ْ
ان العظــمُ  إذا  العظــمِ  وجابــرَ 

ــرْ
َ

تَظ
ْ
بيــعُ يُن بيعــي والر أنــتَ رَ

ــرْ
َ
بَك مــا   

ِ
بيــع الر أنــواءِ  وخيــرُ 

الخيل  قد أجرى  والمهدي  وقوفا  كنا  قال:  أنه  بن عقال  يد  ز غاني عن 
أ
ال وروى صاحب 

ه يا 
ْ

د
ّ
 منهم أحد إلا أبو دلامة فقال له: قل

ْ
فسبقها فرس يقال له الغضبان، فطلب الشعراءَ فلم يَجُد

كثر عمائم منك، إنما  ، فلم يفهم ما أراد فقلده عمامتَه، فقال له المهدي: يا ابنَ اللخناءِ أنا أ
ُ

د
ْ
ن
َ

ز

، ثم قال: يا لهفي على العُماني، فلم يتكلم حتى أقبل فقيل له: هذا العُماني 
ً
 أن تقلده شعرا

ُ
أردت

 فرَسي هذا، فقال غيرَ متوقف:
ْ

د
ّ
قد أقبل الساعة يا أمير المؤمنين، فقال: قدموه، فقدم فقال: قل

ضَبْ
َ
 الغ

َّ
ضْبانُ إذ جَد

َ
ضِب الغ

َ
قــد غ

 فوق الحَسَــبْ
ً
وجــاء يحمــي حسَــبا

لِبْ
ّ
مِنْ إرْثِ عبّاسِ بنِ عبْــدِ المُط

العَتَــبْ تشــكو  بــه   
ُ

الخيــل وجــاءتْ 

له عليها ما لكمْ على العَرَبْ
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فقال له المهدي: أحسنتَ والله، وأمر له بعشرة آلاف درهم.)))

عيمى التطيلي؛ فينقل له قصيدة طويلة يرثي بها 
أ
ويرد أيضا حين يترجم الصفدي للشاعر ال

ابن اليُنّاقي وقد قتل غيلة:

ــانِ
ُ
وف ــلٍ 

ُ
ف عــن  ثانــي 

ِّ
حَد ــذا 

ُ
خ

ــي أرى باقٍ على الحدثانِ
ّ
لعل

وأهلِهَــا الديــارَ  جُســنَ  دُولٍ  وعــن 

هْر ليس بفان
َّ

 الد
ُ

نِيْــنَ وصــرف
َ
ف

مُتّعــا
َ
أ  

َ
الغــداة مِصْــرَ  هَرَمــيْ  وعــنْ 

هَرِمــان همــا  أم  شــبابٍ  بشــرخِ 

نَاءَتا
َ
وعــن نخلتَيْ حُلوان كيــف ت

شــنآن علــى   
ً
كشــحا يطويــا  ولــم 

ــةٍ
َ
بِغِبْط الفرقديــن  ثــواءُ   

َ
وطــال

ترِقــان
ْ
يَف  

َ
ســوف ن 

َ
أ علمــا  أمــا 

ٌ
ف مُصَــرِّ الشــعريين  بيــن   

َ
وزايــل

مُتَــوان ولا  وانٍ  لا  الدهــر  مــن 

ــعْرى العبــورُ لشــانها
ّ

فإن تذهبِ الش

شــان بَقِيّــةِ  فــي  ميصــا 
ُ
الغ فــإن 

ــهُ
َ
جنون ــا  يَّ بالثر  

ٌ
ســهيل وجُــن 

يلتقيــان  
َ

كيــف ســاهُ  ولكــنْ 

لــه
ْ

وعَد القضــاءِ  جــورِ  مــن  وهيهــاتِ 

يمــان يْــنِ 
َ

بِد ألــوتْ   
ٌ
شــآمية

بي،  رناؤط وتركي مصطفى، ج3 )بيروت: دار إحياء التراث العر
أ
بالوفيات، تحقيق: أحمد ال 1. صلاح الدين الصفدي. الوافي 

2000(، ص55-54.
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ً
وَة

ْ
سَــل الدهــر  آخــرَ  عنهــا  فأجمــعَ 

بــرانِ
َّ

للد ــاهُ 
َّ

خ  
ٍ

مَــع
َ
ط علــى 

وَيْــرَةٍ
ُ
هْــرِ لابْنيْ ن

َّ
 الد

ُ
ــنَ صَــرْف

َ
وأعْل

تدانــي  
َّ

كل  
َ

غــال ثنــاءٍ  بيــوم 
ً
بَــة

ْ
حِق  

َ
جذيمــة مانــي 

ْ
نَد

َ
ك وكانــا 

وان
أ
ل نْصَــرِمْ 

َ
ت لــم  لــو  هْــرِ 

َّ
الد مــن 

ــوى
ّ
كادكِ والل

َّ
فهــانَ دمٌ بيــن الــد

بمهــان أمثالهــا  فــي  كانَ  ومــا 

ســى
أ
ها ال

ُ
فضاعــتْ دمــوعٌ بات يَبْعَث

مــكان  
ِّ

بــكل قبــرٌ  يُهَيّجِــهُ 
ً
ــة

َ
مَيْل وذبيــانَ  عبــسٍ  علــى   

َ
ومــال

وجانــي عليــه  بِمَجْنــيٍّ  وْدى 
َ
فــأ

ً
عَوجــة الهبــاءةِ  جَفــرِ  علــى  عُوجــا 

َ
ف

مَانــي
َ
ث هنــاك  أعــاقٍ  لضيعــةِ 

بملئهــا التــاع  منهــا  جــرت  دمــاءٌ 

رَســان
َ
ف جــرى  أن  إلا   

َ
حْــل

َ
ذ ولا 

هــا
ُ

وَليد يُنــادى  لا  حــرب  ــامُ  وأيَّ

أهــابَ بهــا فــي الحيِّ يــومُ رهان

هُ هُــرُّ
َ
ت والالكبُ  بيــعُ  الرَّ فبــاتَ 

عُمَــانِ))) وراءِ  مِــنْ  مُــودٍ   
َ

مثــل ولا 

1. المصدر السابق، ج7، ص87-86.
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ويرد ذكر عمان أيضا حين يترجم الصفدي لأيوب بن القِرّيّة:
يد بن قيس بن زرارة بن سلمة بن جشم بن مالك، ينتهي إلى عدنان، المعروف  أيوب بن ز

مَاعة بنت 
ُ

يّة جدته واسمها خ يّة- بكسر القاف وتشديد الراء والياء آخر الحروف- والقِرّ بابن القِرّ

، وهو معدود من 
ً
 أميا

ً
يد مناة بن عوف بن سعد بن الخزرج، كان أعرابيا بيعة بن ز جُشم بن ر

نَة، فقدم “عَيْنَ التمر”  ين بالفصاحة والبلاغة، كان قد أصابته السَّ جملة خطباء العرب المشهور

يّة ببابه،  وعليها عامل للحجاج بن يوسف، وكان العامل يغدي كل يوم ويعشي، فوقف ابن القِرّ

مير، فدخل، فتغدى، وقال: 
أ
فرأى الناس يدخلون، فقال: أين يدخل هؤلاء؟ قالوا: إلى طعام ال

مير ما أرى؟ فقيل: نعم. وكان يأتي كل يوم بابه للغداء والعشاء إلى أن ورد 
أ
كل يوم يصنع ال أ

بي غريب لا يدري ما هو، فأخر لذلك طعامه، فجاء  كتاب من الحجاج على العامل، وهو عر

كل ولا يطعم؟ فقالوا: اغتم لكتاب  مير لا يأ
أ
يّة فلم ير العامل يتغدى، فقال: ما بال ال ابن القِرّ

مير الكتاب، فأنا أفسره إن 
أ
بي غريب لا يدري ما هو، قال: ليقرئني ال ورد عليه من الحجاج عر

، فذكر ذلك للوالي، فدعا له، فلما قرئ الكتاب عليه عرف 
ً
 بليغا

ً
 لسِنا

ً
شاء الله تعالى. وكان خطيبا

الكلام وفسره للوالي حتى عرف جميع ما فيه، فقال له: أفتقدر على جوابه؟ قال: لستُ أقرأ ولا 

 يكتب ما أمليه، ففعل، فكتب جواب الكتاب، فلما قرئ الكتاب على 
ً
كتب، ولكن ادع كاتبا أ

، فعلم أنه ليس من كلام كاتب العامل ولا كتاب الخراج، فدعا 
ً
يبا  غر

ً
بيا  عر

ً
الحجاج، رأى كلاما

يّة، فكتب الحجاج إلى العامل:  برسائل “عين التمر”، فنظر فيها، فرآها ليست ككتاب ابن القِرّ

 إلى كتابي هذا فلا تضعه 
َ

 من جوابك بمنطق غيرك، فإذا نظرت
ً
أما بعد، فقد أتاني كتابك بعيدا

من يدك حتى تبعث بالرجل الذي صدر لك الكتاب، والسلام.

يّة، وقال له: تتوجه نحوه، قال: أقلني، قال: لا بأس عليك،  فقرأ العامل الكتاب على ابن القِرّ

وأمر له بكسوة ونفقة، وحمله إلى الحجاج، فلما دخل عليه، قال: ما اسمك؟ قال: أيوب قال: 

 تحاول البلاغة ولا تستصعب عليك مقالها. وأمر له بنزل ومنزل، فلم 
ً
اسم نبي؛ وقال: أظنك أميا

 حتى أوفده على عبد الملك بن مروان. فلما خلع عبد الرحمن بن محمد بن 
ً
يزل يزداد به عجبا

شعث بن قيس الكندي الطاعة بسجستان، بعثه الحجاج إليه، فلما دخل عليه قال له: لتقومنّ 
أ
ال

مير، إنما أنا رسول، 
أ
بنّ عنقك قال: أيها ال ضر

أ
 الملك ولتسبنّ الحجاجَ، أو ل

َ
 ولتخلعنّ عبد

ً
خطيبا

قال: هو ما أقول لك، فقام وخطب وخلع عبد الملك وشتم الحجاج وأقام هنالك، فلما انصرف ابن 
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، كتب الحجاج إلى عماله بالري وأصبهان وما يليهما، أمرهم أن لا يمر بهم أحد 
ً
شعث مهزوما

أ
ال

يّة فيمن أخذ. فلما أدخل على الحجاج،  خِذ ابن القِرّ
ُ
، وأ

ً
شعث إلا بعثوا به أسيرا

أ
 ابن ال

ِّ
من فل

قال: أخبرني عما أسألك عنه، قال: سلني عما شئت، قال: أخبرني عن أهل العراق قال: أسرع 

الناس إلى فتنة، وأعجزهم عنها؛ قال: فأهل الشام؟ قال: أطوع الناس لخلفائهم؛ قال: فأهل مصر؟ 

بوا؛ قال: فأهل عُمَان؟ قال: عَرَبٌ  قال: عبيد من غلب؛ قال: فأهل البحرين؟ قال: نبط استعر

قران؛ قال: فأهل اليمن؟ قال: هم 
أ
استنبطوا؛ قال: فأهل الموصل؟ قال: أشجع فرسان وأقتل لل

أهل سمع وطاعة ولزوم الجماعة؛ قال: فأهل اليمامة؟ قال: أهل جفاء واختلاق أهواء وأصبر 

عند اللقاء؛ قال: فأهل فارس؟ قال: أهل بأس شديد، وشر عتيد، وزيف كثير وقِرىً يسير؛ قال: 

؛ قال: فبنو عامر 
ً
كرمها مقاما ، وأ

ً
أخبرني عن العرب قال: سلني قال: قريش؟ قال: أعظمها أحلاما

كرمها  ؛ قال: فبنو سليم؟ قال: أعظمها مجالس وأ
ً
كرمها صباحا  وأ

ً
بن صعصعة؟ قال: أطولها رماحا

بيد؟ قال: ألزمها للرايات  ؛ قال: فبنو ز
ً
كثرها وفودا  وأ

ً
كرمها جدودا محابس؛ قال: فثقيف؟ قال: أ

نصار؟ 
أ
؛ قال: فال

ً
 وأبعدها آثارا

ً
كرمها نجارا ، وأ

ً
رَات؛ قال: فقضاعة؟ قال: أعظمها أخطارا وأدركها للتِّ

 وأحدها 
ً
؛ قال: فبكر بن وائل؟ قال: أثبتها صفوفا

ً
كرمها أياما  وأ

ً
 وأحسنها إسلاما

ً
قال: أثبتها مقاما

بها تحت الرايات؛ قال: فبنو أسد؟ قال:  ؛ قال: فعبد القيس؟ قال: أسبقها إلى الغايات وأضر
ً
سيوفا

وَك؛ قال: فجذام؟ قال: يوقدون الحرب 
َ
د؛ قال: فلخم؟ قال: ملوك وفيهم ن

َ
ك

َ
د ون

َ
أهل عدد وجَل

ويسعرونها ويلقحونها، ثم يمرونها؛ قال: فبنو الحارث؟ قال: رعاة للقديم، حماة للحريم؛ قال: 

 ويسعرون 
ً
با فعك؟ قال: ليوث جاهدة في قلوب فاسدة؛ قال: فتغلب؟ قال: يصدقون إذا لقوا ضر

؛ قال: فأي العرب كانت 
ً
، وأثبتهم أنسابا

ً
كرم العرب أحسابا ؛ قال: فغسان؟ قال: أ

ً
با عداء حر

أ
لل

بوة لا يستطاع ارتقاؤها، وهضبة لا يرام  ضام؟ قال: قريش، وكانوا أهل ر
ُ
مَنَة من أن ت

َ
في الجاهلية أ

انتزاؤها، في بلدة حمى الله ذمارها، ومنع جارها؛ قال: فأخبرني عن مآثر العرب، قال: كانت العرب 

باب الملك، وكندة لباب المِلل، ومذحج أهل الطعان، وهمدان أحلاس الخيل،  تقول: حِمْيَرُ أر

رضين؛ قال: سلني، قال: الهند؟ قال: بحرها در، وجبلها 
أ
زد آساد الناس؛ قال: فأخبرني عن ال

أ
وال

ياقوت، وشجرها عود، وورقها عطر، وأهلها طغام كقطيع الحمام؛ قال: فخراسان؟ قال: ماؤها جامد، 

ها عتيد، قال: فالبحرين؟ قال: كناسة بين 
ُ

ها شديد، وصيد وعدوها جاحد؛ قال: فعُمَان؟ قال: حَرُّ

المصرين؛ قال: فاليمن؟ قال: أهل العرب، وأهل البيوتات والحسب؛ قال: فمكة؟ قال: رجالها 
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علماء جفاة، ونساؤها كساة عراة؛ قال: فالمدينة؟ قال: رسخ العلم فيها وظهر منها؛ قال: فالبصرة؟ 

بها صلح؛ قال: فالكوفة؟ قال: ارتفعت عن حر  قال: شتاؤها جليد، وحرها شديد، وماؤها ملح، وحر

البحر وسفلت عن برد الشام، فطاب ليلها، وكثر خيرها؛ قال: فواسط؟ قال: جنة بين حماة وكنة؛ 

يان في  قال: وما حماتها؟ وكنتها؟ قال: البصرة والكوفة يحسدانها. وما ضرها ودجلة والزاب يتجار

يّة،  إفاضة الخير عليها؟ قال: فالشام؟ قال: عروس بين نسوة جلوس؛ قال: ثكلتك أمك يا ابن القِرّ

هل العراق، وقد كنتُ أنهاك عنهم أن تتبعهم، فتأخذ من نفاقهم، ثم دعا بالسيف وأومأ 
أ
لولا اتباعك ل

مير كأنهن ركب وقوف يكن 
أ
يّة: ثلاث كلمات أصلح الله ال إلى السياف أن أمسك، فقال ابن القِرّ

مثلا بعدي، قال: هات، قال: لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة ولكل حليم هفوة، قال الحجاج: 

ه.))) 
َ
ليس هذا وقت المزاح، ياغلام أوجِبْ جُرْحَه، فضرب عنق

ويرد ذكر عمان أيضا حين يترجم الصفدي للحُتَات بن يزيد:
يد بن علقمة، هو الحُتَات، أبو منازل المجاشعي الدارمي؛ أحد وفد بني تميم  رُ بن يز

ْ
بِش

الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين معاوية، ووفد على معاوية ومات 

بير بن العوام لما انصرف  نه من بني عمه. وهو الذي يقال إنه أجار الز
أ
عنده، وورثه الفرزدق ل

ن الفرزدق منهم، فقال:
أ
 بذلك. ل

ً
ير يعير مجاشعا بير في جواره، فجر من الجمل، وقتل الز

ٍ
يْنِ مُجاشِــع

َ
 يا ابنَ ق

ً
لــو كنــت حُــرّا

ومِيــا فرســخين   
َ

ــك
َ
ضيف شــيّعتَ 

وهذا الحُتَات هو القائل للفرزدق وأراد الخروج إلى عُمَان:

كتبــتَ إلــيّ تســتهدي الجــواري

ْ
بعيــد ــدٍ 

َ
بِل مــن  أنعظــتَ  لقــد 

أرضٌ فعُمَــانُ  تِنــا 
ْ
تأ لا  أقِــمْ 

ْ
يــد ر

َ
ث بهــا  وليــس   

ٌ
سَــمَك بهــا 

1. المصدر السابق، ج10، ص27-25.
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وفي وراثة معاوية له يقول الفرزدق:

أوْرَثــا معــاويَ  يــا  وعمّــي   
َ

أبــوك

بُــهْ أقار  
َ

التــراث  
ُ

فيحتــاز  
ً
تراثــا

كلتَــه أ الحُتَــاتِ  ميــراثِ   
ُ

بــال فمــا 

ذائبُــهْ لــك   
ٌ

جامــد ــرٍ 
ْ

صَخ  
ُ

وميــراث

وقال الحُتَات:

ذِبَــن
ْ
ك

َ
ت فــا   

ْ
أبيــك لعَمْــرُ 

قليــا إلا  الخيــرُ  ذهــب  لقــد 

دينهــم فــي  النــاسُ  تِــن 
ُ
ف لقــد 

طويــا  
ً
شــرا ــانَ 

ّ
عف ابــنُ  وخلــى 

دونهــا حَسَــنٍ  أبــو  وحــال 

ســبيلا إليهــا  تســتطيع  فمــا 

صمعي: غزا الحُتَات 
أ
وا لبني أمية. وقال ال

ُ
وللحُتَات بنون: عبد الله وعبد الملك ومُنازل، وَل

لا، قال: 
ِّ

قا ومُخذ حنف، فرجع الحُتات، فقال لمعاوية: فضّلتَ علي مُحرِّ
أ
ية بن قدامة وال وجار

نه كان 
أ
ية ابن قدامة ل يتُ منهما دِينهما قال: فاشترِ مني ديني؛ قال: يعني بالمحرق جار اشتر

بير.))) ل عن عائشة والز
َّ

ذ
َ

حنف خ
أ
مارة بالبصرة، وال حَرّق دار الإ

ويرد أيضا حين يترجم الصفدي لجيفر بن الجلندى:
ر بن الجُلندى، العُماني والصحابي. كان رئيسَ عُمان هو وأخوه عَبْد بن الجُلندى. أسلما 

َ
جَيْف

على يد عمرو بن العاص حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عُمَان ولم يقدما على 
ياه، وكان إسلامهما بعد خيبر.))) النبي صلى الله عليه وسلم ولم ير

1. المصدر السابق، ج10، ص99.

2. المصدر السابق، ج10، ص177.
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ويرد أيضا حين يترجم الصفدي لقارودبك بن داود السلجوقي:
قارودبك بن داود بن سلجوق بن دقاق بن لبجوق، وقيل: قارون بك، وقيل: فاروت بك - 

بالفاء: هو أخو السلطان ألب أرسلان السلجوقي. لما توفي أخوه ألب أرسلان - المذكور في 

المحمدين - كان قارودبك، بكرمان، فسار من عُمَان وحمل على نفسه وركب في البحر في فصل 

الشتاء وخاف من سبقه إلى الري، فإن ألب أرسلان أقام ولده ملكشاه في الملك بعده، وظن 

أن العسكر يستأمن إليه، وعزم على نزوله على التركمان، وكانوا بين الري وهمذان، وكان معه 

يره نظام الملك،  بعة آلاف راجل، فبلغ خبره ملكشاه ابن أخيه ووز عسكر يسير: ألفا فارس وأر

، وخرجا من الري وسبقاه 
ً
فأخذا من قلعة الري خمسمائة ألف دينار وخمسة آلاف ثوب وسلاحا

موال فيهم، ووصل قارودبك بعدهما بيومين وقد فاته المطلوب، فاقتتلوا، 
أ
إلى التركمان وفرقا ال

كثر أهلها إليه، ثم حمل على الميسرة فكسرها،  وحمل قارودبك على الميمنة فطحنها، واستأمن أ

، وأسر أولاده.
ً
با ير في القلب، فحملا عليه، فاندق هار وملكشاه والوز

له،  الفلانية مع ولد  ية  القر الغد جاء إلى السلطان سوادي فقال: أخوك في  فلما كان من 

إلى  فوصلوا  جماعة،  يديه  بين  وقدم  بنفسه  ملكشاه  السلطان  فسار  يأخذه.  من  معي  فابعث 

رض وقبل يد السلطان، فقال 
أ
، فأومأ إلى ال

ً
 وجاءوا به إلى ملكشاه ماشيا

ً
قارودبك وحملوه مقيدا

خيك في عزاء ولم 
أ
له: يا عم، كيف أنت من تعبك؟ أما تستحي من هذا الفعل؟ أنت ما قعدت ل

باء قد حزنوا عليه، وأنت أخوه اطرحت وصيته وأظهرت   تطرحه عليه، والغر
ً
تنفذ إلى قبره ثوبا

الشماتة به والسرور بموته، لكن لقاك الله سوء فعلك.

مر قضاه 
أ
 بالتعجيل، فجئت ل

ً
 ونهارا

ً
فقال: والله ما قصدت ذلك، ولكن عسكرك كاتبوني ليلا

 
ً
ين: سبحان الله، لقد ملك هذا الرجل ملكا ، فقال بعض الحاضر

ً
الله، فحملوه إلى همذان مقيدا

: كرمان ثم عُمَان، ثم فارس، وكان يتمنى هلاك أخيه ويتصور ملك الدنيا بعده.
ً
عظيما

مُش مع عمه طغرلبك، فإنه كان ينظر في النجوم، 
ْ
تُل

ُ
 بهلاكه، وكذلك ق

ً
وكان هلاكه مقرونا

 بهلاكه.
ً
ويحقق القطع الذي مات عمه فيه، ويتصور أنه يملك من بعده، فكان هلاكه مقرونا

بعمائة قتل قارودبك، تولى خنقه  بعاء ثالث شعبان سنة خمس وستين وأر ر
أ
ولما كان يوم ال

رجل أعور أرمني من أصاغر الحاشية بوتر قوس بعد أن بذل التوبة من النظر في ملك، وتسليمه 
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بقاء على نفسه. أمواله وبلاده وقلاعه، والرضى بالمقام في مسجد، والاعتقال، والإ

ثم إن ملكشاه جمع أولاده وصهره إبراهيم بن ينال ثم كحلوا بين يديه، وقدم سلطان شاه 

الصغار  اخوته  فأخذ  بقل عذاره،  وأنجبهم، وهو حين  اخوته  كبر  أ قارودبك وهو  بن  إسحاق 

 بعد واحد وجعل يضمه إليه ويقبله ويقول: هذا قضاء الله فلا تجزعوا فإن الموت يأتي 
ً
واحدا

مر على العسكر وشغبوا 
أ
على جميع الناس. وكحل وكحلوا ومات منهم اثنان ولم يهن هذا ل

أوصى  قد  وكان  أرسلان  ألب  أوصى  بهذا  ما  وقالوا:  وملكشاه  وجهه  في  الملك  نظام  ولعنوا 

الملك  نظام  إن  ثم   . ية  الشقير بخاتون  يتزوج  وأن   
ً
مالا له  وعين  وفارس  بكرمان  لقارودبك 

موال.))) 
أ
قطاعات وال استمالهم بالإ

1. المصدر السابق، ج24، ص82-81.
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صبح الأعشى للقلقشندي

ورد اسم عمان في هذا الكتاب حين تحدث القلقشندي عن أنواع العَنْبر:
والرمادي،  زرق، 

أ
وال شهب، 

أ
ال وهو  بيض، 

أ
ال منها:  مختلفة،  العنبر  وألوان  التميمي:  قال 

العنبر  . قال: وأفضل 
ً
العنبر قدرا حمر؛ وهما أدنى 

أ
برش، والصفايح وهو ال

أ
والجزازي، وهو ال

حْري وهو ما يقذفه بحر الهند 
ِّ

ول: الش
أ
وأجوده؛ والذي وقفت على ذكره منه ستة أضرب: ال

 ،
ً
حْر من أرض اليمن. قال: وهو أجود أنواع العنبر، وأرفعه، وأفضله وأحسنة لونا

ِّ
إلى ساحل الش

 وأغلاه قيمة.
ً
وأصفاه جوهرا

خذ من بحر الهند في جهة الجنوب إلى سواحل 
آ
بر ال الثاني: الزنجي وهو ما يقذفه بحر البر

الزنج وما والاها.

يد السيرافي أنه أجود العنبر وأفضله، ويؤتى به منها إلى  قال التميمي: وزعم الحسين بن يز

عدن، ولونه البياض.

زرق الدسم الكثير الدهن، وهو الذي يستعمل 
أ
 الثالث: السلاهطي قال التميمي: وأجوده ال

في الغوالي.

الرابع: القاقلي وهو ما يؤتى به من بحر قاقلة من بلاد الهند إلى عدن من بلاد اليمن، وهو 

يصلح  لا  السلاهطي  دون  وهو  يسير،  يبس  وفيه  خفيف،  المنظر  حسن  يح،  الر جيد  أشهب 

للغوالي إلا عن ضرورة؛ وهو صالح للذرائر المكسات.

الخامس: الهندي وهو ما يؤتى به من سواحل الهند الداخلة، ويحمل إلى البصرة وغيرها؛ 

يه منهم أصحاب  ومنه نوع يؤتى به من الهند يسمى: الكرك بالوس، يأتون به إلى قرب عمان تشتر

كب. المرا

ندلس فتحمله التجار إلى مصر؛ وهو أردأ 
أ
بي وهو ما يؤتى به من بحر ال السادس: المغر

نواع كلها، وهو شبيه في لونه بالعنبر الشحري. قال التميمي: ويغالط به فيه.
أ
ال
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؛ ونقل عن جماعة من أهل المعرفة أن دابّة 
ِّ

د قال التميمي: ومن العنبر صنف يعرف بالنَّ

تخرج من البحر شبيهة ببقر الوحش فتلقيه من دبرها فيؤخذ وهو لين يمتد، فما كان منه عذب 

حْري وهو أسود فيه 
ِّ

الرائحة حسن الجوهر فهو أفضله وأجوده. قال: وهو أصناف: أحدها الش

صفرة،يخضب اليد إذا لمس، ورائحته كرائحة العنبر اليابس، إلا أنه لا بقاء له على النار، وإنما 

المنظر  الزنجي وهو نظير الشحري في  العنبر السلاهطي. ومنه:  إذا عز  الغوالي  يستعمل في 

 
ً
ودونه في الرائحة؛ وهو أسود بغير صفرة. ومنه: الخمري وهو يخضب اليد وأصول الشعر خضبا

، ولا ينفع في الطيب.)))
ً
جيدا

ويرد ذكر عمان أيضا حين يتحدث القلقشندي عن جزيرة العرب:
زهري: 

أ
لف. قال ال

أ
خر بعد ال

آ
قال في اللباب: بضم العين المهملة وفتح الميم ونون في ال

ول.
أ
قليم ال  بنِ نعسان بن إبراهيم عليه السلام، وموقعها في الإ

َ
وسميت بعُمَان

السفن  بها مرسى  المهلبي: وهي مدينة جليلة،  قال  البصرة.  البحر تحت  قال: وهي على 

 منها، وأعمالها نحو ثلثمائة فرسخ، 
ُّ

 أجل
ٌ
من السند والهند والزنج، وليس على بحر فارس مدينة

ولكنها حارّة  كه،  والفوا النخل  كثيرة  بلدة  البلدان: وهي  تقويم  في  قال  زد 
أ
ال ديار  قال: وهي 

 صُحَار. قال في تقويم البلدان: بضم الصاد وفتح الحاء 
َ
 في القديم مدينة

ُ
صَبة

َ
. وكانت الق

ً
جدا

رَاب.)))
َ

المهملتين كما في الصحاح. قال: وهي اليوم خ

ويورد القلقشندي نص الرسالة التي وجهها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
أهل عمان:

ومن ذلك كتابه صلى الله عليه وسلم، إلى جيفرٍ وعبدٍ ابني الجلندى ملكي عمان.

ى، 
َ

هُد
ْ
بَعَ ال

َّ
ى مَنِ ات

َ
، سَلامٌ عَل نْدِيِّ

َ
جُل

ْ
رٍ وَعَبْدٍ ابْنَيِ ال

َ
ى جَيْف

َ
ِ إِل

َّ
دِ بْنِ عَبْدِ الل وهو: “ مِنْ مُحَمَّ

ذِرَ مَنْ 
ْ
ن
ُ أ
 ل

ً
ة
َّ
اف

َ
اسِ ك ى النَّ

َ
ِ إِل

َّ
 الل

ُ
ي رَسُول

ِّ
إِن

َ
مَا، ف

َ
سْل

َ
سْلِمَا ت

َ
سْلامِ، أ اعِيَةِ الإِ

َ
مَا بِد

ُ
دْعُوك

َ
ي أ

ِّ
إِن

َ
، ف

ُ
ا بَعْد مَّ

َ
أ

ا  قِرَّ
ُ
 ت

ْ
ن

َ
بَيْتُمَا أ

َ
 أ

ْ
مَا، وَإِن

ُ
يْتُك

َّ
سْلامِ وَل مَا بِالإِ

ُ
رَرْت

ْ
ق
َ
 أ

ْ
مَا إِن

ُ
ك

َّ
ينَ، وَإِن افِرِ

َ
ك

ْ
ى ال

َ
 عَل

ُ
وْل

َ
ق
ْ
 ال

َّ
ا، وَيَحِق  حَيًّ

َ
ان

َ
ك

مَا “. وكتب 
ُ
كِك

ْ
ى مُل

َ
تِي عَل بُوَّ

ُ
هَرُ ن

ْ
ظ

َ
مَا، وَت

ُ
 بِسَاحِتِك

ُّ
حِل

َ
 ت

ُ
يْل

َ
مَا، وَخ

ُ
 عَنْك

ٌ
ائِل

َ
مَا ز

ُ
ك

َ
ك

ْ
 مُل

َّ
إِن

َ
سْلامِ ف بِالإِ

أبي بن كعب.

ية، 1913(، ص 118-117. مير
أ
1. أبو العباس القلقشندي. صبح الأعشى، د.ت )القاهرة: المطبعة ال

2. المصدر السابق، ج5، ص 55.
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موال أنه كتب إليهما: “من محمدٍ رسول الله لعباد 
أ
وفي رواية ذكرها أبو عبيد في كتاب ال

ين، إنه إن أمنوا وأقاموا الصلاة  الله أسيد بن ملوك عمان، وأسيد عمان: من كان منهم بالبحر

وأتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا حق النبي صلى الله عليه وسلم ونسكوا نسك المسلمين، 

يَا لله ورسوله، وإن عُشور التمر 
ْ
ن
ُ
فإنهم آمنون، وإن لهم ما أسلموا عليه، غير أن مال بيت النار ث

 
َ

، وإن للمسلمين نصرَهم ونصحَهم، وإن لهم على المسلمين مثل  عُشور الحَبِّ
َ

صدقة، ونصف

ذلك، وإن لهم أرحاءً يطحنون بها”.

 نسبهم إليه. قال: وإنما سُمّوا 
ً
 أعجميا

ً
سْبَيَيْن اسما

أ
قال أبو عبيد: وبعضهم يرويه لعباد الله ال

رْس وفي 
ُ
سبوا إليه، وهم قومٌ من الف

ُ
رَس، وهو بالفارسية أسَب فن

َ
سِبوا إلى عبادة ف

ُ
نهم ن

أ
بذلك ل

رواية من العَرَب.)))

ويرد اسم عمان أيضا في صبح الأعشى حين يتحدث القلقشندي عن رسالة 
ابي  بعثها عَلَم من أعلام النقد و البلاغة في العصر العباسي هو أبو إسحق الصَّ

إلى أهل عمان أيامَ حكم البويهيين لها. يقول القلقشندي:
 لله إلى من بصُحَارَ 

ِ
وهذه النسخة كتاب من ذلك، كتب به أبو إسحاق الصابي عن الطائع

مر بالاجتماع على الطاعة، وهي: 
أ
 وأعمالِها، وحاضرتِها وباديتِها، بال

َ
وسَوَادِها، وجبالِ عُمَان

رَفِ الخِلافة، 
َ

مَامِة، وأهّله له من ش  أميرَ المؤمنين للذي حمّله الله من أعباءِ الإ
ّ

أما بعد، فإن

مَانِةِ في حِياطةِ المسلمين، والاجتهادِ لهم في مصالحِ الدنيا والدين، يرى أن يُراعيَ 
أ
واستودعه من ال

ا، وأن يُلاحِظ جماعتَهم بالعين الكالية، ويَطلبَهم بالعين 
َ
رُب ودَن

َ
 منهم ونأى، كما يُراعيَ من ق

َ
مَنْ بَعُد

 من 
َ

 من سلك نهج السلامة، ويُرْشِد
َ

حَ ظواهرَ أمورِهم، وبواطنَ دواخلِهم، فيحمد
ّ
الوافية، ويتصف

هم 
َ
يل فة التي أمر الله بها وحضّ عليها، ويُز

ْ
ل
ُ أ
 الجماعة على ال

َ
مَ شمل

ّ
ل عن الاستقامة، ويُنظ

َ
عَد

وا 
ُ
ل

َ
ش

ْ
تَف

َ
عُوا ف

َ
نَاز

َ
 ت

َ
 وَرَسُوله وَل

َّ
طِيعُوا الل

َ
رْقة التي ذمّها ونهى عنها، إذ يقول جل من قائل: “وَأ

ُ
عن الف

فهم ما   أميرُ المؤمنين يُعرِّ
ُ

وا”. فلا يَزال
ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
 ت

َ
ِ جَمِيعًا وَل

َّ
مْ”: “وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الل

ُ
يحك هَب رِ

ْ
ذ

َ
وَت

 لمُعاندِهم، ولا 
َ
الِفهم، ولا ذمّة

َ
 لمُخ

َ
مرِ الذين لا عصمة

أ
ئمةِ وأولي ال

أ
افترض اُلله عليهم من طاعةِ ال

 الله على 
َ
مامُ حجة  بوجهِه عن سبيلهم، إذ كان الإ

ّ
عُذرَ لمسلمٍ ولا معاهدٍ نأى بجانبه عنهم، وضل

عباء 
أ
 أمورِه، واستنابه في حمل ال

َ
ده أزِمّة

ّ
 له ولمَنْ قل

ً
 واجبة

ُ
خلقه، وخليفتَه في أرضِه، وكانت الطاعة

1. المصدر السابق، ج6، ص 381-380.
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كتفى به، أو بالبسط  وَاية أرشده بالوعظ ما ا
َ
ه، ومن أنكر منه الغ

َ
 أحْمَد

َ
س منه الهداية

َ
عنه، فمَنْ آن

ه بالصنع والتأييد، ويتولاه 
َّ

ه للرأي السديد، ويُمد
َ
 أميرَ المؤمنين يَسأل الله أن يُوفق

ّ
حْوِج إليه. وإن

ُ
 أ

ْ
إن

 على 
َ
العائدة المَيْل، وأحسن  ل 

ّ
وَدَ وعد

أ
، وقوّم ال

َ
 الخلل

ّ
لمّ الشعث، وسَد بالمعونة على كل ما 

بِها، وسَهْلِها وحَزْنِها، إنه بذلك جديرٌ، وعليه قدير، وما توفيق  رْ
َ
رض وغ

أ
 في شرقِ ال

ً
المسلمين جميعا

أميرِ المؤمنين إلا بالله عليه يتوكل وإليه يُنيب. 

ة 
ّ
 أميرَ المؤمنين أحسنَ إلى الرعيّة بما كان فوّضه إلى عَضُدِ الدولة وتاجِ المِل

ّ
وقد علمتم أن

، ثم أحسنَ باستخلاف عديلِه وسليلِه صمصامِ الدولة وشمسِ 
ً
-رحمة الله عليه- من سياستِهم باديا

ه، والموردَ المُصْدرَ عنه بالعهدين  ه، وحُسامَه ومِجَنَّ
َ
 أمير المؤمنين وصفوت

َ
، إذ كان خِيرة

ً
الملة ثانيا

إليه. وإن هذه  بالوصية  الوالدِ -رحمه الله-  بالنصِّ عليه، ومن  يْن: من أمير المؤمنين  المُستمرِّ

 بوثائقِها 
ْ

 من حصلتْ له، أو استقرت
َ
ةِ طاعة

ّ
 على الكاف

ٌ
دة، مُوجِبة

ّ
العقودَ المؤكدة، والعهودَ المشد

 حد، ولا من مسلمٍ 
ُ
م، ولا مِنْ عاقدٍ عَقد، ولا من والٍ إقامة

ْ
كمٍ حُك في يده؛ إذ لا يصِحُّ مِنْ حا

ب، وإن كان خارجٌ 
ْ
ط

ُ
 على هذا الق

ً
صل، ومُدارا

أ
 على هذا ال

ً
 ذلك مَبْنيّا

َ
 فرضٍ حتى يكون

ُ
تأدية

ه، بريء من عصمته، وأنتم من بين الرعية فقد  بِّ عنهما وراضٍ بخلافهما، خرج عن دينه، أثِم بر

 
ً
 منكم، فتقابلت النعمة والشكر، تقابلا

ُ
 الحسنة

ُ
 بحُسْنِ النظر لكم، وعُرِفتْ الطاعة

ً
صِصْتم سالفا

ُ
خ

 
ً
بْيل، فكان أميرُ المؤمنين موجِبا

ُ
 المعترضة ق

ُ
وة

ْ
مر. ثم حدثت الهَف

أ
ر، وانتظم به ال

ْ
ك

ِّ
طاب به الذ

 في الفتنة، والمعاتبةِ المُمضّةِ على الحكيم منكم القاعدِ 
ِ

بة المُوجبة على الجاهلِ المُوضَع
َ
للمعاق

صْرة، إلى أن وردت كتُبُ أستاذِ هرمز بنِ الحسن، حاجبِ صمصامِ الدولة، باستمراركم  عن النُّ

فوقع  لهم.  والمُراماةِ  عداء 
أ
ال ومدافعةِ  هم، 

َ
دون والمحاماةِ  ولياء، 

أ
ال صْرة 

ُ
ن في  سواء،  كلمةٍ  على 

 
َ

له، وأوجب لكم به رضاه المقترن
َ

 مُناز
َ

ذلك من أمير المؤمنين أحسنَ مُواقعة، ونزل لديه ألطف

بة والزلفى عنده، وأمير المؤمنين يأمرُكم بالدوام على ما أنتم،  رْ
ُ
برضا الله سبحانه، المُوجبَ للق

 إلى كل ما يأمرُكم به فلان الوالي عليكم من صَمْصَامِ الدولة 
َ
والثباتِ على ما استأنفتم، المبادرة

مضاء لما أمضاه، والرضا بما يرضاه، فاعلموا  بالاستخلاف والتفويض، ومِن أمير المؤمنين، بالإ

لان الوالي خيرَ رعية، 
ُ
ه ورَسْمه، وكونوا لف

ِّ
ذلك من رأي أمير المؤمنين وأمره، وانتهوا فيه إلى حَد

 
ِ

ورفع الوطأة،  وتخفيفِ  المعاملة،  السيرة، وإجمالِ  بحُسْنِ  فيكم  مِر 
ُ
أ فقد  راعٍ،  لكم خيرَ  يكن 

 المحارب، 
ُ
بة  المسالم، ومحار

ُ
 إليه عقابُ المسيء، وثوابُ المحسن، ومسالمة

َ
ونة، وجُعِل

ُ
المَؤ

 الجماعة على سواء السبيل، إن شاء الله تعالى.)))
ُ

 المستقيل، وحَمْل
ُ
 المستأمِن، وإقالة

ُ
وأمان

1. المصدر السابق، ج6، ص 414-412.
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معجم الشعراء للمرزباني

يرد اسم عمان في هذا الكتاب حين يذكر المرزباني ممن تسمى من الشعراء 
باسم عائذ:

زدي ملك عُمَان.
أ
زدي وقيل هو سَلمَة بن عائذ ال

أ
عائذ بن سلمة ال

وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال:

هــا
ِّ
كل يّــةِ  البر يْــرَ 

َ
خ يــا   

َ
رأيتَــك

مُعْلِمــا)))  
ِّ

بالحــق جــاء   
ً
كتابــا نشــرتَ 

ويرد أيضا حين يذكر المرزباني ممن تسمى من الشعراء باسم القُحَيْف:

زدي 
أ
ال عمرو  ابن  مسعود  قتل  في  يقول  بصري.  وهو  عبيدة  أبو  ذكره  العَنْبري.  حَيْف 

ُ
الق

ياد عن البصرة: وهَرَبِ عبيد الله بن ز

ً
مســعودا قتلــوا  لقــومٍ  فِــدىً 

الجديــدا مَعَــهُ 
ْ
يَل واســتلبوا 

موا ولبسوا الحديدا
أ
واستل

 وله:

ــا
ّ
صَف لا  ــرى، 

َ
دَغ عُمَــانُ  جــاءتْ 

ــا)))
ّ
التف حيــن  سْــدِ 

أُ
ال وجَمْــعُ  ــرٌ، 

ْ
بَك

باني. معجم الشعراء، تحقيق: فاروق أسليم )بيروت: دار صادر، 2005(، ص 207. 1. أبو عبد الله المرز

2. المصدر السابق، ص 255.
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ويرد أيضا حين يذكر المرزباني ممن تسمى من الشعراء باسم مُضَرَّس:
زدِ عُمان:

أ
سُ بن دَوْسي. يقول ل مُضَرَّ

متْ
ّ

 وتحد
ً
إذا الحــربُ شــالتْ لا قِحا

ُ
ــل

ّ
هَل

َ
ت فيهــا  دِ 

ْ
ز
أ
ال وجــوهَ  رأيــتَ 

هــم
ّ
وإن ،واصْطبــارا،   

ً
ظــا

ْ
وحِف حيــاءً، 

ُ
أجْمَــل للمــوتِ  والصّبْــرُ  لِقــوا، 

ُ
خ لهــا 

 حادثٍ
ِّ

ل
ُ
هــمُ يمنعــون الجــارَ من ك

ُ
ل بَسَّ

َ
سْــدِ حين ت

أُ
ــيَ ال

ْ
ويمشــون مَش

مــا مُكرَّ  
ً
مَنيعــا فيهــا  جارَهــم  تــرى 

ُ
ويُوصَــل يُحَــبُّ  حــالٍ  مــا  كل  علــى 

فجارُهــمْ  
ّ

ل
ُ
ذ ــومِ 

َ
الق جــارُ  سِــيم  إذا 

(((
ُ

يَعْقِــل الحِمَايــةِ  فــي  حِمَــاه  يــزٌ  عز

1. المصدر السابق، ص 263.
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نور القبس للمرزباني

يرد ذكر عمان في كتاب نور القبس حين يترجم المرزباني للعلامة أبي عمرو 
بن العلاء. يقول:

 فقلت: من أين أنت؟ قال: من عمان. فقلت: 
ً
وقال )أبو عمرو بن العلاء(: لقيت أعرابيا

فقلتُ:  أصْبَح.   
ٌ

ح، ورَجُل
َ

د
ْ
صَل  

ٌ
ضَاءٌ صَحْصَح، وجَبَل

َ
يَح، وف

ْ
أف  

ٌ
صف لي أرضك! فقال: سِيِف

ها ضِيَاء، 
ُ
اء، وسَعَف

َ
ها غِذ

ُ
 حَمْل

َ
ل

ْ
 النّخ

ّ
بِل؟ قال: إن

أ
ل. قلتُ: فأين أنتَ عن ال

ْ
خ ك؟ قال: النَّ

ُ
فمَال

اء. 
َ
رْوُها إن

َ
وصُها وِعَاء، وق

ُ
اء، وخ

َ
ها رِش

ُ
ء، ولِيف

َ
بُها صِل رَ

َ
عُها بِنَاء، وك

ْ
وجِذ

وَاب؟ فلم يكن عنده جواب. 
ّ

يْلا وإنما هي الد
َ

 خ
ُ

يْل
َ

يَتْ الخ بي عمرو لم سُمِّ
أ
وقال رجل ل

 لاختيالِها.
ً
يَتْ خيلا فقال أعرابي حَضَرَهم: سُمِّ

وْه بالتّحِيّة. وقال أبو 
َ
ق
ْ
ة فال

َ
 لكل داخلٍ دَهْش

ّ
أبو عمرو عن أبيه عن ابن عباس أنه قال: إن

نيا ثلاثة: هِيتُ 
ُّ

 الد
ُ

وش
ُ

نْد؛ وحُش
َ
 سَمَرْق

ُ
د

ْ
ق وسُغ

ْ
ة دِمَش

َ
وط

ُ
ة وغ

َّ
بُل
ُ أ
هْرُ ال

َ
نيا ثلاثة: ن

ُّ
عمرو: جِنَان الد

 وعُمَان.)))
ُ

وأردبيل

مة العماني الخليل بن 
ّ

باني للعَل يرد ذكر عمان في كتاب نور القبس أيضا حين يترجم المرز

أحمد الفراهيدي. يقول عنه:

 بعد 
َ

 سُميّ بأحمد
ُ

 أحد
ُ

يون: لايُعرف يادة على اسم أبيه، ويقول البصر لم نجد في نسبه ز

رَاهيد. وسُئل: من 
َ
د من حَيٍّ يقال لهم الف

ْ
ز
أ
النبي صلى الله عليه وسلم قبل أبيه، وهو من ال

رْهُودي. قال أبو العباس: قوله “فراهيدي” 
َ
أيِّ العرب أنت؟ فقال: فراهيدي. ثم سئل، فقال: ف

سِهم 
ُ
زد، وكان من أنف

أ
صْر بن ال

َ
هْم بن عبد الله بن مالك بن ن

َ
 بنِ مالك بن ف

َ
انتسب إلى فراهيد

رْهُود، 
ُ
ف وهو  الفراهيد  واحد  إلى  انتسب  رْهُودي” 

ُ
“ف وقوله  هل؛ 

أ
ال  

ُ
معروف النسب  صحيحُ 

راها. ثم انتقل إلى البصرة. وكان من 
ُ
ية من ق  من قر

َ
والفراهيد صغار الغنم. وكان من أهل عُمَان

دباء والشعراء، تحقيق: رودلف 
أ
باني. نور القبس المختصر من المقتبس في أخبار النحاة وال 1. أبو عبيد الله محمد بن عمران المرز

زلهايم )ألمانيا: فرانتس شتاينر بفيسبادن، 1964(، ص36.
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يبة خلفه له أبوه. وكان يَحجُّ سنة  ر
ُ

؛ وكان يعيش من بستان له بالخ
ً
سا

ْ
ف
َ
أزهدِ الناس وأعلاهم ن

ويغزو سنة إلى أن مات.

كون عند الله من أرفع الناس وعند الناس من أوسط الناس وعند  وكان يقول: أشتهي أن أ

نفسي من أسفل الناس. وكان يدعو بذلك. ومر بقوم يتكلمون فيه فقال “من الطويل”: 

 مذنبٍ
ٍّ

فحَ عن كل لزمُ نفســي الصَّ
ُ
ســأ

الجرائــمُ علــيَّ  منــه  كثــرتْ  وإن 

ثلاثــةٍ مِــن   
ٌ

واحــد  
َّ

إل ــاسُ  النَّ فمــا 

ــاوِمُ
َ
مُق  

ٌ
ــل

ْ
ومِث  

ٌ
ــرُوف

ْ
ومَش  

ٌ
ــرِيف

َ
ش

ــه
َ
فضل  

ُ
فأعــرف فوقــي  الــذي  ــا  فأمَّ

لازمُ  
ُّ

والحــق  
َّ

الحــق فيــه  وأتبــعُ 

 أو هفــا
َّ

ــا الــذي مثلــي فــإنْ زل وأمَّ

كــمُ حا بالعِــزِّ   
َ

الفضــل إنَّ  لــتُ  تفضَّ

 قال صُنتُ عن
ْ

ــا الذي دوني فــإن وأمَّ

لائــمُ لام  وإن  عِرْضــي  إجابتِــه 

 السّختياني، 
َ
ية، فجلستُ إلى أيوبَ بن أبي تميمة ر

ْ
ف وقال: قدمت من عُمان ورأيي رأي الصُّ

زِمتُه 
َ
فل يعنيني،  أنه  فظننتُ  غيرَه!  فجالس  أستاذِك  علمَ  تعْلمَ  أن   

َ
أردت إذا  يقول:  فسمعته 

فنفعني الله به.

قال يونس: قلت للخليل: مابال أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم بنو أمٍّ واحدة 

يد  ة؟ فقال: من أين لك هذا السؤال؟ قلت: أر
ّ
عَل وعليُّ بن أبي طالب عليه السلام كأنه ابن 

هم 
ّ

 وبذ
ً
! قلت: أجل! فقال: تقدمهم إسلاما

ً
أن تجيبني! فقال: على أن تكتمَ عليَّ مادمتُ حيا

هم شجاعة، فحسدوه، والناس إلى أمثالهم 
َ

 وأنجد
ً
هْدا

ُ
رَهم ز

َ
ث
َ
 وك

ً
 ورَجَحَهم حِلما

ً
 وفاقهم علما

ً
شرفا

وأشكالهم أميل منهم إلى من فاقهم وكثرهم ورجحهم.
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وقال ابن سلام: لم يكن في العرب أذكى من الخليل بعد الصحابة ولا في العجم أذكى من 

مثال في أشعارهم بالخليل، قال 
أ
يد. وقد ضربت الشعراء ال ع ولا أجمعَ من حمّاد بن ز

ّ
ف

َ
ابن المُق

صمعي “من الوافر”: 
أ
إسحاق بن إبراهيم الموصلي يهجو ال

ً
أليس من العجائب أنّ قِــرْدا

 
ُ

يســتطيل  
ً
باهليــا صَيْمــعَ 

ُ
أ

يُفتــي كان  قــد  أنــه  ويَزعــمُ 

 
ُ

الخليــل ه 
ُ
ويســأل عمــرو  أبــا 

زي “من الكامل”:  وَّ وقال خالد النجار يهجو التَّ

ً
تــا

ّ
مق

َ
ت يــد  يز مَــنْ  يــا 

ــهْ 
َ

حْظ
َ
ل كل  فــي   

ً
ضــا

ُ
وتباغ

َ
الخليــل كنــتَ  لــو  والله 

ظــهْ 
ْ
ف
َ
ل عنــك  رَوَيْنــا  لمَــا 

مِه. وقيل للخليل: 
ْ
كثرُ من عِل ه أ

ُ
ل
ْ
 عَق

ً
وقيل لابن المقفع: كيف رأيتَ الخليل؟ قال: رأيتُ رجلا

قا، 
َ

كثرُ من عَقلِه. قال المغيرة بن محمد: صَد مُه أ
ْ
 عِل

ً
كيف رأيتَ ابن المقفع؟ قال: رأيتُ رجلا

تِل. وذلك أنه كتب 
ُ
 ابنِ المقفع إلى أن ق

ُ
 الناس، وجهل

َ
 الخليلِ إلى أن مات أزهد

ُ
أدّى عقل

ر أميرُ 
َ

د
َ
 أن يقوله، كتب: ومتى غ

ً
 لعبد الله بن علي إلى المنصور، فقال فيه ما كان مستغنيا

ً
كتابا

ه أحرار والمسلمون منه في 
ُ

ه حَبيس وعبيد ه عبدِ الله بن علي فنساؤه طوَالِق ودَوابُّ المؤمنين بعَمِّ

 وخاصة أمر البيعة، فكتب إلى سفيان بن معاوية 
ً
 من بيعته. فاشتد ذلك على المنصور جدا

ٍّ
حِل

 ابنَ المقفع! فقتله.
ْ

المهلبي- وهو أمير البصرة من قِبَلِه- أن اقتل

وقال الخليل يمدح كتابي عيسى بن عمر في النحو “من الرمل”:

جَمّعْتُــمُ الــذي  حْــوُ  النَّ  
َ

ــل
َ
بَط  

 عيســى بنُ عُمَرْ 
َ

ث
َ

يْرَ ما أحْد
َ
غ
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جامِــعٌ وهــذا   
ٌ

إكمــال ذاك 

مَــرْ 
َ
وهمــا للنــاسِ شــمسٌ وق

 سيبويه، وهو 
ُ

 لم يكن فيهم مثل
ٌ
 النحوَ، وأخذ عن الخليل جماعة

ُ
وعن عيسى أخذ الخليل

 النحو، وعقد أبوابَه بلفظهِ ولفظِ 
َ

أعلم الناس بعد الخليل، فألف كتابَه الذي سماه الناس قرآن

الخليل.

عْرِ يمرون بالخليل فيتكلمون النحو، فقال الخليل: 
ِّ

مَيْل: كان أصحابُ الش
ُ

قال النّضْرُ بن ش

، فجعل يقرعه بعود 
ً
سْتا

َ
لا بد لهم من أصل. فوضع العَروض، فخلا في بيت ووضع بين يديه ط

ويقول: فاعِلنْ مُستفعلنْ فعولن. قال: فسمعه أخوه فخرج إلى المسجد فقال: إن أخي قد أصابه 

ك؟ أصابك 
َ
سْتَ، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، مال

ّ
جنون! فأدخلهم على الخليل وهو يضرب الط

ولِطتَ. فأنشأ يقول:
ُ

شئ؟ أتحبُّ أن نعالجَك؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: أخوك يزعم أنك قد خ

نــي
َ
رْت

َ
عذ  

ُ
أقــول مــا  تعلــمُ  كنــتَ  لــو   

تُــكا
ْ
ل

َ
عَذ تقــول  مــا   

ُ
أجهــل كنــتُ  أو 

لكــن جهلــتَ مقالتــي فعذلتَنــي

ــكا 
ُ
رْت

َ
فعذ  

ٌ
جاهــل  

َ
أنــك وعلمــتُ 

 البصرة فطاف على الخلق وسمع ما يقولون حتى صار إلى حلقة الخليل، 
َ

دخل أعرابي مسجد

كرون النحو والشعر حتى أفضوا إلى دقيق النحو والعروض، فقام عنهم وقال: فسمعهم يتذا

حْــوِ يُعْجبنــي هــمُ فــي النَّ
ُ

 مــا زال أخذ

ومِ والــرُّ ــجِ 
ْ
ن الزِّ كلامَ  تعاطــوا  حتــى 

 لســتُ أعرفــه
ً
حتــى ســمعتُ كلامــا

والبُــومِ  بــانِ  الغِرْ  
ُ

جَــل
َ

ز كأنــه 

يعصمنــي والله  حْوَهــمُ 
َ
ن رفضــتُ 

الجَراثيــمِ تلــك  فــي  ــمِ  حُّ
َ
التّق مــن 
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من  وكان  راسان، 
ُ

خ سيّار صاحبِ  بن  نصر  بن  رافع  بن  الليث  إلى   
ً
منقطعا الخليل  وكان 

 أن يُهدي له هديّة، فعلم أن 
ُ

 للبرامكة. فأراد الخليل
ً
دب وكان كاتبا

أ
كتب الناس وكان بارعَ ال أ

ذي لم يُوضَعْ مثله. فوقع عنده 
ّ
، فصنّف له كتابَ العَيْن ال

ً
 لا يقعان عنده موقعا

َ
ثاث

أ
 وال

َ
المال

 الجَمال، فبلغها 
َ
ية بارعة ه. وكانت له بنتُ عَمٍّ تحته عاقلة، فابتاع جار

َ
، وحَفِظ نصف

ً
 جسيما

ً
موقعا

به.  بإعجابه  لعلمها  فأحرقته  الكتاب  إلى   
ْ

وعمدت غظينّه! 
أ
ل فقالت:  غيرة،  عليه  فنالتها  ذلك 

ن الخليل كان قد خصه به. فاستدرك 
أ
فطلب الليث الكتاب. فطلب نسخة للكتاب، فأعوزته ل

ول ولم يلحقوا، 
أ
النصف من حفظه وجمع على النصف الباقي أدباءَ زمانه، فمثلوا على النصف ال

خير الذي في أيدي الناس ليس من تصنيف الخليل.
أ
فالنصف ال

وهو أول من جمع الحروف في بيت فقال “من البسيط”:

وْدٍ كمثل الشمس إذ بَزَغتْ
َ

 خ
َ

 خلق
ْ

 صِف

مِعْطــارُ  نجــاءُ  بهــا  الضجيــعُ  يحظــى 

يع”: وله ثلاثة أبيات على قافية واحدة وهي “من السر

لبــي مِن دَواعي الهَوى
َ
يــا وَيــحَ ق

ــروبْ
ُ
الغ  

َ
عِنــد الجيــرانُ   

َ
رَحَــل إِذ 

معَنــوا
َ
أ ــد 

َ
وَق رفــي 

َ
ط تبَعتُهُــم 

َ
أ

ــروبْ
ُ
الغ يــضِ 

َ
ف

َ
ك عَينَــيَّ  وَدَمــعُ 

ٌ
ة حَــرَّ  

ٌ
ــة

َ
فل

َ
ط وَفيهــم  بانــوا 

ــروبْ
ُ
الغ قاحــي 

َ
أ مِثــلِ  عَــن  فتَــرُّ 

َ
ت

وقال “من المتقارب”:

ــدى لِلنَّ قــا 
َ
ل

ْ
خ

ُ
ت ــمْ 

َ
ل  

َ
ــاك

َّ
ف

َ
ك

عَــهْ
ْ

بِد مُهُمــا 
ْ
ؤ

ُ
ل  

ُ
يَــك ولــمْ 

ٌ
يــرِ مَقبوضَــة

َ
 عــن الخ

ٌّ
ــف

َ
فك

سَــبْعَهْ مائــةٍ  عــن   
َّ

حُــط كمــا 
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آلافِهــا  
ُ
ــة

َ
ثلاث ــرَى 

ْ
خ

ُ
وأ

شِــرْعَهْ لهــا  وتِسْــعُمِئِيها 

وهذا مما أبدع فيه الخليل ولم يسبق إليه أنه وصف انقباض اليدين بحالين من الحساب 

كلين في الصورة وهما ثلاثة وتسعون وتسعمائة وثلاثة آلاف. وأنشد  مختلفتين في القدر متشا

المبرد لغيره في معناه “ من الوافر“:

ٌ
ومــا تســعون تخفِرهــا ثــاث

ُ
شــديد  

ٌ
رجــل بعقدهــا   

ُّ
يشــد

ــةٍ جُمِعــتْ لــوَجءٍ
َ
 حُزْق

ٍّ
بكــف

ُ
يــد يز يــا   

َ
عطائــك مــن   

َ
بأنكــد

نْ “من المتدارك”:
ُ
عْل

َ
نْ ف

ُ
عْل

َ
وقال الخليل على وزن ف

يَعْــدو عمــرو يســتنهي مــن  

القاضــي  الفضــلِ  عنــد  يــدٍ  ز

أخشــى إنــي   
ً
عَمْــرا هَــوْا 

ْ
فان

الليثِ العادي الماضي   
َ

صــول
ً
أنفــا الحامــي  المــرءُ  ليــس 

الراضــي  الصّتْــم  المــرءِ   
َ

مثــل

ن “من المتدارك”:
ُ
عِل

َ
نْ ف

ُ
عِل

َ
وقال على وزن ف

بخِلــوا فلقــد  فأبــوا  سُــئِلوا   

فعلــوا  مــا   
َ

عَمْــرُك
َ
ل ولبئــس 

ً
بــا طرَ ــلٍ 

َ
ل
َ
ط علــى  أبكيــتَ 

 
ُ

ــل
َ
ل
َّ
الط وأحزنــك   

َ
فشــجَاك
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مهم لتدرسَ بتعليمهم ما عندك! ولا تجزع ممن يقرع السؤال 
ّ
م الناسَ ثوابا فعل

ّ
وقال: إن لم تعل

فإنه ينبهك على علم ما لم تعلم! وقال: العلوم أقفال والسؤالات مفاتيحها.

 أعلمَ مني فهو يوم فائدتي، أو 
ً
بعة رجال: رجلا  من أر

ً
وقال: أخرج من منزلي فألقى رجلا

 دوني في الحقيقة 
ً
 فهو يوم ثوابي وأجري، أو رجلا

ً
 متعلما

ً
كرتي، أو رجلا  مثلي فهو يوم مذا

ً
رجلا

كلمه ولا أنظر إليه. وهو يرى أنه فوقي وهو يحاول أن يتعلم مني وكأنه يعلمني، فذاك الذي لا أ

وقال “من البسيط”:

 حيــن يصحبهــا
ً
عقــولا كــي 

ْ
يُذ ــمُ 

ْ
العِل  

يــبِ  التجار  
ُ

طــول هــا 
ُ

يّد يُز وقــد 

بِ فــي الجُهّــالِ مغتــربٌ وذو التــأدُّ

عاجيــبِ 
أ
ال ألــوانَ  ويســمعُ  يــرى 

 يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم، فاتبعوه! ورجل يدري ولا 
ُ

بعة: فرجل وقال: الرجال أر

 لايدري ويدري أنه لايدري فذاك جاهل، فعلموه! 
ُ

يدري أنه يدري فذاك ناسٍ، فأذكروه! ورجل

يع”:  لايدري ولايدري أنه لايدري فذاك مائق، فاحذروه! وقال “من السر
ٌ

ورجل

سَــعَتْ أرضٌ إذا كان مَــنْ
ّ
 مــا ات

رضِ 
أ
بغــضُ في شــئٍ من ال

ُ
ت

وله “من الطويل”:

 رُبَّ امــرئٍ يجــري ويــدري بأنه

 بمــا يجري 
ٌ

إذا كان لايــدري جهــول

 من عَمًى
َ

وتجــري ولاتدري بأنك

بأنــك لاتــدري   لاتــدري 
َ

نــك
أ
ل

صبهاني “ من الطويل “ : وقال أبو عثمان الناجم: أنشدنا الناشئ لنفسه في داود بن علي الإ
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أحمــدٍ بــن   
ُ

الخليــل قــال  كمــا  أقــول 

عْرِ
ٍّ

ظامينِ في الش وإن شتَّ ما بين النِّ

رِه
ْ

بقــد علمــتَ  مالــو  علــى  عذلــتَ 

ري
ْ

لِ واللومِ من عُذ
ْ

بســطتَ مكانَ العَذ

جاهــل  
َ

بأنــك تعلــم  ولــم  جهلــتَ 

 لاتدري
َ

فمــن لي بأن تدري بأنــك

وقال “من البسيط”: 

مي وإن قصّرتُ فــي عملي
ْ
اعمل بعِل

 تقصيري
َ

 علمي ولا يَضْرُرْك
َ

ينفعْك

فاعلــه أنــت  فيمــا   
َ

لنفســك وانظــرْ   

رْ فــوق تشــميري  ــمِّ
َ

مــور وش
أ
مــن ال

بع كلمات كأنها رمية واحدة، قال كسرى: أنا على رَدِّ مالم أقل  بعة أملاك بأر وقال: تكلم أر

أقدرُ مني على رد ما قلت. وقال قيصر: لاأندم على مالم أقل وقد أندم على ما قلت. وقال ملك 

الصين: إذا تكلمت بالكلمة ملكتني وإذا لم أتكلم بها ملكتها. وقال ملك الهند: عجبت لمن 

يتكلم بالكلمة وإن رفعت عليه ضرته وإن لم ترفع عليه لم تنفعه. قال الخليل: فطلبت لها نظائر 

في أشعار العرب فوجدتها، قال الشاعر “من الخفيف”:

 عليَّ يســيرٌ
ْ

 حَبْسُ ما لــم أقل

المقــولِ الالكمِ  ردُّ  وعســيرٌ 

وقال آخر “من الكامل”:

ً
امــة

َ
د

َ
ن شِــعْه 

ُ
أ فــا  ــه 

ْ
ل
ُ
أق لــم  مــا   

مي 
ّ

ند
َ
 يكثرْ عليَّ ت

ْ
ل

ُ
ومتى أق
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وقال آخر “من الطويل”:

ــهْ به
ُ
ف
َ
 إذا لــم ت

ٌ
 مملــوك

َ
 كلامُك

 
ً
 مالِــكا

َ
وتلقــاه إنْ أطلقتَــه لك

وقال آخر “من الرجز”: 

ً
را

َ
هَــذ  

ً
قــولا للقائــلِ  عجبــتُ 

نِ إليــه ضَــرَرا 
ْ

متــى يَشِــعْ يُــد

 إمّا سُتِرا 
ِ

افع  وليس بالنَّ

أبا عبد الرحمان، ما تقول في السماح؟ فقال: هو إلى  يا  يد بن المهلب للخليل:  وقال يز

الكرم ارتياح، وفي النعم امتناح، وليس فيه كبير جناح، يغفر الله عما فوقه، ويأخذ بما هو دونه، 

هَزَّ طبِعا.
ُ
، ولا أ

ً
رَّ بقولي وَرَعا

َ
غ

ُ
وما أحبُّ أن أ

وسئل عن قولهم “من المتقارب”:

ً
 إذا كنــتَ في حاجــةٍ مُرْسِــا

وصِــهِ 
ُ
ت ولا   

ً
حكيمــا  

ْ
فأرْسِــل

 
ً
 وذهنا

ً
 ما يكون الرجل عقلا

ُ
كمل فقال: الحكيم الذي لا يحتاج إلى وصيّة: الدرهم. وقال: أ

ه فيها، ثم يتغير وينقص إذا صار ابنَ ثلاث 
َ
بعين سنة، وهي السنُّ التي بعث الله رسول وهو ابن أر

حَر. وقال  بِض صلى الله عليه وسلم فيها، وأصفى مايكون ذهنه في السَّ
ُ
وستين، وهي السنُّ التي ق

“من الوافر”:

ً
ضِيقــا زاد   

ً
أمــرا ضيَقــتَ  إذا 

مــرِ هانا 
أ
 هَوّنــتَ صَعْبَ ال

ْ
وإن

ً
شــيئا ضــاق  مــرٍ 

أ
ل تجــزعْ  فــا 

لانــا  ثــم  د 
ّ

تشــد صعــبٍ  فكــم 
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وقال “من الوافر”: 

ومــا بَقِيَتْ من اللذاتِ إلا

العقــولِ  ذوي  الرجــالِ   
ُ
محــاورة

ً
قليــا وا 

ّ
عُــد إذا  كانــوا  وقــد 

القليــلِ  مــن   
َّ

أقــل فقــد صــاروا 

وقال “من الوافر”: 

ومــا شــيءُ أحَبَّ إلى لئيمٍ

إذا سَــبَّ الكرامَ من الجوابِ 

 اللئيــمِ بــاى جــوابٍ
ُ
مُتَارَكــة

ــبَابِ   على اللئيمِ من السِّ
ُ

أشــد

 الموجود. وقال: 
ُ

ل
ْ

وقال: الزاهد من لايطلب المفقودَ حتى يفقد الموجود. وقال: الجود بَذ

. وقال “من 
ً
يام ثلاثة: معهود ومشهود وموعود، فالمعهود أمسِ والمشهود اليومَ والموعود غدا

أ
ال

الرجز”:

 ممّــا تبتغيــه القوتُ
َ

 حَسْــبُك

كثرَ القوتَ لمَنْ يَموت  مــا أ

وقال “من مجزوء الرجز”: 

ــه
ُ
أمل  

ً
جهــولا غــرَّ 

ــهْ 
ُ
أجل يوافــي  حتّــى 

حَتْفِــه مــن  ــا 
َ
دَن ومــن 

ــهْ 
ُ
حِيَل عنــه  ــنِ 

ْ
غ

ُ
ت لــم 

مــن نســانَ  الإ لايَصْحــبُ 

ــهْ 
ُ
عَمَل إلا  دُنيــاه 
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قال ابن المعتز: يستحسن من شعر الخليل في وصف الدنيا وذمها وترك الحرص عليها قوله 

“من الطويل”:

يومُهــا ثــم   
ٌ
ليلــة إلا  هــي  ومــا 

ــهْرِ 
َ

إلــى ش إلــى حــولٍ وشــهرٍ   
ٌ

وحَــوْل

 مــن البِلــى
َ

بْــن الجديــد مطايــا يُقرِّ

بْــرِ 
َ
الق مــن  الكِــرامِ  أشــاءَ  نيــن 

ْ
ويُد

يْــره
َ
لغ الغيــورِ  أزواجَ  ــنَ 

ْ
ويَترك

رِ 
ْ
مانَ الشــحيحِ من الوَف

ْ
نَ جُث

ْ
ويُبْعِــد

وقال “من الكامل”:

ْ
 وإذا افتقــرتَ إلــى الذخائــرِ لــم تجــد

عمــال 
أ
ال كصالــحِ  يكــون   

ً
ــرا

ْ
خ

ُ
ذ

وقال “من الكامل”: 

ُ
 الموت

َ
صْرُك

َ
 مابدا لك، ق

ْ
عِش

ــوْتُ 
َ
ف ولا  عنــه   

ٌ
مَزْحَــل لا 

وبهجتُــه بيــتٍ  غِنَــى  بينــا 

زال الغِنــى وتقوّض البَيْتُ 

يــا ليــتَ شِــعْري مــا يُــرَادُ بنا

يْــت 
َ
ل إذا  نــي 

ْ
غ

ُ
ت مــا 

ّ
ل
َ
ولق
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وقال “من الكامل”:

 المــرءُ ذو صــوتٍ يعيــش بــه

فــي الناسِ ثم ســينفذ الصوتُ 

وقال “من الوافر”: 

أمَــلٍ فــي  المــرءُ   
ُ

يعيــش

بَــد 
أ
ال إلــى  دُه  يُــرَدِّ

مــن  
ُ

ــل يُؤمِّ مــا   
ُ

ــل يُؤمِّ

والولــد  المــالِ  صنــوفِ 

المــوتَ  
ّ

لعــل يَــدري  ولا 

ــد 
َ
غ بعــدِ  دونَ  يأتــي   

لوالِــدِه يُبْقــي  فــا 

ــد 
َ
وَل علــى  يُبقــي  ولا 

وقال “من الوافر”: 

عــاكا قــد  ــيْبٍ 
َ

ش بعــد  أتبكــي 

كا  ا
َ
بُــك عــن   

َ
شــيبُك ينهــاك  ولا 

التّصَابــي علــى  بكيــتَ  إذ   
ّ

فهَــا

كا بَابــة فــي صِبَــا بكيــتَ علــى الصَّ

وقال: الرجل بلا صديق كاليمين بلا شمال. وقال “من الطويل”:

عْتَ
َ
خــوانِ مــا اسْــط ــرْ مــن الإ

ّ
كث

َ
 ت

وظهــورُ  هم 
َ
اســتنجدت إذا  بطــونٌ  إنهــم 
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لعاقــلٍ  
ٍّ

خِــل  
ُ

ألــف بكثيــرٍ  ومــا 

كثيــرُ 
َ
ل  

ً
واحِــدا ا  وًّ

ُ
عَــد وإنّ 

صْحَه، فإنك 
ُ
 ن

ْ
وقال: إذا أخبرك بعيبك صديق قبل أن يخبرك به عدوٌ فأحْسِنْ شكرَه واقبل

 وكشف لك عن مكروه 
ً
ه لم تضرَّ إلا نفسَك! ومَنْ أظهر لك عيوبا

َ
إن قبلتَه لم ينفعْه وإن رددت

 فقِسْ ما غاب عنك بما ظهر لك من فعله! وأنشد “من الكامل”:
ً
قناعا

سُــوءه تغيّــب  إذا  المُســئ  ليــس   

المُعْلِــن  المُســيء  بمنزلــةِ  عنّــي 

فإنــه حِــبُّ 
ُ
أ مــا  يُظهــر  كان  مَــنْ 

المُحْسِــنِ ميــنِ 
أ
ال بمنزلــةِ  عنــدي 

مــا
ّ
وإن بالقلــوبِ  أعلــمُ  والله 

لسُــنِ 
أ
لــك مــا بــدا لــك منهــم بال

يَرْضَها، فأنشأ يقول   على مالا يُحِب، ثم لم 
َ

 وأشرف
َ
وكان الخليل قد نظر في النجوم وبالغ

“من الخفيف”: 

ــي
ّ
أن ــمَ  المُنَجِّ عنــيَّ  أبْلِغــا 

كــبْ  الكوا ضَتْــه 
َ
ق بالــذي  كافــرٌ 

كان ومــا يكــونُ  مــا  أنَّ  عالــمٌ 

واجــبْ  المُهيمــنِ  مــن  ــمٍ 
ْ
بحُك  

يُجْبِــرُ  أو  ضُ  ــوِّ
َ
يُف مَــنْ  أنَّ   

ٌ
شــاهِد

كاذبْ  المقاديــرِ  علــى  زارٍ   
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 مني. والمعنى: لايكون معنيان في شيء واحد. 
ً
رٌ من الله عملا

َ
د

َ
يّة: لايكون ق ر

َ
د

َ
قالت الق

 فكسره وقال للقدري: أيُّ شيءٍ كان مني في هذا العود؟ 
ً
 منهم فأخذ عودا

ً
فكلم الخليل رجلا

قال: الكسر. قال: فأي شيءٍ كان من العود في نفسه؟ قال: الانكسار. قال: قد اجتمع المعنيان 

في شيء واحد الكسر والانكسار.

إلى صدره،  له  يرٍ  سر على  الماء  في  جالسٌ  وهو  فأتيتُه  المهدي،  إليَّ  بعث  الخليل:  قال 

 الساعة، فحدثني! ثم قال: حدثني عن القمر! 
َ

فسلمت عليه. فقال لي: إني اشتهيتُ الحديث

رَضَاعُ  قال:  ليله؟  ابنَ  أنت  كم  للقمر:  قيل  قلت:  أن  لي  عَرَض  ثم  أحدثه،  أيه  عن  أدر  فلم 

 فتياتٍ 
ُ

ذِبٍ ومَيْن. قيل: ابنَ ثلاث؟ قال: حديث
َ
ه. قيل: لليلتين؟ قال: حديث أمَتيْنِ بك

َ
يْل

َ
سُخ

مْس. قيل: ابنَ 
َ
بْع. قيل: ابنَ خمس؟ قال: سِرْ وأ  أمِّ الرُّ

ُ
بع؟ قال: عَتَمَة مختلفات. قيل: ابنَ أر

مَرٌ إضْحِيَان. قيل: 
َ
 جَمْع. قيل: لثمان؟ قال: ق

ُ
ست؟ قال: سِرْ وبِت. قيل: ابنَ سبع؟ قال: عَشيّة

جْر. ثم قلت: يا أميرَ المؤمنين، قيل: لا 
َ
بُ الجِزْع. قيل: لعشر؟ قال: أبادِرُ الف

ِّ
ق
َ
لتسع؟ قال: مُث

تِينا 
ُ
! فأعاده كما حدثته. ثم دعا بثيابه فخرج، وأ يحفظ هذا الحديث إلا عاقل. قال: فخذه عليَّ

 قط أطيبَ منه. 
ً
كلت، فلم أر شيئا كل وقال: كل! فأ بمائدة عليها خمسة قوالبَ كأنها الثلج، فأ

تي بشرابٍ شديدِ الحمرة حسنِ اللون، فشرب ثم قال: اشرب! 
ُ
دِ، وأ

َ
بَرْز

َّ
فقال لي: هذا المخ بالط

 لم أشربْ 
ً
فظننتُ أنه الخمر فقلت: لاأشرب من هذا. قال: اشربْ، لا أمَّ لك! فشربت شيئا

مثله قط فوجدت بَرْدَه في عيني. فقال: هذا عصارة الرمان، وتفاحِ لبنان، وعسلِ إصبهان، وماء 

المَسْرُقان، وثلج ماسَبَذان، بزعفران. ثم خرجتُ من عنده بغير شيء.

 زاره الخليل، فلم يحمد أمره، فرجع إلى البصرة 
َ

هواز
أ
 بن حبيب المهلبي ال

ُ
ولما وَلِيَ سليمان

وكتب إليه “من البسيط”:

 ســليمانَ أنــي عنــه في سَــعَةٍ
ْ
 أبلــغ

وفي غِنىً غيرَ أني لســتُ ذا مــالِ 

ا
ً

ي لاأرى أحــد
ّ
ى بنفســيَ أن

ّ
سَــخ

 ولايبقــى علــى حــالِ 
ً
هَــزْلا يمــوت 
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ً
منزلــة والفقــرِ  الغِنــى  بيــن  وإنّ 

بالبالــي  ليــس  بجديــدٍ   
َ
مخطومــة

 ينقصه
ُ

عْــف  عــن قــدرٍ لاالضَّ
ُ

ق
ْ

ز الــرِّ

مُحْتَــالِ   
ُ

حَــوْل فيــه   
َ

ك
ُ

يــد يز ولا 

بنائلِــه ســليمانٌ  ضــنَّ  كان  إن 

ال 
ّ
لسُــؤ مســؤولٍ   

ُ
أفضــل فــالله 

 فبله بماء ثم قال للرسول: 
ً
 يابسا

ً
فكتب يعتذر إليه، فلما أتاه الرسول أدخله منزله فأخذ خبزا

والخليل  أبي  ير: خرج  بن جر وَهْبُ  وقال  نجد هذا!  مادمنا  فيه  لنا  أنا لاحاجة  أبلغ سليمان 

بعطاء  فبدأ  هواز، 
أ
ال إلى  المهلب  بن  الحبيب  بن  سليمان  إلى  العتكي  المؤتمن  بن  والفضل 

ثنين قبل الخليل، فكتب إليه الخليل بأبيات تمثل بها “من الكامل”:  الإ

فأصــدروا المُعْطِشــون   
ُ
ــاة

َ
العُف وَرَد 

ــرَعُ 
ْ
المَك لديــك  لهــم  فطــاب   

ً
يــا رِ

ً
متدفقــا  

ً
ظامئــا  

َ
حوضَــك ووردتُ 

ــعُ 
َ
عْق

َ
يَتَق ها  ــنُّ

َ
ش ــوي 

ْ
دَل فــرددتَّ 

جانــبٍ عــن   
ً
جانبــا مْطِــرُ 

ُ
ت  

َ
وأراك

ــعُ 
َ
ق
ْ
بَل ســمائكِ  مــن  أرضــي  وفنــاءُ 

حاجتــي ــرُ 
ِّ

ؤخ
ُ
ت منزلتــي  أبِحُسْــنِ 

مَــعُ 
ْ
مَط بخيــرٍ  لــي  ليــس عنــدك  أم 

وبها! وقال: أبلغ 
ُ
 من ق

ٌ
ورحل عنه، فوّجه إليه بألف دينار، فردّها وقال: هيهات، أفلتت قائبة

ان للخليل “من البسيط”:
ّ
بيات. وأنشد أبو هف

أ
سليمان ال

كــرتْ
ُ
ثِــرُ الشــيطانُ إن ذ

ْ
ــةٍ يُك

ّ
 وزل

منهــا التعجــبَ جاءت من سُــليمانا 
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يــدِه عــن   
َّ

زل لخيــرٍ  لاتعجبــنّ 

 أحيانا 
َ

رض
أ
فالكوكبُ النّحْــسُ يَسْــقي ال

 
َ

رَ الزوارُ، فتشاغل عنهم، فسألوا الخليل
ُ
 سليمان بن حبيب، وكث

َ
وقيل: كان الخليل صديق

ره بأمرهم، فكتب إليه “من الكامل”:
ِّ
يُذك

ــه
ُّ
عُق

َ
ت ثــم  ــعْرَ 

ِّ
الش ــنَّ 

َ
بل

ْ
ق
َ
لات

نِيــامِ  غيــرُ  والشــعراءُ  وتنــامُ 

يُنْصَفــوا لــم  إذا  بأنهــمُ  واعلــمْ 

امِ 
ّ
نفسِــهم علــى الحُــك

أ
حكمــوا ل

 الجاني عليهم تنقضي
ُ
وجنايــة

يّــامِ 
أ
ال علــى  يبقــى  وعِتَابُهــم 

ثم  حلقته،  في  فجلس  العلاء،  بن  عمرو  أبي  مناظرة  على  عزم  البصرة  الخليل  دخل  لما 

 فإذا هو رئيسٌ 
ُ

انصرف ولم ينطق. فقيل له: ماحملك على السكوت عن مناظرته؟ قال: نظرت

مْه.
ِّ
كل تَضَحَ في البلد، فلم أ

ْ
منذ خمسين سنة، فخفتُ أن ينقطعَ فيُف

يها. وأشار عليه الخليل  ، فأشير عليه أن لايشتر
ً
وقيل: أراد بعضُ آلِ المهلب أن يشتري أرضا

بشرائها، ففعل فرأى مايحب، فقال الخليل يصفها “من البسيط”: 

ضَتْ
َ
ف

َ
خ

ْ
عْمَاقِ وان

أ
ى ال

َ
د

َ
عَتْ عن ن

ّ
ترَف

ياها 
ْ
نتْ بسُــق

ْ
عــن المَعَاطِشِ واسْــتَغ

ها
ُ
أســفل يتــونِ  والز ــحِ 

ْ
ل
ّ
بالط فاعْتَــمَّ 

أعلاهــا  مّــانِ  والرُّ ــلِ 
ْ

بالنّخ ومــاد 

ــه
ُ
يَعْذِل كان  مَــنْ  ه 

ُ
يَحْسِــد وصــار 

منّاهــا 
َ
ت قــد  فيهــا  لام  ولائِــمٌ 
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واهبِهــا  
َ

ضْــل
َ
ف رْ 

ُ
ــك

ْ
اش  

َ
معاويــة أبــا 

هــا
ّ

مُصَل فاعْمُــرْ  تَهــا 
ْ
جِئ مــا 

ّ
وكل

يد  بير في محمد بن الحنفية وقال: ماتر  الله بن الز
َ

وعن الخليل أنه قال: كلم ابنُ عباس عبد

بير: تكلمني في  بك. فقال له ابنُ الز ه عنك؟ اتقِ الله! فإنك قادمٌ على ر
َ

ه ويد
َ
 لسان

ّ
من رجل كف

مٌ ولادِين. فقال ابن عباس: رَمَاه الله بداءٍ لاشِفاء 
ْ

رجلٍ سخيفِ الرأي ضعيفِ العقل، ليس له بُذ

 تتكلم عندي؟! فقام 
ً
بير وقال: أنت أيضا ين والدنيا! فغضِب ابنُ الز

ِّ
ا منك في الد رًّ

َ
له إن كان ش

بير من وَجْهِه إلى الطائف وقال:  بير على ما قال، وخرج من عند ابن الز ابنُ عباس، وندِم ابنُ الز

 عند رسول الله صلى الله عليه 
ً
العجب من حُنَيْكِلٍ يَتعَجّب من كلامي عنده، وقد تكلمتُ غلاما

طق، يُسْتَمعُ قولي 
َ
 مَنْ ن

َّ
 وعليٍّ رضي الله عنهم، يرونني أحق

َ
وسلم وعند أبي بكرٍ وعُمَر وعثمان

بير أني  بَه، ولا ينقاصَ عليَّ انقياصَ الكثيب! أظنَّ ابنُ الز  جرَ
ٌ

 حُنَيْكِل
َّ

 مشورتي، ليحك
ُ

قبَل
ُ
وت

بير!   من أناملِ ابن الحنفيّة أحبُّ إليَّ من ابن الز
ٌ
ة
َ
مِل

ْ
ن
َ أ
ه على بني عبد المطلب؟! والله ل

ُ
مساعد

! فمات ابنُ 
ً
 وَرَعا

ُ
 وأصدق

ً
 دِينا

ُ
 وأفضل

ً
 منه رأيا

ُ
كمل  وأ

ً
 وأوفى منه عهدا

ً
رُ منه عقلا

َ
وْف

أ
والله إنه ل

نْتُم 
َ
 وقال: دَف

ً
سْطاطا

ُ
 وضرب عليه ف

ً
بعا عباس بالطائف، وصلى عليه ابنُ الحنفية، كبّر عليه أر

ل: وهو 
َ
وّة، وحُنَيْكِل تصغير حَنْك

ُ
م: إذا كان ذا ق

ْ
يد: رجل بُذ مّة. قال ابنُ در

أ
اليومَ خيرَ هذه ال

ه: إذا انكسرت، وأنشد “ من الطويل“: م، وانقاصت سِنُّ
ّ

ق، ويَنْقاص: يتهد
ْ
ل

َ
الصغير المُجْتمِع الخ

بْــرُ إنــه ــنِّ فالصَّ يْــص السِّ
َ
 كق

ٌ
فــراق

وحُبُــورُ  
ٌ
عَبْــرة نــاسٍ 

ُ
أ  

ِّ
لــكل

ل، 
ْ
قال الخليل: مرَّ بنا الفرزدق ونحن صِبْيان نلعب، وقد انصرف من المهالبة وهو على بَغ

وكان قبيحَ الوجه، فجعلنا ننظرُ إليه، فوقف وقال “من الكامل”:

مُحْمَــرّةٍ بأعيــنٍ   
َ

إليــك نظــروا   

صّابِ 
َ
نظــرَ التيــوسِ إلى مُدى الق

ر إلى القِرْد وهو مليح، فصرف وجه بغلته 
َ

 مَلِيح، كما يُنْظ
َ

فقال له بعضنا: نظرنا إليك أنك
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 قال له هذه المقالة وهو صبي، ولكنه لم يحب أن يحكيه 
ُ

وانصرف. قال أبو العيناء: الخليل

عن نفسه.

ام جاء بابنه إبراهيم إلى الخليل، وقال: 
ّ

ويُرْوَى أن سَيّار بن هاني أبا إبراهيم بن سيّار النظ

براهيم كالعابث وفي دار الخليل نخلة:  أحِبُّ أن يكون هذا الصبي بين يديك! فقال الخليل لإ

ى خبيثة المُجْتنَى. 
َ
ق
َ
مّ. قال: بذم! قال: هي صعبة المُرْت

َ
حٍ أم بذ

ْ
 لي هذه النخلة! قال: بمَد

ْ
صِف

 
ُ
يعة حٍ أم بذمّ؟ قال: بذم! قال: هي سَر

ْ
 في يده. فقال: أبمَد

ً
قال: فصف زجاجتي هذه! يعني كأسا

بيه: أنا أحتاجُ أن أتعلمَ من ابنِك هذا.
أ
 الانجبار. فقال الخليل ل

ُ
الانكسار بطيئة

يع”:  ومن شعر الخليل “من السر

الِ
ّ
بسَــأ  

َ
سْــك

ُّ
الن أسْــمَجَ  مــا 

المــالِ  بــذي   
َ

ــل
ْ

البُخ بَــحَ 
ْ
وأق

تكــنْ لــم  مــا   
َ
الثــروة بَــحَ 

ْ
وأق

ضــالِ
ْ
وإف جُــودٍ  أخــي   

َ
عنــد

ــرِّ أداةِ الفتى
َ

والحِرْصُ مــن ش

لاخيرَ في الحِرْصِ على حــالِ

 إلى أهلِه
ً
من بات محتاجا

هانَ على ابنِ العمِّ والخالِ 

وَرْطــةٍ فــي  الواقِــعُ  ــع 
َ
وَق مــا 

الحــالِ  ــةِ 
ّ
رِق مــن  بــه  أزرى 

وقال “من البسيط”:

ــه
َ
مرؤت  

ْ
ق

َ
أرْز ولــم   

ً
جــودا رُزِقــتُ   

المــالِ   
ُ
كثــرة إلا   

ُ
المــروءة ومــا 
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تقاعدنــي  
ً
مُسَــامَاة أردتُ  إذا 

الحــالِ   
ُ
ــة

ّ
رِق باســمي  ه  يُنــوِّ عمّــا 

وقال “من الوافر”: 
ٌ

رجــال ــه 
ُ
ق
َ

يُرْز  
ُ

المــال وهــذا 

 
ُ

فســول تُبِــروا 
ْ

اخ إذا   
ٌ

مناديــل

قِ مجلوبٌ إليهم
ْ
ل

َ
 الخ

ُ
ق

ْ
ورِز

 
ُ

الجليــل رُهــا 
ّ

يُقد مقاديــرٌ 

ا يًّ رضِ رِ
أ
 ال

ُ
سْــقى سِــبَاخ

ُ
كما ت

ُ
 عن كرائمِهــا الســيول

ُ
صرَف

ُ
وت

بعقــلٍ ــه 
ُ
ق
َ

يُرْز المــالِ  ذو  فــا 

 
ُ

العقــول سَــمُ 
َ
ت
ْ
ق
ُ
ت بالمــالِ  ولا 

كر على إنعام المنعم “من الطويل”:  وقال في تفضيل شكر الشا
ً
غايــة  

ِ
ــع

ْ
النّف فــي  نعــامُ  الإ بلــغ  ومــا 

 
ُ

أفضــل الشــكرِ   
ُ
مبلــغ إلا  الفضــل  مــن 

ً
غــتْ أيــدي المُنيلِيــنَ بَسْــطة

َ
ومــا بَل

ُ
أطــول الشــكرِ   

ُ
بَسْــطة إلا  الطــولِ  مــن 

ٌ
صَنِيعــة  

ً
يومــا بالمــرءِ  رَجَحــتْ  ولا 

 
ُ

أثقــل بالشــكرِ  وهــي  إلا  المــرءِ  علــى 

وقال “من المجتث”: 

حْــمٌ
َ
ل لــك  يكــنْ  لــم  إنْ 

يْــتُ 
َ

وز  
ُّ

ــل
َ

خ  
َ

ــاك
َ
ف

َ
ك
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وهــذا ذا  يكــنْ  لــم  أو 

وبُيَيْــتُ   
ٌ
فكِسْــرَة

وتــأوي فيــه   
ُّ

تظــل

مَــوْتُ  
َ

يَجيئــك حتــى 

وأمْــنٌ  
ٌ

ــاف
َ
عَف هــذا 

يْــتُ 
َ
ل  

َ
ك يَغــرُّ فــا 

يبة “من البسيط”: رَ
ُ

وقال يصف قصر عيسى بن جعفر بالخ

صْــرُ والــوادي
َ
صْــرِ نِعْــم الق

َ
رْ واديَ الق

ُ
 ز

ميعــادِ  غيــرِ  مــن  وْرةٍ 
َ

ز مــن   
َّ

لابــد

ــه
ُ
يعادل شِــبْهٌ  لــه  فليــس  رْه 

ُ
ز

من منــزلٍ حاضرٍ إن شــئتَ أو بــادِ 
ٌ
واقفــة والعِيــسُ  قراقيــرُه  رفــى 

ُ
ت

حُ والحادي 
ّ

ــونُ والضّــبُّ والمَــا والنُّ

ف السفنُ بها، والمعنى أنه مجمع البَرِّ والبحر. 
َ
وق

ُ
رْفى: أي ت

ُ
القراقير: ضَرْبٌ من السفن، وت

بي عيينة المهلبي “ من المنسرح “ :
أ
وقال - وقيل: هي ل

فمــا الجِنَــانَ  فاقــت   
ً
جَنّــة يــا 

مَــنُ
َ
ث ولا   

ٌ
قيمــة تبلغهــا 

ً
وطنــا هــا 

ُ
خذت

ّ
فات تُهــا 

ْ
ألِف

ــنُ
َ
وَط هلِهــا 

أ
ل فــؤادي  إنّ 

بهــا بَــابُ  الضِّ هــا 
َ
حيتان صاهَــرَ 

تَــنُ
َ

خ وذا   
ٌ
نّــة

َ
ك فهــذه 
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مقبلــةٍ كالنّعَــامِ  نٍ 
ُ
سُــف مــن 

نُ
ُ
سُــف كأنهــا  عــامٍ 

َ
ن ومِــنَ 

نه تمّت أجزاؤه. قال: فالبسيط؟ 
أ
؟ قال: ل

ً
 طويلا

َ
: لم سمّيتَ الطويل

َ
 الخليل

ُ
خفش

أ
سأل ال

ه. قال:  مَاسِيِّ
ُ

ه حول خ دِ سُبَاعِيِّ
ُّ

نه انبسط عن مدى الطويل. قال: فالمديد؟ قال: لتمد
أ
قال: ل

 لم يجتمع في 
ً
 فيه ثلاثين حركة

ّ
ن

أ
ا بوَتِد. قال: فالكامل؟ قال: ل

ً
جزاء وَتِد

أ
فالوافر؟ قال: لوفارةِ ال

نه 
أ
مَل؟ قال: ل جَز؟ قال: لاضطرابه كاضطرابِ قوائمِ الناقةِ الرّجْزَاء. قال: فالرَّ غيره. قال: فالرَّ

نه يضطرب شِبْهَ هَزَجِ الصوت. 
أ
به رَمَل الحصيرِ بضَمِّ بعضِه إلى بعض. قال: فالهَزَج؟ قال: ل

ْ
يُش

سَرِح؟ قال: لانسراحِه وسهولته. قال: 
ْ
نه يُسْرِع على اللسان. قال: فالمُن

أ
يع؟ قال: ل قال: فالسر

تِه. 
ّ
عْرِ لقِل

ِّ
تُضِب من الش

ْ
نه اق

أ
باعيّات. قال: فالمقتضب؟ قال: ل  السُّ

ُّ
نه أخف

أ
فالخفيف؟ قال: ل

طِع من 
ُ
، أي ق

َّ
نه اجْتُث

أ
تضَب. قال: فالمُجْتَث؟ قال: ل

ْ
نه ضارع المُق

أ
قال: فالمُضارِع؟ قال: ل

.
ً
بِه بعضُها بعضا

ْ
ها يُش

ُّ
ماسيّة كل

ُ
طولِ دائرته. قال: فالمتقارب؟ قال: لتقارُبِ أجزائه، وإنها خ

 منه بطائل لقصور فهمه، فقال له الخليل “من 
َ

وتردّد إلى مجلس الخليل بعضُهم فلم يَحْظ

الوافر”:

عْــه
َ

فد  
ً
أمــرا سْــتَطِعْ 

َ
ت لــم  إذا 

تســتطيعُ مــا  إلــى  ه 
ْ

وجــاوِز

دب 
أ
 ل

ً
نه جُعِل ظرفا

أ
 ل

ٌ
نسانِ ظريف ، وإنما قيل للإ

ً
وعية ظروفا

أ
 من سمّى ال

ُ
وقال: أنا أوّل

ين 
ِّ
جِل

َ
 تجلس عندي كثيرا. قال: ما أصنع عندكِ؟ أنتِ ت

َ
 الخليلِ له: لاأراك

ُ
ونظافة. قالت امرأة

 عن جَليلِك! 
ُّ

عن دَقيقي وأنا أدِق

 في النوم فقلت في نفسي: 
َ

 سنة ستين ومائة. قال عليُّ بن نصر: رأيتُ الخليل
ُ

ومات الخليل

لي  ر 
َ
ف

َ
غ قال:  بك؟  ما صنع الله  فقلتُ  الخليل.  من   

َ
أعقل النوم  في  أسلافِنا  من   

ً
أحدا لاأرى 

 
ُ

 الله والحمد
َ

، ولكن سبحان
ٌ

ه باطل
ُّ
كنّا فيه ما انتفعنا بشئٍ منه، وكل ورَحِمني! ثم قال لي: رأيتُ ما

كبر، ما رأينا انفعَ منهن!))) لله ولا إله إلا الله واُلله أ

1. المصدر السابق، ص72-56.
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ويرد ذكر عمان أيضا في هذا الكتاب حين يترجم المرزباني للعَلّمة العُماني 
محمد بن دريد الأزدي. يقول:

وعَلِمَ  بها،  وتأدّب  بالبصرة  د 
ُ
ول ديّ: 

ْ
ز
أ
ال يد  در بن  الحسن  بن  محمّد  بكر  أبي  أخبار  ومن 

يْد بن عَتَاهِيَة  نساب، وقرأ على علماء البصرة. وهو محمّد بن الحسن بن دُرَ
أ
شعارَ وال

أ
 وال

َ
اللغة

يةٍ من نواحي عُمَان يقال لها حَمَامي- بن  بن حَنْتم بن حسن بن حَمَاميّ- وهو منسوبٌ إلى قر

م بن ظالِم بن حاضِر بنُ أسَد بن 
َ

م بن حاضر بن جُش
َ

مة بن جُش
َ
جروْ بن واسع بنُ وَهْب بنُ سل

هْران بنُ كعب بن 
َ

ان بن عبد الله بن ز
َ
ث

ْ
هْم بن غانِم بن دَوْس بن عُد

َ
عَدِي بن عمرو بن مالك بن ف

يد  بْت بن مالك بن ز
َ
وْث بن ن

َ
د بن الغ

ْ
ز
أ
صْر بن ال

َ
الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن ن

جُب بن يَعْرُب بن قحطان. روى عن أبي حاتم.
ْ

بن كهلان بن سبأ بن يَش

بتْ، وكتبتُ  رِ
َ

 بدارٍ قد خ
ُ

هْرَان بعد دخول البصرة، فمررت
َ

يد ز وقال ابنُ ديد: خرجتُ أر

على حائطها “من الرمل«:

ً
فِرَقــا  

ِ
جميــع بعــد  أصبحــوا 

ْ
مُفتــرِق  

ٍ
جميــع  

ُّ
ل

ُ
ك وكــذا 

ا رجعتُ فإذا تحته مكتوبٌ “من الرمل”: ومضيتُ، فلمَّ

صامــتٌ عنهــمُ  والدهــرُ  ضَحِكــوا 

ْ
ــق

َ
ط

َ
ن حيــن   

ً
دَمــا أبكاهــم  ــمّ 

ُ
ث  

 ليلتي، فلمّا كان في 
ُ

وَتي وسهرت
ُ
رْق

َ
 ت

ْ
يد: سقطتُ من منزلي بفارسٍ، فانكسرت قال ابن در

 دخل عليَّ فقال: 
ً
وَسَجا

َ
 أصفرَ الوجه ك

ً
يفا  ظر

ً
آخر الليل حملتني عيناي، فرأيتُ في نومي رجلا

عَرُ منه! قلتُ: 
ْ

! فقال: أنا أش
ً
حدٍ شيئا

أ
مْر! فقلتُ: ماترك أبو نواس ل

َ
أنشدني أحْسَنَ ماقلتَ في الخ

ومن أنت؟ قال: أبو زاجية الشامي. وأنشدني “من الطويل«:

بعــده  صفــراءَ  المَــزْجِ   
َ

بْــل
َ
ق وحمــراءَ 

ائقِ
َ
ــق

َ
رْجِسٍ وش

َ
وبي ن

َ
تْ بين ث

َ
 بَد
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طوا
َّ
 فســل

ً
 المعشــوقِ صِرْفــا

َ
حكتْ وجنة

وْنَ عاشِــقٍ
َ
كتســتْ ل  فا

ً
عليهــا مِزَاجا

ثمّ  الحُمرة،  فقدمت  قلت “حمراء”  نك 
أ
قلتُ: ل ولمَ؟  قال:  له: أسأت!  قلتُ  بكر:  أبو  قال 

متَها على 
َّ

خرى كما قد
أ
متَها على ال

ّ
وْبي نرجسٍ وشقائقِ” فقدمتَ الصُفرة، فألا قد

َ
قلت “بدت بين ث

ولى؟! فقال: وما هذا الاستقصاءُ في مثل هذا الوقت، يابَغيضُ؟! وقال ابن دريد »من البسيط«:
أ
ال

بــه النُعــاسُ  مــال  منــه وقــد  عانقــتُ 

ســي
َّ
 بين جُلا

ً
سَــمُ سُــكرا

ْ
ق
ُ
والكأسُ ت

ً
ناضِــرة بالمِسْــكِ  ــتْ 

َ
خ ضُمِّ  

ً
يحانــة ر

مُــجُّ بَــرْدَ النــدى فــي حَرِّ أنفاســي
َ
ت

وقال يرثي عبد الله بن عُمارة “من الطويل«:

ى
َ
يه البِل

ْ
رى ضاجعتَ فــي ثِن

َ
بنفســي ث

را
ْ

 والبَــد
َ

 والليث
َ

لقد ضمَّ منك الغيث

لميّــتٍ  
ً
بْــرا

َ
ق كان  ــا  حَيَّ أنّ  فلــو 

بْــرا
َ
ق مِــه 

ُ
عظ

أ
ل أحشــائي  ــرتُ  لصيَّ

رُعٍ
ْ
أذ بَــعُ  أر وهــو   

ً
بْــرا

َ
ق ــتُ 

ْ
خِل ومــا 

والبَحْــرا ــوْدَ 
ّ
والط المُــزْنِ   

َ
ــال

َ
ثِق يَضُــمُّ 

وقال من قصيدة انتظم في بيتٍ اسم رجلٍ ونسبه “من الطويل”:

ى
َ

د  النَّ
ُ

ى ومســتنبط
َّ
تــى الجُل

َ
نْعْــم ف

َ
 ل

لاهــثِ  ومفــزعُ  محــرومٍ   
ُ
وملجــأ

يدِ بن وارِثِ.))) يدِ بن منظورِ بن ز يْسِ بن جابر بن ز
َ
 بنُ عمرو بن الجُل

ُ
عياذ

1. المصدر السابق، ص344-342.
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كشف الظنون لحَاجيّ خليفة

المصادر  ببعض  خليفة  حاجي  يعّرف  حين  الكتاب  هذا  في  عمان  ذكر  يرد 
المتعلقة بعمان، منها:

 لعرفي الشيرازي )الشاعر المشهور 
ً
 الجَوَاهِر، قصيدة فارسية شينية في ست وتسعين بيتا

ُ
عُمَان

لف(. )))
أ
المتوفى بعد ال

بعمائة(  ديوان أبي علي أبزمون بن مهمرد العماني )الكافي المجوسي المتوفى سنة ثلاثين وأر

جمعه )محمد بن أحمد المعروف( أبو الحاجب وذكر أن قصائده أعجبته وهو بفارس ولما 

مور السلطانية 
أ
نزل بعُمَان وسمع أن مقامه بنَزْوى قصد إليه ليرويه منه فوجده كثير الاشتغال بال

المعرفة  على جاهه  انضافت  إذا  نفسه، وخاصة  بشعر  معجب  غير  وهو  الديوانية،  عمال 
أ
وال

لفاظ متناصرة، المعاني خال عن 
أ
والذكاء والتبحر في العلوم وشعره مع بهائه وصفائه متناسبة ال

فهام، فما تخلو قصيدة من مصانع )مصارع(  إيراد ما يمجه السمع والغريب الذي يبعد عن الإ

جل ناصر الدين؛ 
أ
مير ال

أ
تجري مجرى أمثال مخترعة، فجمعت ديوانه وبدأت بمدائحه في ال

إذ كانت جل قصائده في نشر محاسن أيامه ولم أجد نسخته عنده.)))

مام الحافظ العماني المتوفى في حدود سنة 400.))) المرشد في الوقف والابتداء للإ

1. حاجي خليفة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تحقيق: محمد شرف الدين يالتقايا، ج2 )بيروت: دار إحياء التراث 

بي، د.ت(، ص 1164. العر

2. المصدر السابق، ج1، ص 772.

3. المصدر السابق، ج2، ص 1654.
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خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي

مما ورد في خزانة الأدب، وفيه ذكر لعمان، حديث البغدادي عن أزد عمان. 
يقول:

البصرة  بين  البحر،  شاطئ  على  بلد  وهو  الميم  وتخفيف  المهملة  العين  بضم   ،
َ

عُمَان أزد 

سّان بفتح العين المعجمة وتشديد السين 
َ
وعدن، أضيفوا إليه لسكناهم فيه. ولبعض آخر: أزد غ

يين - فمن شرب منه منهم سمي  شعر
أ
بيد ورمع - وهما واديان لل المهملة، وهو اسم ماء بين ز

بع قبائل - ومن لم يشرب منه لا يقال له ذلك، قال حسان بن ثابت رضي  أزد غسان - وهم أر

الله عنه:

نجــبٌ معشــرٌ  فإنــا  ســألتَ  إمّــا 

سّــانُ
َ
غ والمــاء  نســبتنا،  دُ 

ْ
ز
أَ
ال

نُوءة - على وزن فعولة - وهو اسم أبيهم، سمي به لشنآن وقع بينهم. 
َ

ومنهم من يقال له: أزد ش

زد. قال في “الصحاح”: “أزد 
أ
واسمه الحارث - وقيل: عبد الله بن كعب بن مالك بن نصر ابن ال

أبو حي من اليمن يقال أزد شنوءة وأزد عُمَان وأزد السراة. قال النجاشي:

وكنت كذي رِجْليْــنِ رِجْــلٍ صحيحةٍ

ــانِ
َ
ث

َ
الحَد مــن  يْــبٌ  رَ بهــا  ورجــلٍ 

شــنوءةٍ دُ 
ْ

فــأز صَحّــتْ  التــي  فأمّــا 

عُمَــانِ دُ 
ْ

فــأز تْ 
ّ
شــل التــي  وأمــا 

نساب 
أ
ورأيت في “الملحقات” التي ألحقها صاحب المختصر، الذي اختصره من جمهرة ال

؛ بل 
ً
يد لذلك ذكرا لابن الكلبي، بعد أن نقل كلام الصحاح ما نصه: “لم أجد في الجمهرة. لابن در

رأيت في العجالة في النسب أن شنوءة اسمه الحارث وقيل عبد الله. فقوله: إنه الحارث، أقرب إلى 
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الصواب. فالحارث هو الذي ولد هذه البطون والقبائل، من دوس ونصر وغامد وماسخة وغيرهم. 

ن يقولون: إنهم شنوءة؛ وهم من دوس ثم من مالك بن فهم بن غنم بن دوس.
آ
 ال

َ
 عُمَان

ُ
وأهْل

دَ عُمَان 
ْ

وهذا الذي ظهر من صحة ذلك، يُبطل تقسيمَ الشاعر في هذا البيت، وقوله: إن أز

غير أزد شنوءة، وقول الجوهري: يقال أزد شنوءة وأزد عمان وأزد السراة، إن أراد بهم التقسيم 

 من أزد شنوءة فيهم من يذكر؛ وهم ثمالة، 
ً
على ثلاث قبائل ففاسد، وذلك: أن أزد السراة أيضا

يقال:  أن  قرب 
أ
وال رَاة.  بالسَّ دَوْس  بن  مُنْهِب  منهم  ودوس،  قوسى؛  اسمه  بالسراة   

ً
بلدا تحل 

هذان  نصار وخزاعة 
أ
لل تجدد  وإنما  وكلهم غسان؛  نصار وخزاعة؛ 

أ
وال كقولهم غسان  هذا  إن 

الوصفان، فبقيت تسمية غسان للشاميين.)))

ويرد ذكر عمان أيضا حين يفسر البغدادي بيتا من مقصورة الشاعر والعلّمة 
العماني ابن دريد:

يد: وأنشد بعده، وهو الشاهد الثامن والسبعون بعد المائة، قول ابن در

يغِــهِ
َ

ز مِــن  متَــهُ  وَّ
َ
ق إِن   

ُ
ــيخ

َ
وَالش

اِلتَــوى مــا  مِنــهُ   
ُ

التَثقيــف يُقِــمِ  ــم 
َ
ل

 فما استقام، إذ قد يطلق أنه حصل التأثير.
ً
بته تقويما على أنه يجوز أن يقال ضر

الميل،  يغ(:  و)الز أي: عدله.  أقامه  ومثله  فتقوّم،   
ً
تقويما قومته  يقال:  التعديل،  والتقويم: 

، وأزاغه إزاغة أي: أماله. والتثقيف: تعديل المعوج. و)منه(: 
ً
يغا يغ ز يقال: زاغت الشمس تز

ية. و)التوى(: تعوّج؛ وفاعله  م. و)ما(: موصولة أو موصوفة، ويجوز أن تكون مصدر
ُ
متعلق بيَق

رفع خبر  في محل  والجزاء  الشرط  الثاني. وجملة  الشيخ على  ول، وضمير 
أ
ال ما على  ضمير 

المبتدأ الذي هو الشيخ.

يد المشهورة. وقبل هذا البيت: وهذا البيت من مقصورة ابن در

رائِــع مِنهُــم 
َ
ف النَبــتِ 

َ
ك وَالنــاسُ 

الجَنــى مُــرُّ  عــودهُ  ضيــرٌ 
َ
ن ــضٌّ 

َ
غ

الخانجي،  )القاهرة: مكتبة  العرب، تحقيق: عبد السلام هارون، ج2  لباب لسان  الأدب ولب  البغدادي. خزانة  القادر  1. عبد 

1994(، ص387-386.
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ــإِن
َ
ف العَيــنُ  قتَحِــمُ 

َ
ت مــا  وَمِنــهُ 

اللهــا فــي   
ً
عَذبــا  

َ
اِنســاغ جَنــاهُ  قــتَ 

ُ
ذ

يغانِــهِ
َ

ز مِــن   
ُ

الشــارِخ مُ  ــوَّ
َ
يُق

وَاِنحَنــى مِنــهُ  اِنعــاجَ  مــا  يَســتَوي 
َ
ف

يغِهِ ... .... البيت
َ

متَهُ مِن ز وَّ
َ
 إِن ق

ُ
يخ

َ
وَالش

ــهُ
ُ
عطف يَســيرٌ  صــنُ 

ُ
الغ  

َ
لِــك

َ
ذ

َ
ك

عَســا إِذا  مــزُهُ 
َ
غ  

ٌ
ــديد

َ
ش  

ً
دنــا

َ
ل

لمَــهُ
ُ

ظ حامَــوا 
َ
ت النــاسَ  ــمَ 

َ
ل

َ
ظ مَــن 

وَاِحتَمــى جانِبــاهُ  عَنهُــم  وَعَــزَّ 

جانِبُــهُ هُــم 
َ
ل لانَ  لِمَــن  وَهُــم 

السَــفا نبــاثِ 
َ
أ حَيّــاتِ  مِــن  ــمُ 

َ
ظل

َ
أ

عَنهُــم حَصــتَ 
َ
ف إِن   

ً ّ ُ
ك وَالنــاسُ 

ــرى
ُ
وَالق البِــادِ  قطــارِ 

َ
أ جَميــعَ 

يَطمَعــوا ــم 
َ
ل وَإِن  المــالِ  ذي   

ُ
عَبيــد

شفي الصَدى
َ
مرِهِ في جَرعَةٍ ت

َ
مِن غ

وَإِن عــداءٌ 
َ
أ  

َ
ــق

َ
مل

َ
أ لِمَــن  وَهُــم 

وَحَــوى فــادَ 
َ
أ فيهــا  هُم 

َ
شــارَك

إلى  اللسان  بين منقطع  ما  لهاة، وهي  بالفتح: جمع  واللها  يه.  تفوته وتزدر العين.  وتقتحمه 

يغان: العدول عن الحق؛ وانعاج: انعطف.  منقطع القلب من أعلى الفم. والشارخ: الشاب. والز

وما: فيه الوجهان.

شارة راجعة إلى تقويم الشارخ والشيخ. واللدن: اللين، والطريّ.  وقوله: كذلك الغصن، الإ
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والغمز: العصر باليد والهزّ. وعسا: صلب واشتد؛ في القاموس: النبث كفلس: النبش، وقيل: 

التراب المستخرج من البئر. والسفى بسين مهملة مفتوحة وفاء: التراب؛ وهذا من قولهم في 

، وإنما تأتي إلى جحر قد احتفره غيرها فتدخل فيه 
ً
نها لا تحفر جحرا

أ
المثل: أظلم من حية ل

وه لها.
ّ
وتغلب عليه؛ فكل بيت قصدت إليه هرب أهله منه وخل

، لها شروح لا تحصى كثرة. وأحسن 
ً
وهذه القصيدة طويلة، عدتها مائتان وتسعة وثلاثون بيتا

ديب أبي علي محمد بن أحمد بن هشام بن إبراهيم اللخمي السبتي. 
أ
شروحها شرح العلامة ال

 مع إيضاح واف، وتبيين شاف، في أيام الشبيبة. نفع الله به.
ً
 موجزا

ً
وقد شرحتها أنا شرحا

يد بهذه المقصورة الشاه وأخاه أبا العباس إسماعيل ابني ميكال يقال: إنها  ومدح ابن در

ألفاظ،  نادر؛ مع سلاسة  الثلث من المقصور. وفيها كل مثل سائر، وخبر  اشتملت على نحو 

ورشاقة أسلوب، وانسجام معان يأخذ بمجامع القلوب.

زد 
أ
يد وينتهي نسبه إلى ال وهذه نبذة من نسبه وأحواله. وهو أبو بكر محمد بن الحسن بن در

بن الغوث، ومنه إلى قحطان، وهو أبو قبائل اليمن.

ين ومائتين، ونشأ بها، وتعلم فيها؛ ثم ارتحل منها مع عمه  ولد بالبصرة في سنة ثلاث وعشر

؛ 
ً
، وأقام اثنتي عشرة سنة؛ ثم عاد إلى البصرة؟، وسكن بها زمانا

َ
عند ظهور الزنج، وسكن عُمَان

ثم خرج إلى نواحي فارس، وصحب ابني ميكال - وكانا يومئذ على عمالة فارس - وعمل لهما 

كتاب الجمهرة، وقلداه ديوان فارس، فكانت الكتب لا تكتب إلا عن رأيه، ولا ينفذ أمر إلا بعد 

. ومدحهما بذه القصيدة المقصورة، فوصلاه بعشرة 
ً
 لا يمسك درهما

ً
 متلافا

ً
توقيعه. وكان سخيّا

آلاف درهم. ثم انتقل من فارس إلى بغداد، ودخلها سنة ثمان وثلثمائة، بعد عزل ابني ميكال 

وانتقالهما إلى خراسان. ولما دخل بغداد أنزله علي بن محمد في جواره وأفضل عليه، وعرّف 

، ولم تزل 
ً
الخليفة المقتدر العباسي مكانه من العلم، فأجرى عليه في كل شهر خمسين دينارا

بعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة إحدى  ر
أ
ية عليه إلى حين وفاته. وتوفي يوم ال جار

ين وثلثمائة ببغداد. وعشر

 فلم 
َ

زهري: دخلت عليه فرأيتُه سكران
أ
 على شرب الخمر، قال أبو منصور ال

ً
وكان مواظبا

أعدل إليه. وقال ابن شاهين: كنا ندخل عليه فنستحي مما نرى عنده من العيدان والشراب 

خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي



354

موسوعة عُمان في التراث العربي

ياق فبرئ وصحّ ورجع إلى أفضل  ج وسقي التر
َ
المصفى. وعرض له في رأس التسعين من عمره فال

أحواله. ثم عاوده الفالج بعد عام، لغذاء ضار تناوله، فكان يحرك يديه حركة ضعيفة، وبطل من 

محزمه إلى قدميه؛ فكان إذا دخل عليه داخل ضج وتألم لدخوله.

لقوله في هذه   عاقبه 
ّ

نفسي: إن الله عز وجل أقول في  القالي: كنت  أبو علي  تلميذه  قال 

المقصورة، يخاطب الدهر:

 مِن
ُ

فلاك
أَ
و هَوَتِ ال

َ
مارَســتُ مَن ل

ــكا
َ

ش مــا  يــهِ 
َ
عَل الجَــوِّ  جَوانِــبِ 

 - والداخل بعيد - وكان مع هذه 
ِّ

وكان يصيح من الداخل عليه صياح من يُنخس بالمسال

الحال ثابتَ الذهن كامل العقل. وعاش مع الفالج عامين. وكنت أسأله عن أشياء في اللغة فيردّ 

بأسرع من النفس، بالصواب. وقال لي مرة - وقد سألته عن بيت - لئن طفئت شحمتا عينيّ لم 

:
ً
تجد من يشفيك من اعلم. وكان ينشد كثيرا

لذيــذة  
ٌ
لاحيــاة أن  فواحَزَنــي 

صالــحُ! الله  بــه  يرضــى   
ٌ

عمــل ولا 

صمعي، 
أ
ال أخي  ابن  الرحمن  وعبد  ياشي،  والر السجستاني،  حاتم  أبو  مشايخه:  وأشهر 

يد، ومن غيره. وله من التآليف: الجمهرة  خبار من عمه الحسن بن در
أ
شنانداني. وسمع ال

أ
وال

نواء، وكتاب المجتنى وهذه الكتب عندي والحمد 
أ
في اللغة، وكتاب السرج واللجام، وكتاب ال

لله والمنة.. وله كتاب الاشتقاق، وكتاب الخيل الكبير والصغير، وكتاب الملاحن وكتاب روّاد 

العرب، وكتاب الوشاح وغير ذلك.

وكان واسع الرواية لم ير أحفظ منه؛ وكانوا يقرؤون عليه دواوين العرب فيسابق إلى إتمامها، 

يد أعلم الشعراء وأشعر العلماء. من حفظه. وله شعر رائق. قال بعض المتقدمين: ابن در

الشعر.  برع في زماننا في  ببغداد ممن  يد  ابن در الذهب: كان  المسعوديّ في مروج  قال 

لم توجد في كتب  اللغة  أشياء في  فيها، وأورد  بن أحمد  الخليل  اللغة؛ وقام مقام  وانتهى في 
كثر من أن يحصى.))) المتقدمين. وشعره أ

1. المصدر السابق، ج3، ص121-117.
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ويُورد البغدادي اسمَ عمان أيضا حين يعرف الراجز العماني قائلا:
والعماني من مخضرمي الدولتين، عاش مائة وثلاثين سنة. قال ابن قتيبة في كتاب الشعراء: 

العماني الفقيمي: هو محمد بن ذؤيب، ولم يكن من أهل عمان، ولكن نظر إليه دكين الراجز، 

، وكذلك أهل عمان. وقال الشاعر:
ً
 مطحولا

ً
فقال: من هذا العماني. وذلك أنه كان مصفرا

هُ
ُ
نِ البَحْرَين يَعظــمْ طِحَال

ُ
وَمَنْ يَسْــك

جَائــعُ وَهــوَ  نِــهِ 
ْ
بَط فــي  بِمَــا   

ْ
بَــط

ْ
وَيُغ

إلا  إلي  تدخل  وأن  إياك  فقال:  قلنسوة وخف ساذج،  وعليه  لينشده،  الرشيد  على  ودخل 

فأنشده  عراب، 
أ
ال بزي  يا  تز وقد  عليه،  فدخل  الكور.  عظيمة  وعمامة  دمالقان  خفان  وعليك 

وقبل يده، وقال: يا أمير المؤمنين، قد والله أنشدت مروان، ورأيت وجهه، وقبلت يده، وأخذت 

يد بن الوليد، وإبراهيم بن الوليد، ثم السفاح، ثم المنصور، ثم المهدي؛ كل هؤلاء  جائزته. ثم يز

رأيت وجههم، وقبلت أيديهم، وأخذت جوائزهم، لا والله ما رأيت فيهم يا أمير المؤمنين أندى 

 منك. فأجزل له الرشيد الجائزة، وأضعفها له على كلامه، 
ً
، ولا أحسن وجها

ً
، ولا أبهى منظرا

ً
كفا

وأقبل عليه فبسطه، حتى تمنى جميع من حضر أنه قام ذلك المقام. انتهى.

ين من أول الكتاب. بي نخيلة، وتقدمت ترجمته في الشاهد العشر
أ
وعزا بعضهم هذا الشعر ل

وزعم ابن الملا في شرح المغني أن العماني كنيته أبو نخيلة. وهو خلاف الواقع، بل هما 

راجزان.

وإليه  وعدن،  البصرة  بين  ين،  البحر شاطئ  على  بلد  الميم:  وتخفيف  العين  بضم  وعُمَان 

طاي على هامش )معجم ما استعجم( للبكري.
ْ
ل
ُ
زد، فيقال: أزد عمان. كذا بخط مُغ

أ
يضاف ال

وقال البكري: عُمان: مدينة معروفة إليها ينسب العماني الراجز، سميت بعُمان بن سنان 

بن إبراهيم عليه السلام، كان أول من اختطها، ذكر ذلك الشرقي بن القطامي. وأما عَمّان بفتح 
ية من عمل دمشق، سميت بعَمّان بن لوط عليه السلام. انتهى.))) العين وتشديد الميم، فهي قر

1. المصدر السابق، ج10، ص 242-241.
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ومما رواه البغدادي في خزانته، وفيه ذكر لعمان حديثه عن الشاعر الجاهلي 
قيس بن زهير، الذي هاجر إلى عمان ومات فيها. يقول:

، وهو صاحب الحروب بين عبس وذبيان بسبب الفرسين: داحس  وقيس بن زهير: جاهليٌّ

 داهية، يضرب به المثل، فيقال: “أدهى من قيس«.
ً
 شاعرا

ً
والغبراء. وكان فارسا

فقالوا: سر نسر  بالرجوع إلى قومهم ومصالحتهم،  ولما طال الحرب ومل، أشار على قومه 

 قتلتُ أباها أو أخاها، أو زوجها أو ولدها.
ٌ
 في وجهي ذبيانية

ْ
معك. فقال: لا ولله لا نظرت

ثم خرج على وجهه حتى لحق بالنمر بن قاسط، وتزوج منهم وأقام عندهم مدة، ثم رحل إلى 

عمان، فأقام بها حتى مات))).

1. المصدر السابق، ج8، ص 372.
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نوادر الخلفاء المشهور لدياب الإتليدي

يرد ذكر عمان في هذا الكتاب ضمن حكاية يرويها الإتليدي بعنوان “الحسين 
الخليع والجارية العاشقة”:

فأحضرهما  الخليع  وإلى حسين  صمعي 
أ
ال إلى  فوجّه  ليلة،   

ُ
الرشيد أرِق  السجستاني:  قال 

لاني وابدأ أنت يا حسين.
ِّ
وقال: عل

 
ً
 إلى البصرة ممتدحا

ً
فقال حسين: نعم يا أمير المؤمنين، خرجت في بعض السنين منحدرا

بد  المبر إلى  يوم  بالمقام، فخرجتُ ذات  فقبلها وأمرني  بقصيدتي،  ينبي  الز بن سليمان  محمد 

أنا  فإذا  ستسقي، 
أ
ل كبيرة  دار  باب  من  فدنوت  شديد  حر  فأصابني  يقي  طر المهالبة  وجعلت 

قميص  عليها  الجبين،  مفتوحة  الحاجبين،  جّاء 
َ

ز العينين،  ينثني،واسعة  قضيب  كأنها  ية  بجار

 من تحت القميص 
أ
ل

أ
 بياضِ بدنها على حُمرة قميصها، تتل

ُ
ني قد غلب شدة

َ
جلناري ورداء عَد

بثديين كرُمّانتين، وبطنٍ كطي القباطي، وعكن كالقراطيس، لها جمّة جعدة بالمسك محشوة، 

 من الذهب والجوهر، يزهو بين نهديها وعلى صحن جبينها 
ً
وهي يا أمير المؤمنين متقلدة خرزا

طرة كالسبج وحاجبان مقرونان وعينان نجلاوان وخدان أسيلان وأنف أقنى تحته ثغر كاللؤلؤ، 

ر، وقد غلب عليها الطيب، وهي والهة حيرى ذاهبة في الدهليز ورائحة تخطر على 
ُّ

وأسنان كالد

ها، فهي كما قال الشاعر فيها:
َ
 نعلها خلاخل

ُ
كباد محبيها في مشيتها، وقد خالط أصوات أ

مَحاســنِه مــن  جــزءٍ   
ُّ

كل

مثــا حُسْــنِها  مــن  كائــنٌ 

م عليها، فإذا الدهليز والدار والشارع قد عبق 
ّ
سل

أ
 منها ل

ُ
فهِبْتُها يا أمير المؤمنين، ثم دنوت

يق مسعر. فقلتُ لها: يا سيدتي،  ين حر  بلسان منكسرٍ وقلبٍ حز
ْ

بالمسك، فسلمتُ عليها فردت

ين عليها؟ قالت: إليك عني يا  بة من ماء تؤجر ين بشر إني شيخ غريب أصابني عطش، أفتأمر

شيخ، فإني مشغولة عن الماء وادخار الزاد.
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يدني، ومع  يد من لا ير ني عاشقة لمن لا يُنصفني، وأر
أ
ة يا سيدتي؟ قالت: ل

ّ
ي عِل

أ
قلت: ل

ذلك فإني ممتحنة برقباء فوق رقباء.

يدكِ؟ قالت: نعم، وذلك لفضل  يدينه ولا ير رض من تر
أ
قلت: وهل يا سيدتي على بسيطة ال

ما ركب فيه من الجَمال والكمال والدلال.

 اجتيازه.
ُ

ه وهذا أوان
ُ
يق قلت: وما وقوفكِ في هذا الدهليز؟ قالت: ههنا طر

وقات ووجد حديث في هذا القرب؟ 
أ
فقلت لها: يا سيدتي، فهل اجتمعتما في وقت من ال

 تقول:
ْ

 سقط على وَرْد، ثم أنشدت
ٍّ

فتنفست الصعداء وأرخت دموعَها على خدها كطل

روضــةٍ فــوق  ــةٍ 
َ
بان صْنَــيْ 

ُ
كغ وكنّــا 

دِ
ْ
ــمُّ جَنَــى اللذاتِ فــي عيشــةٍ رَغ

َ
ش

َ
ن

صْــنَ مــن ذاك قاطــعٌ
ُ
ــرَدَ هــذا الغ

ْ
فأف

ــرْدِ
َ
 يَحِنُّ إلى ف

ً
ــرْدا

َ
فيــا مَنْ رأى ف

قلت: يا هذه، فما بلغ من عشقكِ لهذا الفتى؟ قالت: أرى الشمس على حائطِهم أحسب أنها 

سبوعين بغير 
أ
سبوعَ وال

أ
 فأبهت ويَهْرَب الدمُ والروحُ من جسدي وأبقى ال

ً
تة

ْ
بما أراه بَغ هو، ور

عقل.

الجسم  ونحولِ  بالهوى  البال  وشغلِ  با  الصِّ من  بكِ  ما  على  فأنتِ  يني،  فاعذر لها:  فقلت 

 في أرضِ 
ً
تَنة

ْ
وضعفِ القوى أرى بكِ من اللون ورقةِ البشرة فكيف لو لم يَمسّكِ الهوى لكنت مَف

البصرة.

 الدلالِ والجَمَالِ والكمالِ، ولقد فتنتُ جميعَ 
َ
حْفة

ُ
قالت: والله قبل محبتي هذا الغلام كنت ت

ملوكِ البصرة حتى فتنني هذا الغلام.

من  شأن  وحديثه  ولحديثي  الدهر  نوائبُ  قالت:  بينكما؟  فرّق  الذي  فما  هذه،  يا  قلت: 

رَفاتِ البصرة من النساء 
ْ

 من مُسْتَظ
ً
 عدة

ُ
الشؤون، وذلك أني كنتُ قعدت في ويم نيروز، ودعوت

 بثمانيةِ آلاف درهم، 
َ

ية شيرا، وكان شراؤها عليه من عُمَان الجميلات وكانت فيهن الحوراءُ جار

، ثم خلونا نتمرن القهوة إلى 
ً
 وعَضّا

ً
رْصا

َ
وكانت بي وَالِعة، فلمّا دخلتُ رَمَتْ بنفسها علي تقطعني ق
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أن يدرك طعامنا ويجتمع من دعونا وكانت تلاعبني وألاعبها، فتارة أنا فوقها، وتارة هي فوقي، 

 
َ

يبةٍ كانت بيننا، وأنزلتْ سراويل تها من غير ر
ّ
تي فحل

ّ
ها إلى تك

َ
بتْ يد رُ إلى أن ضر

ْ
ك فحملها السُّ

 
َ

ف عني صدوف
َ

 لذلك وصد
ّ

مُلاعبة، فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا حبيبي فرأى ذلك فاشمأز

، فأنا يا شيخ منذ ثلاث سنين أسأل 
ً
 لِجَامها، فولى خارجا

َ
بية إذا سمعتْ صلاصل المُهْرةِ العر

.
ً
 ولا يسمع مني قيلا

ً
الاجتماع به فلا ينظر إليَّ بطرف ولا يكتب لي بحرف ولا يكلم لي رسولا

فقلت لها: يا هذه، من العرب هو أم من العجم؟ فقالت: ويحك هو من جملة ملوك البصرة.

 وقالت: إنك أحمق، هو مثل القمر ليلة 
ً
فقلت لها: شيخ هو أم شاب؟ فنظرت إلي شزرا

راب لا يعيبه شيء غير انحرافه عني.
ُ
 كحلك الغ

ٌ
البدر، أجْرَدُ أمْرَدُ له طرّة

قلت لها: ما اسمه؟ قالت: ماذا تصنع به؟ أجتهد في لقائه فأتعرف الفضل بينكما.

قالت: على شرط أن تحمل إليه رقعة.

كره ذلك. قلت: لا أ

بد. اء، وقصره بالمر
َ

خ  بنُ المغيرة ويكنى بأبي السَّ
ُ
فقالت: اسمه ضَمْرَة

 عن ساعدين كأنهما طوقان من 
ْ

مّرت
َ

 والقرطاسَ، وش
َ
ثم صاحت في الدار: يا جواري، الدواة

فضة، وكتبت بعد البسملة: سيدي ترك الدعاء في صدر رقعتي ينبئ عن تقصيري، ودعائي، إن 

دعوته، هجنة ورعونة، ولولا أن بلوغ المجهود يخرج من حد التقصير لكان لما تكلفته خادمتك 

من كتابة هذه الرقعة معنى مع يأسها منك لعلمها تركك الجواب.

 ميتة، واخطط بخط 
ً
حْيي بها نفسا

ُ
تَ اجتيازك في الشارع إلى الدهليز ت

ْ
 بنظرة وَق

ْ
سيدي، جُد

 عن تلك الخلوات التي كانت بيننا في الليالي 
ً
 واجعلها عِوَضا

ً
يدك، بسطها الله بكل فضيلة، رقعة

كر لها. الخاليات التي أنت ذا

 خادمة. 
ُ

كرة وبَعْد يِسَةِ كنتُ لك شا
آ
؟ فإن رجعتَ إلى ال

ٌ
مُحِبّة مدنفة سيدي، ألستُ لك 

والسلام.

 
ً
 مجلسا

ُ
بن سليمان فوجدت باب محمد  إلى  فأصبحتُ غدوة  الكتاب وخرجتُ  فتناولتُ 

مير 
أ
 وبهجة، قد رفعه ال

ً
 زان المجلسَ وفاق على من فيه جمالا

ً
بالملوك ورأيتُ غلاما  

ً
محتفلا
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فوقه، فسألت عنه فإذا هو ضمرة بن المغيرة، فقلت في نفسي: يا للحقيقةِ حل بالمسكينة ما حل 

بد ووقفت على باب داره، فإذا هو قد ورد في موكب فوثبتُ إليه  بها. ثم قمت وقصدت المر

وبالغتُ في الدعاء له وناولته الرقعة، فلما قرأها وفهم معناها قال لي: يا شيخ! قد استبدلنا بها، 

فهل لك أن تنظر إلى البديل؟ قلت: نعم.

الثديين تمشي  ناهدة  الكمين،  يةٍ خابوطية  أنا بجار فإذا  بداء،  الر الدار أخرجوا  فصاح في 

مشية مستوحل من غير وحل، فناولها الرقعة، وقال: أجيبي عنها، فلما قرأتها اصفرت وعرفت 

وقالت: يا شيخ استغفرْ اَلله مما جئتَ به.

فخرجتُ يا أمير المؤمنين وأنا أجرُّ رجلي حتى أتيتها واستأذنت عليها فقالت: ما وراءك؟ 

فقلت: البؤس واليأس.

 بعد أيام ببابها 
ُ

فقالت: ما عليك منه، فأين الله والقدر؟ ثم أمرت لي بخمسمائة دينار ثم جزت

 فدخلتُ فإذا أصحاب ضمرة يسألونها الرجوع إليه؟ فقالت: لا والله لا 
ً
 وفرسانا

ً
 غلمانا

ُ
فوجدت

ية، فأوردت علي   بضمرة ونفرتِه من الجار
ً
، فسجدت لله يا أمير المؤمنين، شماتة

ً
 له وجها

ُ
نظرت

 من 
ً
منه رقعة فإذا فيها، بعد التسمية، سيدتي، لولا إبقائي عليك، أدام الله حياتك، لوصفت شطرا

 
َ
غدرك شطر غبني عليك، وسلكت ظلامتي فيك، إذ كنتِ الجانية، على نفسك ونفسي والمظهرة

 علينا غيرَنا، فخالفت هواي، والله المستعان، على ما كان من 
َ
لسوء العهد وقلةِ الوفاء والمؤثرة

سوء اختيارك والسلام.

وأوقفتني على ما حمله إليها من الهدايا والتحف العظيمة فإذا هو بمقدار ثلاثين ألف دينار 
ثم رأيتُها بعد ذلك، وقد تزوج بها ضمرة.)))

يز سالم )بيروت:  تليدي. نوادر الخلفاء: إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس، تحقيق: محمد أحمد عبد العز 1. دياب الإ

دار الكتب العلمية، 2004(، ص121-118.
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نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة

 لمحمد أمين المُحِبيّ

يرد اسم عمان في هذا الكتاب حين يترجم المحبي للشاعر اليمني علي بن 
إسماعيل بن القاسم الزيدي:

 عن 
ّ

حْصِر الركبُ اليماني، وصُد
ُ
ه فيها على الجهاد، لما أ

ّ
وكتب إلى والده هذه القصيدة، يحث

مكة، في سنة ثلاث وثمانين وألف:

وانِي عَمــرُك ليــس يُدرَك بالتَّ
َ
ل

مانِــي
أ
ال غايــاتُ  بالعجــزِ  ولا 

َّ
إلا  

ُّ
ــط

َ
ق المعالِــي   

ُ
نيــل فمــا 

دانِ
ِّ
ــمْرِ الل بِبيضِ الهنــد والسُّ

واسِــي الرَّ ــمُّ 
ُّ

الش دونــه  وحَــزْمٍ 

 يُوانِــي
ً
وعَــزْمٍ لــم يكــنْ أبــدا

ــه
ْ
أرَت ــأت 

َ
جش مــا 

َّ
كل ونفــسٍ 

 من عُمَانِ
ً
عْمان ميلا

َ
قرى ن

 هَــوْلٍ
َّ

وض إلى المَعالي كل
ُ

تخ

انِ
َ
ياءِ ث

ْ
وليس لهــا عن العَل

ً
ــا

ّ
 بــربِّ العــرشِ حق

ٌ
لهــا ثقــة

ــراه وهْــو دانِ
َ
صَــى ت

ْ
ق
أ
بــه ال

كٍ
ْ
أميــرَ المؤمنيــن وخيــرَ مَل

ى مــكانِ
َ
ى أعْل

َ
 في العُل

َ
أ تبوَّ



362

موسوعة عُمان في التراث العربي

تَقاهــم
ْ
بَنِــي النبــيِّ ومُنْ وتــاجَ 

الحصــانِ ظهــرَ  مُعْتــلٍ  كــرمَ  وأ
ً
أترْضَى أن نرى في الدهرِ هُونا

وانِ
أ
ال ا 

َ
ذ فــي  رُكنــه  بُــو 

ْ
ويت

منــه  ِ
ّ

الل بيــت   
ُ

وفــد ويُمنَــعَ 

مانِ
أ
 فينا كال

ُ
ويُضحِي الخــوف

ويمْنعــوه العُلــوجُ  ــه 
َ
ويملك

 اليمانِي
ُ

 عنــه ذا الوفد
َ

ويُصْرَف

 الرحمــنِ فينــا
ُ
وأنــتَ خليفــة

وأنتَ حُسامُه في ذا الزمانِ

جْــل طــه
َ
ونحــن بنُــو البَتُــولِ ون

ــرانِ
ُ
زِلــتْ آيُ الق

ْ
ن
ُ
وفينــا أ

ــى
َ
أوْل  ِ

ّ
الل عَمْــرُ 

َ
ل بــه  ونحــنُ 

بــه المَبانِي ونحن الشــائدون 

الهُوَيْنــا ظهــرَ  بنــا  تركــبْ  فــا 

مــانِ
أ
 ال

ِّ
ولا تجنَــحْ إلــى ظــل

ٌ
سْد

ُ
ك من بني المَنصورِ أ

َ
وحول

بْرقانِ وْا في المجــدِ هامَ الزِّ
َ
عل

ٌ
مــاة

ُ
ك حَيْــدرةٍ  أبْنــاء  ومــن 

ــانِ
َ

 ش
ُّ

رُمات أجل
ْ
لهم في المَك

ً
ا
ّ
نانَ حق

ْ
ديْك من عَد

َ
 ل

َّ
وإن

عــانِ
ِّ
رْســانَ الط

َ
حْطان ف

َ
ومن ق
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أجابــوا دعوتهــمُ  إن   
ٌ

ليــوث

الجَنانِ عٍ رَحْبِ 
َ

سَــميْد  
ِّ

بــكل

وأحْسِــنْ هُــم 
ْ
ولاطِف فشــاوِرْهم 

ســانِ
ِّ
وبالل بالعطــاءِ  إليهــم 

عــادِي
أ
 كتابَــك لل

ْ
ولا تجعــل

نانِ دِ والسِّ ســوى السيفِ المُهنَّ
ً
 جيشــا

َ
اواك

َ
 نحــوَ من ن

ْ
فأرْسِــل

يْــرُوَانِ
َ
الق بــأرضِ  ــه 

ُ
أوائل

ــرٍ
ْ
ط

ُ
ق  

ِّ
كل فــي  جِيــادُه  تســيرُ 

عداءِ مِرْآبَ العِنانِ
أ
إلى ال

ً
سْــرا

َ
 ق

َ
ــاواك

َ
ــو هــامَ مَــن ن

ُ
فتعل

ــانِ
َ

ش  
َّ

كل بالمَواضِــي  رْغِــم 
ُ
وت

ك قــد توالتْ بَّ َ ر فــإنَّ اللّ

حِســانِ بعــاداتٍ  ه 
ُ

عوائــد

خيــرٍ  
ِّ

بــكل  
َ

الجميــل دَك  وعَــوَّ

تَ ذلك بالعِيــانِ)))
ْ

وقد شــاهد

يحانة ورشحة طلاء الحانة، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، ج3 )القاهرة: دار إحياء الكتب  1. محمد أمين المُحِبّي. نفحة الر

بية، 1968(، ص 262-261. العر
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حديقة الأفراح للأنصاري

يرد ذكر عمان في هذا الكتاب حين يترجم الأنصاري للعَلّمة الشيخ جاعد 
بن خميس الخروصي:

عَ 
َ
رَك مَنْ   

ُّ
جَل

َ
وأ رَد، 

ْ
المُف مُ 

َ
العَل أنه   

ُ
هَد

ْ
ش

َ
أ الخروصي،  مبارك  من  بن خميس  الشيخ جاعد 

ه 
ُ
 أقران

ْ
رَت

ُ
وْمِه، وكبيرُهم الذي صَغ

َ
د، فهو اليومَ زعيمُ ق

َ
رْش

َ
 بعُلومِه وأ

َّ
ضَل

َ
 وأ

َّ
ى مَنْ ضَل

َ
وَسَجَد، وهَد

 بمَحَاسِنِ 
ٌ
ه مَحْشوّة

ُ
عْجَاز، وتآليف  الإ

ُ
ه دلائل

ُ
صانيف

َ
ةِ له في صَلاتِه وصَوْمِه، ت

َ
صورِهم عَنْ المُقابل

ُ
لق

الحقيقةِ والمَجَاز. فمن لطائفه قوله:

كرمين كتابا
أ
خذ هاك يــا ابن ال

بوابا
أ
يُحيي القلــوب ويفتــح ال

 بالعشــا
ً
واظبْ على التعليم درســا

كتابــا بالنهــار  وافتــحْ  والليــلِ، 

وإذا أتيتَ إلــى المــدارس لا تكن

عّابــا
َ
ل  

ً
لاهيــا المعلــم  عنــد 

ففيهما وكــذاك طاعــة والديك 

ثوابــا لــه  الإ مــن  تنــال  بِــرٌّ 

توفي رحمه الله تعالى سنة ألف ومائتين ونيف وثلاثين.)))

زالة الأتراح، غير محقق )القاهرة: مطبعة بولاق، 1937(، ص358. فراح لإ
أ
1. أحمد بن محمد بن علي الأأنصاري. حديقة ال
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ويرد أيضا حين يترجم الأنصاري للشاعر العماني راشد بن سعيد الرواحي:
دب، ونور عين الفضل والحسب، الشاعر المجيد، 

أ
راشد بن سعيد الرواحي، روح جثمان ال

البليغ الوحيد، فمن لطائفه قوله:

إني لقيت من الهوى وفنونه 

 فــي بالي
ً
 واقفــا

ً
 عجيبــا

ً
 أمــرا

من ذات خــال غضــة ميــادة 

 للورى بالخــالِ
ً
 تصمــي قلوبــا

صمي الليوث بلحظها إن أرسلت 
ُ
ت

 من عيون غزالِ
ً
 مصيبا

ً
 سهما

وقوله:

 
ُ

 ظني في سيدي لجميل
ّ

إن
ُ

يــض طويل  ورجائــي فيــه عر

وإليه قد تبتُ من كل ذنب 
ُ

ســبيل رضــاه  إلــى  ومتابــي   

أمــوري  كل  فوضــت  وإليــه 
ُ

 وهــو نعــم المولــى ونعــم الوكيل

سعيد  بن  أحمد  الإمام  بن  سعيد  للإمام  الأنصاري  يترجم  حين  أيضا  ويرد 
البوسعيدي:

جل أحمد البوسعيدي، ماذا أقول فيمن تفرع من جرثومة 
أ
مام ال مجد سعيد بن الإ

أ
مام ال الإ

زهر، وحظي في دهره بالعيش 
أ
ياض الحبور والسعادة، وتتوج بتاج العز ال السيادة، وترعرع في ر
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 الموت بعَضْبِه 
َ
حمر، وأذاق الخوارجَ عن الطاعة له والانقياد، مرارة

أ
سود وال

أ
خضر، وعم نواله ال

أ
ال

وبلغ منهم المُراد :

لســنُ عن أوصافه 
أ
ت ال

ّ
ل
َ
ك

مفتخــرا بــه  المــدحُ  وغــدا 

مام: فمن لطائفه، وبديع طرائفه، ما كتبه إلى أخيه الهمام سلطان ابن أحمد الإ

إذا شــحّت الخضــراءُ بالوبــل فالتمــسْ

تجد جودَ سلطانٍ على الناس كالمَطرْ

شــماتة فليــس  مطلوبــي  عــز  فــإن 

وإن حصــل المطلــوب فالفــوز بالظفــرْ

وقوله يرثي ولده السيد حمد رحمه الله تعالى:

ْ
 يــا حبيبــي بالعجل

َ
وافــى حِمامــك

ْ
تشــتعل ضميــري  فــي  لهّــب 

َ
ت نــارٌ 

 في الورى
ٌ

 وفضل
ٌ

يا مَنْ له شــرف
ْ

هــل
أ
ال دون   

ً
مفــردا  

ً
وحيــدا أمســى 

نــا عَمَّ مُصــابٍ  مــن  كبــر  أ الله 
ْ

ــل
َ
يُف ولا   

ُ
يَبيــد لا   

ً
وغمــا  

ً
همــا

 الشــريف تغيرت
َ

 حوى المجد
ٌ

حَمَــد
ْ

ــل
َ
بالمَث يُضــرب  كان  قــد  أيامُــه 

لهــم ومــن  مــام  الإ ولاد 
أ
ل  

ً
صبــرا

ْ
ــزَل

َ
ن فيمــا  وأقــاربِ  إخــوة  مــن 
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الــورى خيــرَ  أتــى  قــد  هــذا  ــرْوَ 
َ
غ لا 

ْ
وَل

ُّ
الــد ولا  عنــه   

ُ
مــوال

أ
ال تمنــع  لــم 

وقوله رحمه الله:

هَفــي علــى زمنٍ مضى
َ
ل

ــيْ
َ

مــا ذقــتُ أحلى منه ش

عهــودَه ذكــرت  لمــا 

جــرت الدموعُ وقلت أيْ)))

ويرد ذكر عمان أيضا حين يترجم الأنصاري للقاضي والشاعر العماني محمد 
بن سالم الدرمكي:

رِه، 
ْ
ط

ُ
ق بلغاء  وخاتمة  مصره،  أهل  أشعر  أنه  فيه  القول  الدرمكي،  محمد  بن  سالم  القاضي 

رَجِ 
َ
سَن، وظفر بكل معنى برائق حسن، اجتمعتُ به غيرَ مرة لاستنشاق أ

ّ
 أزمة البراعة والل

َ
ك

َ
مَل

 بحلية 
ً
 من الفظاظة كاسمه، متحليا

ً
أنفاسه، في خميلة أرض هي مسقط رأسه، فوجدته سالما

 وأنا 
ً
ه قصيدة أرسل بها إليَّ متشوقا

ُ
الفضل اللامع نورُه من محاسن نثره ونظمه، فمن لطائفه قول

إذ ذاك باليمن الميمون:
ْ

خــاقِ والوجه إنّ مُذ
أ
فيــا أبيــضَ ال

هــا ســودا
ُ
تناءيــتَ، أيامــي غــدتْ كل

ً
ولا زلــتُ إنْ اتهمتَ يهــوى تهامة

 هوى نجدا
ً
فــؤادي، وإن أنجدتَ يوما

أينمــا قلبــيَ   
َ

عْك
َ
ــف

ْ
يَش سِــرْ 

َ
ت فمهمــا 

توجهــتَ لا تســعى إلى وجهــة فــردا

1. المصدر السابق، ص361-360.
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 فــي قلبي يلذ وفي فمي
َ

ــرُك
ْ
وذِك

ــهْدا
ُّ

كأنــي أحســو مــن تذكــرك الش

نأيتَ فعن جفني نأى بعدك الكرى

وَعْــدا للنــوى  لتمــا 
ّ
وَك كنتمــا  فهــل 

 إلــى متــى
ً
 المحمــودُ طبعــا

ُ
فيــا أحمــد

علمنــي الحَمْدا
ُ
 الحُسْــنى ت

َ
بأفعالــك

 عنــك الســوءُ يــا ابــنَ محمــد
ّ

ــد
َ
لقــد ن

ا
ّ

نِــد لــه  صيــب 
ُ
ن لا   

ً
يمــا كر ودمــتَ 

وقوله في ذكر المحبوب عند الشدة والكروب:

رْ
َ
ــف السَّ فــي   

ُ
بثينــة يــا  ــكِ 

ُ
ذكرت ولقــد 

 في البحر المحيــط قــد انكســرْ
ُ

ك
ْ
ل
ُ
والف

متلاطــمٌ طوفانــه  مــن  والمــوجُ 

ــرْ
َ

ش
َ
ك قــد  منــه  نيــاب 

أ
لل والمــوت 

أنــا إلا   
ً
معــا غرقــوا  قــد  والنــاس 

اســتترْ مــا  وجهــي  تجــاه  الحِمَــام  أرجــو 

كلــه يــقٍ  غر لــوح  فــي  وبقيــتُ 

مَــرْ
َ
والمــاء لي كلي إلى رأســي غ

ً
مُعْدِمــا طعــام  مــن   

ً
حينــا ومكثــتُ 

ــرْ
َ
ك

ِّ
الذ بــه  يقــوم  وتــذكاري  فيــه 

ويعحبني قوله من قصيدة مدح بها السيد النبيل، محمد بن خلفان الوكيل، عليهما رحمة 
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الملك الجليل:

لف الذي صار بي نفســي فدى الإ

جفــا منــه  عاينــتُ  ومــا   
ً
بَــرّا

لــه ورقــت  راقــت  شــمائل 

ألطفــا ومــا  أحلــى  مــا  فمنــه 

أخلاقــه حســن  فــي  كأنــه 

لنجــل خلفــان الوكيــل اقتفى

قلبــه هفــا  مــا  مَــنْ  محمــد 

هفــا وعنهــا  قــط  يبــة  لر

 ولا
ً
لِــفِ عهــدا

ْ
 بالمُخ

ُ
لــم يــك

لِفــا
ْ

ــوه يُــرى مُخ
ُ
كل امــرئ ف

فكــم ويســطو  بالمــال  يجــود 

وّفــا
َ

قــومٍ وكــم خ أمّــنَ مــن 
ً
تائبــا مذنــب  أتــاه  ومــا 

عفــا  
َّ
إلا العفــوَ  منــه  يطلــب 

الدهــرُ علــى شــيعةٍ ومــا شــدد 

فــا
ّ
خف جــودُه  عليهــم   

َّ
إلا

يهــمُ
ّ
يُوف منــه  ى 

َ
ــد وبالنَّ

فــا
ّ
طف لهــم  الدهــرَ  رأى  إذا 

إذا قضــى أو جــاد أو صــال أو

قال حكى فــي فعله المُصْطفى
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بتدبيــره  
ّ

اختــل مــا  يُصلــح 

ــا)))
َ
رَف  

َّ
إلا دنيــاه  ــتْ 

َ
ق
َ
مارت

ويرد أيضا حين يترجم الأنصاري للشاعر سليمان بن أحمد المفضلي:
قران، 

أ
نداد وال

أ
بأقواله وأفعاله، فاق ال  

ٌ
ل مُجَمَّ  بكماله، 

ٌ
ل المفضّلي مفضَّ سليمان بن أحمد 

لطائفه قوله مرثيا  دَرُّ سليمان، فمن  بعظيم ملك علومه، ونفائس خزائن منثوره ومنظومه، فلله 

مام سعيد رحمهما الله تعالى: السيد حمد بن الإ

تراحُ 
أ
ســطت الهمومُ وصالت ال

فراحُ
أ
ونأى الســرور وشطت ال

ديم فلا يُرى 
أ
رض حالكة ال

أ
 وال

مصبــاحُ ولا  قمــرٌ  ولا  شــمسٌ 

جلِها 
أ
يّــةٍ دهــت الــورى فل  لرَزِ

فصــاحُ صُــمّ السّــمَاعٌ وألكــن الإ

يــرا مُفجعــا  ــسَ يومــا قمطر
ْ
يــا بِئ

صبــاحُ وســاء  عشــيته  شــاهت 

مٌ لكنما   الجيــوبِ محــرَّ
ُّ

ــق
َ

 ش

 القلوبِ مُبَاحُ)))
ُّ

ــق
َ

 في مثله ش

1. المصدر السابق، ص363-361.

2. المصدر السابق، ص363.
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حماسة القرشي للقرشي الجبعي

يرد ذكر عمان في هذا الكتاب حين يورد الجبعي شعرا لبنت عمرو بن يَثْرِبي، 
ترثي أباها:

جعتِ بفارسٍ
ُ
يــا ضبُّ إنكِ قــد ف

قــرانِ
أ
ال قاتــلِ  الحقيقــةِ  حامــي 

جِعتْ به
ُ
ربيَ الذي ف

ْ
عَمْــرِو بنِ يَث

نــانِ
ْ

عَد بنــي  مــن  القبائــلِ   
ُّ

كل

قومُــه العَجَاجــة   
َ

وســط يحمِــه  لــم 

عُمَــانِ أزدُ  زدُ 
أ
ال عليــه  وحَنَــتْ 

نِعْمــةِ  
ُ

حــادث  
َ

بــذاك علــيَّ  فلهــم 

يَمــانِ  
َّ

ل
ُ
ك أحببــتُ  هــمْ  ولحُبِّ

فــعُ عــن مَنِــيِّ هالِكٍ
ْ

لــو كان يَد

انِ المُــرَّ بذابــلِ   
ِّ

كــف
أ
ال  

ُ
طــول

بســيوفِهم طــا 
ُ

الخ وَصَلــوا  معشــرٌ  أو 

دوانِ  
ُ

والحُتــوف العَجَاجــةِ   
َ

وســط
ٌ
جمّــة  

ُ
والحــوادث عمــروٌ   

َ
نِيــل مــا 

والقمــرانِ))) النجــمُ  يُنــال  حتــى   

1.عباس بن محمد القرشي. حماسة القرشي، تحقيق: خير الدين محمود قبلاوي )دمشق: منشورات وزارة الثقافة، 1995(، ص161-

.162
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النصرانية وآدابها للويس شيخو

يرد ذكر عمان في هذا الكتاب حين يؤرخ لويس شيخو للنصرانية في عمان:
صحار،  وحاضرتها  والعجم،  الهند  بحري  شواطئ  على  واقعة  حضرموت  شمالي  عُمَان: 

يخ الكلدانية أسماء  وكانت النصرانية دخلت إليها بواسطة دعاة أتوها من العراق. وفي التوار

 العرب، ونبه إليه 
ً
أساقفة كانوا في عُمان منذ القرن الخامس وهم يدعونها مزون كما دعاها أيضا

ياقوت في معجم البلدان )4: 521( فممن ذكروه يوحنان سنة 424 وداود )544( وشمويل )576( 

واسطفان )676(.

سلام إلى الملوك رسالة وجهها إلى ملك عُمان  وفي جملة الرسائل التي بعث بها رسول الإ

عَبّاد، ويقال عبد وعبيد.   هو وأخوه 
ً
أزد عمان، كان نصرانيا الجُلندي من  بن  المسمى جيفر 

فنصرانية الملك تشير إلى نصرانية البلاد الخاضعة له.

ثير )1: 
أ
يخ ابن ال غاني. وجاء في تار

أ
وكان في عُمان أديرة للنصارى يشير إليها صاحب ال

رض حتى انتهى إلى عمان فترهب بها”.)))
أ
234( أن قيس بن زهير “لما تنصر ساح في ال

ويرد أيضا حين يتحدث لويس شيخو عن أسواق العرب:
في  ذكرها  قد  المبايعات  وضروب  للمقايضات  فيها  يجتمعون  أسواق  عدة  للعرب  وكان 

لوسي. وكان معظم هذه 
أ
ديب محمود شكري أفندي ال

أ
المشرق )1 ]1898[: 867( جنابُ ال

كثرهم من  بية التي يغلب فيها عدد النصارى في الجاهلية وأ يرة العر سواق في جهات الجز
أ
ال

ر وصحار وكأسواق حضرموت 
ّ
ين في عمان وهجر والمشق الحضر يرتزقون بالتجارة كأسواق البحر

اليمن مثل سوق صنعاء وكسوق دومة الجندل وكسوق عكاظ في الحجاز  والشحر وكأسواق 

.
ً
 مصقعا

ً
 وخطيبا

ً
التي كان يقوم فيها قس بن ساعدة واعظا

في  الفرج  أبو  ذكره  وقد  الحيرة  النصرانية سوق  بية  العر سواق 
أ
ال يذكره هناك من  لم  ومما 

1.لويس شيخو. النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية، الطبعة القانية )بيروت: دار المشرق، 1989(، ص70.
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غاني قال )16: 99( قال: “وكان بالحيرة سوق يجتمع إليه الناس كل سنةٍ” وروى هناك خروج 
أ
ال

يد بيعه وأخذ حسان بن جبلة الخير على نفسه أن  الحكم بن أبي العاصي إليه ومعه عطر ير

يقدم للقوم “كل خمر أو لحم أو طعام ما أقاموا في سوق الحيرة”. وقصد حاتم الطائي هذه السوق 

 من كرمه الذي ضرب به المثل بنحره الجزور وإطعام الناس.
ً
 وأظهر فيها شيئا

ً
أيضا

ين وهجر والحيرة كانت تجارتهم واسعة رابحة  اليمن وعمان والبحر ينكر أن أهل  وما لا 

ومعائشهم رغدة والخصب والرخاء غالبين على أطرافهم مع ما فيها من وفرة الغلات والذخائر 

كثيرة  قاحلة  مجدبة  بلادهم  فكانت  والحجاز  نجد  عرب  بخلاف  رفاق 
أ
وال المعادن  وصنوف 

استأجرته  شبابه  في  التجارة  تعاطى  أنه  سلام  الإ نبي  سيرة  في  جاء  وقد  والصحارى.  الرمال 

 فرأى أهلها النصارى ودخل صوامع 
ً
خديجة بنت خويلد في مالها فكان يخرج به إلى الشام تاجرا

 في تجارته فدعا ذلك خديجة إلى أن تقترن به.)))
ً
رهبانها وكان محظوظا

ويرد ذكر عمان في هذا الكتاب أيضا حين يتحدث لويس شيخو عن الملاحة 
البحرية في الجزيرة العربية:

، وقد 
ً
 فائزا

ً
ية سهما ية كذلك أصابوا في التجارة البحر كما اشتهر نصارى العرب بالتجارة البر

ين فوجدوا في  يرة العرب في اليمن وعُمان والبحر  انتشار النصرانية في سواحل جز
ً
بينا سابقا

ين  يون وأهل البحر باحهم، فكان الحمير يادة أر مجاورة البحار وسائل جديدة لتنمية ثروتهم وز

يحسنون اصطناع السفن وعمارتها فيقطعون بها خليج العرب إلى الحبشة وبحر عُمان إلى الهند 

وخليج فارس إلى جهات العجم، وقد أشاروا إلى ذلك في شعرهم. قال عمرو بن كلثوم التغلبي 

في معلقته يفتخر بكثرة سفن قبيلته تغلب النصرانية:

ا ــى ضــاق عنَّ تــا البــرَّ حتَّ
أ
مل

ســفينا نمــاهُ  البحــرِ  وظهــر 

العظيمة وهي  فذكر بعض أشكالها  ين؛  البحر في  قومه  لسفن  وقد أحسن طرفة في وصفه 

رَ سفينته 
ْ

 رؤساء البحر المدعو ابن يامن ومَخ
َ

ين، وذكر أحد وليّة من سفن البحر
ُ

الخلايا والعَد

غمرَ المياه فقال:

1.المصدر السابق، ص380-379.
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ً
غــدوة ــة  المالكيَّ حــدوجَ  كأنَّ 

ددِ مــن  بالنواصــف  ســفينٍ  خلايــا 

ــة أو من ســفين ابنِ يامنٍ وليَّ
ُ

عَد

ويهتــدي  
ً
طــورا حُ 

َّ
المــا بهــا  يجــورُ 

بهــا حيزومُهــا  المــاء  حبــابَ   
ُّ

يشــق

باليــدِ  
ُ

المُفائــل ــربَ  التُّ قسّــم  كمــا 

عشى النوتيَّ السائرَ بسفنه على الفرات عند طغيانه:
أ
وذكر ال

طمــا مــا  إذا  راتــيّ 
ُ
الف مثــل 

والماهــرِ بالوصــيّ   
ُ

يقــذف

وأشار أمرؤ القيس إلى طلي السفن بالقير:

لِ حين زهاهمُ
آ
ــبهتم في ال

َّ
فش

ــرا مقيَّ  
ً
ســفينا أو  دوم  عصائــبَ 

بَها الكبيرة: ين وغوار وقال الشماخ يذكر سفن البحر

ــجٍّ
ُ
ل وبحــار  رُدَيْنــةٍ  رمــاحُ 

بالســفينِ  
ُ

تقــاذف بُهــا  غوار

بيعة ابن مقروم:  وصُرّاء قال ر
ً
يّا جمعه صَراري أيضا  وصرار

ً
وكانوا يدعون النوتي ملاحا

 فعدلــنَ عنهُ
ٌ

وأعــرضَ واســط

الســفينا الصــراريُّ   
َ

عــدل كمــا 

وقال الممزق العبدي:

ى خلتنا وحسبتَنا
ّ
ألا ابنَ المعل

كســينا مكوســا صراريَّ نعطي الما



375

النصرانية وآدابها للويس شيخو

يرة كان في  الجز يعرفه ويزاوله عرب الحضر في سواحل  الذي كان  الملاحة  على أن فن 

 لدى عرب الحجاز ونجد، بل كانوا يعدون ركوب البحر كالطامة العظمى فبعد 
ً
الغالب مجهولا

سلام وثبوت قدمه إذ رأووا في سواحل الشام ومصر سفن الروم أرادوا أن يعبروا البحر  انتشار الإ

يرة كقيرس أو سواحل اليونان وآسيا الصغرى فالتجأوا إلى من كان في حوزتهم من  ليغزوا الجز

ين فتعلموا منهم صناعة  قباط في مصر ومن نصارى العرب في جهات البحر
أ
الروم في الشام وال

سُر 
ُّ

لواح والد
أ
ن إنشاء السفن يُحتاج إليها لما يدخلها من ال

أ
السفن كما أخذوا صناعة التجارة ل

والصواري والمجاديف مع هندسة أجزائها فعمروا لهم السفن وجهزوها لحروبهم في أيام معاوية 

 متعددة إما 
ً
جنبي فترى فيها ألفاظا

أ
ودولة بني أمية. وفي اللغة ما يدل على أصل فن الملاحة ال

سلام وقد تقلدوا في  ولى من الإ
أ
رومية وإما آرامية أو حبشية تثبت حدوث الملاحة في الحقبة ال

كب الروم واليونان في هيئاتها المختلفة وأجرامها المتباينة، فمما استعاروه من  صنعها صورة مرا

بان،  رامية: سفينة، قارب، قرقور، دقل، ر
آ
يانية أو ال اليونانية: أسطول،أنجر، نوتي، ومن السر

ملاح، سكان، قلع، مجذاف، صار، ومن الحبشية: بحر، شراع، مرسى.)))

1.المصدر السابق، ص383-382.
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ألف ليلة و ليلة

هارون  نوادر  “من  عنوانها  طويلة  حكاية  ضمن  الليالي  في  عمان  ذكر  ورد 
الرشيد مع الشاب العماني”:

 
ً
 فاستدعى مسرورا

ً
 شديدا

ً
 أن الخليفة هارون الرشيد أرِق ذات ليلة أرقا

ً
ومما يحكى أيضا

يا  ائتني بجعفرٍ بسرعةٍ فمضى وأحضره، فلما حضر ووقف بين يديه قال له:  فحضر فقال له: 

يله عني قال: يا أمير المؤمنين   فمنع عني النومَ ولا أعلم ما يز
ٌ

جعفر قد اعتراني في هذه الليلة أرق

يل الهم والفكر فقال:  قد قالت الحكماء: النظر إلى المرآة ودخول الحمام واستعمال الغناء يز

 لم تتسبب 
ْ

ين إن بآبائي الطاهر  وأنا أقسم 
ً
يا جعفر إني قد فعلت هذا كله فلم يُزل عني شيئا

بن عنقك قال: يا أمير المؤمنين هل تفعل ما أشير به عليك؟ قال  ضر
أ
يل عني ذلك ل فيما يز

الخليفة: وما الذي تشير به علي؟ قال: أن تنزل بنا في زورقٍ وننحدرَ به في بحر دِجْلة مع الماء 

يجُ الهم بواحدٍ من  بِل تفر
ُ
 الصراط لعلنا نسمع أو ننظر ما لم ننظر فإنه قد ق

ُ
إلى محلٍ يسمى قرن

 ما لم يكن 
ً
 أرضا

َ
 ما لم يكن رآه، أو يسمعَ ما لم يكن سمعه، أو يطأ

ُ
نسان ثلاثة أمور: أن يرى الإ

 في زوال القلق عنك يا أمير المؤمنين. فعند ذلك قام الرشيد من 
ً
وطئها؛ فلعل ذلك يكون سببا

موضعه وصحبه جعفر وأخوه الفضل وأبو اسحق النديم وأبو نواس وأبو دلف ومسرور والصياد.

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

بعين بعد التسعمائة ر
أ
وفي الليلة الرابعة وال

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الخليفة لما قام من موضعه وصحبه جعفر وباقي جماعته 

دخلوا حُجْرة الثياب ولبسوا كلهم ملابسَ التجّار وتوجهوا إلى دجلة ونزلوا في زورقٍ مزركشٍ 

يةٍ تغني   جار
َ

يدونه فسمعوا أصوات بالذهب وانحدروا مع الماء حتى وصلوا إلى الموضع الذي ير

بيات:
أ
على العود وتنشد هذه ال

العُقــار حضــر  وقــد  لــه   
ٌ

أقــول

مســتعارُ إلا  العُمْــرُ  مــا   
ْ

أفِــق
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إلى كم ذا التأني عن سرورٍ

يك الهَزَارُ
أ
وقد غنى على ال

يرٍ  غر
ٍ

ها من يدي ظبي
ْ

ذ
ُ

فخ

وانكســارُ فتــورٌ  بجفنيــه 
ً
يــا طر  

ً
وردا بخــده  زرعــتُ 

نَــارُ
ّ
جُل الســوالفِ  فــي  فأثمــر 

وتحسب موضع التخميس فيه

نــارُ  
ُّ

والخــد  ،
ً
خامــدا رمــادا 

عنــه تســل  العــذول  لــي  يقــول 

العِــذار تــم  وقــد  عــذري  فمــا 

فلما سمع الخليفة هذا الصوت قال: يا جعفر ما أحسن هذا الصوت قال جعفر: يا مولانا 

ما طرق سمعي أطيبُ ولا أحسنُ من هذا الغناء، ولكن يا سيدي إن السماع من وراء جدارٍ 

نصف سماعٍ فكيف بالسماع من خلف سترٍ فقال: انهض بنا يا جعفر حتى نتطفل على صاحب 

 فصعدوا من الكوكب واستأذنوا في 
ً
 وطاعة

ً
، قال جعفر: سمعا

ً
هذه الدار لعلنا نرى المغنية عَيانا

 يا 
ً
 وسهلا

ً
الدخول وإذا بشابٍ مليح المنظر عذبِ الكلام فصيحِ اللسان خرج إليهم وقال: أهلا

بعة أوجهٍ  سادتي المنعّمين علي ادخلوا بالرحب والسعة، فدخلوا وهو بين أيديهم فرأوا الدار بأر

يةٍ كأنهن   وعليها مائة جار
ٌ
 جميلة

ٌ
 به سدنة

ٌ
 باللازورد وفيها إيوان

ٌ
ها منقوشة

َ
ها بالذهب وحيطان

َ
وسقف

أقمار فصاح عليهن، فنزلن عن أسرّتهن، ثم التفت ربُّ المنزل إلى جعفر وقال: يا سيدي أنا 

جل، بسم الله ليتفضل منكم من هو أعلى في الصدر ويُجلس 
أ
ما أعرف منكم الجليل من ال

 واحد في مرتبته، فجلس كل واحدٍ في منزلته، وقام مسرورٌ في الخدمة بين أيديهم، 
َّ

إخوانه كل

كول؟ قالوا له: نعم. فأمر   من المأ
ً
ثم قال لهم صاحب المنزل عن إذنكم هل أحضر لكم شيئا

 وعليها من 
ٌ
أيديهن مائدة بين  وساط 

أ
بع جوارٍ مشدوداتِ ال أر فأقبل  الطعام  الجواري بإحضار 

 وسماني وأفراخ وحمام، ومكتوبٌ على 
ً
لوان مما درج وطار وسبح في البحار من قطا

أ
غرائب ال
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كلوا على قدر كفايتهم ثم غسلوا أيديهم، فقال  شعار ما يناسب المجلس فأ
أ
حواشي السفرة من ال

 فأخبرونا بها حتى نتشرف بقضائها قالوا: نعم فإننا ما جئنا 
ٌ
الشاب: يا سادتي إن كان لكم حاجة

 صاحبتَه فإن 
َ

جل صوت سمعناه من وراء حائط دارك، فاشتهينا أن نسمعَه ونعرف
أ
منزلك إلا ل

نعم علينا بذلك كان من مكارم أخلاقك ثم نعود من حيث جئنا. فقال: مرحبا بكم. 
ُ
رأيتَ أن ت

ية ثم جاءت ومعها  . فذهبت الجار
ٌ
يةٍ سوداءٍ وقال: أحضري سيدتكِ فلانة ثم التفت إلى جار

 كأنها البدر في تمامه فجلستْ على الكرسي أمام 
ٌ
ية  وأتتْ جار

ً
كرسي فوضعته ثم ذهبت ثانية

 بالجواهر واليواقيت ومليئا 
ً
 مرصعا

ً
ية السوداء وناولتها خِرقة من أطلسٍ فأخرجتْ منها عودا الجار

بالذهب.

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

بعين بعد التسعمائة ر
أ
وفي الليلة الخامسة وال

وأخرجت  كرسي  على  جلستْ  أقبلت  لما  ية  الجار أن  السعيد  الملك  أيها  بلغني  قالت: 

يطة فإذا هو مرصع بالجوهر واليواقيت وملاويه من الذهب فشدت أوتاره لرناتٍ  العودَ من الخر

المزاهر وهي كما قال فيها وفي عودها الشاعر:

بابنهــا الشــفيقة  م 
أ
كال حضنتــه 

في حِجرها وجلت عليه ملاويهْ

ما حركت يدها اليمين لجســه

مُداويــهْ اليســار  وأصلحــت  إلا 

ثم ضمت العود إلى صدرها وانحنت عليه انحناء الوالدة على ولدها وجست أوتاره فاستغاث 

بيات:
أ
كما يستغيث الصبي بأمه، ثم ضربت عليه وجعلت تنشد هذه ال

جــاد الزمان بمن أحب فأعتبا

با يا صاحبي فأدرْ كؤوسَــك واشر

من خمرةٍ ما مازجت قلبَ امريءٍ

بــا رَ
ْ
مُط بالمســرّةِ  وأصبــح  إلا 
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قــام النســيمُ بحملهــا فــي كأســها

أرأيــت بــدرَ التــم يحمــل كوكبــا

بدرَهــا فيهــا  ســامرتُ  ليلــةٍ  كــم 

من فوق دجلة قد أضاء الغيهبا

كأنمــا للغــروب  يجنــح  والبــدر 

هَبا
ْ

 مُذ
ً
قــد مــد فوق المــاء ســيفا

البكاء حتى كادوا   وصاح كل من في الدار من 
ً
فلما فرغت من شعرها بكت بكاءً شديدا

 إلا وغاب عن وجوده ومزق أثوابه ولطم على وجهه لحسن غنائها فقال 
ٌ

أن يهلكوا وما منهم أحد

مها وأبيها 
أ
 ل

ٌ
كلة ها: إنها ثا

ُ
 فقال سيد

ٌ
 مفارقة

ٌ
ية يدل على أنها عاشقة الرشيد: إن غناء هذه الجار

ه وإنما هو شجوُ من فقد محبوبَه، وطرِب الرشيد  فقال الرشيد: ما هذا بكاء من فقد أباه وأمَّ

عجب منها 
أ
بي إسحق: والله ما رأيتُ مثلها فقال أبو اسحق: يا سيدي إني ل

أ
من غنائها وقال ل

 العجب ولا أملك نفسي من الطرب، وكان الرشيد مع ذلك كله ينظر إلى صاحب الدار 
َ
غاية

ويتأمل في محاسنه وظرْف شمائلِه فرأى في وجهه اصفرارا فالتفتْ إليه وقال: يا فتى فقال: لبيك 

يا سيدي فقال له: هل تعلم من نحن؟ قال: لا فقال له جعفر: أتحب أن نخبرَك عن كل واحدٍ 

باسمه؟ فقال: نعم فقال جعفر: هذا أمير المؤمنين وابن عم سيد المرسلين وذكر له بقية أسماء 

الجماعة وبعد ذلك قال الرشيد: أشتهي أن تخبرني عن هذا الاصفرار الذي في وجهك هل هو 

مكتسبٌ أو أصلي من حين ولادتك؟ قال: يا أمير المؤمنين إن حديثي غريب وأمري عجيب 

 لمن اعتبر.
ً
بر على أماق البصر لكان عبرة لو كتب بالإ

قال: أعلمني به لعل شفاءك يكون على يدي قال: يا أمير المؤمنين أعرني سمعك، وأخلي 

لي ذرعك قال: هات فحدثني فقد شوقتني إلى سماعه.

 تاجرٌ من تجار البحر، وأصلي من مدينة عُمان وكان 
ٌ

فقال: اعلم يا أمير المؤمنين أني رجل

 
َ

جْرتها في كل عام ثلاثون ألف
ُ
أ  تعمل في البحر 

ً
أبي تاجرا كثيرَ المال وكان له ثلاثون مركبا

 وعلمني الخط وجميعَ ما يحتاج إليه الشخص فلما حضرته الوفاة دعاني 
ً
يما  كر

ً
دينارٍ وكان رجلا
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بي 
أ
وأوصاني بما جرت به العادة ثم توفاه الله تعالى إلى رحمته وأبقى الله أمير المؤمنين وكان ل

 في منزلي مع 
ً
يام أني كنتُ قاعدا

أ
شركاءٌ يَتّجرون في ماله ويسافرون في البحر فاتفق في بعض ال

ذن   يطلب الإ
ً
جماعةٍ من التجار إذ دخل علي غلامٌ من غلماني وقال: يا سيدي إن بالباب رجلا

 مغطى فوضعه بين يدي وكشفه 
ً
في الدخول عليك فأذن له فدخل وهو حامل على رأسه شيئا

ه على ذلك وأعطيتُه مائة دينارٍ 
ُ
حٌ وطرائف ليست في بلادنا فشكرت

َ
كه بغير أوانٍ ومِل فإذا فيه فوا

صحاب.
أ
 من ال

ً
، ثم فرقتُ ذلك على كل من كان حاضرا

ً
كرا وانصرف شا

البصرة وأثنوا عليه وصاروا يصفون حسن  إنه من  فقالوا:  أين هذا؟  التجار: من  ثم سألت 

أهلها وصاروا يصفون  بغداد ومن  البلاد أحسنُ من مدينة  في  ليس  أنه  البصرة وأجمعوا على 

بغداد وحسن أخلاقها وأهلهَا وطيبَ هوائها وحسنَ تركيبها فاشتاقت نفسي إليها وتعلقت آمالي 

 والجواري 
َ

كبَ بمائة ألف دينارٍ وبعتُ العبيد  وبعتُ المرا
َ

ملاك
أ
برؤيتها فقمت وبعتُ العَقار وال

 وشحنتُها بأموالي 
ً
يتُ مركبا كتر  دينارٍ غيرَ المعادن والجواهر وا

َ
 ألف

َ
وجمعتُ مالي فصار ألف

 ثم استأجرت 
ً
 وليالي حتى جئتُ إلى البصرة فأقمتُ بها مدة

ً
وسائر متاعي وسافرت بها أياما

 قلائل حتى وصلنا إلى بغدادَ فسألتُ أين تسكن 
ً
ين أياما  وأنزلتُ مالي فيها وسرنا منحدر

ً
سفينة

 في درب 
ً
 دارا

ُ
 أطيب للسكان؟ فقالوا: في حارة الكرخ فجئتُ إليها واستأجرت

ٍ
التجار وأي موضع

.
ً
يسمى درب الزعفران ونقلتُ جميع مالي إلى تلك الدار وأقمت بها مدة

يام إلى الفرجة ومعي شيءٌ من المال وكان ذلك اليوم يومَ الجمعة 
أ
ثم توجهتُ في بعض ال

صنا من الصلاة خرجتُ 
َ
 يسمى جامعَ المنصور تقام فيه الجمعة وبعد أن خل

ٍ
فأتيتُ إلى جامع

 وله روشنٌ 
ً
 جميلا

ً
 عاليا

ً
 الصراط فرأيتُ في ذلك المكان موضعا

َ
رْن

َ
 يسمى ق

ٍ
مع الناس إلى موضع

 
ً
 جالسا

ً
 على الشاطئ وهناك شباك فذهبتُ من جملة الناس إلى ذلك المكان فرأيتُ شيخا

ٌ
مطل

فافترقت على صدره فرقتين كأنها   وقد شرح لحيتَه 
ٌ
 طيبة

ٌ
 وتفوح منه رائحة

ٌ
ثيابٌ جميلة وعليه 

وما  الشيخ  هذا  اسم  ما  لشخصٍ  فقلت  غلمانٍ  وخمسة  جوارٍ  بع  أر وحوله  لجين  من  قضيبٌ 

كل ويشرب  صنعته؟ فقال: هذا طاهر ابن العلاء وهو صاحب الفتيان وكل من دخل عنده يأ

 وأنا أدور على مثل هذا.
ً
وينظر إلى الملاح فقلت له: والله إن لي زمانا

وأدرك شهرزادَ الصباح فسكتت عن الكلام المباح.
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بعين بعد التسعمائة ر
أ
وفي الليلة السادسة وال

 وأنا أدوّر على مثل 
ً
قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب لما قال: والله إن لي زمانا

هذا، ثم قال: فتقدمت إليه يا أمير المؤمنين وسلمتُ عليه، وقلت له: يا سيدي إن لي عندك 

 ثم 
ً
 وكرامة

ً
كون ضيفك في هذه الليلة فقال: حبا حاجة، فقال: ما حاجتك؟ قلت: أشتهي أن أ

كثر فاختر من  قال: يا ولدي عندي جوارٍ كثيرة منهن من ليلتُها بعشرة دنانيرٍ ومنهن من ليلتها بأ

يد فقلت: أختار التي ليلتها بعشرة دنانيرٍ، ثم وزنتُ له ثلثمائة دينارٍ عن شهرٍ فسلمني لغلامٍ  تر

 فخرجتُ من الحمام 
ً
 حسنة

ً
فأخذني ذلك الغلام وذهب بي إلى حمّام القصر وخدمني خدمة

 فقال له: خذي ضيفك فتلقتني بالرحب 
ٌ
ية وأتى بي إلى مقصورةٍ وطرق الباب فخرجت له جار

ية  الجار تلك  في  فتأملتُ  بالذهب   
ً
مزركشة  

ً
 عجيبة

ً
دارا وأدخلتني   

ً
 مستبشرة

ً
والسعة ضاحكة

يتان كأنهما كوكبان ثم أجلستني وجلست بجانبي ثم  فرأيتُها كالبدر ليلة تمامه وفي خدمتها جار

كلنا   وحمامٍ فأ
ً
أشارت إلى الجواري فأتين بمائدةٍ فيها من أنواع اللحوم من دجاجٍ وسماني وقطا

كلنا رُفعتْ تلك المائدة وأحضرت   من ذلك الطعام، فلما أ
َّ

كتفينا وما رأيتُ في عمري ألذ حتى ا

 على هذا الحال.
ً
كه وأقمتُ عندها شهرا مائدة الشراب والمشموم والحلوى والفوا

ليلتُها  التي  يد  أر سيدي  يا  له:  وقلت  الشيخ  إلى  وجئتُ  الحمام  دخلت  الشهر  فرغ  فلما 

عن  دينارٍ  ستمائة  له  فوزنت  الذهب   
ُ

وأحضرت فمضيتُ  الذهب  أرني  فقال:   
ً
دينارا ين  بعشر

 وقال له: خذ سيدك فأخذني وأدخلني الحمام فلما خرجت أتى بي إلى باب 
ً
شهرٍ فنادى غلاما

ية، فقال لها: خذي ضيفك فتلقتني بأحسن ملتقى وإذا حولها  مقصورةٍ وطرقه فخرجت جار

كلت ولما فرغت  طعمة فأ
أ
بع جوارٍ ثم أمرت بإحضار الطعام فحضرت مائدة عليها من سائر ال أر

بيات:
أ
كل ورفعت المائدة أخذت العود وغنت بهذه ال

أ
من ال

أيا نفحات المسك من أرض بابلٍ

بحق غرامي أن تؤدي رســائلي
ً
راضي منازلا

أ
عهدت بهاتيك ال

كــرم بهــا مــن منــازل حبابنــا أ
أ
ل

وفيها التي ما حبها كل عاشــقٍ

بطائــلٍ منهــا   
َّ

يرتــد ولــم  تغنــي 
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 فقال: أزن لي 
ً
بعين دينارا ر

أ
يد صاحبة ال  ثم جئت إلى الشيخ وقلت: أر

ً
فأقمت عندها شهرا

 لِمَا رأيتُ من 
ٌ

 كأنه يومٌ واحد
ً
الذهب فوزنت له عن شهرٍ ألفا ومائتي دينارٍ ومكثت عندها شهرا

حسن المنظر وحسن العشرة.

ما  له:  فقلت   
ً
عالية  

ً
وأصواتا  

ً
عظيمة  

ً
فسمعت ضجة أمسينا  قد  وكنا  الشيخ  إلى  جئتُ  ثم 

الخبر؟ فقال لي الشيخ: إن هذه الليلة عندنا أشهر الليالي وجميع الخلائق يتفرجون على بعضهم 

فيها فهل لك أن تصعد على السطح وتتفرج على الناس فقلت: نعم وطلعت على السطح فرأيتُ 

دهش 
ُ
ت  

ٌ
صبيّة وهناك  مليحٌ   

ٌ
فرْش وعليها  سدلة  وفيه  عظيمٌ   

ٌ
محل الستارة  ووراء   

ً
حسنة  

ً
ستارة

 وبجانبها غلام يده على عنقها وهو يقبلها فلما رأيتُهما يا 
ً
 واعتدالا

ً
 وقدا

ً
 وجمالا

ً
ين حسنا الناظر

ية  أمير المؤمنين لم أملك نفسي ولم أعرف أين أنا لما بهرني من حسن صورتها فلما نزلت الجار

التي أنا عندها وأخبرتها بصفتها فقالت: ما لك وما لها؟ فقلت: والله إنها أخذت عقلي فتبسمت 

؟ فقلت: أي والله فإنها تملكت قلبي ولبي فقالت: هذه 
ٌ

وقالت: يا أبا الحسن ألك فيها غرض

يها أتعرف يا أبا الحسن بكم ليلتها ويومها: قلت:  ابنة طاهر بن العلاء وهي سيدتنا وكلنا جوار

ذهبن مالي كله على هذه 
أ
 في قلوب الملوك فقلت: والله ل

ٌ
لا قالت: بخمسمائة دينارٍ وهي حسرة

 ليلي فلما أصبحت دخلت الحمّام ولبست أفخر ملبوس من 
َ

كابد الغرام طول ية وبت أ الجار

يد التي ليلتها بخمسمائة دينارٍ فقال: زن  ملابس الملوك وجئتُ إلى أبيها وقلت: يا سيدي أر

الذهب فوزنتُ له عن كل شهرٍ عشرة آلاف دينارٍ فأخذها ثم قال للغلام: اعمد به إلى سيدتك 

رض.
أ
 منها على وجه ال

َ
فلانة فأخذني وأتى بي إلى دارٍ لم تر عيني أظرف

 فلما رأيتها اندهش عقلي بحسنها يا أمير المؤمنين وهي 
ً
فلما دخلت رأيت الصبية جالسة

فضح رنات المزاهر.
ُ
 حسنٍ وجمالٍ وقدٍ واعتدالٍ وألفاظ ت

ُ
بعة عشر ذات كالبدر في ليلة أر

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

بعين بعد التسعمائة ر
أ
وفي الليلة السابعة وال

ية وأنشد  قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب لما حدث أمير المؤمنين بصفات الجار

بيات:
أ
بيات المتقدمة ثم أنشد هذه ال

أ
في حسنها ال
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ولــو أنهــا للمشــركين تعرضت

با لكانت لهم من دون أصنامهم ر

ولو تفلت في البحر و البحــر مالح

يقهــا عذبا صبح ماء البحر من ر
أ
ل

ولو أنها في الشــرق لاحت لراهبٍ

با لخلى ســبيل الشــرق واتبع الغر

خر:
آ
 ال

َ
وما أحسن قول

 فتغيــرت
ً
نظــرتُ إليهــا نظــرة

دقائق فكري في بديــع صفاتها

فأوحى إليهــا الوهم أني أحبها

ــر ذاك الوهــم فــي وجناتهــا
ّ
فأث

 وأخذت بيدي يا أمير المؤمنين وأجلستني إلى 
ً
 ومرحبا

ً
 وسهلا

ً
فسلمت عليها فقالت: أهلا

جانبها فمن فرط الاشتياق بكيتُ حماقة الفراق وأسبلتُ دمع العين وأنشدت هذين البيتين:

 بها
ً
أحب ليالي الهجر لا فرحــا

عســى الدهر يأتي بعدهــا بوصال

ننــي
أ
ل الوصــال  أيــام  كــره  وأ

 بــزوال
ً
أرى كل شــيءٍ معقبــا

 في بحر الغرام خائف في القرب ألم الفراق من فرط 
ٌ

يق ثم إنها صارت تؤانسني بلطف وأنا غر

الوجد والاشتياق وتذكرت لوعة النوى والبين فأنشدت هذين البيتين:

فكرت ساعة وصلها في هجرها

فجرت مدامعُ مقلتي كالعنــدمِ
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فطفقت أمســح مقلتي في جيدها

 الدمِ
ُ

من عادة الكافور إمســاك

طعمة 
أ
 أبكار فوضعن بين أيدينا من ال

ُ
بعُ جوارٍ نواهد طعمة فأقبلت أر

أ
 بإحضار ال

ْ
ثم أمرت

على  وجلسنا  المؤمنين  أمير  يا  كلنا  فأ للملوك  يصلح  ما  والمُدام  والمشموم  والحلوى  كهة  والفا

 
ٌ
ية المؤمنين جار أمير  يا  ثم جاءتها  للملك  إلا  يصلح  لا  مجلسٍ  في  ياحين  الر المُدام وحولنا 

 فوضعته في حجرها وجست أوتاره فاستغاث 
ً
يطةٍ من الابرسيم فأخذتها وأخرجت منها عودا بخر

كما يستغيث الصبي بأمه وأنشدت هذين البيتين:

ــأٍ
َ

يْ رَش
َ

لا تشــربِ الراحَ إلا من يَد

ــةِ المعنــى ويَحيكها
ّ
حْكيه في رِق

َ
ت

بُها شــار  
ُّ

يلتــذ لا   
َ
المُدامــة إن 

حتى يكوَن نقيَّ الخد ســاقيها

وأدرك شهرزادَ الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

بعين بعد التسعمائة ر
أ
وفي الليلة الثامنة وال

قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب قال: لما أنشدت هذين البيتين فأقمت يا أمير 

 من الزمان حتى نفِد جميعُ مالي فتذكرت وأنا جالسٌ معها 
ً
المؤمنين عندها على هذه الحالة مدة

ي شيءٍ 
أ
نهار وصرت لا أعرف الليل من النهار فقالت: ل

أ
مفارقتَها فنزلت دموعي على خدي كال

تبكي؟ فقلت لها: يا سيدتي من حين جئت إليك وأبوك يأخذ مني في كل ليلةٍ خمسمائة دينارٍ 

وما بقي عندي شيءٌ من المال وقد صدق قول الشاعر حيث قال:

ٌ
بــة غر أوطاننــا  فــي  الفقــر 

بــة أوطــانُ  فــي الغر
ُ

والمــال

فقالت: اعلم أن أبي من عادته أنه إذا كان عنده تاجرٌ وافتقر فإنه يضيفه ثلاثة أيامٍ ثم بعد 

 في اجتماعي 
ً
كتم سرك واخفِ أمرك وأنا أعمل حيلة  ولكن ا

ً
ذلك يخرجه فلا يعود إلينا أبدا



385

ألف ليلة و ليلة

 واعلم أن جميع مال أبي تحت يدي وهو 
ً
 عظيمة

ً
بك إلى ما شاء الله فإن لك في قلبي محبة

بي وتقول له: ما 
أ
 فيه خمسمائة دينارٍ وأنت تعطيه ل

ً
لا يعرف قدره فأنا أعطيك في كل يوم كيسا

 بيومٍ وكل ما دفعته إليه فإنه يدفعه إلي وأنا أعطيه لك وتستمر 
ً
بقيت أعطي الدراهم إلا يوما

هكذا إلى أن شاء الله فشكرتها على ذلك وقبلت يدها.

يام 
أ
 ثم أقمت عندها يا أمير المؤمنين على هذه الحالة مدة سنةٍ كاملةٍ فاتفق في بعض ال

وجعن قلبك كما أوجعتِني ثم مضت تلك 
أ
 فقالت لها: والله ل

ً
 وجيعا

ً
با يتها ضر أنها ضربت جار

ية قام  ية إلى أبيها وأعلمته بأمرنا من أوله إلى آخره فلما سمع طاهر بن العلاء كلامَ الجار الجار

من وقته وساعته ودخل علي وأنا جالسٌ مع ابنته وقال لي: فلان قلت له: لبيك قال: عادتنا 

كل وتشرب   تأ
ً
أنه إذا كان عندنا تاجر وافتقر أننا نضيفه عندنا ثلاثة أيامٍ وأنت لك عندنا سنة

وتفعل ما تشاء.

 قيمتها خمسة دراهمٍ 
ً
 رديئة

ً
ثيابا ثيابه ففعلوا وأعطوني  التفت إلى غلمانه وقال: اخلعوا  ثم 

ودفعوا إلي عشرة دراهمٍ ثم قال لي: اخرج فأنا لا أضربك ولا أشتمك واذهب إلى حال سبيلك 

وإن أقمت في هذه البلدة كان دمك هدرا فخرجتُ يا أمير المؤمنين رغم أنفي ولا أعلم أين 

 همٍ في الدنيا وشغلني الوسواس وقلت في نفسي كيف أجيء في البحر 
ُّ

أذهب وحل بقلبي كل

 ويذهب هذا كله في دار هذا الشيخ النحس وبعد 
ً
بألف ألف من جملتها ثمن ثلاثين مركبا

يانا مكسورَ القلب؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أقمتُ  ذلك أخرج من عنده عُر

 إلى البصرة 
ً
 متوجهة

ً
 وفي اليوم الرابع رأيتُ سفينة

ً
 ولا شرابا

ً
في بغداد ثلاثة أيامٍ لم أذق طعاما

فنزلتُ واستكريت مع صاحبها إلى أن وصلتُ إلى البصرة فدخلت السوق وأنا في شدة الجوع 

بي من قبلي وسألني عن حالي فأخبرته 
أ
 لي ول

ً
نه كان صاحبا

أ
ال فقام إلي وعانقني ل

ّ
فرآني رجل بق

بجميع ما جرى لي فقال لي: والله ما فعال عاقلٍ ومع هذا الذي جرى لك فأي شيءٌ في ضميرك 

يد أن تفعله؟ فقلت له: لا أدري ماذا أفعل فقال: أتجلس عندي وتكتب خرجي ودخلي ولك  تر

 
ً
 كاملة

ً
كلك وشربك؟ فأجبته وأقمت عنده يا أمير المؤمنين سنة  على أ

ً
يادة في كل يومٍ درهم ز

 تأتي 
ً
 على شاطئ البحر لعل مركبا

ً
أبيع واشتري إلى أن صار معي مائة دينارٍ فاستأجرت غرفة

كب جاءت  يام أن المرا
أ
 وأتوجه إلى بغداد فاتفق في بعض ال

ً
ببضاعةٍ فاشتري بالدنانير بضاعة

وتوجهتْ إليها جميعُ التجار يشترون فرحت معهم وإذا برجلين قد خرجا من بطن المركب ونصبا 
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جل الشراء فقالا لبعض الغلمان: أحضروا 
أ
لهما كرسيين وجلسا عليهما ثم أقبل التجار عليهما ل

رْجٍ به جراب وفتحه وكبه على البساط وإذا به يخطف البصر 
ُ

 بخ
ٌ

البساط فأحضروه وجاء واحد

لوان.
أ
لما فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان والعقيق من سائر ال

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

بعين بعد التسعمائة ر
أ
وفي الليلة التاسعة وال

قالت شهرزاد: بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب لما أخبر الخليفة بقضية التجار وبالجراب 

 من الرجلين الجالسين على 
ً
وما فيه من سائر أنواع الجواهر قال: يا أمير المؤمنين ثم أن واحدا

تعبان  ني 
أ
أبيع في يومي هذا ل أنا ما  التجار  يا معشر  لهم:  التجار وقال  إلى  التفت  الكراسي 

بعمائة دينارٍ فقال لي صاحب الجراب وكان بيني  فتزايدت التجار في الثمن حتى بلغ مقداره أر

وبينه معرفة قديمة لماذا لم تتكلم ولم تزود مثل التجار؟ فقلت له: والله يا سيدي ما بقي عندي 

شيءٌ من الدنيا سوى مائة دينارٍ واستحيت منه ودمعت عيناي فنظر إلي وقد عسر عليه حالي، 

ثم قال للتجار: أشهدوا على أني بعت جميع ما في الجراب من أنواع الجواهر والمعادن لهذا 

رْج 
ُ

 مني إليه فأعطاني الخ
ٌ
الرجل بمائة دينار وأنا أعرف أنه يساوي كذا وكذا ألف دينارٍ وهو هدية

والجراب والبساط وجميعَ ما عليه من الجواهر فشكرته على ذلك، وجميعُ من حضر من التجار 

أثنوا عليه ثم أخذت ذلك ومضيت به إلى سوق الجواهر وقعدت أبيع واشتري وكان من جملة 

هذه المعادن قرص تعويذ صنعه المعلمون و زنته نصف رطلٍ وكان أحمرَ شديد الحمرة وعليه 

أسطر مثل دبيب النمل من الجانبين ولم أعرف منفعته فبعت واشتريت مدة سنةٍ كاملةٍ ثم 

أخذت قرص التعويذ وقلت: هذا له عندي مدة لا أعرفه ولا أعرف منفعته فدفعته إلى الدلال 

 من التجار سوى عشرة دراهمٍ فقلت له: ما أبيعه بهذا 
ٌ

فأخذه ودار به ثم عاد وقال: ما دفع واحد

القدر فرماه في وجهي وانصرف.

 ورميته عندي 
ً
 فأخذته من الدلال مغضبا

ً
 آخر فبلغ ثمنه خمسة عشر درهما

ً
فعرضته للبيع يوما

ب ما عندك من 
ّ
 إذ أقبل علي رجل فسلم علي وقال لي: عن إذنك هل أقل

ً
فبينما أنا جالس يوما

 البضاعة 
ُ

ب الرجل
ّ
 من كساد قرص التعويذ فقل

ٌ
البضائع؟ قلت: نعم وأنا يا أمير المؤمنين مغتاظ

ولم يأخذ منها سوى قرص التعويذ فلما رآه يا أمير المؤمنين قبل يده وقال: الحمد لله ثم قال: يا 
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سيدي أتبيع هذا؟ فازداد غيظي وقلت له: نعم فقال لي: كم ثمنه؟ فقلت له: كم تدفع فيه أنت؟ 

لي هو:  فقال  إلى حال سبيلك  اذهب  فقلت:  بي  يستهزئ  أنه  فتوهمتُ   ،
ً
دينارا ين  قال عشر

كتٌ ولم أجبه وهو   فلم أخاطبه فقال: ألف دينارٍ هذا كله يا أمير المؤمنين وأنا سا
ً
أبخمسين دينارا

ي شيءٍ لم ترد علي؟ فقلت له: اذهب إلى حال سبيلك وأردت 
أ
يضحك من سكوتي ويقول: ل

ين ألف دينارٍ؟ وأنا أظن   بعد ألفٍ ولم أرد عليه حتى قال: أتبيعه بعشر
ً
يد ألفا أن أخاصمه وهو يز

به   منهم يقول بعد وإن لم يشتر فنحن الكل عليه ونضر
ٌ

أنه يستهزئ بي فاجتمع علينا الناس كل

ونخرجه من البلد فقلت له: هل أنت تشتري أو تستهزئ؟ قلت له: أبيع قال: هو بثلاثين ألف 

دينارٍ وخذها وأمضي البيع وأنا أخبرك بفائدته ونفعه فقلت: بعتك فقال: الله على ما نقول وكيل .

ثم أخرج الذهب وأقبضني إياه وأخذ قرص التعويذ ووضعه في جيبه ثم قال لي: هل رضيت؟ 

قلت: نعم فقال اشهدوا عليه أنه أمضى البيع وقبض الثمن ثلاثين ألف دينارٍ ثم إنه التفت إلي 

وقال: يا مسكين والله لو أخرت البيع لزدناك إلى مائة ألف دينارٍ بل إلى مائة ألف ألف دينارٍ، فلما 

سمعتُ يا أمير المؤمنين هذا الكلام نفر الدم من وجهي وعلا عليه هذا الاصفرار الذي أنت تنظره 

من ذلك اليوم ثم قلت له: أخبرني ما سبب ذلك وما نفع هذا القرص؟ فقال: اعلم أن ملك الهند 

قلام وأهل العلوم والكهان 
أ
باب ال له بنت لم يُر أحسنُ منها وبها داء الصداع فأحضر الملك أر

 يسمى سعد 
ً
 بالمجلس: أيها الملك أنا أعرف رجلا

ً
فلم يرفعوا عنها ذلك فقلتُ له وكنت حاضرا

مور فإن رأيتَ أن ترسلني إليه فافعل فقال: 
أ
رض أعرف منه بهذه ال

أ
الله البابلي ما على وجه ال

 من العقيق ومعها ألف دينارٍ وهدية، فأخذت ذلك 
ً
 كبيرة

ً
اذهب إليه فقلت له: أحضر إلي قطعة

وتوجهتُ إلى بلاد بابلٍ فسألتُ عن الشيخ فدلوني عليه ودفعتُ له المائة ألف دينارٍ والهدية فأخذ 

 فعمل هذا التعويذ ومكث الشيخ سبعة أشهرٍ 
ً
كا ذلك مني ثم أخذ قطعة العقيق وأحضر حكا

 لكتابته وكتب عليه هذه الطلاسم التي تنظرها ثم جئتُ به إلى الملك .
ً
يرصد النجم حتى اختار وقتا

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

وفي الليلة الخمسين بعد التسعمائة

المؤمنين: إن الرجل قال  مير 
أ
الملك السعيد أن الشاب قال ل أيها  بلغني  قالت شهرزاد: 

لي: أخذت هذا التعويذ وجئتُ به إلى الملك فلما وضعه على ابنته برئت من ساعتها وكانت 

وُضع  حين  فمن   ،
ً
مذبوحة فتصبح   

ٌ
ية جار عندها  تبيت  ليلةٍ   

َّ
وكل سلاسلٍ،  بع  أر في   

ً
بوطة مر
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ثم  كثيرٍ  بمالٍ  وتصدق  علي  وخلع   
ً
 شديدا

ً
فرحا الملك  ففرح  لوقتها،  برئت  التعويذ  هذا  عليها 

 
ٌ
ية يها تتنزه في البحر فمدت جار  في مركب هي وجوار

ً
وضعه في عقدها فاتفق أنها نزلت يوما

يدها إليها لتلاعبها فانقطع العقد وسقط في البحر فعاد من ذلك الوقت العارض لابنة الملك 

ليعمل  الشيخ  إلى  اذهب  لي:   وقال 
ً
كثيرا  

ً
مالا فأعطاني  الحزن  للملك من  فحصل ما حصل 

 عنها فسافرت إليه فوجدته قد مات فرجعت إلى الملك وأخبرته فبعثني أنا 
ً
 عوضا

ً
لها تعويذة

أمير  يا  مني  فأخذه  به عندك  فأوقعني الله  لها دواء  نجد  لعلنا  البلاد  في  نطوف  أنفسٍ  وعشرة 

 للاصفرار الذي في وجهي ثم أني توجهت إلى بغداد 
ً
مر سببا

أ
المؤمنين وانصرف فكان ذلك ال

ومعي جميع مالي وسكنت في الدار التي كنت فيها فلما أصبح الصباح لبستُ ثيابي وجئت 

فلما وصلتُ  قلبي  يتزايد في  يزل  لم  فإن حبها  لعلي أرى من أحبها  العلاء  بن  بيت طاهر  إلى 

يا أخي  بالشيخ؟ فقال:   وقلت له: ما فعل الله 
ً
إلى داره رأيت الشباك قد انهدم فسألت غلاما

 
ً
 تاجرٌ يقال له أبو الحسن العماني فأقام مع ابنته مدة

ٌ
إنه قدِم عليه في سنة من السنين رجل

من الزمان ثم بعد أن ذهب ماله أخرجه الشيخ من عنده مكسورَ الخاطر وكانت الصبية تحبه 

فأرسل  بذلك  أباها  وعرف  الموت  بلغت  حتى   
ً
شديدا  

ً
مرضا مرضت  فارقها  فلما   

ً
شديدا  

ً
حبا

خلفه في البلاد وقد ضمن لمن يأتي به مائة ألف دينارٍ فلم يره أحد ولم يقع له على أثرٍ وهي 

ن مشرفة على الموت قلت: وكيف حال أبيها؟ قال: باع الجواري من عظم ما أصابه فقلت 
آ
ال

فقلت  عليه  تدلني  أن  أخي  يا  عليك  وبالله  فقال:  العماني؟  الحسن  أبي  على  أدلك  له: هل 

الباب . على   
ٌ

واقف العماني  الحسن  أبا  فإن  عندك  البشارة  لي  له:  وقل  أبيها  إلى  اذهب  له: 

 انطلق من طاحونٍ ثم غاب ساعة وجاء وصحبته الشيخ فلما رآني 
ٌ

فذهب الرجل يهرول كأنه بغل

رجع إلى داره وأعطى الرجل مائة ألف دينارٍ فأخذها وانصرف وهو يدعو لي ثم أقبل الشيخ 

وعانقني وبكى وقال: يا سيدي أين كنت في هذه الغيبة هلكت ابنتي من أجل فراقك فادخل 

 لله تعالى وقال الحمد لله الذي جمعنا بك ثم دخل 
ً
معي إلى المنزل فلما دخلت سجد شكرا

لابنته وقال لها شفاك الله من هذا المرض فقالت يا أبت ما أبرا من مرضي إلا إذا نظرت وجه أبي 

كلة ودخلت الحمام جمعتُ بينكما فلما سمعت كلامه قالت أصحيحٌ  كلت أ الحسن فقال إذا أ

 وجهه ما أحتاج إلى 
ُ

ما تقول قال لها والله العظيم إن الذي قلته صحيحٌ فقالت والله إن نظرت

 عليها فلما 
ً
كلٍ فقال لغلامه: أحضر سيدك فدخلت فلما نظرت إليّ أمير المؤمنين وقعت مغشيا أ
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أفاقت أنشدت هذا البيت:

وقــد يجمــع الله الشــتيتين بعدما

 الظــن أن لا تلاقيا
َّ

يظنــان كل

ثم   ،
ً
أني أرى وجهك إلا إن كان مناما يا سيدي ما كنت أظن   وقالت: 

ً
ثم استوت جالسة

ثم  والشراب،  الطعام  فأحضروا  وأشرب  آكل  ن 
آ
ال الحسن  أبا  يا  وقالت  وبكت  عانقتني  أنها 

إن  ثم  الجمال،  من  عليه  كانت  كما  وعادت  الزمان  من   
ً
مدة المؤمنين  أمير  يا  عندهم  صرت 

ن .
آ
 وهي زوجتي إلى ال

ً
 عظيمة

ً
أباها استدعى بالقاضي والشهود وكتب كتابها علي وعمل وليمة

ثم إن ذلك الفتى قام من عند الخليفة ورجع إليه بغلامٍ بديع الجمال بقدٍ ذي رشاقةٍ واعتدالٍ وقال 

رض بين يدي الخليفة فتعجب الخليفة من حسنه 
أ
رض بين يدي أمير المؤمنين فقبل ال

أ
له قبل ال

وسبح خالقه، ثم إن الرشيد انصرف هو وجماعته وقال يا جعفر ما هذا إلا شيءٌ عجيبٌ ما رأيت 

ولا سمعت بأغرب منه. فلما جلس الرشيد في دار الخلافة قال: يا مسرور قال: لبيك يا سيدي 

 لا 
ً
 عظيما

ً
يوان خراج البصرة وخراج بغداد وخراج خراسان فجمعه فصار مالا قال اجمع في هذا الإ

يُحصي عدده إلا الله تعالى.

 ثم أحضره 
ً
 وطاعة

ً
ثم قال الخليفة: يا جعفر قال لبيك قال أحضر لي أبا الحسن قال سمعا

 أن يكون طلبه بسبب خطأ وقع منه وهو 
ٌ

رض بين يدي الخليفة وهو خائف
أ
فلما حضر قبل ال

عنده بمنزله فقال الرشيد: يا عماني قال له لبيك يا أمير المؤمنين خلد الله نعمه عليك، فقال 

قاليم ويسدلوا عليه الستارة، فلما 
أ
له اكشف هذه الستارة، وكان الخليفة أمرهم أن يضعوا مال ال

يوان اندهش عقله من كثرة المال فقال الخليفة يا أبا الحسن أهذا  كشف العماني الستارة عن الإ

كثر بأضعافٍ كثيرة . كثر أم الذي فاتك من قرص التعويذ فقال له بل هذا يا أمير المؤمنين أ المال أ

رض واستحى وبكى 
أ
قال الرشيد: اشهدوا يا من حضر أني وهبت هذا المال لهذا الشاب، فقبل ال

من شدة الفرح بين يدي الرشيد، فلما بكى جرى الدمع من عينيه على خده فرجع الدم إلى محله 

 بعد حال وهو باقٍ 
ً
فصار وجهه كالبدر ليلة تمامه، فقال الخليفة لا إله إلا الله سبحان من يغير حالا

 لله تعالى، ثم أمر الخليفة يحمل إليه 
ً
لا يتغير، ثم أتى بمرآة وأراه وجهه فيها فلما رآه سجد شكرا

جل المنادمة فصار يتردد إليه إلى أن توفى الخليفة إلى رحمة الله 
أ
المال وسأله أنه لا ينقطع عنه ل

تعالى، فسبحان الحي الذي لا يموت ذي الملك والملكوت.)))

1.ألف ليلة وليلة، ج4 )القاهرة: المطبعة السعيدية ومكتبتها، 1930(، ص 219-208.
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مَجمَْعُ البحَرْيَنْ لناصيف اليازجي

خصص اليازجي المقامة الثانية والخمسين من كتابه هذا و سماها “بالعُمَانية”. 
يقول فيها:

نتْ بَرَاحِ بالبِرَاح، 
َ
 الزمانِ إلى عُمَان. فدخلتُها وقد آذ

ُ
 بنُ عَبّاد: ألقتني صُروف

ُ
قال سُهيل

حوله  والناس  راتع.  هناك  زاميُّ 
ُ

الخ إذا  الجامع،  بفِناء   
ُ

مررت إذا  حتى  الفلاح.  داعي  وهتف 

من  فؤادي  اسْتُطيرَ  وقد  العُبور،  إليه   
ُ

فابتدرت عَرَفة.  موقف  في  أو  المُزْدَلِفة،  في  كالحجيج 

ر 
ْ

َنش جَ من 
َ
ف
ْ
وأن بَى،  الرُّ هْرِ 

َ
ز أبهجَ من   

ً
ليلة فقضيناها  مَر.  الزُّ تلك  بين  للسمر  الحُبور. وجلستُ 

ين. حتى  ين والغابر نا بحديثِ العابر
ُ
ين، ويُطرِف خِر

آ
وّلِين وال

أ
الكِبَا. والشيخ يتلو علينا أساطيرَ ال

رَ الليل ذلك. ولمّا كانت  بَّ
ُ
 الطارِق. فهَجَعْنا هنالك، غ

َ
رّة

ُ
 غ

ُ
نا نستقبل

ْ
رَى المُفارِق، وكِد

َ
هَوّمَ الك

ش. فحَيّا 
َ
ف

ْ
خ

أ
ش، كأنه أبو الحَسَن ال

َ
ف

ْ
 أغ

ُ
 أرْمَش

ٌ
اة، وقد انقضت الصلاة. هجم علينا شيخ

َ
د

َ
الغ

 العَرَب على 
َ

و على وُجوهِ الحَضَر، فقال الشيخ: بل ترى تِيجَان
ْ

من حَضَر، وقال: أرى عَمَائمَ البَد

ه؟ قال: إن كنتَ من أهلِ 
َ

بْد
ُ

 ز
َ

ريف ه، والصَّ
َ

د
ْ
 فِرِن

َ
يْف بُ السَّ

ُ
أعْيَانِ مُضَر. فمن أنتَ يا مَنْ يَسْل

ر. ثم أنشد:
ّ
يثما تذك رَ ر

ّ
كن؟ فتفك كن باعتبار السا كن، فما قيودُ المَسَا ما

أ
تلك ال

نُ
َ
 الوَط

ُ
نِ النّــاسِ يُقال

َ
لمَسْــك

ــنُ
َ
العَط للجِمَــالِ  ذاك   

ُ
ــل

ْ
ومِث

رْبُ شــاءٍ ووَرَدْ
َ

يْــلٍ ز
َ

 خ
ُ

بْــل
َ
إصْط

ْ
سَــد

أ
لل يــنُ  والعَر  

ٍ
ضَبْــع وِجَــارُ 

بَــا
ِّ

للظ كِنَــاسٌ  ــدِ 
ْ
ل

ُ
الخ  

ُ
ــق

َ
ف
َ
ون

خِبَــا  
ِ

لليَرابيــع ــاءُ 
َ
افِق والنَّ

للنّمْــلِ  
ٌ
يــة رْ

َ
ق بَــابِ  الضِّ جُحْــرُ 

للنّحْــلِ  
ٌ
ليّــة

َ
خ وهكــذا 
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ــا
َ
ط

َ
حُــوصُ الق

ْ
ف
ُ
ــرُ للطيــرْ وأ

ْ
والوَك

بطــا
َ
ارْت عَــامِ  النَّ دْحِــيُّ 

ُ
وأ منــه، 

كِــبُ والعَنَا بــورِ، 
ْ
ن للزُّ والكــور 

لهــا البيــوتُ فادْرِها يا صاحِبُ

وسِ المَعْمَعَة؟ 
ُ

عَة، إن كنتَ من ش يتَ وحَيَيِت، وأعْيَيْتَ ولا عَييت. فما قيودُ السَّ قال: حُيِّ

د كأبي عُبَادَة:
َ

ش
ْ
دَة، وأن

ّ
 كوَل

َ
فأهْنَف

ــوْرَاءُ
َ
ق دارُه  سِــيحٌ 

َ
ف بيــتٌ 

جْــاءُ
َ
ن  

ٌ
ــة

َ
ل
ْ
مُق رَحيــبٌ  رٌ 

ْ
صَــد

 مَهْيَعُ
ٌ

يــق ــنٌ رغيبٌ وطر
ْ
بط

مْنَعُ
َ
ــدِرْعٍ ت

َ
اضٌ ك

َ
ضْف

َ
ــوْبُ ف

ّ
والث

حُ
َ

ــد
َ
والق  ،

ٌ
واسِــعَة وأرْضُنــا 

حُوا
َ
حْــرَاحِ فيمــا اصْطل  بالرَّ

ُ
يُوصَف

يض! فما قيودُ الامتلاء، عند أهلِ الجَلاء؟ فقال: جَرْيُ  رِ
َ
 الق

َ
عْبة

َ
يض، يا ك رِ

َ
قال: سُقيتَ الغ

ء. وأنشد:
َ

كِيَات غِل
ْ

المُذ

والبَحْــرُ  ،
ٌ
ــرّة

َ
ث عَيْــنٌ   

ُ
يُقــال

النّهْــرُ لدينــا  وطافِــحٌ  طــامٍ، 

مُ
ُ
انٌ رُذ

َ
، وجِف

ٌ
كأسٌ دِهَــاق

عَــمُ
ْ
مُف إنــاءٌ  الــوادي  وزاخِــرُ 

والســفينهْ  المُتْــرَعُ،   
َ

نُــك
ْ
وجَف

هْ
َ
ــحون

ْ
مَش أعْجَــرٍ  كِيِــسٍ   

ِّ
بــكل

 
ُ

ــرْف
َّ
والط  

ٌ
ــة

ّ
مُتْأق  

ٌ
بــة وقِرْ

ُ
ف

ْ
صّ نادٍ فاق

َ
 غ

ْ
 إذ

ٌ
رَوْرِق

ْ
مُغ
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ملاء؟   الإ
َ
لاء، وتجعلها خاتمة

َ
 قيودَ الخ

ُ
ك. فهل تعرف

ُ
تْ عوامِل

ّ
ل
َ
ك، ولا ك

ُ
تْ أنامِل

ّ
ل

َ
قال: لا ش

 بالبارحة. وأنشد:
َ
قال: سِيّانِ الخاتمة والفاتحة، فما أشبهَ الليلة

رُ
ْ
ف
َ
 ق

ُ
أرضٌ من النّاسِ يُقــال

ــرُ
ْ
صِف ــاءٌ 

َ
إن الــزرعِ  مــن   

ٌ
جُــرْز

هالــي خاويــهْ
أ
ودارُنــا مــن ال

 البُطونِ من طعــامٍ طاويهْ
ُ

مثل
ُ

أعْــزَل سِــاحٍ   
ِّ

كل مــن  والمَــرْءُ 
ُ

 من دونِ سَــيفٍ أمْيَل
ٌ

 ورَجُــل

وْسٍ رَمَى
َ
أجَمُّ من رُمْحٍ، ومن ق

رْسٍ حَمَى
ُ
 من ت

ُ
كشف

أ
بُ، وال

َ
ك

ْ
 أن

بــا وحاسِــرٌ  عْــلٍ، 
َ
ن بــا  حــافٍ 

لا
َ

 عِمَامَــةٍ، عــارٍ من الثوبِ خ

لِ
ْ
ــغ

ُ
 من ش

ٌ
يْــدٍ فــارِغ

َ
ــبُ ز

ْ
ل
َ
وق

لِ
ْ
ــك

َ
ش بغيــرِ   

ٌ
ــل

ْ
ف

ُ
غ ــه 

ُّ
ط

َ
وخ  

نٌ أمْعَط
ْ
 جَف

ُ
وحاجِــبٌ أمــرط

ُ
ــط

َ
أمْل وجِسْــمٌ  الــرأسِ  ــعُ 

َ
وأصْل  

ــرْ
َ
يْــمٌ جَهَــامٌ مــن مَط

َ
وهكــذا غ

ــعَرْ
َّ

 أمْــرَدٌ مــن الش
ٌّ

ــد
َ

 وقيــل: خ

جَهِيــرُ بْــدِه 
ُ

ز مــن  بَــنٌ 
َ
ول

سَــيرُ
أ
ال يْــده 

َ
ق مــن   

ٌ
لِــق

َ
وط
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ُ
ــل

ُ
عُط الحُلــيِّ  مــن   

ٌ
وامْــرأة

ُ
ــل

َ
ف

َ
الك منهــا  صُ 

َ
ــخ

ْ
يَش لا  ءُ 

ّ
ل

َ
ز

البعيــرُ وَسْــمِه  مــن   
ٌ

ــط
ُ
وعُل

البِيــرُ المِيــاه  مــن  ــزُحٌ 
ُ
ون

بٌ من وَرَقِ
ُ
ــجَراتٌ سُــل

َ
وش

 مــا بَقِي
ْ

رُك
ْ
فاقنــعْ بما ذكرتُ وات

سٍ حَرّى، وعَيْنٍ 
ْ
ف
َ
 بالله من ن

َ
عيذ لك

ُ
رْي غِرَارِه، قالوا: ن

َ
قال: فلما رأى القومُ من رَيِّ شرَارِه، وف

رَع، والطيور 
َ

رَبِ ش
ْ

. قال: نحن في المَش
ً
؟ وكفى بالله حسيبا

ً
 لنا خطيبا

َ
رّى! فهل لك أن تكون

ُ
ش

م، خيرٌ 
ُ

رٍ رَؤ
ْ
ة. ورُبَّ ظِئ

ّ
 وحِل

ً
ة، فأنا منكم نسبا

ّ
ل
ُ
ة ويردُّ الغ

ّ
ل

َ
 الخ

ُّ
على أشكالِها تقع. فإن رأيتُ ما يَسد

ة، وقرأ: إذا 
ّ

ر. فارتفق على مُصل
ْ
ط

َ
ر، وقالوا: أول الغيثِ ق

ْ
ط

َ
من أمٍّ سَؤوم. فرضخوا له باحتلاب ش

مَة، 
ْ
 امرأة حَسَنة اللث

ْ
ت

َ
د

َ
مَة، حتى وف

ْ
ذ

ُ
 على الله. قال سُهَيْل: ولم يكن إلا بعضُ خ

ْ
ل

ّ
عزمتَ فتوك

 للحق، 
ُ

 بالحق، كما أشهد
َ

تُ الشهادة. قال: علي أن أشهد
ْ
ف
ِّ
ل
ُ
مّ بأبي عُبَادة، فقد ك

ُ
فقالت للشيخ: هل

ية. والقومُ إليه ينظرون، وله ينتظرون. فلما انتهينا إلى بعض  رِ الجار
َ
ية، في أث ونهض بي كالسار

. وأنشد:
ً
 فزجرني مقهقها

ً
هْدِها

َ
يمتُه. فوقفتُ مُتَد  كليمتُه، وإذا هي كر

ْ
رَت

َ
المناصِع، سَف

رْ
َ
ف تــي من النَّ

ّ
ل

َ
 خ

َّ
لــم أرْجُ سَــد

رْ
َ
ــف  على السَّ

َ
فقــد عزمتُ بغتَة

رْ
َ

ــد
َ
الق رَدْءِ  علــى  فيــه   

ً
مُتّــلِا

رْ
َ

ــد
َ
كنْ في أمْرِهمْ مِمّنْ غ فلم أ

رْ!
َ

وأنــتْ يــا بُنَــيَّ كــنْ مِمّــنْ عَــذ

يق. وإلا فعليك السلام ولا مَلام. فخرجتُ بين الحَيّة  ثم قال: إن كنتَ الرفيق، فهذه الطر
هَيّة.)))

ُ
 إلى دِيارِ ط

ْ
والحُيَيّة، ولم نفترق

ين )بيروت: دار صادر، 1924(، ص 289-284. 1.ناصيف اليازجي. مجمع البحر
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